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نو از ریس ۔ کی را ای رزوی چام قرز 


مَنشُورات جامكة قداريُضل ‏ دازي 
هة الذرتةاليبتةالئمتة رأة الط 


الإهداء = 


إلى غعاة العريية القدامى الذين ارتادوا أرضاً بكرا فبنوا صرحا شاعا للعريية 
ماتا نهل من معينه الار 

إلى والدي الكرمين الفاضلين وابني العزيزين » إلى أساتذتي الغلصين ذوي 
العطاء والبذل» إلى من يعتز بالعربية وقرآنها الكربم الخاد ويتمنى ها أن تصبح لغة 
العرب اليومية جميعاً من حيط إلى الخليج ... 

أهدي هذا البحث رجاء أن ججدوا فيه زاد خير ومنفعة . 


الؤلف 


مقدمة الث 


بسم اف الرهن الرحيم 


هدا ف عل سابغ تعمه وفضل إحسانهء وصلاة وسلاما على بي 
اارحمة واهدى . 

أا بعد... فان انحو العري ۴ دون في مؤلفات النحاة يعافي من 
أهواء كرة في أصوله وأسسه الي قام علها عماده. 

القياس النظري والعليلى والعامل والأريل ودعارى الحذف والحقدير 
والزيادة كلها أصول لاثل الواقع اللغوي . 

والسماع ورواية اللغة عن الراب مبدة ملع أساك إليه النحاة وم 
سنوا استخدامه فجاء “ماعا مضطرباً مشوشاأ وجات القاعدة النحرية 
العيارية الي عله مضطية مشوشة متناقضة» ولعل أبرز ظاهرة في اأنحو 
العرني تخل هذا السماع اللضطرب ومابتي عليه من قراعد متناقضة حي ظاهرة 
اواز الاعراي ف لااليب الحوية . 

وهي ظاهرة ل تلق اهةاماً من الاين احدثن » مع ماعتله من طعن 
ف صمم بتاء انحو العري وف ميدأ السم الذي قام عليه > وتناقض نظرة 


الحاة القدامى إلا فما قبل مقايسهم قبلوه وما رفضته هذه القاس 
رفضوهء رغم تأصل هذه الظاهرة في بناء الحو العرني حتى استباح النحاة 
لأنفسهم حرية القياس عليها وذلك ما أوجد أساليب ف النحو العرني أجازها 
القياس النظري وحده دوغا سند من “ماع أو رواية عن العرب . 

لذلك ارتأيت بحث هذه الظاهرة تحت عنوان «ابفواز النحوي ودلالة 
اإلااعراب على الى ٠‏ 

وقد يدآت هذه الدراسة بتمهيد عرضت فه للقضايا الآية ‏ 


نشأة ابفواز النحوي وأسباب وجوده . 

مدلول لفظة ابفواز ف الاطلح واللفة. 

تعبير النحاة عن ظاهرة «الفواز الحوي» في ملفانممء وقد كان 
تركيزي ف اقام الل على كتاب (سيبريه)ء لأنه العمدة والقانون 
لکل ماجاء بعده من عؤلفات غوية . 

أقسام ابلواز في النحو المي . 
أ جواز مبني على السماح . 

ب جواز مبني علي القياس النظري . 

ك سرفض النحاة لبعض الوازات السماعية من خلال دراسة عض 

الصطلحات الدالة على ذلك مثل : الغلط والضعف واللحن وما 

إلهاء وكذلك من خلال الضرورة الشعرية» ومن خلال حلافات 

کی کت ی 


دم ص 


> 


م قسمت البحث بعد ذلك إل أزبعة واب ء تحت كل باب عده من 
القصول ٠‏ 
اباب الل : (حصر أساليب افرازات لحري 
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الفصل الل : ابلوازات القنايية 
قمنا في هذا الفصل يإحصا اللايب الي أجاز النحاة ظهور 
علامتين إعراييتين على خر كلمة معينة فهاء وحذه اللوازات العاية تنحصر 
ف الأرع الآي : 
١‏ أساليب موز فها الرفع والنصب. وهي أكار الإوازات ورودا ف 
الحو العريي ‏ وتاي في الأعاء والقعل المرب 
2 أساليب جوز فما النصب وار وهي خاصة بالأمعاء. 
3 أساليب جوز فما الرفع وار » وهي خاصة بالأعاء أا 
ه أساليب جوز فما لزع وارفع . 
5 أساليب جوز فها ابرم والفصب . 
وهذان الوازا خاصان بالفعل اللعرب وحده. 


الفصل الثاني ٠‏ اللوازات الللاييه 
وهي تنقسم ال قسمين 
قسم خاص بالأمحاء وهو : ماججوز فيه الرفع والنصب وار . 
2 سم حاص بالأشعال وهو + ماججوز فب الرفع والنصب واللزم . 


الفصل الثالث : كارة اللوازات وتنوعها 

ذكرنا ف هذا الفصل الأساليب النحوية الي تنوعت جوازانها وكات 
مفلى باب ١‏ لا النافية» الذي بيز فيه النحاة عند تكررها أكار من خمسة 
جوازات غوية» وباب « الصفة الركبة » الذي ثل تنو ج اللوازات وتعددها 
فللصفة الركبة تراكيب عديدة بيز الحا في كل تركيب متها وجهين اعرايسين 
وو 
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وقد تعرضنا ف ثنايا هذا اباب لعدد من الجوازات المحرية الي رقضها 
الفحاة أي حكموا علا بابلواز ى «ضرورة الشعر > وحدهاء وكذلك لعدد من 
ابفوازات الي أباحها في الاستعمال القياس النظري وحده . 
الاب الافي + سالك ابفوازات في النحر المي 2 
الفصل الال نقل اللخة عن الراب 
وفبه تعرضنا بلملة قضاها ٠‏ 

١‏ س اتصال النحاة القدامى بالبادية العريية ومشافهة الأأمراب ٠‏ وقد بينا 
آن أا الود رتلاميذه م يكن هم دور يذكر في عملية ماج اللغة 
وروايتها وكذلك ف بناء انحو المياري ال#قعيدي» وإغا يبدا الاتجاه 
إل العيارية وماع اللغة مج عبد اف بن أي اسحاق الضرمي ٠‏ وقد 
بلغ السماع أوجه عل يد أي عمرو بن العلاء ومن جاء يعدم ۴ 
بلغ الحو قمة العياية على يد اللليل بن أحمد ومن للقه من 
النحاة. 

2 اليعة ايفغرافيةء وقد درسنا من خلال ذلك الكان الذي ارتضى 
النحاة تسجيل وماع اللغة عن أله . 

3 البيعة الزمانيةء أو اللدة الي عت حلاطا عملية ماع اللغة عن 
العرب وما سجحله الدحالة من شواهد احتجرا بها على تقعيد القواعد 
وتقرير القحكام و قد بان ذا أن الشعر قد حظي باهةام الحاة 
البالغء فالشعر وان حد على مستوی الزمان بزمان معن إلا أنه على 
مستوى اللكان ۾ بحد دود ععينة . 

وقد حاول احاة الأعرون أمثال الزنعري والرضي رامن ماللك إضافة 
مصادر جديدة إلى عملية السماع دلت فى أخذحم : 
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أ بشعر الشعراء اخدثين أمتال أي قام ولتي وغخرحم . 
ب ہ باحادیث الرسول چک وکلم صحابته . 
ج س الاحداد بالقرامات الي رفضها الحاة السابقون . 
ه وقد كانت فا مآخذ على عملية “ماح النحاة للغة عن الراب 
قلت ې 
أ تحديدات مكانية عامة وغوهة . 
ب اضطراب القاعدة النحوية العياريةء وقد ظهر ذلك راضحا 
في 
١‏ اواز الاعراي في الشاليب المحوة. 
2 الاشاليب غير الطردة مع القاعدة. 
ج نقص اسعقراء الادة اللغوبة . 
د س امتداد السماع على مستوى الزمان واللكان امتدادأواسعا. 
حه قل اهام النحاة بنسبة اللهجات الختلفة إل بيشاا المينة . 
الفصل الثاني : تعدد اللهجات العريية . 
اللغة المريية القصحى لغة ذات جات عديدة بينها احتلافات وفروق 
ملت مستويات اللغة جهيعة وقد دلا ف الباب الول على مدى الخلاف 
الادث بين جات العريية غ الستوى انحوي وفى هذا الفصل درسنا 
حلاف جات العربية في اللستوبات الآية : 
١‏ الستوى الصوقء وقد اخترنا غوذجين من بين اخاذج المديدة 
لددلالة على ذلك : 
أ تحقيق المزة وتسهيلها. 
ب س اإلادغام ينوعيه > الصغير والكبير . 
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2 الستوى الصرق » ودرسنا فيه الظواهر الآئية وحاولنا قدر اكان 
أن تببحث مواضيع معينة م تحظ بدراسة وافة من قبل 
أ البادل الوقمي بين اللحعقات . 
ب ب المادل الوقعي يبن الفرد واإلمح . 
ج اهال النحاة لذكر بعض الصيخ الصرفية ٠‏ أمثلة البالفة ٠‏ . 
د الاتزال والعقصير ف الصيغ والأية. 
س تعدد صيخة الفعل واتحاد دلا . 
و س ظاهرة التخغيف أي اكاك . 
وقد حرصتا في دراسة حذه الظراهر الصوتية والصرية أن تكون 
القرامات القرآنية هي عمادنا الإّل فى البحث. والدراسة لقتنا الطلقة فى 
صحتهاء ولاك للؤلفين ي القراءات القرآئية كانوا أشد حرصا من النحاة على 
صحة السند وعلى استيغاء البحث وده . 
3 للستوى الدلاي ء وقد ححا فيه الظراهر الآنية ‏ 


أ العضاد. 
ب ہے الرادف۔ 
ج س الشترك اللفظي . 
د س القلب. 
ہ س الذکیر والتأی . 
الفصل التالث : القرامات القرآنية . 
درسنا فی هذا الفصل : 
١‏ موقف النحاة من القرايات القرآنة . وهو موقف غير طبيعي يتجلى 
في عن النحاة ورقضهم للقرامات الصحيحة السند اهالفة 
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لقراعدحم » وى اهامهم الزور القراء الكرام بالغفلة وقلة الضيط 
وعدم إلامهم بأصول النحاة ومقايسهمء وهو موقف عام نذه 
غالب النحاة من القرلمات القرآنية . 

2 اراح القراءة وشروط القراءة الصحيحةء وقد قسمت القراءة إل 
متواترة وآ حاد وشاذة ء ووضعت للقراءة الصحيحة شروط معينة . 


وقد درسنا هذه الشروط وقلا آن يتوفر فى القراية. صحة السند 
الحصل » ورفضنا اشتراط : عوافقة العربية ولو من وجه وموافقة رسم 
الصحف ولو احا ل 


. سأر الحاة ف اشتراط هذين اللشرطين واضح‎ ١ 

2 نسبة الشذوذ إل قرامة الصحابة والتإبعين » ومن الخطل أن قبع قول 
من قال : إن القراءات السبع متواترةًء وإن القرايات اللات السمة 
ها وقراءة الصحاية آحاد وقراءة العابعين شاق اذا كانت 
قراءات الصحابة آلحادا والتإبمين شاذة قكيف تكون قرامات القرا 
السبعة متواترة وهم م يأخذوا قرام إلا عن الصحابة أ عن 
الحابعين ۹ 

3 سبي القراءة الوحيد هو العلقي مشافهة وسعاعاً. 

ه قد القرامات ووجوذها قبل السحاة وقواعدهم الميارية . 

5 سرسم اللصحف ليس توقيفيا وإغا بضع ها عنضع له الكتابة ورسم 
اروف من تطورء ونقط ّي الود وإعجام اللروف وتطوير 
اخليل فركات السكل دليل ذلك . 


والأمم أن النحاة عندما يرقضوف القراءة لايرفضوعا لأا عخالفة هذه 
الشروط أي أحدها وإغا لها خالفت معايرحم البتية على استقراء ناقص ٠‏ 
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وهي معايير اعتد بها المحاة اعتدادةً ديد أبلأحم إلى تأييل اص القرآني 
اکم حتی یطرد مع قراعدحم . 

3 صل القرامات القرآنية بالجواز الأغرايء ناقشتا في هذا القام قضية 
إتكار إبراحم يس لإعراب فى العريةء ودلا عل فساد مذهبه 
وبعده عن ثل الراقع اللوي الارعني الذي عاشته العربية ومازالت 
تعيشه عل. اسان إبراهم ايس نفسهء تم قدمنا نماذج معينة تدل 
على صلة القراءات بالفوازات النحرية» وكنا قد حرصنا في الباب 
الول من هذا البحث عل الالتتشهاد والااحتجاج بالقرامات 
القرآنية لکل جواز إعراي له مایعضده ریؤید صحته ف قراءات 


القرآن الكرج . 
البالث اثالث : ر توجيه الحاة الجوازات الافرايية) ‏ 
الفصل اللإل ‏ العام : 


يا في حذا الفصل زيف نظرية العام وصلعا بالحطق الكلامي 
الحدي وكيغية استخدام النحاة هذه النظرية فى تبر وتوجيه عدد من ابلوازات 
النحوية وذللك عن طرق ٠‏ 

أ اعمال وإلاهمال. 

ب س إضمار العام . 

ج س تعدد مبنی العامل وتعده عمله . 

الفصل التاف ٠‏ الاهتراض والقياس - 

يتج الاقتراض ف أمرين ‏ 

أ اإلاعراب على الوضح أو اهل . 

ب الاعراب على الوحم . 


ما اياس بدعوى امل والشابہة فبظهر استخدام النحاة له في 
تبير عدد من ابلوازات الفحرية اللفترضة اي أجازها القياس النظري وحده . 

الفصل الثالث + التأويل والمقدير : 

اتنذ الدحاة من افأييل والقدير ميرراً لويخ عدد من اللوازات 
النحوية ن الاستعمال . 

الفصل الراب : اللعني النحوي ٠‏ 

درسنا ف هذا الفصل بعض أساليب خحرية برر النحاة تعدد العلامات 
الارابية عليها عن طريق الاتةاد على اخحلاف العنى اللحوي من علامة 
إعرابية إل اأخرى . 

وقد رفضنا حذه البررات جهيعاً اي سامت فى تبير هذه اللوازات 
من وجهة نظر عقليةء وعملت على تعقيد الحو العري ٠‏ ونقض اطراد 
القواعد . 

الباب الرإبع ٠‏ (اصلة ابفواز الحوي بدلاكة اإللاعراب عل العنى) ٠‏ 

الفصل الال : القيمة المنوبة لعلامات اإلالراب . 

وقد درستا فيه مدلوقً علامات اإلاعراب المتوي عند النحاة القدامى ‏ 
وبينا قصور هذا الفهم وأن العريية تاز يكارة القرائن اللفظية والمنرية الدالة 
عل العتى النحوي» وأن الراب لايشمل كل فاي اللغة لذلك درسنا 
البناء واإإراب والاعراب الي . واإلاغراب القديريء وكذلك حركة 
الخلص من القاء الساكنين . 


الفصل الثاني ٠‏ اواز العحوي ودلاكة اإلاعراب عل العتى 2 


وقد بحسا ف هذا الفصل القضابا العالية ‏ 
Ls‏ 


1 تعدد العتى انحوي للملامة الللرايية. 
2 تأر ابلواز الإغراهي ق العنى انحوي . 
3 المطور الاإيتني لعلامات اإلعرابء وهو تطور يعمتل ف : 
أ تقليص الملامات الاغرايية . 

ب العداخل بين العلامات الاعرابية واليناية . 

ج اليل إلى الخلص من الملامات اإلاغرابية . 

هذه حي الخطوط العامة والعريضة هذا البحث الذي نرجو من ا 
العلي القدير أن يكون قد حوى إضافة ولو متواضعة الدراساتنا النحوية واللغوبة 
وأ يساهم ولو بعدر يسير فى تنمية دراسة اللخة العربية وتطورهاء فما منت 
به من خلال هذا ابحث أن اللغة العربية مازالت فى حاجة إلى درس جديد 
تقرم بأعبائه هيدة جماعية مخلصة لله ودينه ألا وخذه اللغة ورصيدها الحضاري 
ثانياأ وللأمة العربية العطلعة إلى الستقبل المشرق تالا 

ولايسعتي وقد بلغ هذا البحث غاته إلا أن أقدم شكري لرا 
لاشتاذي الدكتور : عمد خليغة الدناع الرف على هذه الرسالةء وألا 
أعلم أن هذا اللشكر لن يفيه حقه وما بذله من جهد العإلم الخلص نصحا 
وارشاداًوتوجيما ومراجعة لواب هذا البح وفصوله مراجعة دققة فاحصة» 
وجه شكريًّ الالص إل بيع أساتذة «وحدة جوث اللغة العربية ٠)‏ 
الذين كانت عبن رعايتهم على هذا البحث عين الي الناصح المشفق الغهور . 

والله من وراء القصد وعليه السبيل ومنه نستمد العو واللوفيق وما 
اتکالا ]ل عليه سبحانه وتعال . 


ولا : نغأة مصطلح الجواز قي النحو العري . 
أ : معنى ام مواز دلالة واصطلاماً. 
اللا : تعبير النحاة عن ظاهرة ا لجاز انحوي وأنواعه : 
أ اواز السماعي 
ب ال مواز القياسي 
رابعاً: رفض النحاة لبعض مظاهر اجوز السماعي 


أولاً : نشأة مصطلح « ا لجواز ٠‏ في النحو العري 


عرف النحو العرني مصطلح اجوز منذ بداياكه اللرنى فقد ولد هذا الصطلح 
مع نشأة النحو العرهي وبداية وضع لبناته الأرلى وذلك بسبب أمرين : 

ألا : إن الحو العرني في بداياته الأول وما بعدها قد قام على أيدي وجهود نحاة 
كانوا من قراء القرآن الكرم ورواة قراعاته » وقد أدركوا من خلال القراءة القرآنية التي 
تؤخ مشافهة وتنقل سماعاً أن الآية القرآنية الواحدة يكن أن ترا بعدة أوجه مسموعة 
سواء أكان هذا التعدد في الصوت ام في الصف أ في النحو وحركاته الاعرابية أ في 
الدلالةء لايثير هذا التعدد معارضة أو إنكاراً مى أحد لأنه مأعوذ عن أساتذة 
مجيدين» وم يداخحل هذا التعدد في القراية حن أو تصحيف أو تحريف» ويد هذا 
التمدد في قراءة الآية الواحدة ما روي عن الرسول تله : أنزل القران على سبعة حرف 
غاقرۋوا ماتیسر مئه . 

إن أيا الأشود الدؤلي الذي وضع حركات التشكيل للأصوات العربية» أو 
ماعرف بنقط أي الأسود » وكذلك تلاميذه تصر بن عاصم وى بن يعمر العدوافي 
اللذان وضعا إعجام اروف بأمر من الحجاج الي العراق كا تذكر يعض الروايات 
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وعيد الرحمن بن هرمز الآمرج قارىء الدينة ونزيل الاسكندرية» وغيهم هن الذين 
تنسب إليهم مشاركة في وضع بدايات النحو العرلي كلهم قراء بجيدون لقراءة القران 
الکرم . 


ركذلك من جاء بعدهم أمثال عبد الله بن آبي اسحاق الحضرمي وعيسى بن 
عمر الثقفي أي عمرو بن العلاء القيمي . 


وتعتبر الكوفة مدرسة بذاعا في مجال إقراء القرآن ورواية قراعاته ونقلها» لذلك 
جد غالب نحاعا من القراء أمثال : أي جعفر الرؤاسي والكسائي والفراء» الذي يظهر 
علمه بالقراءات القرآنية واضحاً في كتابه (معاني انقرآن) وكذلك أحمد بن يى 
ثعلب. 


إن جميع هلا النحاة الحقدمين قد اشتغلوا بقراءة القرآن الكرم وإقراثه رتلقوه 
ماعا وشاقهة عن شيوخ كثوين» من بيبم صحابة أجلاء كعلي بن أي طالب 
عفان بن عفان وعبد الله بن العباس وأني هريرة » ولكل واحد من هؤلاء الشيوخ قرايته 
المعصلة السند بالرسول به » ولا ريب أن هولاء النحاة القراء قد وعوا الوجوه العددة 
التي بيمكن أن تقر بها الآية الواحدة بالتلقي مشافهة والأحذ ماعا » ولا يطعن في ذلك 
أنبم قد حاولوا الح من تعد الوجوه في القراءة من خلال تطبيق قواعدهم وما توصلوا 
إليه من قوانين لغوية على قراعات القرآن الكرم وعاوأتهم إخحضاع القراءة مذه المقاييس 
والقواعد . 


ثانياً : شهدت اللغة العربية بعد الإسلام ودخول الأعاجم التلفي الأجناس 
واللغات فيه تطوراً سريعاً شاملا وهو تطور هدد أساس اللغة النزل بها القرآن الكرم» 
وعمل على تمزيق كيانہا الححد وتشوبهه نما دعا هولاء النحاة إلى غاربة هذه الظاهرة 
الخطية تقوم ألسنة العجم وتقيفها حتى يفقهوا قوانين العربية ويتمكنوا من فهم 
كتاب الله» وقد اتخ عمل النحاة من أجل هذين الهدفين ١‏ عاربة اللحن وتعلم 
الأجانب » ثلائة مسارات : 


أ _ إعجام حروف الصحف ونقطها خیٹ يتمیز كل حرف برسم حاص . 
ج = ملاح للحن وإدراکه ومن م العمل على تقرقه وإصلاحه . 

وقد نج عن هذا المسار الأحير وجود النحو المعياري الذي يسعى إلى دراسة 
خصائص العربية والتقعيد لاء وهو مسار لزمه مشاقهة الأعراب البدو وماع اللغة 
عنهم » وهم أعراب ضمتهم بيات عديدة ووجدت بينهم خحلاقات وفروق لمجية شملت 
مستويات اللغة جميعاًء وقد قبل النحاة هذا التعدد اللهجي وخاصة في المسثوى 
النحوي وتلقوه بالرضا واتقبول لأنبم وجدوا له نظي تي قراعات القرآن الكرم الي 
أتقنوها مشافهة» وأ هذا الخلاف اللهجي صادر عن بيثات لامجوز عليها اللحن 
والخططا في الكلام لبعدها عن الاتلاط بالأعاجم والتأثر برطانتهم» هي لجات سليمة 
يتكلمها أهلها سليقة وملكة وتر دها قراءات القرآن . 


النحاءٌ وجدوا قراءات قرآنية 


اة كدر يح في الآ الراحدة عد وجي متوارة نقلاً 
ومتصلة سنداء وجات عربية نقلت من مواطن الفصاحة ذلك تقبلوا ظاهرة اجوازات 
في التحو العري » ووجدت مع ميلاده وبداياته الأرلى» وير من يشل ذلك «الكتاب » 
لسیبویه و (معاني القرآن ) للفراء» وها من أول لفات افتي رصاسا اهقاماً بدراسة 
ائلغةٍ واتقعيد اء في هذين الكنايون نجد جوازات نحو عديدة مبنيةً عل الماع عن 
العرب وعلى قراءات القرآن الكريم وقد حظيت في مجملها بالقبول والرضا من هذين 
النحویین » وعملاً على تبیرها وباد مسوغات ها تفسرهاء وهي مسوغات لاتنطلق في 
الغالب من قائون لوي وإغا من مقولات عقلية منطقية تحت الجال أمام النحاة 
اللاحقين إإيجاد جوازات قياسية لا يسندها السماع عن العرب ولا تعحمد على القراءات 
القرآنية . 
انيا : معنى الجواز : دلالة واصطلاحا 
إن هذه الظاهرة «الجوازات » كا عرضها النحاة المتعاقبون في مؤلفاتيم تعني 
عندهم آن تتعاقب أو تبادل حركتان إعراييتان أو أكثر على كلمة بعينها في أسلوب 


معين متحد التركيب أو المعنى » ولايتتج عن تغير الحركة الإعرابية تغير في معنى 
الأسلوب غالاً . 

أجاز النحاة في قوانا : مازيد قائماً» الرفع والنصب في لفظة «قالم» ونسيوا 
التصبَ إلى أهل الخجاز والرفع إلى بني قم . 

وأجازوا في قولنا : مازيد بقلم ولا قاعد » !-إبر والنصب قي لفظة « قاعدء اعهاداً 
على اللاعراب اللفظي لكلمة « بقام » والاعراب اغلي أو الوضعي ها . 

وغيرها من الأساليب التي أجازوا ظهور أكار من حركة إعرابية على كلمة معينة 
فيا دون أن ينصوا على اخححلاف العنى » بل نصرا في بعض الواضع عل اتفاق الى 
وان تغير اللمركة الإعرابية لا يتج عنه تغير في دلالة الأسلوب . 

ولكن النحاة يقولون بوجود تغير في محنى الأسلوب اقتضاه تغير الحركة الإعرايية 
ححاصة في الأفعال ا مضارعة المعطوفة . 

مثلا أجاز النحاة في هذا المثال : لا تاکر السمك وتشرب اللبنء الجزم 
والنصب والرفع في الفعل «تشرب ٠١‏ وقالوا إن معناه مجزوما غير معناه وهو منصوب أو 
مرفوع . 

فری قوله تعالى م[ وززلوا حتى يقو الرسول )"" برفع الفعل «يفول ٠‏ 
ونصبه » فقالوا إن مناه مرفوعاً َير معثاه منصوباً . 

وتری» قوله تمالی [ من بضلل الله فلا هادي له ویذزهم 4 بجزم الشعل 
١‏ يذرهم » ونصبه ورفعه» فذهبوا إل أن دلاكه تتغير بحسب الحركة اللإعرابية التي تظهر 
عليه . 

إن الواو في العريية مبنى واحد يدل على عدة معان وكذالك ١‏ حتى » فالتغير في 

نى ناتج عن معاني هاتين الأداتين الوظيفية» قالواو في الال الأرل عكن على توجيه 


(2 الأراف الب 146 . 


التحاة أن تكرت عاطفة في حالة ا جزم ودالة على العية وا لمصاحية في حالة التصب ٠‏ 
ودالة على الاستعناف في حالة الرفع » وكل واحد من هذه المعاني ينتج عنه معنى هعون 
يالف دلالة العاني الأحرى . 

واجوازات قد تكون ثنائية أو ثلائيةء وقد تكون أكار من ذلك کا في حالة تكرر 
لا التافية للجدس في مثلى قولنا: لا حول ولا قوة إلا بالله» وقد تتعدد صورها حت تجاوز 
الد الألوف وتدعل في باب الإحالة » فالنداء والاشتغال والاستتناء مثلا أبواب نحوية 
نمتاز بكئة جوازامها النحوية وتعددها والصفة الركبة أو ما أطلق عليه النحاة دياب 
الصفة المشببة» بالغ النحاة في تفريعها وتقسيمها وفيما يدخل علما من جواز نحوي 
حد الإاحالة والاقراط . 

إن الدلالة العامة للفظة «الجواز » هي سلوك الموضع والسير فيه » وقد تطورت 
هذه ٣لدلالة‏ جعيث أصبحت تعني : جواز الشيء وعدم مته ومنه الجواز النحوي» 
والجواز الشرعي الذي يعني في عرف الفقهاء : الأمر الباح . 

وتجمع لفظة وا جواز ٠‏ على دأ زه وهو جمع مات » وعل « جوازات » إذا أريد 
منها الدلالة على «صلك المسافر» الوثيقة التي تتيح ماملها حربة التجول في غير 
موطنه » وهو جمع حادث وموئد يرى بعض الحدثين أن استعمانه للدلالة على العنى 
السابق من العلا الشائع» لعدم ورودها عن بداة العرب الأقحاح الذين لم يعرفرا 
هذه الصكوك . 

رهي لفظة شائعة الاستخدام اليم على ألسنة المرب جميعاً ملققييم رايم في 
ذلك سواءء وأصبح من الأأوف ”ماع «إدارة ال وزات » التي تنح الصكوك للمسافرين 
وا-جوازات للدلالة على هذه الصكوك» وائلغة رهن بالاستعمال والاستخدام لا بقل 
ولاتقل» وهي كائن حي يخطور ويتأثر با حوله من ظروف ثقافية واجةاعية ونفسية » 


(3) ديران الأب ج 3 ص394 إسحاق بن إبراع اتقاراي ء تميق : أحمد عخار عمر » اليعة العامة لشؤون 
الطابع الأببية القاحرة . عيط ابيط ص 136 بطر البستاني » مؤسسة جواد للطياعة » 1977 م . 
(4) ممجم الأعطاء الائمة ص 95ء عمد المدنالي» مكنية ايناتن 


وحن جيل اليوم من العرب آهل هذه اللخة وهي ملكتا وطو ع بناننا وإرادتنا ء وهي أداتنا 
التي بها تتفاهم وتؤدي أغراضنا بسلائغنا الموروثة والمكتسبة » وما يحوطنا من مؤثرات 
وظروف لم يعشها أجدادنا الأزائل . 

وقد استعماتا هتا هذا الجمع ٠‏ جوازات» للدلالة على ظاهرة تعاقب أو تبادل 
الركات اللاعرابية على كلمة بعينها في أسلوب معون مع أا حدثة ومولدة الدلالة وا معنى 
لشيو ع استخدامها لدى اللغويين الحدئين مثل د . عفيض دمشقية و د. فؤاد ترزي» 
حيث استخدما هذه اللفظة و ا جوازات ٠‏ للدلالة على الجواز النحو ي . 


والصلة بين هذا المعنى ومعنى صكوك السافرين جلية غير خافية» ال جواز 
النحوي طرق إلى استخدام آخر في اللخة غير منوع» والصك ييح لصاحبه التجول 
في موطن آخر . 

إن شيوع هذا الجمع على الألسنة واندثاز الجمع الآخر وانزواةه في بطون 
المعاجم والأسفار بيبح لنا استخدامه وتحميله دلالة جديدة تعارف علما بعض من 
سبقنا غير مؤمنين بالقولة الشهوة : خطاً شائع خير من صواب مهجورء ل الأر 
الشائع التعارف عليه لايعتبر خطاً وإنا هو الصواب وغيو هو اطا مجرانه وعدم 
ذيوعه على ألسنة احكلمين باللغة. 


ثالغاً : تعبير النحاة عن هذه الظاهرة وأنراعها 

إن الدارس للنحو العرني في مولفاته القدية والحديثة يلحظ تناقضاً فاضحاً 
وتبايناً واضحاً لدى النحاة في الاعتداد بهذه الظاهرة ورفض بعض أساليبها وردها» فهم 
من ناحية قد توسعوا في استخدام مصطلح ال جواز حتى دعام ذلك إلى تحكم القياس 
العقلي النطقي » ومن ناحية أخرى نراهم قد رفضوا بعض ال جوازات النحوية مع توفر 


(5) النطلقات الأسيسبة والفية إلى الحو العرني ص 81ء د. عفيف دمشقية » معهد اماه العراي ط1 يروت 
1978 م. قي أصول اللغة والحو ص 188 ء د . قاد حنا ترزي ء مطبعة دار الكب __ لبتان ء 1969م 
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السماع فيا والرواية عن العرب ٠‏ وكن بناء على ذلك تقسم الجوازات النحوية إلى ثلائة 
اقسام: 
أ جوازات سجماعية قبلها النحاة وقعدوا ها 
ب س جوازات ماعية آنكرها النحاة ورفضوا الاعتداد بها في القعيد . 
ج س جوازات قياسية لم تقم على “ماع ورواية عن العرب» وهي تتألف من 
شقون : 
| جوز عاقب الخركات الإعرابية على كلمة بعينها في تركيب معين قياساً . 
2 جواز تعداد التوجيهات والعاني الإعرابية في الأسلوب دون أن تتغير 
الخركة الإعرابية . 
أ _ الجوازات السماعية 
استخدام النحاة مصطلح ١ال‏ جواز »؛ وما اشتق من مادته مثل : جائر ووز 
وعدة تعابير وألفاظ أخرى تدل كلها على هذه الظاهرة وتشر ح معناها للقارىء من 
خلال الأطلة والشواهد الي يسوقها النحاة وتعقيباتيم عليباء شيخ النحاة 
سيبوبه ‏ وهو قدوة النحاة جميعا وإمامهم _ عبر عن هذه الظاهرة في كتابه بالفاظ 
وتعابير متهددة لا احتلاف بينها في الدلالة على 1 جوازات النحوية » وقد تابعه النحاة من 
بعده وترسموا خطاه في استخدام ألفاظه وعباراته التنوعة ول موا بتأصيل مصطلح 
الجواز في الدحو العريي وتحديده : 
1 عبر سيبويه عن هذه الظاهرة في كتابه تعبورً مياشراً باستخدام مصطلح 
الجواز ومااشتتق من مادته» وهذه المشتقات تنحصر في الفعل الماضي 
وفي الفعل المضارع المفرون بقد والخالي منبا وقي اسم الفاعل وني 
النر": 


(6) الکتاب ج 1 ص 64-62 
السلام عمد هاروت» دار القلم 


- 91۰ وفیهاء آبو شر عمرر بن عثان سیویه؛ نیقی : عبد 


2 اعتاده على اللهجات العريية وما سمع عن العرب من الرواة اموثرق بهم في 
تحعديد هته الظاهرة ء ركذنك القراءات القرآنية وإن كان استشهاده بها 
قليلا ويرفض إبرادها وملها عحدما تدسف قاعدة قررها» وقد اتخذ 
هذا الأر عنده عدة نواح نوجزها فيما بلي : 

أ س تعقيبه على أحد وجهي ظاهرة الجوازات بأنه أسلوب اخحاره قوم من 
العرب» أو أن هذا الوجه قد قریء به ف القرآن الكرم » أو أن هذا الوجه عرني كتير ار 
عربي مطرد» أو ينسب الوجه الثاني إلى ببعة عربية معينة ويشاركها فيه ناس كثير من 
العرب : 

مثلا يقول « وما يتتصب على إضمار الفعل المستعمل إظهاره قولك : هلا خي 
من ذلك ... وإن شت رفعته فقد معنا رفع بعضه من العرب ومن “معه من 
الوب . 

ویقول في باب ما يار فيه أن تكون المصادر مبتدأة مبنيا عليه ما بعدها وما 
أشبه المصادر من الأسماء والصفات : وذلك قولك « الحم لله » والعجب لك» الول 
لك والترابُ لك ... ومن العرب من ينصب بالألف واللام من ذلك قولك : الحمة لله 

فينصيا عامة بني تمم وناس من العرب كثير» معنا المرب الموثوق بهم يقولون : 

الراب لك ب" . 

مب س وقد يتسب الوجهين معاً في عبارة صرعة إلى المرب دون أن يتسب أي 
منهما إلى بيلة لغوية أو قبيلة معينة» وقد ينسب كل لمجة إلى بيتتها الخاصة الي 
نکلمت بہا: 

يقو «إن كان زيد و الظريف وإن كنا لنحن الصاخين » فالعرب تنصب هذا 
والدحويون أجمعون ... وقد جعل ناس كير من العرب هو وأخواعها في هذا الباب بمنزلة 
اسم ميتداً وما بعده مبني عليه ... فمن ذلك أنه بلغنا أن رؤبة كان يقول : أظن نهدا 


(7) کناب ج 1 ص 268. 
( کاب 1س کتدودد. 


هو خر منك وحدنا عیمی ان ناساً کثیرً یقرژونجا [وما ظلمناهم ولکن کانوا هم 
الظالون ]۳ . 

ويقول : « ومثل ذلك قوله عز وجل ل ما هذا بغر" ) في لغة أهل الحجاز» 
ونو تمم برفعوتها إلا من درى كيف هي في لصحف ب" 

ج وقد يعقب على الوجهين ال جائزين معا ني الأسلوب با يقتضي اما عنده 
سواء في الجودة والحسن» مثلا قریء قوله تعانی کل وأما مود فهدیناهم چ بالرقع عند 
عامة القراء وقرها الحسن البصري بالنصب في لفظة مود »" فقال « قالنصب عربي 


کلیر والرفع جود ,4 
3 عبر سيبويه عن الجوازات النحوية بعبارات الاسنحسان والاحميار الي 
يقرنما في بعض الأحيان بالسماع والرواية عن العرب . 


يقول مثلا وما تار فيه النصب لنصب إلأرل ويكون احرف الذي بين الأرل 
والآخحر بنرلة دالواو ولفاء وم٠‏ قولك : لقيت القوم كلهم حتى عبد الله لقيته... وقد 
بحسن الجر في هذا كله وهو عرهي تقول وذللك ولك : لقيت القوم حتى عبد الله 
لقيته... والرفع جائز ا جاز في «الواو وم ٠‏ وذللك قولك : لقت القوم حتى عبد الله 
لقي ۲" . 

في هذا الأسلوب : لقيت القوم حتى عبد الله لقيته» يجوز في الاسم الراقع بعد 
«حتى ‏ عند سيبوهه النصب والجر والرفع» وقد عبر عن جوازها بالاتيار للنصب 


(9) الزحرف الآمة 76» وهي قراب عبد الله بن مسعود» معاني القرآن اقرا » تحقيق: النجار ونجاقي ط 2 ج3 مس 
٠ 37‏ عام الکدبة يروت 1980م . الكتاب ج2 ص 393-390 .. 

(0) سورة يومف الآبة ا3 

(11) الکئاب جد 1 ص 99 

2( مات 17. 

(13) عماني القرآن ثلفراء ج2 ص 14.. 

(14) الکناب ج | ص 8281 

(15) الکتاب ج 1 ص 9796 . 


والاستحسات لجر والمواز للرفع» كلها آثفاظ مترادفة العنى عند سيبويه وإن كان 
الاحتيار قد يوحي بن النصب هو الوجه الأقضل عنده . 

وقول في نص آخر «وذلك قولك 
النصب ها هنا لى الاسم الأزل مبني على الفعل فكان بناء الآخر عل الفعل أحسن 
عندهم ... وقد يعدا فيحمل على مثل ماحمل عليه ولیس قبله منصوب وهو عرهي 


جيد وذلك قولك : لقیت زیدا وعم کلمته ۶" . 


زیدا وعمرا کلمته ... وإغا اختیر 


الاخحتيار في هذا النص دعمته العلة عند سيبويه» والابتداء تفسير ليالة الرفع» 
والاستعمالال منقولان عن العرب» فالضمير في قوله «أحسن عندهم» يعود عل 
العرب» ولفظة «عرني جيد؛ تعني أنه من استعمالات العرب» وإن كان الحسن 
والجودة مقرونين عند سيبويه بالتعليل في الوجه الأرل ويسهولة التغسير وتوجيه الرفع في 
الوجه الثاني . 

4 س ولسيبويه تعابير أحرى دل بہا في كتابه على هذه الظاهرة وهي عادة ما تقترن 
بالمشيئة في مثل قوله «وإن شعت رفعت والرفع فبه قوی ۲" بعد أن بين 
جواز النصب في مثل قولنا : ما زیدا ضربته ولا زیدا قتلته . 

أو تخلو منہا مل قوله « والوجه فيه الجر" وهو يقصد قولنا : لیس زید بیان 
ولا بخيلاء إذ ججوز في لفظة «جخيلا» النصب على اوضع وار على اللفظ » ومثل قول 
١‏ يوم ا جمعة ألقاك فيه ... ويدخل النصب فيه" أي في لفظة « يرم ٠‏ . 


هذا هو في الغالب تعبير سيبويه عن الجوازات النحوية في كتابه» والذي يوضح 
في غالب الأحيان أن هذه الجوازات ومسموعة عن العرب» ولانكاد جد عند 
النحاة الأخرين عنه اختلاقاً أو تغياً في هذه الأساليب والألفاظ ء وإن كانوا قد 


(۱6) الکتاب ج | می 9088 
179 اكناب ج 1 می 146-145 
(18) انکتاب ج اص 6766 
(19) الکاب ج ا می 85-84 


اخحتلفوا عنه في السعي إلى الميارية وما تستلزمه من تكثيف في العيارة وقي إهال إسناد 
الأشاليب إل المرب والتصلة بظاعرة الجوازات في الغالب » قارن مثلاً حديث سيبويه 
عن نصب الاسم التالي لاسم الفاعل وجره بحديث الغراء ولمرد أوابن يعيش وابن هشام 
عن الموضوع تفسه . 
ب _ الجوازات القياسية 

القياس ركن أساسي من أركان أصول النحو العربي » وقد بالغ النحاة القدامى 
في استخدامه حتى فرضوا على التكلمين باللغة من الأساليب مالم يرد به ماع عن 
العرب ولم یوجد له نظیر في کلامهم» جاء في الکتاب ١‏ وکان عیسی بن عمر يقول ‏ 
يامطرا يشببه بقوله : بارجلا ججعله إذا نون وطال كالنكرة» وم نسمع عريياً 
ا 

وجاء في الجنى الداني « وما يوجد في كب النحويين من نحو ؛ ماقام سعد لكن 
سعید» فمن کلامهم لا من کلام المرب "۴ . 

وغيرها من الشراهد الكثية الميثوثة في مؤلفات النحاةء التي تبرز أن اللغةٌ قد 
تحولت إلى صناعة يحتكرها النحاة وبفرضون من خلاها ما شاؤوا من استحمالات 
وتراكيب عل العكلمين باللغة . 

واجوازات النحوية جال حصب استغله النحاة فرض أساليب قياسية لم يرد بها 
الاستعمال وإن كان ها نظير ومشابه في كلام المرب» وقد أوضحنا سابقاً أن 
الحوازات القياسية ذات شقين عند النحاة: 

1 س شق يتناول تعد الحركة الإإعربية وتعاقبها على كلمة بعينها في أسلوب معين 
وهو مایہمتا . 


(20) الکتاب ج2 ص 203. 
(21) الجنى الداني في حروف العاني » ص 588, اسن ين قاسم الرادي » تين : قخر الدين قباوة وضملد تام 
فاضل» دار الفاق الجديدة يروت مز 2 19863 .. 
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2 س شق يتناول تعدد الأرجه الإعرايبة للفظة العينة التي لا غير حركتها الاعرايية 
وإغا معتاها اللحوي الركيي . 
1 في الحركة الإعرايية 
إن الأمعلة على هذا الصتيع كئيرة في كب النحاة وقد اعترفوا بقياسية بعضها 
صراحة دوا سند من سما أو وجود نظير ومائل في كلام العرب أهل اللغة . 
مثلا عندما يتمع الاسم واللقب وهما مفردان ي أسلوب ما يضاف اللقب إلى 
الاسم مثل: هذا سعيد كرز» وقد أجاز الزجاج اتباع اللقب للاسم في إعرابه فقول : 
هنا سعيدٌ کر » برفع لفظة كرز» وريت سعيداً كرزاء بنصبا» ركذلك في حالة 
الجر جر اللقب انباعا للاسم الجرور في مل قولنا : مروت بسعيد كرز» وقد اعترف 
الزجاج صراحة بأن ماأجازه من اناع اللقب للاسم في الإعراب لايعتمد على كلام 
العرب وإا على القياس وحدهء قال معقبا على إضافة اللقب إلى الاسم «فهذا كلام 
العرب » ويجوز أن تجعل اللقب بدلاً من الاسم فقول هذا زي قف با هذاء وهذا قياس 
وليس من كلام العرب إنما تقول العرب : هذا قيس قفة وسعيد كرز ب . 
وانظر إلى الصفة المركبة وكيف عمل فبما الفياس انحوي . 
النحاة يميزون أن تتعاقب حركنان إعرايتان أو أكار على كلمة معبنة في أسلوب 
بعينه احتكاما إلى القياس وحده دوا سند من السماع والرواية عن العرب » هذا البيت 
مثلا للشاعر كلحبة الريوعي جاء في «المفضلبات ٠‏ ضمن قصيدة مرفوعة القواني 7“ 
وهو : 
هي الضرس العي كرت عيبم عليها اليح كالأشي الكليم 
أجاز فيه ابن جني احتكاماً إلى الصنعة النحوية : أن تكون لفظة ١‏ الكليم ٠‏ فيه 
(22) مايتصرف وما لابنصرف ص 101 إراعيم بن محمد الزجاج ء تعقي: هدى محمد قراعة » مطايع الأهرام 
الشجانية 1971. 


(29) اققضابات ص 33 القضل بن عمد بن يعلى اضيب تحقيق : مد سد شاكر وعيد الام عمد هارونء. 
دار العاف مر . 


جرورة أيضاً إضافة إلى رفمها الذي رواه الفضل انضبي وعو رأة مووق في رايت » 
والإجر عنده أن تجعل الكلم صقة للأسد انجرورة بكاف التشبيهء والرفع على جعلها 
صبفة للفظة « الشيخ 9 . 

إن هذا البيت قد رواه الرواة الفقات برفع لفظة الكل والقصيدة التي جاء فما 
هذا البيت مرفوعة القوافي وهي معنى وإعرابا صفة أو نعت للفظة الشيخ المرفوعةء وقد 
شبه هذا الشيخ الكايم في عنفوان اندفاعه إلى قلب المعركة بالأسد . 

والقارىء يرى أن الجر الذي جوزه ابن جني في هذا البيت إا هو أمر مفتعل 
ولا أساس له من الرواية الموثقة » أجازته الصنعة النحوية وحدها وهي صحة أن تقع 
الكلم صغة للأسد المشبه به الشيخ» وهذه الإجازة الفتعلة تجعل الشاعر برنكب 
«الأقواء ٠‏ وعو تغير في حركة القافية من الضم إلى الجر مما يؤثر على اطراد نخمة القوافي 
وانسیاہہا في ايقاع معحد وإن کان لا یؤٹر في وزن البيت أو في هيكل التفاعيل انجرد . 

وإذا نظرنا في شرح « الزخشري ٠‏ للامية العرب للشاعر الصعلوك «الشنفرى ٠‏ 
وجدنا مايدل بوضوح على هذه الإجوازات القياسية المفتعلة وإن كان يوجد لبعضها 
نظير في كلام العرب . 

يقول الشنفرى : 

لست بهياف بعش سوامه ٠‏ محدعة سقبانها وهي بل 

الرواية جاءت بنصب لفظة ١‏ مجدعة ٠‏ ولكن الزخشري يز بناء على الصنعة 
النحوية أن تكون هذه اللفظة مرفوعة أيضاً لصحة أن تكون مبتداً وما بعدها خير 
25 
N‏ 


إن الأمثلة على افتعال الجوازات النحوية كثية ومتنوعة ولعل هذا النص الذي 


(24) الخصائص جد 1 ص 13 أبو لصح عثات بن جني » تحقيق : محمد اجار » ط2 دار الهدى فاطياعة والاشر ‏ 
مروت 
(25) أعجب المجب في شرح لالية المرب » مممود بن عمر الزغشري » مطايع الفجر الحديتة ط1 1392م 
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أورده ابن جني في كتايه دا لخصائص ٠‏ يكفينا إيراد المزيد منها لا له من دلالة واضحة 
على ماتقول» قال «ومايحمله القياس ولم برد به السماع كثير» مته القرامات التي تئر 
رواية ولا تتجاوز لأنه م يسمع فيا ذلك كقوله عر عز امه ي يسم الله الرهن 
الرحم °94 فالسنة الأحوذ بها في ذلك اتباع الصفتين إعراب اسم الله سبحانه» 
والقیاس یح أشیاء فیا وان لم یکن سبیل إل امتعمال شيء منها» نعم وهنا من قوق 
غر هذا القروء به مالا يشك أحد من أهل هذه الصناعة في حسنه كأن يقرأ : يسم 
الله ارم ن الرحيمٌ » برفع الصفتين جميعاً على الاح » ووز : سم الله الرحمن الرحيمم» 
بنصبهما جميعاً عليه ووز : ارح الرحيمء برقع الأول رنصب الثاني » وجو : 
الريَ الرحيم» بنصب الأرل ورفع الثاني 


ابن جني يتمد على إتباع النعوت وقطمها الذي يعني هنا جواز رقع هذه 
الصفات على إضمار مبتداً محذوف» وجواز نصبها على إضمار فعل محذوف تقديره : 
أمدح أو أعني » ولكنه يذكر صراحة أن هذه الوجوه الأيعة الي أجازها في هذه الآية م 
تؤثر في القراءة وتروى عن القراء» وما هي وجوه تجيزها الصناعة النحوية الحمثلة في 
القياس على النظير والشبه » وهو في هذا الأمر ليس بدعا بين النحاة» فالفراء الكوفي 
نجد عنده مثيالا هذا القياس الذي تجيزه الصناعة النحوية ونم القراءة المنقولة بالمشافهة 
والتلقي “ماعاء ففي كتابه ( معاني الفرآن ) تصادفا أمثال هذه النعابير «ولو قرأ فارىء 
١‏ یاآبت ۲ بالرفع - ماز ران الوقف على اغاء جائرا ون يقرا به أحد نعل ۴9۲ 


إن افتراض ال ازات النحوية وافتعاطا من قبل النحاة الذي تجاوزوا فيه السماع 
والرواية المأثورة والقراءة المنصلة السند قد خلق بابلة واضطراباً في أذهان الدارسون 
للغة» إذ أصبحت لغة كئية الجوازات النحوية حتى أصبح من الألوف أن يقال : 
عجبت لنحوي يقطىءء وأصبح من الألوف أن يقول أستاذ اللغة عندما يسال عن 
(7) القصاقص ج ا ص 398. 
(28) مماني القرآن ج2 ص 32.. 


تریب معين وصحة وجهه : جوز فیه کذا وکڌاء درن حرج ودون أن نستقر وإیاه عل 
فهم أصيل للعبارة لا إجازات فيه ولا احةالات ولا تعامل عقلي رياضي مع الأساليب . 

إن ماييعث على الدهشة والحية هو أن النحاة لجأو إلى الاقتراض والقياس وإل 
صنع الشواهد والأنثلة ما عمد نحو العربية » ورفضوا من ناحية أخرى الأساليب الموثقة 
المطردة في الاستعمال ووصموها باللحن والخطاًء وذلك بثبت أن اللغة قد تحولت إلى 
صناعة يحتكرها النحاة وملكون حربة التصرف فرها وما على الحكلمين بها إلا انتظار 
هراسم النحاة لاتباعها . 


2 في الوجه الإعراي 
هذا الوجه له شأن كبير في النحو العرني وقد توسع النحاة في استخدامه وهو 
يعني : تعدد الوجه الأعراي للكلمة من خلال الأسلوب الواردة فيه دون تغير في الحركة 
الإعرابية أو يدل ... 
من أمثلة «الكتاب :٠‏ سير عليه سيراء وانطلق به انطلاقاء وضرب به ضربا» 
وقد أجاز سيبويه نصب هذه المصادر من وجهين 
1 أن تكون منصوبة على ا حال کا تقول : ذهب به مشيا» وشجوز في هذه الال 
وصفه » تقول : مير به سوا عنيغا .| 
2 أن تكون منصوبة على إضمار فمل أخر يكون بدلا من اللفظ بالفعل 
والتقدير : سير عليه سيا أي يسيرون سيرا» وهذا الفعل مضمر لأن 
الصدر بدل من اللفظ بم وذكر . 
والأسلوب لا يحمل إلا معنى إعراياً واحداً عند من نطق به وهو تركيد الكلام 
بإعادة الفعل في صورة مصدرهء ولا وجه إإعرايه حالا أو بإضمار فعل يعمل فيه 
النصب. 


(29) الکیاب ج1 س ا23 
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تال تعالى ل إلى القزم الین كبوا بااا تزاح كلما 
توح لا ذب الرس أرقا ي . 
فينقل القرطبي أربعة أوجه إعرابية في نصب لفظة قوم فوح : 
1 أن تكون معطرفة على الضمير هم٠‏ في الفعل التقدم عليما «فدمرناهم ٠‏ 
وهو مله النصب بالفعولية . 
2 أن تكون منصنوبة بإضمار فعل تقديره : اذكر أي: يا محمد أو يا خاطب 
قوم فوح ۰ 
3 أن تكون منصوة بفعل محذوف دل عليه المذكور الؤخر : أغرقبا قوم نوج 
أغرقناهم . 
4 أن تكون منصوبة بالفعل المؤخر : أغرقناهم» وهذا الوجه ينكره غلب 
ای9 


هذه الآية واضحة المعنى بينة الدلالة لا تحتاج إلى كل هذه الخرافات الإعرايية ء 
فلفظة «قوم نوح» منصوة على الفعوليةء وقد عمل فما على فرض صحة نظرية 
المامل _ الفعل المؤخر عنها » والمشتمل على ضمير يعود عليها . 

قال تعالی ورل من المماء ما قَألحرَج بو من الكَمَرَاتِ رفا 
َکٍچ. 

وردت هذه الآية في القرآن الكربم مرتين » وقد اخحلف إعراب الزعخشري لكلمة 
«رزقا» الواردة فيا » فهو قي سورة البقرة ججوز فيبا أن تكون منصوبة على المفعول لاجله 
إذا كانت « من ه دالة على التبعيض » ومنصوبة على الفعول به إذا كانت « من؛ دالة على 
البيان » وني سورة إبراهم يرى أن لفظة « رزقا» إما أن تكون منصوبة على الحال من 


(30) الفرقان الآيتان 37/36 

(31) المامع لأحكام القرآن» ج 13 م 31 أبو عبد الله عمد بن أحد الأتصاري القرطبي ط3 دار الكتاب 
المريي للطباعة ولنشر » 156 

(82) البقرة 22ء راهم 32. 


امفعول » وإما على اللصدرية على افتراض أن الفعل « أخرج» في معتى ودلالة الفعل 
رق 2 
هذه أيعة أرجه إعرايية بجيزها الرخشري في لفظة واحدة وردت في سلوب واحد 
ذي خاصية معينة» ويشعر القارىء من خلال دراسته هذه التوجيات والاحتالاك 
الإعرابية أن امل العربية تخضع فندسة النحاة واقتراضاتيم العكلفة وليس لا تدل 
عليه من معنى وا تحمله من دلالة أسلوبية » وهذه الآية لا تدل إلا على محنى واحد لا 
صلة له بكل هذه العخارج الجوغاءء 
في هذا المقام لانمل إلا معنى نحا واحداً من كل هذه العاني التي يوردها الزخشري 
وهو « الفعول لأجله ٠‏ » فإنزال التق سبحانه للماء من السماء وإخراج الثمرات به 
لإرزاق ا حلق . 
إن الأملة على هذا الصنيع كثرة وكدة جدأًء ولاشك أن ذلك الشخص 
الذي تعجب من نجوي ڪنطىء کان على حق» فالنحوي ما له من سلطان جوز له أن 
یوجه الأسلوب أو یعربه کا بشاء دون أن یوجد من یقول له أحطأت» وإن کان إعرابه 
ملفقاً وضعيفاً لايدل عليه معنى الأسلوب ودلالة التركيب أو كان نوعاً من العبث 
بأساليب اللخة» ذلك العبث الذي جر على ائلغة العرية والا كثيز مارأنا نعاني من 
آثاره السيئة » ولم نملك بعد الشجاعة إازالته ‏ انظر مشلا إلى الأرجه الاعرابية وا جوازات 
النحوية التي ججوزها الفراء في لفظة «هدى» من قوله تعالى ف آم ديك الكتابُ 
لاب يه هُدّى للِمَُمَينَ)* أجاز ألا في لفظة «هدى» الرفع والنصب مع 
أنما لفظة مقصورة لا يظهر عليها إلا تنوين النصب » وين أن الرفع من ثلاثة أوجه » وأن 
النصب من وجهين » هي مرفوعة لأا : 
1 إما أن تكون خب عن البتداً وذلك» في حالة إعراينا للفظة «الكتاب» 


ئى التزيل وعيوت الأقاول في وجوه تاريل ج | ص 235 ج2 ص 379ء حقق الروية : 
محمد الصادق القمحاوي » مطيعة مصطفى الباي الحلبي وألاده » ط الأعية 1972م .. 
(34 ابقر اجان دب2 . 


2 وإما أن تكون تابعة وضع « لا رهب فيه » إذأ أعربت هذه ا لجملة عير . 
3 س وإما أن ترفع بالاستناف تام الكلام قبلها . 
وهي منصوية لاا : 
1 إما أن تكون حالا أو قطعاً في حالة إعرابنا ل «الكتاب ٠‏ خير للمبعدا 
«ذلك»» لأن «هدى» تكرة اتصلت بمعرفة قد تم يها فنصبما لأ 
النكرة لاتكون دليلا على العرفة . 
2 وإما أن تكون حالا وقطعا من ضمير الغائب الجرور بغي «فيه» كأنك 
قلت ؛ لا شك فيه هادي . 
الحال ‏ ا هو النعت . صفة ولكنها لاتدل على الثبوت واللزوم وإتغا هي 
منتقلة ومتغوة » فزید قد یکون الآن ضاحکا وقد یکون بعد قلیل باکیاء ون کان 
هناك من الخال مايدل على الثبوت في مثل : خحلق الله الزرافة يديها أطول من رجايها . 
إن ١‏ الكثاب ٠‏ وهو القرآن الكريم تاز في هذه الآة بصفتين لاتنفكان عنه 
أبدا هما : نفي الشك والریب عنه» وهو شك عام یشمل کل رہب قد يقال حول هذا 
القرآن ویفتری عليه . 
وكونه قد جاء مداية الئاس جميعا إلى طريق !خير والصلاح . 
إن فوضى الأعاريب داء أصييت به العربية على أيدي النحاة وخلق الاضطراب 
والتناقض لدى دارسي هذه اللغةء وهي فوضى لايخملها النص اللغوي ذو الدلالة 
انحددة» ما الذي يستفيده الدارس اللغوي من قول «ابن هشام» إن لفطة «عمرا» 
المنصوة في قوانا : هذا ضارب زيد وعمراء إما أن قكون منصوة بإضمار فعل أو 
بإضمار اسم فاعل منون أو يالمطف على عل لفظة د زيد ؛ انجرورة ل محلها النصب 
عند النحاة® . 
(38) ممانی القرآن ج 1 ص 12-11 


(36) أرضح اسائك إلى قية اين مالك جى 3 مس 231» مال الدين عبد لبن يوسف ہن هشام تقیق: عمد 
عي الدين عبد اميد » دار الفکر تروت ط6 1974م .. 
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إن فظة عمرو في هذا الثال منصوبة وذلك يدل على أن الضرب قد وقع عليا 
كا وقع على زيد اجرور قبلهاء فالعنى النحوي هو الذي امتلزع تمصا لا العامل 
المفترض والحوهم في هذه التوجيهات والتاويلات عند (ابن هشام) وغوه من النحاة . 


التعدد الدلالي لمصطلح الجواز لدى الحاة 
توسع النحاة في استخدام هذا المصطلح وحملوه عدة دلالات ليعبر عنهاء وات 
كانت هذه الدلالات التنوعة لما صلة با جوازت النحوهة عموما . 


1 دلالة الجواز على الخلاف النحوي 

جوت جا کل إجازة أسلوب معين ومنعه أمر مشهور في الحو العراي 
وعبء إضافي ثقيل ناء بأوزاره هذا النحو وما زال يعاني » وقد استخدم النحاة غالبا 
عبارة الجواز أو اللاجازة للدلاة على اخلافات النحوية مثلا يري النحاة : 

1 أن قعل الكينونة امضار ع الصيغة والسبوق ب دلم» يجوز حذف نونه إذا 
م يتصل بضر نصب أو لم بأت بعده حرف ساكن» وقد خالفهم « يونس بن 
حبيب » في الشرط الأحير فأجاز حذف نون الفعلل المضار ع المسبوق ب لم٠‏ والدال 
نة عند انصاله حرف ساكن مستدلا على هذه الإجازة بالسماح عن العرب 
وهي ماقریء به قوله تعالی « لم ناكرا ذف 
النون من فعل الكينونة » وقد وصغت هذه القراءة بالشذوذ من قبل النحاة المانعين» 
ويرون أن جيمها في الشعر يعتبر من قبيل الرخص أو الضرورات التي لا تجوز إلا في 


كتابه (التسهيل)ء قال «ويجوز حذف لامها الساكن جزماً ولاينع ذلك ملاقاة 
ساکن وقاقا ونس ۴ . 

وقد ذهب في مؤلف خر من مولفاته إلى أن هذا الاستعمال من قبيل الضرورة 
الشعرية . 

وقد حكم سيبويه على هذا الأسلوب بانع قال «لايقولون: نم يك 
الخز ن 

هذا الاستعمال الذي أجازه يونس واضطرب ابن مالك بون إجازته وقصرء على 
الضرورة الشعرية يبدو أنه استعمال لم يتوفر له الاطراد » وإن كان استعمالا فد ورد عن 
العرب » وهذه قضية تتصل جمسأة ماع اللغة وروايتها ونحن عند وضع القوانين العامة 
مع الاستعمالات المطردة وانكثية الاستخدام على ألسنة العرب» فالقاعدة العامة 
لايقدح في صحتبا استعمال قليل أو نادر وإغا يبرر وجودها ووضمها . 

2 أجاز بعض أهل الكوفة أن ينصب الاسمان الراقعان بعد «إن» وأخواتما 
معاء وأجازه الفراء في وليت » خحاصة» وجمهور النحاة ومنهم الكسائي الكوفي » على أن 
هذا الاستعمال غير جائز وإذا ورد في کلام منقول عن العرب فهو موول ور ج عل أن 
بر إن أو أخواعها منصوب بإضمار قعل . 

وقد نقل النحاة في.مولفاتيم عدة شواهد جاءت بنصب الامين التاليين ل إن 
وليت ولل وكأن»» مثل هذا البيت الذي يتسب إلى عمر بن أي رييعة وليس في 
دیوانه : 

إذا اسوة جنح الليل فلعأت وتكن خطاك خفافاء إن حراسنا أسدا 
(39) تسیل الفرالد وکیل القاصد می ۰36 این مالك عمد بن عبد الله الطانیء محتیق محمد برکاتء دار 
الكتاب العربي لاطيع واشر _ بووت لبان 1967م 
(40) الکاب ج4 ص 184. 


(41) انجني الدانی ص 384» وتسهیل قفوااد ص 61 
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وكذلك هذا ألحديث الشريف [ إن قعر جهنم سبعين خريغا ] . 

ونقل يونس بن حبيب آن بعض العرب ينصب الاسمين التاليين ل «لعل» 
وحكى عنبم قوم : لعل باك منطلقا . 

ونسبوا إلى تمم نصب الاين معا بعد «ليت » خحاصة وحكوا عنهم : ليت زيدا 
قائما» ونسب هذا الشاهد إلى رؤبة اتقيمي وإلى أيبه العجاج : 

يا ليت أيام الصبا رواجعا 

ونقلوا نصب الاين بعد ه كأن» عن شاعر عبامي هو الراجز أبر تخيلة إذ 

أنشد الرشيد قوله : 
كأن أيه إذا تفوفا قادمة أوقلماعرفاا 

وقالوا إن الرشيد قد اتبم الشاعر بالإاساءة في هذا البيت» وعملوا على تغيمر 
الرواية بحيث أصبحت : تحال أذني ... 

أما «لكن ٠‏ فلم يثبت عن العرب نصب الاسمين بعدها. 

وهذا اخلاف أيضا متصلى بمسألة “ماع اثلغة وروايتها عن العرب » غالب النحاة 
يرون بناء القاعدة على الاستعمال المطرد وما خالفها يؤول حتى يستقم مع الحادة ويطرد 
مع القاعدة المامة » والتأويل مبداً غير حميد ولا يقره المنطق اللخوي » الاستممال الكثير 
قد يوجد مأ يشذ عته وخر ج عن اطراده ولا يعد خللا في القاعدة أو ناقضا لاطرادها . 

وبعض النحاة يرون صسحة القياس ووجوب التقعيد لكل سلوب مع عن العرب 
وذلك ماعل القاعدة عله مضطرية فلو التزمنا كل سماع عن العرب لكان لنا أن 
نصوغ ثلاث قواعد مثناقضة مضطربة تنظم أحكام «إن وأخواجا» : 
(42) معني اللييب عن كتب الأعاريب ج | ص 193-37 -285 -286. این خدام مد اه ین برف اساي 

تحقيق: محمد عي الدين عبد الحميد » دار الكتاب لعزي يروت لبان . شرح الفصل ج 1 م104 
موفق الدین یمیش بن عل بن یعیش خلب عانم الگب يروت . 
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1 نصب الاسم ورقع اخبر بعد هذه الأدوات . 
2 نصب الاسمين معا كا في هذه الشواهد السابقة 
3 رقع الاسمين معا کا جاء في قوله تعالى ف إن 
هذه ثلاث قراعد متصلة بياب واحد هو باب إن وأخواتها ه ركلها قواعد مبنية 
على السماع عن العرب» لو أحذنا بها جميعا ماذا سيصيح غونا العربي ؟ . 
السماع يجب أن ينظم والقاعدة يتم أن تصاغ جراعاة الاستعمال الكثير وا لمطرد 
ولا ماع نع بعد من إيراد ما يشذ عنها من استممالات دون بجوء إلى تأريلها ودون إلزام 
الحكلمين براعاتبا والقياس علبا في كلامهم . 
وإذا كان ما أجازه هلاب اجيزون في هذين الثالين مبنياً على السماع والرواية عن 
العرب فإن هناك من النحاة من أجاز استخدام بعض الأساليب قياسا دون استناد على 
ماع مهما كان حظه من الشذوذ والندرة أو حتى اللحن وا خط . 
مثلا أجاز ابن عصفور الفصل بين ١إذن ٠‏ والفعل المضار ع بالظرف مع بقاء 
الفعل منصوباء وأجاز ابن بابشا الفصل يينهما بالنداء وا جملة الدعائية مع.احتفاظ 
الفعل بنصبه» وقد عقب المرادي على ماأجازه اين عصفور وابن بابشاذ بأنه : هلم 
يسمع شيء من ذلك فالصحیح منم . 
وسببویه وا لمرد م بروبا في کتایبہما إلا الفصل بینهما بالقسم مع بقاء نصب 
الفعلى المضار ع“ فجاء بعدها ابن عصفور وابن بابشاذ فقاسا على ذلك الفصل 
بون « إذن ه ويون القعل المضار ع بالظرف والنداء وا جملة الدعائية .. 
ونظر هذه الإجازة ما أجازه الكوفيون والأحفش من تلنية ألفاظ النوكيد : أحع» 
(43) سورة عله الآية 63. 
(44) اإني الدالي ع 362 شرح رضي على الكافية جه ص 46 محمد بن الحسن الانترااذي» تفي 
بوسف حمسن عمرء مطایع الشروق = ووت . 
(48) الكتاب ج3 ص 12. القنضب ج2 عى 11ء أبو المباس عمد ين برد اليد تمقيق: عبد الفالق 
عظيمة» عا الكب مروت . 


ان لَسَاجران 4 . 


أكتع» أبصع» أجمع للمذكر وانؤنث فقول : أجعان» أكمعان أبصعانء أبتعان» 
وجنعاوان» کتعران » بصعوان » بععوان» وکل ذلك غور مسموع عن العرب ۴ وزغا 
قاسوه على مجيء هذه الألفاظ جموعة في التوكيد . 
ويقول الرضي : إن الأحفش قد أجاز لنا أن نقول : اخحصمّ الزيدان كلاهاء 
وهو مردرد بعدم السماع”“ والحق أن الرضي م يكن أمينا في تسبة هلا الرأي إلى 
الأحقش ولا مدققاء فالأحفشٌ ‏ ينقل اليد وهو أقرب به عهداً لأ أستاذيه 
الجرمي والمازني قد تتلمذا على يديه __ لاججيز هذا الأسلوب» وهو أسلوب کا قال 
الود يخر ج بالنفتيش والقياس ولا دحل للسماع فيه . 
الخلاف النحوي باب طويل متشعب الأطراف وثيق الصلة بالسماع عن العرب 
ويالقباس المردود بالسماع» وقد عبر عنه النحاة غالب بفظ الجواز أو الإجازة» ومن 
السهل جدا تنقية نحونا العربي من هذه الخلافات الحصلة بالجوازات النحوية بنوعيما 
السماعية والقياسية» إذ القاعدة لايمكن أن تصاغ بناء على الاستعمال القليل» 
والأساليب انجازة قياس مردودة بعدم السماع . 
2 دلالة الجواز على اخلاف اللهجي 
جاء هذا الصطلح وما اشتق منه دالا أو مرادقاً لكلمة «لمجة أو «لغةء ا 
هو تعبير النحاة القدامى . 
1 جاء في أوضح المسائك : «وأجازت هذيل في ألف اللقصور قلا 
ياء . 
2 س فجة بني يربو كسر الياء عند إضافتبا إل جمع المذكر السام مثل قراءة 
مزة وحيى بن وثاب وسليمان بن مهران والأعمش ومهران بن أعين وجماعة 
(6) شرح الرضي ج2 ص 371 
(4) الرجع السابق ب2 ص 372. 


(48) التب بج3 ص 242. 
49 أوضح السالك ج3 ص 198 


بمصرحي إني »“ بكر الياء المضافة إلى اإجمع المذكر» 
وقد قال ابن هشام عن هذه اللهجة «وقد حكى هذه اللغة الفراء وقطرب 
وأجازها أبو عمرو بن العلايء'* . 


والفراء کا هو ثابت من خلال کتابه معاني القرآن يرى أن هذه القراءة من وهم 
القراء من هم في طبقة حى بن وثاب ء وهم قلما يسلمون من الرهم ‏ 
وقد ذكر أنه “مع إنشاد هذا البيت عن العرب بكسر الياء: 
قال لها هل لك با تاففيي قالت له ما أنت باللرضي 
وعقب عليه بقوله « فخفض الياء من «فيّ » فإن بك ذلك صحيحا فهو ما 
يلتقي من الساكنين فيخفض الآحر منما ب فهو يشكك في صحة رواية البيت 
ويؤوله على وجه خر هو التقاء الساكنين » وم يتكر أن ذلك هجة للعرب . 
وم أجد فيما بين يدي من مصادر ومراجع من ذكر إجازة أي عمرو بن العلاء 
هذه اللهجة إلا ماذكره صاحب كتاب «حجة القراءات) 
الجمفي سأل أا عمرو بن العلاء عن هذه القراءة خفض الياء قال : إنها حسنة ؟ . 
وإجازة أي عمرو متعالقة بصحة القراءة لا بدسبة اللهجة إلى بني يريو ع . 


3 _ دلالة الجواز على الضرورة الشعرية 
استخدم سيبويه الفعل « جوز ٠‏ ا مروت غالبا بقد في كتابه للدلالة على إجازة 


(30 إراهم الآية 22. اشر في القرامات العثر ج2 ص 299-258 أبو الور محمد من محمد بن الجزري ٠‏ 
تصحيح علي محمد الضباع » الكبة اتجارة الكبرى . 

(81) أوضع السالك جد ص 197. 

(52) معان القرآن ج2 ص 7625 . 

(53) حجة القرايات مى 278ء أيو زرعة عبد لرن بن محمد بن زجلة »تضبق : سعيد الأفغاني» مطابع الشريق 
مروت 1971م 


أسلوب معين في الشعر وعدم إجازته في الكلام وحال السعة أو في التار يقول مثلاً 
«ولکنه قد يجوز في الشعر وهو ضعيف في الکلام ,9 . 

ویقول وقد جوز على ضعفه في الشمر 7 . 

وغبرها من الأمطلة التي أكار منبا سيبويه للدلالة على الضرورة الشعرية عن طريى 
تعبدو بالفعل موز المقرون ب «قد ٠ء‏ وهذا التعبور عن الضرورة الشعرية يكاد يكون 
قاصراً على سيبوهه وحده» فلم أر من أستعمله بعده )ا أن التعبير عن اللهجة بلفظة 
الجواز أر الإجازة قليل في مصنفات النحاة . 


رابعاً : رفض ا موازات السماعية والمصطلحات الدالة عليه 

أوضحنا فيما سبتى بإيجاز ا جوازات السماعية واجوازات القياسية » وني الباب 
التالي سيجد القارىء إحصاء نكل الجوازات الواردة في لفات النحوية » وقد أشرنا 
فيما سبتق إلى وجود جوازات “ماعية أنكرها النحاة ورفضوها من خلال استخدامهم 
للصطلحات ممينة مثل: القلة والضعف والحطاً واللحن وارداءة والشفوذ والندرة 
رغهاء ركذلك هناك أساليب معينة قصروها على الشعر رأطلقوا علبما مصطلح 
« الضرائر الشعرية ٠ء‏ وهناك أساليب أخرى قد اختلفوا في إجازتها ومنمهاء ونحن سنقدم 
دراسة موجزة عن هذه الأمور الثلاثة » مع مراعاتنا أن يتوفر في كل شاهد ومثال تسوقه 
حول هذه الأمور : السماع الموثق والرواية الحقنة التي لاخلل فيها بأن يأني : في مجة 
عربية نقلها الحاة وأسندوها إلى بيئة لغوية معينة أو لم ينسبوها إل حي معروف من 
أحياء العرب . 

وفي قراءة قرآئية منقولة بالسند الصحيح القصل . 

وقد يعترض علينا معترض فيقول : مادامت هذه الجوازات مرفوضة من قبل 
(54) انکاب ب1 ص 85 . 


(35) المرجع الاق ج2 ص 3105ء وانظر : ج3 ص 39,8 ,75 


التحاة أو دار حول إجازتما ومنعها حلاف نحوي أو قصرت على أسلوب معين في 
الاستعمال فلماذا تعمد إلى درسها وحنها؟ . 

والجواب أن هذه الجوازات سواء أكانت متصلة بالستوى الصوفي أم الصرفي أم 
الحوي في اللخة قد توقر ها السماع والرواية عن العرب وقرىء بها تي كاب الله فهي 
استعمالات صحيحة موثقة » هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن النحو العربي يشتهر 
بكارة جوازاته النحوية السماعية والقياسية على حد سواء قلماذا رفض النحاة هذه 
الجوازات السماعية وهم قد أباحوا لأنفسهم اختراع جوازات قياسية م ترد عن العوب 
ولا وثقها الاستعمال المي فضلاً عن صناعتهم للشواهد والأثلةء ما دفع سيبويه إلى أن 
يشكو في غير ماموضع من كتابه من تطاول النحاة على اللغة وفرضهم لأساليب م 
ترد عن العرب . 

قال : «وتقول : مررت برجل سيد شدة وجرأةء إا تريد مثل الأسد» وهذا 
ضعيف قبيح لأنه اسم نم جعل صفة » وإغا فاله اللحويون» . 

ويقول في نص آخر صرح الدلالة «وأما قول النحويين : قد أعلاموك 
وأعطاهوني» فإغا هو شيء قاسوه م تكلم به العربٌء ووضعرا الكلام في غير 
موضعه) . 

ویقول «وأما ونس وتاس من النحویین فیقولون : اضرا زیدا واضرنان زداء 
فهذا لم تقله العرب ولیس له نظیر في کلانها )9 . 

وفي كتابه باب يدل على أن النحاة قد وضعوا الكلام على غير ماوضعت 

6n 
العرب.‎ 
واصطتاع النحاة فلشواهد أمر مشهور لاجحاج إلى دليل ويدحل ضمن ذلك‎ 
تحريف الرواية وتغيمها وإنشادها على وجه يلام القاعدة النحوية » ناهيك عن وضع‎ 
527 الکتاب ج 1 ص 434» ج2 ص 364 ج3 ص‎ )56( 
.334 الرجع السابق ج1 ص‎ )57( 


مسائل للمران العقلي الذحني وهي مسائل الغاية في النعقيد والركاكة في الأسلوب » وعدم 
استواء الكلام على سنن العريةء وكذلك مسائل الإلغاز والأحاجي . 
انظر إلى هذه المسائل المرينية التي أوردها اليد في كتابه وهي غيض من فيض : 
1 أعطى الأخوذ منه درهمان المعطاه الآخذ من زيد دينارا درا . 
2 ذهب المسلوب ثوبه مرتين یوما . 
3 س سیر بزید فرسخین بومین ۴۳ 
وغدرها من مسائل الران وقارتها بكلام العرب الجاري على قوانينبا وأصوفا في 
صياغة التراكيب لترى أن لاوجه للمقارنة بين الاثنين . 
وانظر مثلاً إلى باب الصفة الركبة تي مؤلغات النحاة لترى كيف أن النحاة قد 
ولدوا أساليب عديدة في هذا الباب لاتكفي عبارة البالغة مع ما لما من إجحاء ودلالة في 
وصفهاء فقد بلغت صورٌ هذا الباب وأساليبة عند النحاة والنأخرين منهم خاصة 
أصحاب الحواشي والتعاليق أكار من ألف وجه» بيا السماع عن العرب الوارد في 
کناب سیبویه لم برد في هذا الباب إلا بضع صور بسبطة نص صراحة على أن بعضها 
لاججوز إلا في ضرورة الشعر» غير أن التتبع التارخي لصور هذا الباب في مؤلفات 
النحاة يرينا كيف تضخمت صوره وأساليبه عن طرق القياس الذهني والعقلية 
الرياضية الىسابية البحتة . 
النحاة يصنعرن الشواهد واتراكيب ويضعون مسائل للعمرين والأحاجي 
والالغاز » وعكمون القياس العقلي الخالص في أساليب اللغة وتراكيببا هذا من ناحية » 
ومن ناحية أحرى برفضون الاعحداد بالأساليب الروية عن العرب الي جاءت القراءات 
القرآنية دالة على صحة استعمالا وموثقة هاء وكل ذلك يؤكد أن النحو قد تحول على 
أيدي النحاة إلى صناعة مححكرة وعنيم وحدهم تصار الراسم والقوائين اللغوية 
فستعمل ما أباحوا استعماله وأتنع عما منعوه ورفضوه » وهذا متتبى العبث باللغة » 


(58) التب ج 4 ص 6766 س 58-54 ج3 ص 106-105 . 
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فائلغة متظومة اجتاعية بلكها هلها التكلمون بها ودور اللغوي هو وصف هذه 
الاستعمالات الدائرة على ألسنة الناس » أما أن ينح تقسه حق الحكم وامقرر وصاحب 
الأمر النافذ فذلك ما تأباه اللغة ويرفضه المتكلمون بها رغم أنوف النحاة جيعا . 

القلة 


جاء في الؤلفات النحوية : إنه إذا كان مرفو ع قعل الطالب مخاطبا أستغنى عن 
اللام بصيغة «افعل» غالبا غو : قم واقعد » وتجب اللام إن انعفت الفاعلية نحو : لتعن 
جحاجتي » أو الحطاب نحو : ليقم زيد» أو كلاها نحو : ليعن زيد حاجتي » أما إذا کان 
فعل الطلب دالا على الحكالم مفردا أو جماعة » فإن دخحول اللام هنا قليل ا أن دخويما 
في فعل القاعل الخاطب أقل في هذه الال , 


وهذه الأساليب الموصوفة بالقلة من قبل النحاة قد وردت في القرآن الكرم وني 
قراعاته وني حدیث الرسول تله وني أشعار العرب : 


8 


1 قال تما وال الین کرای آمو ائہي اسو ازنتخمل 
سباكم 4 الفعل د نحمل» دال على الطلب وهر سند إلى جماعة 
التكلمين وقد قرن باللام الدالة على الطلب» ولم تقر هذه الآية من قبل 
الفراء السبعة إلا بهذا الوجه . 

2 جاء في الحدیث [ فلأصل لكم ] وقد عقب ابن مالك على هذا الحديث 
بقوله : وأمر المكلم نفسه بفعلل مقرون باللام فصيح قليل في 
الاستعمال"“» ولا أدري كيف تجتمع الفصاحة مع القلة إلا إذا كان 
المقصود نفي الضعف والركاكة عن لغة الرسول » والذوق اللغوي لا يستسيغ 
أن يأمر الخاطب نغسه إلا مع وجود هذه اللام» ومن الأثوف أن بقول 


أحدنا: لأذهب أو لأقراً. 


(89) شرح الرشي ج4 ص 84 الجنى الناني ص 311 » مفني الست ج ٠‏ ص 224 
(6) الستکبوت 12 
(61) شواهد التوضیح می 187 


قرأ الرسول الكربم ومع من صحابته منهم عثان واي وأنس بن مالك ونید بن 
ثابت وقرا بو جعفر المدني وأبو عبد الرحمن السلمي والحسن البصري محمد بن سين 
وأبو رجاء العطاردي وعاصم الجحدري رأبو التياح وقادة والأعر ج وهلال بن يساف 
والأعمش وعمرو بن فايد وعلقمة بن قيس وكذلك يعقوب الحضرمي «فلتفرحوا 
بإسناد فعل الطلب إلى جماعة اخخاطبين ربلام الأر*؟» وعهنه القراءة قد وصفت 
بالشوذ مع إسنادها إلى الرسول الزن على الوحي » وقالوا إن تسبة الشذوذ إلى قراءة 
الرسول يعني أن أهل الحديث هم الذين دونوها عنه وم ينقلها القراء عن الرسول » وكل 
ذلك عحض خيال وادعاء باطلء قهذه القراءة منقولة عن قراء جيدين منم الصسحابة ‏ 
والحسن البصري أحد أساتذة أي عمرو بن العلاء في القزاءة» وأبر جعفر المد 
والأعرج أسعاذا نافع المدني في القراعة» وأبو عبد الرحمن السلمي الذي تلقى القراءة 
على يدي عبد الله بن مسعود وعنه أذ قراء الكرفة > والأعمش الذي أل القراءة عن 
عاصم بن أي النجود » ويعقوب ا ضرمي أحد القراء المشرة وأبو رجاء العطاردي الذي 
تلفى قراية القرآن مشافهة عن الصحابي آي موسى الأشعري » هؤلاء كلهم من القراء 
فهل يضح بعد ذلك هذا الادعاء الباطل؟ ولاأعلم من يضار ع الفراء في دقة النقل 
والتابت من صبسحة الروية واتصال سندها الا ا الحدیث وروت 

ا 


(62) يونس 58 
6 سای قران بد1 ص 49ء اشر ہ2 می کال حجة راان ص 333 السب في ین وج شود 
القرامات واإإضاح عتا جد | ص 3123ء أيو الفتح عثان ين جني » تق : 
الم التجار ود عيد الفاح لبي ٠‏ نة إحياء اقراث اإاملامي - الإنصاف في مسائل كلاف ج2 مس 
35-24 » أيو البركات عبد الرجمن بن محمد الأنباري ء تعقيق : محمد يي الدين عبد اليد ء دار الفكر . 
() اتور اليد 2ة 


قرا اسن وعيد الله وسغيان بن السين وأسماء بنت يزيد « انعفر لصف حرا 
بإسناد فعل الطلب إلى جماعة الحاطيون وتصديره بلام الطلي؟ . 
5 وجاء ني الحديث [ تأحنوا مصافكم ]. 
6 کا جاءت أشعار العرب دالة على جواز هذا الأسلوب في هذه الأبيات : 
لقم أنت يا بن خير قريش ققفي حوائج السلييسا 
فلعكن أبعد العداة من المصلح من النجم جاره الوق 
لتبعد إذ تأى جدواك عني فلا أشقى عليك لا أبالي 
وإذا كان النخاة لا جميزون الاستشهاد بالحديث النبوي في معظمهم لروايته 
بالمعنى ومشاركة الأعاجم في نقله » وإذا كائوا يرون هذه الشواهد الشعرية قد جاءت 
وفقا لضرورة شعرية أو أنها مجهولة القائل فيا ليت شعري ماذا يمكنهم أن يقولوا حول 
ججميء هذا الأسلوب في القرآن الكرم وني قراعاته الرثقة » لا شيء إلا أن يصفوا القراءة 
بالشنوذ وبالعيب كا فعل الكساني بدعوى أا قليلة في الاستعمال . 
وهذا الاستعمال حكى الزجاج وروده عن العرب ووصفه بأنه استعمال جيد 
أو جا قال : لغة جيدةء والنحاة يقولون بعد : إن الأصل في فعل الأمر أن يؤدى على 
صورة المضار ع الدال على اخناطب والقترن بلام الطلب . 
الضعف 
عند النحاة أن القع يوحد مع فاعله المؤخر عنه سواء أكان الفاعل مفرداً أو 
مثنى أو جموعاء وقد نسب إلى عدة قبائل عريية ترجع كلها إلى أصول بانية هي : 
عطيء وأزد شنوءة وبلحارث بن كعب أا قد خائقت هذا الأصل أو القاعدة فأحقت 
بالفعل ضمائر تدل على الثنى إذا كان فاعله مثنى وعلى الجمع إذا كان فاعله جما 
والفاعل واقع بعد فعله غر متقدم علا . 


(68١‏ الجر الط ج6 ص 0ا4 
(66) مغن الیب ج2 ص 365 . 


وجاء القرآن الكرم وقراءاته موثقا لمذه اللهجة ومؤيدا لاستعم اها : 


1 قال تما م a EET‏ 

2 قال تعالی وسرو الكَجْرَی الذي لرا 4 . 

3 قال تعالى ‏ قد أفَلَح المُوْمِونَ » قرا طلحة بن مصرف «قد 
أفلحوا المؤمنون ٠ء‏ جاء في البحر : «قال عيسى بن عمر معت طلحة بن 
مصرف بقراً « قد أفلحو! ا مرمنون ۾ فقلت له : تلحن؟ فقال : نعم کا لمحن 
أصحابي ... يعني أن مرجوعه في القراءة إلى ماروي وليس بلحن لأنه على 
لغة أكلوني الرإغيث »" . 

4 قرا اسن البصري : وم بذعو حل آناس بإمامه م . 


وقد جاءت شواهد شعربة عديدة وفق هذه اللهجة : 
قال عروة بن الورد في رواية النحاة لا الديوان : 
ذهني للغنى أسمى فإني رآيت الناس شرم الفقيسر 
وأحقرهم وأهونهم علييسم وإن كانا له نسب وخير 
وقال : 
سقوني النسماء ثم تكنفوني ٠‏ عداة الله من كذب وزور*° 
(67) للائدة 71 
6 الأيءد 
(69) الۇمنون 1. 
(70) البحر الحيط بى 6 ص 39ء محمد بن بوسف أبو حيا الأندشسي » تصحيع محمد بن العياس ين شقرون ٠‏ 
عط ا مطبعة السعادة 1328 هر . الكشاف ج3 ص 25 والحر ج6 ص 297. 


(71) الانراء 71. شرامد اتوضیح ص 172. ممانی قران ج2 ص 127 
(72) ديوان عرية بن لورد والسمرول ص 2745ء دار بوت فلطباعة وار 1980م 


s1 


وقد أورد التحاة هذا البيت بنصب لفظة «عداة» على الذم ويرفعها على آنا 
خير حذف مید . 
قال عبيد الین قيس الرقيات : 
تولى قال الارقين بتفسنه وقد أسلماه مبعة و °9 
وقال الفرزدق : 
ولكنْ ديفي أبوه وه ضجوران يعصرن السليط أقاره 


o9, 


وغيرها من الشواهد الشعرية التي وجدت أثناء عصور الاحتجاج والاستشهاد 
وقد ظلت هذه اللهجة حية على ألسنة الشعراء الحدثين أو المولدين الذين لم يوجدوا في 
عصور الاحتجاج» وهم شعراء فحول مجيدون منهم أبو تام والبحتري وأبو نواس 
والشريف الرضي والتنبي وأبو فراس الحمداني» ما يؤكد شيو هذه اللهجة في 
الاستعمال . 


وقد نظر الدحاة إلى هذه اللهجة نظرة غريبة عية وفصلوا بين ورودها في كلام 
العرب وین ورودها في القرآن آلکرم وقراعاته ‏ 


فالنحاة ينزعون إلى تأريل الشواهد الشعرية الواردة وفق هذه اللهجة بقوم : إن 
ماح بالأعال من ضماثر تدل على المنى والجمع مع وجود الفاعل مؤخرً ليست 
بضماثر دالة على الى والجمع وإما هي أحرف وعلامات دلوا بها على التلنية وا مع ۴ 
هو الال في تاء التأنيث في قولنا : قامت هند وهذه الأحرف والعلامات لا تعرب هنا 
على الفاعلية » وهو تأويل ين امحل ظاهر الافتعال . 


(73) الکیاب بى 2 ص 21-70 . 

(4) یوان عیید الله بن قيس الرقيات ص 196 عقي : د . محمد يوسف تيم ؛ دار بيروت للطباعة والنشر ودار 
سمادر للطیاعة واشر ‏ بوت ۴1۶58 

(75) ديوان الفرزدق بر فزاس همام بن غالب الداربي يمي جا ص 46 ط1 دار بيريت الطياعة وار 
100„ 


ويقولون عند ورود هذه اللهجة في القرآن الكرم إنها هجة ضعيفة ولاينبغي همل 
أسلوب القرآن على اللهجات الضعيفة وإغا يحمل على اللغات الفصيحة . 

وقد لتق هذا الفصل اضطرابا في كلام بعض النحاة حول هذه القضية . 

فقال « هي لغة ثابتة حلافا لمن أنكرهاه «وأما من حمل جميع ما ورد من ذلك 
على اتتأويل فغير صحيح لأن المأحوذ عنبم هذا الشأن معفقون على أن ذلك لغة قوم 
خصوصين من العرب ٠‏ «وأنكر قوم من التحويين هذه اللغة ولوا ماورد متها لايقبل 
قوم في ذلك بل هي ثابتة بنقل الأكمة ٠‏ . 

ثم تناسى كل هذه الأقوال عندما وردت هذه اللهجة في القرآن الكرم فقال 
«إن حمل هذه الآيات على هذه اللة لاينيغي لأنما لغة ضعيفة ولا جحمل القرآن إلا على 
اللغات الفصيحة )9" . 

وقد سى النحاة لني الضعف عن لغ القرآن قأولوا هذه الآيات بوجوه عديدة 
أوصلها ابن هشام إلى أحد عشر وجها كلها بينة الاقتعال ظاهرة الفحل”ء والأر 
أيسر من كل هذا التعب والجهد الذهني العابث فهذه الآيات والقراءات قد جاءت 
وفق هذه اللهجة التي هي لغة فاشية لبعض العرب » كثية في كلام العرب وأشعارهم 
کا قرر ابن یعیش شارح الفصل 

إن هذه اللهجة ثابتة بإسنادها إلى العرب ونزول القرآن الكرم وبجيء فراءاته 
مراعاة ها» ولا معنى لأن بتفاوت حكم هولاء النحاة عليها فياها سيبويه قليلة » وعكم 
علمها الرضي بال جواز وعدم المنعء وضميغة حال ورودما ني القرآن الكرم عند ابن 
الحاجب والمرادي وابن هشام» والأغرب من ذلك كله أن يعترف النحاة بهذه اللهجة 
ثم يعمدو إلى تأويل الأساليب الوردة عل متواهاء وأن يقول لغوي محدث بعد أن حكم 
على جيعها في الشعر بأه من باب الضرورة » ورد حديث الرسول الذي رواه ابن 
(6) الجن الاي ص 170 ,171 ,149,150 .. 


(7) مضني اللبیب ج 2 ص 366» معاني القرآن ج 1 ص 316 ج2 ص 198-127 
شرح الفصل ج3 ص 87 


مالك : ي قيكم ملائكة» بأته شاهد أبتر ناقص» وقد «بقيت هذه اللغة 
المرعومة بحاجة إلى شاهد صحيح لا ضرورة فيه ولا علة ٠‏ ويعمد بناء على ذلك إلى تأريل 
الآيات القرآن ° 

الفلط 


يرى الفحاة أن العطف على اسم إن التوكيدية بالرفع قبل أن يأتي برها 
وكذلك توكيد اس مها بالرفع قبل استكمال خبرها من الأساليب التي يغلط فيا بعض 
المرب . 
جاء في الكتاب : واعلم أن ناسا من العرب يغلطون فيقولون : إئبم أجمعور 
ذاهبون وإنك وزید ذاهبان"؟ . 
وهذا الأسلوب انحكوم عليه بالغلط من قبل سيبويه قد جاء في القرآن الكرم 
وني فراعاته : 
1 قال تعالى إن الْطْييّ آمنوا والذین ادوا زالصابځو و اللصتارى 
ن بائلوواليّوم الجر ويل صالَحا فلا حف 
علب . فی غير قراءة اني وابن کر ۰ 
2 قال تعالی إن الله وَمَابككة يُمتَلود على التَبي 4" برفع 
لفظة « ملائكته ١‏ في قراءة عبد الله بن العباس وني رواية عبد الوارٹ عن أي 
عمرو بن المالوي ۵ 


(79) عل كلية الآداب مس 227-222 ج7 1975م 

(80) الكاب ج2 ص 153 . 

(81) للائدة 69 . 

(82) الكشاف جا س 633 

(89) الأحراب 56. 

(84) انجامع لأحكام القرآن ج14 س 232. اليحر الحيط ج 7 مس 248 .. 
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3 قال تعالى إن الأر كله لِه 4" قرأ أبو عمرو بن العلاء ويعقوب 
الحضرمي برفع اللام من د کله » وقراها الباقون بانب °9 . 
وقد اخخلف النحاة في الحكم على هذه الأساليب وخاصة رقع العطوف على 
اسم «إن» قبل استكمال خبها فوصفه سيبويه بالغلط » وحكم عليه ابن مالك 
بالندرة ء وأجازه الكساني » وكذلك الفراء إلا أنه يشترط أن يكون اسم إن ما لاتظهر 
عليه الحركات الاعرايبة كا في الآبة الأول" . 
وقد فزع غالب النحاة لتستقم قاعدتبم إلى التأويل ء وذكروا وجرها عديدة 
يصح بها في نظرهم رفع لفظة « الصابعون ٠‏ العطوفة على اسم ١‏ إن »٠‏ ولا مانع من إيراد 
هذ التأيلات رى القارىء كيف زيف النحاة التحو العري وبلبلوه : 


أن تكون لفظة « الصابعون ١‏ مرفوعة بالابتداء والبر حذوف . 

أن تكون مرفوعة بالعطف على اسم إن لأنه كان قبل أن تدخل عليه إن 
مرفوعا بالاسداء . 

أن تكون معطوفة على إن وما عملت فيه . 

أن تكون معطوفة على الضمير المستكن في ابر إن كان يتحمل 
اضر ۴۳ 

إن تأويل هذه الأساليب الوثقة حتى تستقم مع القاعدة منج فج لايحترم 

السماع ولا يصفه وما يقرر أنه أسلوب خاطىء. 


» 


س د 


وقد وصف النحاءٌ قراعاتِ كنيو جات باهمز في بعض الألفاظ بالغلط 
وكذلك نسبوا الغلط إلى العرب في همزها لبعض الألفاظ » كل ذلك بناء على دعوى 


(85) آل عمران 154 

(86) الدشر ج2 ص 242 حجة القرايات ص 177 

(87) تسهيل الفرائد ص 66. معاي الفرآن بج1 ص 311-310 .. 
(88) هامش يضح المسالك جا ص 350 


غريية مفادها : إن القراء والعربَ ليست طم قياساث التحاة ألني تعصمهم من الحطاً 
والرقرع_ في الزلل وارتكاب اللح ن 

وبرى براحي أنيس رتابعه علم الدين الجندي أن هر هذه الألفايد وهي حه 
عدم الهمز ناتج عن القياس الخاطىء» و عن أحطاء الأطفال الذين يعيشون في بيفات 
منعزلة ولاجدون من يصحح هم أحطاءه م . 

وجميع ذلك تمحل» لى القراءة بالشافهة والتلقي “ماعا عن طريق 
السند المحصل والثابت بائنقل الأمين الدقيق » ول العرب تكلم بسلاتقها التي طبعت 
عليها ودربها اران وراس » وهي سليقة ها قوانينبا الني تراعيما في کلامها دون ن تشعر 
بسلطانها علبماء واللغة بعد كان حي يتطور وجغير ولا تلزم حالة واحدة مدى حياتها . 

الندرة 


يجب عند النحاة حذف ألف «ما» الدالة على الاستفهام إذا باشرها حرف 
جر وإبقاء الفعحة دليلا على هذه الألف الحذوفة . 

وقد ورد مامنعه الحاة في قراءة قرآنية وني أشعار العرب واحتلفت نظرتيم إلى 
ججيء الألف بعد ما الاستفهامية السبوقة بحرف جر مباشر ها في القراءة وفي أشعار 
العرب ء فقالوا : إن مجيء هذا الأسلوب في القراءة نادر لأنه لاججوز حمل القراءة على 
الوجه الضعيف» وإن مجيغه في الشعر من قبيل الضرورة الشعرية لأ هذه الألف قد 
جاءت للعفرقة بين وظيفين نحويتين تدل عليما ماه هما : الاستفهام والموصولية» 
قإذا ثبعت الألف في «ما» الاستفهامية المسبوقة بحرف جر م يستطع الخاطب التفرقة 
بين هاتين الدلالتين أو الوظيفتين اللذين تؤديهما « ما ء5 

وأنا أعتقد أن هذا العأويل الأخير قد جانيه الصواب» فالدلاة الكتايية 
(89) ماني القرآن ج 1 ص 459 . اخصاقص ج3 ص 2773 . 
(80) من أسرار اللغة ص 45 » إبراحع أنيس ط 6 تة 1978م مطبعة الأنبلرا الصربة . اللهجات العرية في التراك 


ج أ عى 321-320» علم للدي » اثدار العرية تنكتاب 1978م 
(91) مغني اللییب ج ا ص 299 


لاتكفي للقرق بين هاتين الدلالتين خاصة في الكلام الذي يمتمد على الصوت 
والسماع » ج أن لكل أسلوب دلالته العينة والخاصة التي يدل عليما الأسلوبُ كله وعا 
ويه من قرائن لعل من اهمها هنا «الموقعية ه فما الال على الاستفهام تقع غالبا ي 
صدر الأسلوب وفي بدايتهء أما الوصولة فقع في ثنايا التركيب لانصافا الوثيق با قبلها 
من کلام فإن نغمة الكلام تختلف عند إلقائه بين ما الاستفهامية وما 
الموصولة . 
ومن الخخطا البين اختلاف الحكم على أسلوب معين جاء في نوعين من الكلام : 
قال تعالى عَم ساون عن الا اليم ) قرأ هذه الآية عيسى 
أبن عمر وعكرمة ‏ عمّاء بإثبات الأئن °3 
وقال كعب بن مالك : 
إنا قظلضا بقتلاتا مراكم أهل اللواء: فقيما يكار القي °9 
وقال حسان بن ثابت : 
على ما قام بشتمني ليسم كخنزير مرغ في رساد 
ويظهر من نقل النحاة أن للعرب في ما الاستفهامية عدة جات : 
1 عدم حذف ألفها في حالة خلوها من حرف جر مباشر ها . 
2 حذف أفها ولم يياشرها حرف جر في مجة بعض كنانة» روى الكسائي 
عنم أنم يقولون : معندك ؟ مصنعت ؟ أي : ما عندك ؟ ما صتعت 9۴ . 


و 


0 


لب اة 21 

(93) الكشاف ج4 ص 206. 

(94) شرح أيات مغن اليب ج5 ص 223 عبد القادر بن عمر اليغدادي» تحقيق + عبد العزيز رياح واد 
بوسف تبای» منشویات دار لامرن ط ۳19131 

(98) ديوان حسان بن ثامت الأنصاري ص ۲99 ضبط وقمسيح عبد الرمن اليقوقيء دار الأندلس للطاعة 
واششر واشونیع بوت ط 1982 . 

(6) شراهد افوضیح می 215۔ 


3 حتف آلفھا إذا اتصل بها حرف جر مباشر ها . 
4 عدم حذف الفھا عندما یتصل بہا حرف جر مباشر فا . 
5 حذف أفها وتسكين ميمها إذا اتصل يبا حرف جر مباشة فقد نقل 
اليغدادي عن الشجري أن حذف الألف وتسكين اليم لغة قال: ومن 
العرب من قول : م فعلت؟ بإسكان الم ”۶ . 
وقد حظيت اللهجمان الأرلى رالالكة برضا النحاة وقبوم قجلوها القياس 
المطرد الواجب الاثباع من قبل الخكلمين باللغةء ويرى ابن مالك : أن اللهجة الرابعة 
جاثزة الاستعمال في الاحتيار وحال السعة من غير أن بحكم عامها بالندرة أو بالضرورة 
وحکم عليبا الزتخشري بالقلة لى فيبا .رجوعا إلى الأسلء روصفت اللهجة الحو 
بالجواز في ضرورة الشعر وحدها ولم تحظ اللهجة الثانية بعناية النحاة . 
وييدو من خلال هذه اللهجات الني م يعمل النحاة عل إسنادها ونسبتبا إلى 
من تكلم بها أن النحاة قد لفقا قياسهم المطرد بالتوفيق بين لمجتون تتتمي كل منهما 
إلى بيعة لغوية معينة إذ إن البيعة اللغوية تحرص على اطراد الظراهر اللغوية المتحدة 
اخصائص وللمعينة الدلالة فيهاء فلهجة كنانة التي تلتزم حذف ألف «ماء الدالة على 
الاستفهام دون أن يباشها حرف جر اقعصادا في ا لجهد العضلي -جهاز النطق والصوت 
هي التي تحذف هذه الألف عندما يباشر « ماه الاستفهامية حرف جر إذا م يكن هذا 
احرف هو اللام» وتبقى الحركة دالة على هذا الحذف. أما إذا كان الحرف المباشر 
ذه ماء الاستفهامية هو الام فإنها تحعذف الألف تعمد إلى تسكين الم اقتصادا في 
الجهد أيضاً ولغرض صوني بحت إذ لايمكن تسكين الم مع «من؛ و«عن» و على» 
لانتہائھا حرف ساکن . 
كا أن اللهجة التي تلتزم عدم حذف ألف و ما» الاستفهامية الخالية من حرف 
جر مباشر لما هي التي تلتزم إثبات ألف « ما٠‏ الاستفهامية عندما يباشرها حرف جر . 


(98) شواهد التوضيح ص 162-16. والتسهيل ص 31314 الكشاف ج4 ص 206 معني البيب ج1 
س 9و2 


الشذوذ 


« اي٠‏ الدالة على الموصول معربة عند النحاة إلا في حالة حذف صدر صاتها 
وهي مضافة فتلزم البناء على الضم عند أغليية النحاة . 


قال تعال م نرعن من كل شيع هم أ على الرحن 
ياه وقد قرأ طلحة بن مصرف ومعاذ بن مسلم الهراء ويعقوب بإعراب دأي» 
الموصولة المضافة والحذوف صدر صلتها أيهم ٠ء‏ رقد نسب سيبوبه هذه القراءة 
تي كتابه إلى أهل الكرفة دون تحديد » فجاء الأستاذ عبد السلام هارون وقال دوغا سند 
ودليل إن هذه القراءةَ هي قراءة عاصم وحمزة والكس اني °" . 


وهذه القراءة نسبها الرضي" والأنباري إلى الشنوذ » واعتمد ابن الأنباري في 
الحكم على هئه القراءة بالشلوذ وركذلك ما جاء على توالا من كلام العرب» واعتمد 
على صحة بنائها على الضم قي هذه الحاثة بقوله «والذي يدل على صحة هذه اللغة 
ماحكاه أبو عمرو الشيبافي عن غسان وهو أحد من تؤخذ اللغة عنه من العرب أنه 
أنشد: 
قا ابت ي تقك ٠‏ فاق اص کے ال 
برفع أيهم » فدل على أنها لغة منقولة صحيحة لا وجه لانكارى؟. 


ابن الأنباري هنا کا نرى يعتمد على شاهد شعري لاثبات ضم «أي» حال 
إضافتها وحذف صدر صلتها وهو استدلال ناقص . 
¢ : 
(100) الكشاف ج2 مي 520. شرح القصرع على اترضيح جد | ص 134ء خالد بن عبد الله الأزري» دار 


إحياء الكدب العريية» عيسى الباني الحايي وشركاه ‏ 
(101) الكاب ج2 مس 399 . 


(102) شرح الزوني ج3 مس 61. 
(10) الاتصاف قي مسائل الخلا ب2 ص 704 


فبناء «أي» على الضم في هته الحالة ثابت بالقرآن الكرم وهو ماأغفل ابن 
الأنباري الاستشهاد والاححجاج به وهو شد توثيقاً من بيت غسان هذا . 

وهو محجوج بالنقل والسماع الكثير الروي عن العرب والذي ثبت إعراب 
«أي» في هذه الحالة » روي عن ا جرمي أنه قال : حرجت من البصة فلم أسمع منذ 
فارقت الحتدق إلى مكة أحدا يقول : لأضرين أيهم قامم بالضم*ء وهذا نقل لسماع 
کثور ورد عن العرب . 

وهو عحجوج أبضاً بأن هذا الشاهد الذي رواه بضم «آي» قد روي أيضاً جر 
«أي» إعراباً ا جبعل رويته للبيت بالضم ناقصة ويدحض ما ذهب إليه من وصف 
القراءة وما جاء على منواا من كلام المرب باش تو0 

وسيبويه وهو إمام النحاة قد وصف قراءة أهل الكوفة بأنها عربية جيدة وإن 
کان في حدیثه عن « أي » في هذه اخالة اضطراب وتناقض ظاهران °9" . 

أي ١‏ الموصولة عندما تضاف ويحذف صدر صلتها إن كان هناك حذف 
في الأسلوب انحنمت اللهجات في إعرابها وينائها : 

فمن العرب من يبنيبا على الضم ويلزمها هذه الحركة دائما وإن كانت في 
موضع جر أو نصب . 

ومن العرب من يعربما إعراب الأسماء غير البنية فيؤمها في موضع الرفع 
وينصبها إذا كان الأسلوب يستدعي نصبها» ونجرها إذا كانت في موضع جر . 

غير أن النحاة قد اعترفوا بصححة إحدى هذه اللهجات فجملوها القياس 
المطرد» ورفضوا الثانية فرصفوا ماجاء على منوافا من الشواهد بالشلوذ وروج عن 
القاعدة العامة مع ثبوتبا في قراءة القرآن وفي النقل والرواية عن العرب . 


(104) مخني ابيب +1 ص 77. الجر الحيط بد6 ص 209-208 
(105) أوضح السالك إل ية ابن مالك ج1 ص فقا .. 
(106) الكتاب ج 1 ص 403-399-398 04 .. 


ومصطلح الشذوذ كثيرا مايستخدمه النحاة في رد القراءة ا فة 
لقراعدهم وجاءت على خلاف الأصل الذي أصلوه ولايلتفتوت إلى تواتر القراءة في 
السند واتصاله وأنها منقولة عن راء اشتهروا بالدقة ي التقبل والتثبت من الروايةء ا 
أطلقوا على القراءة انخانفة لأصوفم ألفاظا عديدة تدل على رفضها من مئل القلة 
والضعف والغرابة وامخطاً واللحن والرداءة والندرة » وغيها من الأرصاف » ا نجد أنبم 
قد أطلقوا مصطلح الشذوذ على أساليب معينة أجازوها في الشعر وحده » وكذلك في رد 
أساليب نابية جاءت عن العرب » ولكن ما يلاحظه الباحث أنهم عادة مايطلقون هذا 
الوصف « الشذوذ» على القراءة القرآنية الناقضة لأصل أحكموا بتاءه کا ظنوا وتوهوا . 


اللحن والخطاً والرداءة 

وصف النحاة كتير من القراعات القرآنية التواترة سندا والحصلة رواية والنقولة 
مشاقهة وماعا بهذه الأوصاف التي تدل على رفض النحاة البات والقاطع هذه 
القراءات» بلانريد تفصيل هذا الأمر هنا وسواه القارىء في نايا كثرة من هذا 
هنا بإيراد بضعة أمثلة تبرز مدى اعتداد النحاة بقاعدتبم ودفاعهم 
المستميت عن اطرادها في وجه السماع الموثق التواتر . 

مثلا أيو عمرو بن العلاء يلجا إلى تسكين حرف الاعراب في بعض من قراياته 
وقد نقل عنه أن ذلك فجة لبني تمم وأسد خاصة قي الحرف المرفوع ومع ذلك نسب 
النحاة اللحن إلى قراءاته هذ 

تحفيتق الهمزتين في القراءة وصف من قبل النحاة وخاصة سيبويه بالرداءة مع 
أنجم ينسبونه إلى مجة بني تمم » وكذلك تحقيق امز في لفظتي ١‏ نبي وبرية "٠‏ . 

إدغام الراء في اللام ورد ئي قراءة أي عمرو ومع ذلك ل يتحر ج الزخشري من 


(107) ليامع لأعكام اتقران ج2 ص 402. التشر ج2 ص 214-212 . الجر انحط ج 1 ص 206 . 

(108) الكتاب ج31 ص 555 ج4 ص 443. القتضب جا ص 156. البحر ابيط ج | ص 47. ال 
لكاب جد ص ص ب جا ص 156. الجر ص 47. الجاع 
لكام القرآن ج | ص 184. 


القول : ومدعم الراء في اللام لاحن مخطىء خحططً فاحشاً وراويه عن آي عمرو مخطىء 
ر 

ومثل هذه الصطلحات أيضاً أستخدام النحاة لألفاظ النع والقبح والغرابة في 
رفض الأساليب اخالفة لقواعدهم 

جاء في شرح الرضي على الكافية : ومن جهة أن المفرغ إنغا جبيء في غير 
الوجب امتنع : مازال نهد إلا عال" . 

وهذا الشلوب الذي منع الرضي استخدامه جاء ي قوله تعالى ¥ ا 
يواهم الذي بَتَويمَة في فلوبه إلا أذ فونه ي" . 

لاجيز السهيلي دخول السين على خبر المبداً الذي نم دحل عليه إن وقال : 
ولذلك قبح رد سأضرب وزيد سيقن » وقال : قأما مع عدم إن فيقبح ذلك" . 

وقد جاء هذا الاستعمال الموصوف بالقبح في آيات قرآنية كلوة ذكر منها عبد 
O A AP‏ تمالى $ ۇالمۇستون 
الله اليم الآجر اروك سئؤتيه م أجرا عاي" . 

وجاء ل الانصاف: وأب ما حكي عن المرب سن قر : لفت اقا الان : 
وقول الآخر : ثلا الال ء قغير معروف » والعروف عن المرب حف الألف من « حلقتا 
البطنان وثلقا امال ٠‏ وما أشبههما لالتقاء الساكنين » وإن صح ما حكيتموه عن أحد من 
المرب فهو من الشاذ النادر الذي لايقاسٌ عليه ولايححد به نقلى'" . 
(19) الكشاف ج 1ص 07ه. 
(110) شرح الرضی عل الکانة ج2 ص 106 
(111) الرية الآد110.. 
i)‏ نائج القكر في الحو سس 12ء أب الاسم عبد ارهن بن عبد اللالسهيى» تفي + د. محمد اراح 

البتا» مطابع الشروق ‏ بيرت 1978م . 
(113) النساء 162 دراسات لأشلوب القرآت الكرم ج | ص 10ء محمد عبد الخالق عظيمة » مطيعة السعادةء 


وام 
(114) الانصاف ج2 ص 667666 


والتقاء الساكنين الذي ل تعرفه عربية أبن الأنباري جاء في قراءات سبعية منها 
قرام نافع : ۰ إن صآاتي وسكي وَمَخياي رَمََاتي ۾ بحسکين ياء « عيائي»» 
وقراً بقية السبعة لفظة « مات » ساكنة الياء أيض"» وغيها من القراءات الحواترة 
التي جاءت بالتقاء الساكتين . 


السماع 

استخدم النحاة غالبا هذا المصطلح للدلالة على عدم جواز القياس على 
أسلوب معين “مع عن العرب » ويقصدون بالسماع أن ما مع عن العرب مالفا اقاعدة 
یڑدی کا سمع وصفظ ولايقاس عليه» رفد قصروا دلالنه في الخالب على الجائب 
الفصريفي في اللغة . 

يقول النحاة : إن دلالة بناء فعيل على صيغة اسم المغعول إفا أتى عن العرب في 
كلمات عفوظة مرجمها إلى السماع ولايقاس عليها لتوليد صيغ جديدة كأن نقول 
مثلا عن جزء من الأرض تصدع نتيجة حادث ما: إنها أرض صديع» أو عن واد 
شارکت ید الانسان في شقه وحفره : إنه واد حفر 7" . 

ويفول النحاة : إن اشتقاق اسم الفاعل من الفعلى اللازم المكسور العين على 
وزن فاعل هو اشتقاق مسمو ع بحفظ ولایقاس عليه" مع جیه في قرامات قرآنية 
مترات 97" . 

ورما حكم النحاة على الصيخة الصرفية بالسماع مع كارتا في الاستعمال » جاء 
في شرح الرضي على الشافية : 
(11) نمام 162 
(116) حجة القراعات ص 279 
(117) أوضح السالك ب 3 ص 246-243 


(18) أيضح السالك ج3 سس لف2162 . 
(119) انظر می375 من هذا الحث. 


1 تكريم وتكرمة » تفعيل في غير الناقص قياس مطرد» رتفعلة كثوة لكنها 
ا 

2 تفعال في تفعل وإن كانت قياسا كنا صارت مسموعة لايقاس على 
ماجاء متها . 

3 إذا قصدت البالغة في مصدر الثلائي بنيته على التفعال وهذا قول سيبويه 
کالتېذار قي المذر الکثرر والتلعاب والترداد » وهو مع كاه لیس بقیاس 


ى9 
والسماع قد ترد به القراءة التواترة : 
قرأ نافع وأبو عمرو بن العلاء وأبو جعفر : ٠‏ بشستأقة *" بإبدال السزة 


ن ۵ , 

وق نافع وابن عامر وأو جعقر : « مأل ساب ۾" بإيدال اهمزة أن 29 . 

فقال سيبويه : إن إبدال الممزة ألا واحرف الذي قبل المزة متحرك بالفتح 
وهي أيضاً معحركة بالفتح ليس بقياس متأب وإنا جفظ عن العرب فلا جمل قياسا . 
وقد أجاز هذا الإبدال في الضرورة الشعرية » والقياس عنده أن تسهل الممزة في هذه 
الحالة بين الحمزة والألف ولاتبدل ألغا خالصة» وقد نسب هذا الإبدال إلى قريش على 
سان أي عمرو بن العلا" . وقد غالى بعض النحاة في استخدام السماع فعد بايا 
كاملامن أبواب النحو من السماع الذي یژدی کا ممع عن العرب ولا يقاس عليه » قال 
الأشموني «ذهب أبو الحسن الأحفش إلى أن هذا الباب -. باب المفعول معه س 


(120) شرح الرضي على الشانية ص 4241 محمد بن الحسن الاسترايادي» تصحيح : عبد الرهن خليفة ٠‏ 
مطيعة محمد عل صح 1926 . 

121( با14 

(122) حجة القرايات ص 584 . 

(2) کلمارج 1 . 

(124) حجة القرامات ص 720. اشر ج2 ص 390 

(25) الكماب ب3 ص 554 النشر ج2 ص 380 
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سماعي » وذهب غيو إلى أنه مقيس في كل اسم استكمل الشروط السابقة *" وفي 
شرح الرضي مايناقض تسبة هذا الرأي إلى الأسغس ”*" . 

الضرورة الشعرية 

مصطلح ذائع الصيت في النحو العري» أراد النحاة من لاله الدلالة على 
جواز أسلوب معين في الشعر لا جوز في الكلام وحال السعة والاختيار » والشاعر 
عندما يركب الضرورة الشعرية إاقامة وزن أو قافية إا يرجع إلى صل لغوي متروك من 
أصول اللغة ء أو يحاول وجها من وجوه القياس» فإذا م يتمد الشاعر على أحد هذين 
الأسلين في ارتكاب الضرورة الشعرية عد صنيعه عند النحاة من قبيل الحطاًء مغلا 
الشاعر إذا اضطر إلى صرف ما لاينصرف من الأماء عد عمله من قبيل الضرورة 
الشعرية لأن فيه رجوعا إلى الأصل» فالأصل في الأسماء الصرف» وإذا منع الشاعر من 
الصرف اسما حقه الصرف اعتير عمله هذا من قبيل احطاً لأن فيه خروجا عن القياس 
اذ 02m‏ 
والاصل ‏ . 

وبين النحاة حلاف في تحديد الضرورة تحديدا قاطعا وخاصة بين سيبويه وابن 
مالك فسیبویه کا يفهم من خلال حديثه عن الضرورة الذي جاء في مواضع كثوة 
من كتابه برى أن الضرورة جائزة في الشعر على اضطرار من الشاعر إليبا مع عدم 
جوازها في النار وحال السعة إلا في استخدام ضعيف أو سلوب خاطىء» فهو يقول 
مثلا : إن الجازاة ب «إذا» ضرورة شعرية حال بء الشاعر إلى ارتكابما » ما استعما لما 
تي الکلام فخطا'» ویری أن وقوع اسم « کان» نكرة وخبرها معرفة من ضرائر 
الشعر التي لاتجوز إلا في كلام ضعيف™" . 
(126) مناج السالك إلى أثقبة ابن مالك ج1 ص 30ء أبو المحسن علي بن محمد الأموني » دار إسياء اراك 

المرني عیسی اباي الللبی وشرکاه . 
(127) شرح الرضي جا ص 826 ۔ 
(124) المقحضب ج 3ص 354 


(129) الکاب ج3 ص [62,6» جا ص 4 
(130) الكاب ج3 ص 6261 جا ص 48. 


أما أبن مالك غيرى أن الضرورة إذا استخدمها الشاعر في نظمه مع تمكنه من 
استعمال الأصل والرجو ع إليه من غير إحلال بالوزن أو القافيةء أو وردت الضرورة في 
تار وأمكن القياس عليما فليست بضرورةء يقول في تعليقه على هذا ابیت : 
أيحم قبول السلم منا فكنعو لدىالرب أن تغنواالسيوفعن‌السل 
وهتا الاستعمال _ اقران الفعل بعد كاد بأن _ مع كونه في الشعر ليس 
بضرورة تمکن مستعمله من أن يول : 
أيعم قبول السلم منا فكدتقو ٠‏ لدى الحرب تغتون السيوف عن السل 
وأنشدسیبوه : 
فلم أر مثلها خباسة واحد ونهنهت نفسي بعدما كدت أفعله 
بنصب الفعل «أفعله ٠‏ بعد کادء وقال _ أي سیبوپه ‏ : أراد بعد ما كدت 
أن أفعله » فحذف «أن» وأبقى عملهاء وني هذا إشمار باطراد اقتران خر كاد ب أذ » 


لأن العامل لاحذف ريبقى عمله إلا إذا أطرد ثبو(" . 


وسببويه ينص على أن هذين الاستممالين من قبيل الضرورة التي لاتجوز إلا في 

9 
الشعر 

وابن مالك لاصف أسلوبا ما أنه ضرورة إلا بعد أن يفقد جميع الوسائل ولو 
ازتكب في ذلك الشطط راجأ إلى القياس ولحل والعلة» أما سيبويه فيقول بالضروة 
وإن وجد ها مشابه في کلام العرب ونارها . 

وي الكتاب لسييويه وشواحد التوضيح لابن مالك شواهد كثية تبىء 
بوضوح عن خلافهما في فهم الضرورة الشعرية » إذ نجد شواهد كثية في الكتابين 


(31) شوامد ترضح می 302-101 
(32) الکتاب 3س 12 ,۰160 ج 1ص 307 


اعتبرها سيبويه من قببل الضرورة وحكم ابن مالك بصحة استعماها قي الشعر والتار 
2 
. 


ومايهمني بحنه في هذا امقام هو صلة الضرورات الشعرية بالسماع الوارد عن 
العرب والحمثل قي جات العريية وقراعات القرآن الكرم» وقد وجدت أن كثواً من 
الضرورات الشعرية التي قصر النحاة استخدامها على النظم قد جاءت في لجات 
المرب الحسوبة إليهم» وقرأً بها القراء انجيدون في كتاب الله تعالى » وهذه بضعة أمثلة 
يتبون صنيع النحاة من خلافا : 


1 س هاء الكناية الدالة على الغائب المغرد المذكر : 

ذكر سيبوهه وميد أن هاء الغائب إذا كان قبلها حرف متحرك جاز للشاعر في 
الضرورة أن يحذف ماينشاً عن إشباع حركتها من حرف مد _ واو أو ياء س إذا م 
يکونا من أصل الكلمة کا هو الحال في : هو وهي 9 . 

وقد احنج النحاة على هذه الضرورة بعدة شراهد شعرية ما : 

فإن يك غدا أو سمينا فإتاني مسأجعل ينبي لنفسه مقنعا 

بكسر لاء من «لنفسه » غير مشبعة المركة حمى تصبح « ياء . 

وقد جاء حذف حرف المد الناتج من إشباع حركة هاء الغائب المذكر في 
قراءات متواترة موثقة معصلة السند عديدة ء مع بقاء حركة هاء الغائب : 


(133) اكناب ج3 س 6564 رشواهد الترضيح ص 135-133 
(134) الکتاب ج | ص 3028 القعضب ج 1 ص 38.. 
(138) آل عمران 145 

(136) اشوری 20. 


9 فال تما وين أل اكاب من إن اړ 
َك ومهم مَنْإذ أنه بديكار ائه إنيك ه”". 
ويعتبر اليد أن حذف حركة هاء الغائب وتسكينها من أشد الضرورات"" وقد 

قرئت الآيات السابقة بتسكين هاء الغائب التكر ركذلك هذه 


ا وَئمللة جَمَنَمّ 4 . 


وغيها من القراءات التواترة الي جاءت بعسكين هاء الغائب أو حذف إشباع 
حركتها مع تحرك احرف الذي قبل ۰ 


وقد تسب هذان الاستعمالان إلى العرب » قال صاحب اللسان : إن اللحياني 
أسند إلى الكساني قوله : سععت أعراب بني عقيل وكلاب أنبم يجزمون الهاء في الرفع 
ویرفعون بغير تام » ویجزمون في الحفض وخفضون بغير عام فيقولون «إن اتسا إرلة 
َنود ۲" بالجزم» و داربو لکنود» بغیر ما" , 

وجاء في اخصائص أن أيا اخسن حكى أن سكون الاء في هذا النحو لغة لأزد 
ا 


(1) آل مراد 78 . 

138 اللقعضب ج اص 39. 

(139) السام 115. 

(14) یلد 7. 

(141) اتشر جا ص 313-304» حجة القرايات ص 166 ,167 ,291-290 ,303 .523 ,769 البحر افيط ج2 
499 ج3 ص 71 با35 ج4 ص 176 ,360 جك ص 296 ج6 ص 7لا ج7 
417 ج 8 مس 302. فامع لأحکام القرآن ج5 ص 386 ج4 ص 116-115 » 7 ص 36 ,236 
12 ص 295 ج13 می 190 ج 15 ص 287» ج20 ص 152-151 

(142) المادیات 6. 

(143) اسان المرب ج20 ص 367؛ اين منظور محمد بن مكرم الأأصاري طيعة مصوية عن طبمة بلاق . لبر 
الط ج3 ص 71ء ج8 ص 502؛ شرح الرضي ج2 ص 421» اهيل ص 24 

(144) الخصائص ج می 128 لبر اغيط ج5 س 225 


» الضرورة إذن قد تكلم بها العرب في كلامهم وأيدعما القراءات القرانية 
المحضافرة» وما ها من ذنب إلا خالفتها لما أصله النحاة. 


2 الفصل بدن الحضايقين بمعمول اسم الفاعل أو معمول المصدر : 

1 قال تعای لإ وكذلك زین لکٹر من الشرکین قل الادهم شرکائی 2“ 
قرأ ابن عامر بنصب لفظة «الألاد ٠‏ وجر لفظة د الشركاء ب" . 

2 فر قوله تعالى فلا تجسبن الله خلف وعده رسله )7" بصب 
دوعده» وجر « رسله ,۰۹۹9 


ارت ثائرة النحاة وقالوا دونما ترو إن الفصل بين الحضايفين حتى ولو كان 
بلجار وانجرور أو بالظرف هو من أقبح الضرورات في الشعر » رأنكروا هذه القراءة 
وحكموا عليما بالقبح وتطاول بعضهم كالرضي وأنكر تواتر القراءات السبع » وقال : 
فقراءة أبن عامر ليست بذاك ولا نسلم تواتر القراءات السبع وإن ذهب إليه بعض 
الاموا ٠‏ , 


وحاول النحاة الطعن في صحة هذه القراءة من ناحية اتصال السند فقال الفراء 
وتابعه ابن خحالويه والزعخشري» إن أبن عامر إا قرأ بها الوجه اتباعا خط المصحف 
الشامي » إذ لفظة « شركائهم ١‏ مكتوبة فيه بالياء*" . 


(4ا) الاسام 137. 

(146) ححبة ارامات مس 273. 

رای 47 

(48) الکشاف ج2 ص 384. 

(149) شرح ارسي ج2 سس 261, 

(130) مماني القرآن ج1 ص 357 الخبجة في لقرايات المع ص 151 » اين اليه تحقيق : د. عبد العال سام 
مکرم» دار الشریق ط4 1981م» والکشاف ج2 ص 540 وانظر اكناب ج1 ص 180178 ج2 
سی 280 الخصائص ج2 ص 407 


ولم تدا ثائرة النحاة جهيعا إلا عندما تصل إلى اين مالك قنجده ججيز هذا 
الاستعمال حال السعة والاحتيار» وتابعه شراح اليج" . 

وة كلمة نحب أن نقوها بعيدا عن هذه المعمعة التي أثارها النحاة : النحاة 
كانوا على حق وصواب ومراعين لذوق اللغة عندما قالوا إن إضافة | 
تعريفا ولا تخصيصاء وإغا هي جرد أمر لفظي محض » واللشقات شديدة الشبه بالفعل 
عند التحاة وهي كذللك في الغالب» ولذلك افترضوا أنبا تعمل عمله» والفعول به 
جوز أن يتقدم على الفاعل رعلى الفعل والفاعل معاء وكذلك ها هتاء العريبة تشتهر 
بالتقديم وإلتأ حير في الأساليب التي لا يسيب فيها التقديم والتأحير اضطرابا في المعنى 
وتشويها للأسلوب وانحرافا بالدلالة ء كا أن دلائة الحركة الإعراببة هنا دلالة لفظية محضة 
وليست دلالة معنوية ا في الإضافة المعنوية لأن الإضافة في المشعقات لاتفيد معنى 
غويا كالتعريف والتخصيص» والمشتقات سواء أضيفت أو نم تضف قإن معناها 
لاتغور ا يقول النحاة وعلى رأسهم سیبوهه» فحن نقول : هذا ضاربٌ زيد وضارب 
زيداء ولا يتغير المعنى » أما إذا قلنا ثلا : صديق علي في ال جامعة » وكتاب رجل فوق 
اطاولة» فإن اإإضافة تدل على معنى التعريف في الأرل وعلى تخصيص النكرة وتقييد 
دلالتها العامة في المثال الثاني » ومن هنا فالمضاف والمضاف إليه متلازمان أو هما كالشيء 
الواحد لوجود علاقة معنوبة قربط بينهما هي التعريف في المعارف والنخصيص في 
النكرات» فإذا فصانا بينهما بأي فاصل انفرط عقد هذا التلازم وانحلت عرى صياغة 
التركيب الإضافي العنوي لو قلنا مثلا : صديق _ في الجامعة ‏ علي » كناب _ فوق 
الطاولة ‏ رجل, » لاعتبرت هذه الأثلة من قبيل الصياغة الغلوطة والملحونة ولا حناج 
السامع والخاطب إل روية وإعمال فكر حتى يفهم القصود . 


تقات لا تفيد 


غ قراعة ابن عامر ولا یری فيا أي عيب أو خلل» آما 
رة فهو اسلوب قبیح جداء وقد کان سیبویه على حق 


إن الذوق اللغوي يست 
الفصلل بين المحضايفين إضافة 


151 اهيل ص 161-160 أوضح السالك ج3 می 195-173ء شرح الأمرنی ج1 م 937-830 
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ومدركا للفروق بين التراكيب عتدما رأى أن القصلل بين التضايفين إضافة معنوية 
بالجار وانجرور أو الظرف من أقبح الضرورات الشعرية . 
3 العطف على الضمور الجرور من غير إعادة اجار + 

قال تعالى وإوائقا الله الذي ساود بو لرام قرا حرق 
الزيات وإبراهم النخغي وقادة والاعمش وابن العباس والحسن وجاهد وجي بن وثاب 
وأبو رزين  ١‏ والأرحام ٠‏ با جر عطفا على الضمير الجرور في «به ٠‏ والراجع إلى الله 
سېا 150 

شارت مرة أخرى ثائرة النحاة ولم تبداً فورتا إلا مع ابن مالك » قالوا إن هذه 
القراءة لا تجوز إلا إذا اضطر شاعر إلى ارقكابماء وهي قراءة ليست بالقوية » وهاجمها 
الرضي من ناحيتين كل واحدة منهما أشد غرابة ويعدا عن الراقع من أحتها » قال ألا : 
إن حمرة قرا جر الأرحام بناء على مذحبه الكوفي في النحوء وأضاف ثانيا: ولا نسلم وار 
القرامات °9" . 

وأهل الكوفة قد رفضوا هذه القراءةء رفضها الفراء صراحة وقال : وإغا جوز هذا 
في الشعر لضيقه » والكساني ضمتا لأنه م يقرا بها مع أن حمزة هو أستاذه في القراءة . 

ولعل القرطبي نم يعد الصواب عندما ذكر رأي النحاة في هذه القراءة فقال : 
وقد تكلم النحويون في ذلك » أما البصريون فقال رؤساؤهم هو حن لا تعل القراءة به» 
وأما الکوفیون فقالوا هو تيع" . 

ولؤلف «حجة القراءات» رأي في هذه المسألة له وجاهته وصحته يقول : 
9 اسا ایتا 3 
(13) حجة القرايات ص 188 ال ممع لأمكام القرآن ج5 ص 5 البحر افيط بج 3 ص 157 


(154) شرج الرضي ج2 ص 336 الفصل في صنعة الإعراب ص 124 أب القأسم محمود بن عمر الرضشري» 
دار اميل ط2 الكامل في اللغة والأدب ج2 ص 45 » أبو المباس محمد بن يزيد اليد » مكمبة العاف 


یروت . 
(155) مماني القرآن ج 1 ص 253-252 ا جامع لأحکام القرآن ج 5 ص 2. 
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وأنكروا أيضا أن الظاهر لايعطف على الضمر الجرور إلا بإظهار الحافض وليس 
بكر ء وإنغا امنكر أن يعطف الظاهر على المضمر الذي م جر له ذكر فقول : مروت 
به ونید» ولیس هذا بحسن فأما أن يتقدم تلهاء ذکر فهو حسن وذلك : عمرو مررت 
به وزید» فکذلك قوله « تساعلون به وتقدم ذکرها وهو قوله «واتقرا الل 9۲ 

وهذا رأي سديد وجيه لأنه يخمد على وصف الأشسلوب وماجويه من 
خحصائص » والضمير ا نعلم يدل على مجهول إذا خلا الكلام من اسم صرج متقدم 
عليه ويعود هذا الضمير إليه» لذلك اهع النحاة مرجع الذي يعود عليه الضمير . 

إنها نظرة سديدة محكمة وهي خير من كل هذه الأقوال التي اعترض بها النحاة 
على قراءة حمزة ومن معه من غير تدقيق وإعمال فكر ونظر في خصائص الأسلوب أر 
الترکیب . 

4 س إثبات ألف «آناء في الوصل : 

برى النحاة أن إثبات ألف «أنا» في حالة الوصل من باب الضرورة الشعرية» 
وقد جاءت عدة قراءات متواترة تدحض هذا ا ىكم وتنقضه 

قال القرطبي ؛ وأثيتها _ أي ألف أنا _ نافع وابن أي رويس إذا لقيتها رة في 
کل القرآن : إلا فی قوله تعالی إن ادا إلا ير مبب ي" . 

ونسب النحاة إلى بني تمم وإلى بعض بني ربيعة وقيس إثبات ألفى «أناه في 
ا 

وإذا العفتتا إلى النحو المقارن وجدنا أن صيغة ضمير التكلم «أنا» في العربية لما 
نظائر في اللغات الساميةء فهي في أرامية المهد الدم وأناه (ه » «) وفي السريانية 
(156) حجة الرایات ص 190 . 


(157) الشعراء 11 » الجامع لأحكام القرآن بج 3 ص 387 ء حجة القرامات ص 142.. 
(158) شرح الرضي ج2 ص 417. اهيل ص 25 لامع لأحكام القرآن ج 7 ص 28. 
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«إناه له « ء) بإمالة الهمزة» وكذلك غيها من اللات السامية" » فالاتفاق بين 


العربية وهذه اللات التي ترجع إلى أصل واحد هو العربية ا يقر أستاذنا : عبد انعم 
حضر الزبيدي » في إثبات ألف «أنا» دلبلل على أصالة هذه الألف وأا جزء من بنية 
الضمير الدال على المتكلم المفرد . 

كل هذه القرائن والدلائل تدل على أن إثبات آلف «أناء في حالة الوصل ليس 
استعمالا خاصا بضرورة الشعر وحدهاء وحن اليم لاتنطق هذا الضممر إلا بالألف 
سواء وصاناه ما بعده من الكلام أ وقفنا عليه . 

هذه شواهد بسيطة أملة قليلة هدفنا من لاا بيان أن كتير من الأساليب 
التي أطلق عابها لفظ أو مصطلح ه الضرورة الشعرية ٠‏ ليست من الضرورة في شيء وإغا 
هي استعمالات شاعت على ألسنة العرب وأيدها القرآن بقراءاته المولقة . 

الخلاف انحوي 

الخلاف بين النحاة باب واسع فحوه ولم يرجد من يغلقه حتى هذه اللحظة 
مع ما له من مساوى»ء على اللغة» وهو خلاف ولد مع ميلاد النحو العراي بحيث 
يستحيل فصل النحو العياري النقليدي عن هذه الخلافات التي دارت بين النحاةء 
ونظرة بسيطة إلى « كتاب التسهيل ١‏ لابن مالك ترينا كيف طغى اللخلاف النحوي على 
مادة النحو الأساسية » وقلما حلت صفحة من صفحات هذا الكتاب الذي يعد من 
متون اللغة العربية من قول ابن مالك خلافا لفلان من النحاةء أو وقاقا لقلان من 
النحاةء وريا أعاد أحد هذين التعبوين مرات عديدة في الصفحة الواحدة أو هما معا . 

وقد تعددت أوجه الغلاف النحوي فشملت كل جزئية من جزئيات النحو» 
وشملت اصوله التي بني عليہا » وهو حلاف بين تحاة ولیس خلافا بين مدارس کل متا 
قتمي إلى مصر معين» الأحفش الأإسط مثلا تلميذ سيبويه ومقرىء كتابه له آراء 
كتير حاصة مبثولة في الؤلفات النحوية تنبىء عن شخصية تسعى إلى التفرد ولل 


(199) دراسات في فقه الغة المرية ص 35ء د . اأسيد بكر ء مكنية ينان سط 1969م 
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اقميز وإن خالف آراء أستاذه ومدرسته» اليد تلميذ وني لسيبويه في كتابه 
المقتضب» ولكن ذلك م نعه من خالفة سيبويه والرد عليه في ثنايا هذا الكتاب وقيل 
إنه أف كايا حاصا في الرد على سيبويه اماه « مسائل الغلط ٠‏ 
الفراء نحوي كوفي وتلمة على عمدعا الكسائي ومع ذلك لاإيستكف من 
مخالفة أستاذه ومدرسته » والكساني نفسه يوافق أهل البصرة في بعض آرائهم النحوية 
وإن كانت آراؤه الحوية قد عفا عليما الزمن ولم يبق منما إلا القليل . 
وغاة الكوفة قد تنلمذوا على غاة البصة وقرأوا كناب ميبويه قراعة واعية 
متمكنة » والأصول التي اعحمدوها في دراسة اللغة هي نفس الأصول التي على أساسها 
وضع نحاة البصرة نحو العربية » السماع والقياس رالعلة والعامل والتأويل هي هي عند 
الفريقين » وأهل الكوفة في الغالب كانوا أصحاب لغة ورواة أشعار وأخبار إذا استفنينا 
الكسائي والفراء ورا ثعلب» وأغلب آثارهم التي وصلتنا هي شديدة الصلة بهذا 
الجانب» والأهم من ذلك أن معظم آثارهم قد ضاعت واندثرت وبالتالي لامكا 
دراسة آثارهم إلا من خلال : 
1 س محاني القرآن للفراء وهو تاج إلى دراسة موسعة لكي نصل من خلاله إلى 
رسم منهج كوي متميز في النحو إن كان للكوفة منبج حاص في دراسة 
الدحو. 
2 من خلال الؤلفات النحوية التي نقلت آراء لأهل الكرفة ومن أهمها الكثب 
الصنفة في ا لحلاف بين الفريقين ء وهي أيضاً نحتاج إلى تدقيق وغربلة وإلى 
التأكد من صحة نسبة الآراء إل أصحابها. 
أما المناظرات النحوية فلا يمكن الاحتكام إلمها وحدها فتأكيد وجود مدرستين 
متباينتين في النحو العري لأا لا تين عن منج واضح محدد لكانا الدرستين ناهيك 
عن قلة نماذجها وقيامها على العصبية والتقرب من فوي السلطان» وعلى الألغاز في 
بعض جوانبها » وهي مناظرات حدث بعض منا بين رجال المدرسة الواحدة . 
وئي هذه العجالة سنتتاول لحلاف النحوي الداثر حول إجازة اسلوب معين في 
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الکلام ورفضه مع توفر السماع عن العرب لمن أجازه وسنكتفي بإيراد أمثلة 
توضح هذا الأمر مع أن صور الحلاف بين النحاة كثية ومتعددة إذ يندر أن جد 
مسألة نحوية لم يدر حوفا حلاف بون النحاة : 


1 نصب الفعول به عند بناء الفعل للمجهول : 
1 ةأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدلي رى قوماً با كائوا 
يَكَسُونً ب" ببناء الفعل «يجزي» للمجهول ونصب لفظة « قوم » وهي 
قراءة الأعر ج وشيبة الدنيين أبف ا" . 
2 او ارش و وع ا لَه َم القَياَة كابأ يَلْمَاهُ 
توا ب" بإسناد الفعل إلى الغائب ونائه للمجهول ونصب لفظة 
0 
3 قرا ابن عامر وعاصم وأبو بكر «وكذلك نجُى المؤمنين ا" ببناء الفعل 
للمجهول ونصب لفظة « انين °9" . 
وغيرها من القراءات التي جاءت ببناء الفمل للمجهول ونصب الفعول به أو 
نائب الفاعل كا هو اصطلاح النحاة التأخرين . 


وتذكر المولفات النحوية أن النحاة لايجوز عندهم نياية غير المفعول به مع 
وجوده في سلوب ما لم يسم فاعله» وذكروا أن الكوفيين بجوزون هذا الاستعمال 
مطلقاء وأن الأحفش قد أجازه بشرط تقدم النائب على المفعول به » وقد جاء ما اشترطه 
الأحفش في شواهد شعرية وفي فراءة أي جعفر الثانية ولكنه نم يستدل بها وما استدل 
بالشعر . 
(160) اماي 4 
(161) سحجة القرايات ص 469 ا جامع لأحكام اتفرآن ج16 ص 162. 
2 ر13 
(16) البحر فیط ج6 مى ا 
6 ایی هه 
(165) حجة القرايات ص 469 ا جامع لكام القرآن ج16 مس 162 
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والباحث المدقق يد يثيت أن أهل الكوفة وأهل البصة في منع هذا الاستخدام 
سواءء وانہم جمیعا یلجأوت إل تأویل ماورد على منواله . 

جاء في تفسم القرطي أن الكساني قال مولا القرامة أي جمفير الأزلى 
یری الجراء ق۹9 , 

قال الفراء: وقد قرا بعض القراء فيما ذكر لي «إيُجُرَى فا ۽ وهو في الظاهر 
لمن فن کان أضمر في بجزى ٠‏ فعلا يقع به الرفع ... ليجزى ذلك الجزاء قوما فهو 
وجه. 

وقال عن قراءة عاصم ؛ وقد قرأ عاصم فيما أعلم «نَجُيّ» بنون واحدة» 
ونصب «الؤمتين ؛ كأنه احتمل اللحن» ولانعلم له جهة إلا تلك» لأن مام يسم 
فاعله إذا حلا باسم رفعه إلا أن يكون أضمر المصدر في لجيه فنوى به الرفع 
ونصب «الزمنين» فيكون كقولك : صرب الضربُ زد م تكني عن الضرب فقول : 
رب نهداء وكذلك : جي النجاء المؤسين ۴" . 

ی چ فرع درن لاوا د ایل لوعن 
على الشذوة 

أما رأي الأحفش في هذه السألة فقد ذكره ابن جني في الخصائص قال : 
وأجاز أو الحسن الأحفش : رب الضربٌ الشدي زيدا ْح الدفع الذي تعرف إلى 
محمد ديناراء ويل لقتل يوم اإمعة أحاك » ونحو من هذه السائل م قال : هو جائز 
في القياس وإن لم برد به الاستعمال " . 

وهي أمثلة بة على الاقتراض والاقتعال ولا تخر ج عن التأويلاث التي ذكرها كل 

من الفراء والكساني لمأويل قراءة أي جعفر وعاصم » وبكفي هذا التعقيب الذي ذكره 


(166) الجاع لأمکام قران ج16 ص 62 
(167) ماني القرآن ج 3 ص 46 ج2 ص 210 
(168) الخصاتص جاص 397. 


ابن جني : هو جائز في القياس وإن نم يرد به الاستعمال » فالأحقش بيز هده امسائل 
بناء على القياس وحده من غير ما سند من الرواية والسماع والتقل . 


إن التبيجة الوحيدة التي نخرج بها هي أن النحاة جميعا متفقون على منع ما جاء 
في هذه الآيات من نصب للمفعول به مع بناء فعله للمجهول » وأن التأويل آفة ابتلي بها 
الحو العرني» إن النائب عن الفاعل ا تقرر طبيعة الأسلوب المبني للمجهول و هو 
فهم النحاة مفعول به في المعنی » ولکنہم عندما وجدوا مفعولا به صرڪا منصوبا في هذه 
الشواهد مالو إلى القول بأنه ليس النائب عن الفاعل فيبا وإنا الناثب عن الفاعل مقدر 
بناء على التأويل من خلال الأسلوب خاصة إذا نم يفصل بين الفعل اليني للمجهول 
وبين مفعوله المنصوب» فإذا فصل بينما بالظرف أ با جار وانجرور قال النحاة بنيابة 
الظرف أو اجار وانجرور عن الفعول الموجود صراحة في الأسلوب والسيب قي كلل هذه 
التآويل أن الناثب عن الفاعل حكمه الرفع عند النحاة فلما جاء منصوها في هذه 
القراءات وغيرها من الشواهد الشعرية م يقولوا إن المفعول به قد جاء على أصله مع 
حذف الفاعل وإغا افترضوا وجود نائب آخر عن الفاعل لاوجود له إلا في أذهان 
الحاة وخيلاتهم ا أفصبة . 


النحاة قالوا إن النائب عن القاعل هو مفعول به في المعنى وأطلتق عليه النحاة 
هذه التسمية لأنيم لابجوزون البتة لو الجملة الفعلية من فاعل فهو إما أن يوجد 
صراحة في الأسلوب وإما أن يوجد عن طريق التقدير قإن خلت الجملة الفعلية من 
ذکره صرا صراحة ونقديرا قال النحاة بنيابة الفعول به عن الفاعل في أسلوب بناء الفعل ها 
م يسم فاعله » إذ يوجد اسم مرفوع غالبا في هذا الأسلوب» ليس بفاعل حقيقة وإغا 
هو مفعول به في المعنى » وحكم الفعول به قي العريية النصب » فلما حلت ا لجملة من 
فاعل صرع أو مقدر ووجد في النركيب اسم صرح هو مفعول يه في المعنى م ججز 
الحاة أن يطلقوا عليه لفظ العول به لأر شكلي هو رقعه وم بطلقوا عليه لفظة فاعل 
لأمر معنوي وهو أن هذا الاسم الرفو ع مفعول به في المعنى » من هنا اختاروا حلا 
تلفيقيا فاصطلحوا على تسميته بالنائب عن الفاعل » وأوجدوا له بابا بهذا الاسم ألحقوه 
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يباب القاعلء وها الاصطلاح اصطلاح متأخر ورد عند أبن مالك» أما النحاة 
القدامى فكانوا يطلقون عليه « الفعول الذي لا يذكر فاعله »ء أو المفعول الذي م يتعده 
فعله وم يتعد إليه فعل قاعل » ونصوا على أن قولنا : ضرت زيدا؛ وضرب زي معناها 
واحد وهو ان زید! مقعول به في كلا التعبوین . 

ويتنامى النحاة بعد أمرين هامين هما : تغير البنية التصريفية للفعل عندما يينى 
للدلالة على مالم يسم فاعله» فغير بنية الفعل عما هو مألوف في صياغته يدل على 
تغرد هذا الأسلوب وقيزه واخنصاصه بدلالة معينة هي القصد إلى حدف الفاعل 
لغرض ما » وبالتالي لا داعي البتة إلى وجود نائب عنه . 


أن فهم النحاة للحركة الاعرابية » وما تحمله من دلالات على العاني النحوية 
عندهم » قد أوقعهم في هذا اللبس» وقادهم إل الاقتراض » وتناسوا أن الحركة الإعرايية 
قد لانمل أي دلالة معنوية » وزغا هي أمر صرتي جمالي محض» کا في رقع الفعول به 
هناء وجا في رقع هذه الأثلة : 

«ارتعشت اليد» انهدم الحائط» جف النهرء تحطم الإناء . 

هذه الأمثلة مصدرة بأفعال » وقد جاءت بعدها أسماء مرفوعة » فهل رفعت هذه 
الأسماء لأنها محدثة هذه الأفعال وفواعلها » ولو اتكأنا على القول : إن بعض هذه الأفعال 
دالة على الطاوعة مثل «انفعل ٠‏ ون بعض الغواعل هي فراعل مجحازية لا حقبقية ثل : 
جف النهر » کا يقول النحاة . 

إن الحركة الإاعرابية هنا من خلال فهم مماني هذه الأساليب لا دلالة فيا أو ها 
على معنى الفاعلية » ا أراد التحاة من حركة الرفع أن تدل عليه من خلال هذه الأثلة 
وغيرهاء إن الرقع في هذه الأمثلة ماهو إلا أمر لفظي ولايدل على معنى نحوي» وإلا 
لكان الواجب هو النصب في هذه الأمثلة وفي النائب عن الفاعل» وإن شعت الدقة 
فعلامة الرفع هنا تدل على المغعولية أو التعدية ولا علاقة ها بالقاعلية أو الإسناد . 


2 جواز إعراب وبتاء ظروف الزمان المضافة إلى الجملة جوازا : 


ة 7 


أثار النحاة حلاقاً شديداً حول إجازة إعراب وبتاء الظروف الرمانية ا لضافة إلى 
احمل جوااًء ا يقول النحاة ومعتى أدق : الواقعة بعدها الجمل مثل لفظة : يوم 
وحین . 

قال النحاة : إن هذه الظروف تبنى وتلازم حركة واحدة عندما تأي بعدها جمل 
فعلبة مصدرة بفعل ماض أو فعلى مضارع مبني لعارض » وهو اتصاله بنون النسوة أو 
نون التوکید , 

وخالقهم ابن مالك فقال : إن البناء في هذه الحالة أرجح من الإعراب وليس 
بخاؤها لازم وأجاز الرضي إعراا وبتاءها . 

وأوجب أهل البصرة إعراب هذه الظروف عندما تقع بعدها جملة فعلية مصدرة 
بفعل مضار ع معرب» أو جملة اسمية . 

وخالفهم ابن هشام ققال : إن بناء هذه الظروف جائز قي هذه الحالة أيضاً 
وليس واجباً » وأسند الرضي هذا الرأي إلى أهل الكوفة » وبعض البصريين 

وأجاز الفراء إعراب هذه الظروف وباءهاء سواء أيقعت بعدها جملة فعلية 


مصدرة بفعل ماض أو مضارع مبني» أو مصدرة بعل مضارع معرب أو جملة 
¢ 


اسمية 
هذا حديث موجز ومجملل عن وجهات نظر النحاة اختلفة حول مسألة بناء 
ظروف الزمان وإعرابها إذا تلتها ا لجملء وهي وجهات نظر مخعلفة ومتباينة تترك دارس 
الحو العري في حوة ظاهرة» ولكن تنبع ورود هذين الظرفين في القرآن الكرم وفي 
قراءاته » بوصلنا إلى حقيقة علمية واضحة » لا ليس فيها ولا غموض : 
1 في القران الكربم جد أ ء الجملة الفعلية المصدرة يقعل مضا رع معرب 
بعد لفظة بوم النكرة أمر شائح وكثير الورود فيه . 


(169) مفني اليب ج2 ص 518ء شرح الرضي ج3 ص 185 ء شرح الفصل ج4 ص ا9 ماني الفرآن ج1 
س 327-326 


2 لم تأت الجملة الفعلية الصدرة يفعل مضارع متصل بنون النسوة أو نون 
التوكيد بعد لفظة يوع المنكرة في القرآن الكرم . 

3 س جاءت الجملة القعلية المصدرة بقعل ماض» وكذلك ا لحملة الاسية بعد 

1 أيات قليلة من القرآن الكرم ‏ 

4 آما لفظة حين فلم يأت بعدها في القرآن الكرم إلا الجملة الفعلية الصدرة 


بختلف التقل عن القراء لي إحاعهم على صب لفظة يم بعد الجملة الفعلية 

الصدرة بفعل مضارع إلا في موضعين : 

1 فال تعالی فإ دا 
المدني وحده بيتاء لفظة يوم على الفتح 


2 قال تعال [بلائندك لغ تفس عا 4 فرأها ابن کٹر وو 
عمرو برفع لفظة دبوم ۰٠‏ والباقون بالفت ع" . 
أما حين بجيء لفظة يوم قبل جملة فعلية فعلها ماض» أر جملة 
اسمية » فلم ينقل إعراببا في قراءة جات عن القراء» وزغا التزم بناؤها على 
الفتح » وكذلك لفظة حين فقد اترم القراء بناءها على الفح بعد الجمل 
الفعلية المصدرة بغعل مضارع . 
من خلال أسلوب القرآن وقراءاته نستطيع أن تقول في ثقة تامة 
وصفاً للاستعمال : 


HE‏ 0 ُب چ قرها نافع 
٤‏ ا الباقون بالرن *”" . 


(170) المجم اهرس لألفاظ القرآن الكرم ص 780-775 ص 223-222 . مد قزاد عبد الباقي» دار الفكر 
1982م 

(71) ادوا 

1729 حجة القرامات ص 242 . 

(173) الاتقطار 19 . 

174( سحجة الترایات می 754753 


1 إن لفظة حين مبنية دائماً على الفتح إذا وقعت بعدها ا لحمل الفعلية 
المصدرة بقعل مضارع . 
2 - وإن لفظة يوم تبنى على الفتح بعد ا لجمل الاسجية » وا لجمل الفعلية اللصدرة 
يفعل ماض أو عضار ع» إلا أنه قد ورد إعرابها بعد !حمل الفعلية المصدرة 
فع مضار ع » هذا الإعراب إذا قسناه بابتاء غلب جانب البناء ورجح . 
إذن الاستعمال المطرد والغالب هو باء هذه الظروف عندما تقع بعدها 
الجمل» ويصيح خلاف النحاة حول هذه المسألة جرد ترف فكري يدرس متفصلاً عن 
مادة الحو . 
هذا وقد جاءت لفظة حين في أشعار العرب » وقد وقعت بعدها ابمل الفعلية 
المصدرة بفعل مضارع مبني لاتصاله بنون النسوة» ركذلك المصدرة بقعل ماض» ۴ا 
جاءت بعدها ا لحملل الاسمية» وقد بنيت في هذه الشواهد على الفتح إلا في شاهد 
واحد روي فيه [عرابها وبناؤها . 
قال التابغة : 
على حين عاتبت الشيب على الصبا ‏ فقلت ألما تصح والشيب واز ع“ 
وقعت لفظة د حين ١‏ قبل فعل ماض » وقد أجاز الفراء بناءها على الفتح وإعرابها 
بالكسر . 
وقال الشاعر : 
تذكر ماتذكر من سليمى ٠‏ على حين التواصل غير دان" 
وقعت بعد «-حين ٠‏ في هذا الشاهد جملة أسمية وقد التزم بناؤها على الفتح فيه . 
إن القياس والعلة قد لميا دوراً كبياً في هذه المسألة الحلافية » ودفعا النحاة إلى 
تجاهل السماع والتحكم في توجيه وجهة عقلية خالصة : 
(175) ديوات المابغة اياي ص 53ء دار مكبة الياة_ يروت . 


(76) منباج انالك إل أكفية اين مالك ج2 مس 510-508 


القياس قال : إن ظروف الزمان الواقعة بعدها الجحملة الفعلية اللصدرة بفعل 
مضارع مبني لاتصاله بنون النسوةء أو نون التوكيد » يلزم بناؤها على الفح قياسا على 
وقوعها مبنية بعد ا لحمل الفعلية المصدرة بقعل ماض » لاشتراك كلا الفعلين في البناءء 
مع أن هذا الاستعمال ل يرد في القرآن الكريم وإغا جاء في بيت من الشعر مجهول 
القائل وني حالة واحدة هي اتصال الفعل المضارع بنون النسوةء ويعد لفظة اين 
خاصة. 

وقال القياس: إن هذه الظروف واجبة الإعراب بعد الجمل الانجية قياساً على 
وقوعها معربة بعد الجمل الفعلية المصدرة بفعل مضار ع معرب لاشتراك الجملتين في 
الإعراب مع أن الاستعمال القرآني والوارد على ألسنة العرب يدحض هذا القياس 

أما العلة فهي سبب البلاءء فهي التي دفعت النحاة إلى القول بلزوم بناء هذه 
الظروف الواقعة بعد جملة فعلية مصدرة بفعل مبني من أجل التناسب بين هذه 
الظروف وما تلاها من أفغال في البناءء وأن هذه الظروف واجبة اللإعراب عندما تتلوها 
الجحمل العربة المصدرة بفعل مضارع » أو باسم معرب من أجل التناسب أيضا بين 
هذه الظروف وما جاء بعدها من جمل في الإعراب . 

وكل ذلك فلسفة عقيمة» ومنطق عقلي لاسند له من الاستعمال المطرد 
الغالب . 

هذا جزء بسيط من حلاف النحاة » ولعل القارىء يدرك أن هذه اللغة م تدرس 
بعد بشكل ولع ؛ وبطريقة منهجية منظمة تنغق مع طبيعة اللغةء وحس أهلها وذوقهم» 
ولعل أهم طبيعة في اللخة هي امو والطور والتغير والتغير» وهو مايؤيده خلاف اللهجات 
العربية وقراءات القرآن الكرم» » وهي لجات وقراعات كان الوأجب على النحاة إبعادها 
عندما عملوا على تقنين وتقعيد ظواهر هذه اللغة ودراستبا في محال آخر» 8 
النحوية يراد منبا أن تكون عامة وأن تكون مطردةء» وهذان أمران لن يتوفر! للقاعدة 
النحوية إذا بنيت على اللهجات العربية والقراءات العديدة» وخير دليل على 


الجوازات النحوية العديدة » والأساليب غير الطردة مع القاعدة» وهي أساليب كثية» 
واجوازات النحوية والأساليب الشاذة عند النحاة غالبا ما يتوقر فيبا السماع الوق عن 
العرب وقي قراءات القرآن . 


الباب الأول 


اسا 


الجواز الحوي ظاهرة أصيلة في بناء النحو العربي العياري» وهذه الجوازات 
النحوية لامعل عند النحاة القدامى خروجاً أو شذواً عن القاعدة المعبارية التي 
وضعوها» وإنغا هي جزء من بناء القاعدة» وتغريع على الحكم النحوي العام المطرد 
والشائع في الاستعمال . 

إن الأساليب الشاذة تمل خروجاً عن القاعدة العيارية وعدم اطراد معهاء 
فالقاعدة المعبارية تقول مثلاً : لاججوز أن يقع الصدر نحتاًء فإذا جاء الصدر دالا عل 
النمت أو الوصف في مثل : هذا رجل عدل» عد ذلك من قبيل الشذوة عن الحكم 
النحوي المعياري » لذا يؤول النحاة هذا الاستعمال الوارد عن العرب حتى يطرد مع 
الحكم النحوي العام » أما الجواز النحوي فهو تفريع وتشقيق للقاعدة وإن كان هذا 
التفريع مغل نقضاً للقاعدة النحوية ا لمعيارية . 

فالقاعدة تقول : إن الاسم المستثنى في الاستثتاء غير الموجب » المعصل الوجه» 
الراجح فيه : الرفع ؛ وبجوز نصبه» وقد احتفل النحاة بكلا الوجهين » وعملوا على 
تسويغهما وتوجيههما وفق النطق الذي لا صلة له يالواقع اللغوي . 

وقد حاولنا في هذا الباب أن تحصي هذه الجوازات النحوية» وأن بين أنها 
جوازات مختلفة ومتعددة» منها ما بني على ماع موثق» ومنها ما بني على استعمالات 
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شاذة ونا 


ء ومنها مابني على قياس نظري خالص » وهي جوازات ثنائية ذات أقسام 
عديدة» وجوازات ثلاثية » وجوازات متعددة ومتنوعة تنقض اطراد القاعدة» وواجبنا 
اليوم أن نبني قاعدة نحوية مطردة وشائعة في الاستحمال » لا وجود لجواز نحوي ينقض 
اطرادها . 


الفصل الأول 


س وازاات التائية ب 


أولاً: مايججوز فيه النصسب والرفع . 
قايً: اجوز فيه النصب والجر. 
فالا : ماججوز فيه الرقع وار . 
رابع : ما جوز فيه اإجزم والرفع . 
خامساً: مايجوز فيه ا جزم والنصب . 


أولاً: ما جوز فيه النصب والرفع 
1 الإخبار عن ضمير الإشارة 
نقول في اللغة العرية : هذا زه وهذا زي منطل» وها الرجل منطلق» فيجوز 
عند سيبويه في لفظة « منطلق » ني المثالين الاحيرين الرفع والنصب ‏ وقد وجه النصب 
بأن جملة « هذا زيد ٠‏ جملة تامة طرفي الإسناد مكونة من مبتداً أو مسند إليه هو «هذا) 
ومن خحبر أو مبني عليه أو مسند إليه هو ونيد ٠‏ وقد جاءت لفظة «منطلق ٠‏ بعد تمام 
التركيب فهي فضلة ونصمببا على الخالية . 
ووجه الرفع بعد إسناد “ماعه عن العرب الموثوق بفصاحتهم إلى يونس ين حبيب 
وأبي الطاب الأحفش بأربعة أوجه : وجهين رواها عن اليل بن أحمد وها : 
1 أن یکون « منطلق ٩‏ حب حذف مبتدؤه أي : هذا منطاق أو هو متطلق . 
2 أن تجعلهما دزيد ومنطلق ٠‏ جميعاً خب هذا 
ووجهین زاد ها سیبوپه وها : 
3 أن يكون «زيد» ممطرفاً على وعذا» عطف بيان و «منطلقه خير 
لهذا 
4 أن يكون «منطلق» بدلاً من وزيد ٠ء‏ وفي هذه الحالة يقدر موصوف نكرة 


91 


محذوف یکون ومنطلتق» صفة له» ثم بجذف هذا الوصوف رتقام الصفة 
مقامه» أي إن التعبير قد جاء على هنا الأصل: هذا عبد الله رجحل 
منطو 
ولام سيبويه واضح في أن ضماثر الإشارة كلها في هذا الجواز سواء» ويفهم 
من كلامه أيضاً لصحة هذا الجواز الاعرابي أن يقع بعد «حذا» اسم معرف سواء 
بالعلمية أم بالألف واللام م بالإضافة › بعد هذا العرف اسم نكرة مشتق . 
وقد جاء في قراءات القرآن الكريم مل هذا اواز الإعرابي : 
قال تعالى مدا َي شَيْخاً )^ . 
عامة القراء قرأوها بنصب لفظة « شيخا ٠‏ إلا عبد الله بن مسعود الصحاني قإنه 
قرأها بالرفع » وقد وجه الزمخشري قراءة الرفع بثلاثة أوجه » أما النصب فهو على الحال 
عند احا . 


لا شك أن هذا ا لجاز الاعراني له ما يسنده من الاستحمال والرواية عن العرب» 
ولكن ما ننكره» ونعرف أن اللغة كذلك تنكره» هو كاو هذه الوجبهات والتفسوزات 
لحالة الرفع في هذا الأسلوب وأمثالهء إن معنى هذا الأسلوب واحد سواء أرفعناه أم 
نصبناه » قالتكلم بريد تنبيمنا وإخحبارنا بانطلاق زيد» وكذلك امرأة اخخليل عليه السلام 
تريد إعلام من تخاطبيم بلوغ زوجها من الكبر ياء فهذا الأشلوب لايم معنا 
وتکمل فائدته عند قولنا : هذا زید » أو عند قوله تعالى ‏ هذا بعلي Ç‏ وإغا يع متاه ا 
يأتي بعده من كلام» وقد احتلفت لمجات العرب في معاملة هذا الاسم الواقع بعد 
ضمير الإشارة وماتلاه من اسم؛ فبعض العرب رفعه» ويعض العرب نصبه» ونص 
سيبويه يوحي أن النصب هو الشائع في الاستعمال بدليل ورود القراءة العامة على 


() کناب ج2 ص 0.83.70 . 
2 هود الآ 72. 
(3) معان القرآن ج2 ص 23؛ الکشاف ج 2 ص 281 » الكاب ج2 ص 83 . 


منوله» ركذلك قوله تعالی ‏ ازو هذه اة اله قَكُمْ آي 4 وهي قد قرفت 
بنصب لفظة « ية » عند جميع القراء . 
إن ذلك كله يؤكد زيف هذه التخرججات وبطلان هذه الأرجه الإعرابية الحمددة 
في حالة الرقع » ويدل على أت معنى النصب والرفع في هذا اسلوب سواء- 
وإذا صدر هذا الأسلوب ب إل الدالة على التركيد جاز عند سيبوه فيه أيضاً 
الرفع والنصب : نقول : إن هذا زيد ملطلقاًء برقع زيد على أنه خير «إن» ونصب أفغظة 
د منطلتى ٠‏ على الحال» ونقول : إن هذا زيداً منطلتق» بنصب لفظة «زيدء على آنا 
عطف بیان من اسم دإن» « هذا ورفع « منطلق » على آنه حبر إن ٩‏ . 
وقد جاء هذا الأسلوب فی قوله تعالی : 
دو اكم نة واجكة نارك فاغبئون 9 . 
2 ود مز أك اة واجدة واكم فائفُوني. 
الآبة الدانية قرأها جميع القراء برفع لفظة «أسكم » ونصب لفظة «أمة واحدة»» 
أما الآية الأولى فقد قرأها عامة القراء بائوجه الحقدم إلا اسن البصري فإئه فرأها 
بنصب لفظة دأمُكم ٠‏ ورفع لفظة «أمة وإحدة )© . 


2 ورود ه کان في سلوب القصر والترکید 


تأتي د كان ٠‏ في اللغة العريية مصدرة بأداة دالة على التفي مثل ١‏ ما وله وتقع 
إلا بعد الاسم افاي اء مثل : ما كان محمد إلا الناجح » ما كان أخحولك إلا زيدا» وهذا 
الأسلوب يدل على القصر والنوكيد» ويأني بعد «إلاه فيه اسم صرح کا تقدم أو أن 


4 ود6 
(9) الکناب ج2 ص 148-147 
6 الأنياء92. 
7) الۇمتون 52. 
(8) البحر افيط ج6 ص 337. 


یأتي بعدها فع مصدر أن مثل قوله تعالی ف ا ان جه إلا ن تاره 
والغالب في هذا الفعل كا هواستعمال القرآن الكربم أن يكون ماضياً ومن مادة القول » 
وأن يكون مسندا إلى واو الجماعة. 

وقد أجاز النحاة قي هنا الأشسلوب أن يتبادل اسم كان رخبرها موقعيهما 
الإعراي» فبأحذ الاسم حكم احبر الإعراي فيتصب» ويأحذ ابر حكم الام 
الإعراي فرع . 

قال سيبويه « وتقول : ما كان أحاك إلا زد » كقولك : ماضرب أخاك إلا هد 
ومشل ذلك قوله عز۔ وجل إ ما کان حُجَُهُم إلا أن قاو رما كان جوب 
و انوا" رقال الشاعر : 

وقد علم الأقوام ما كان داعا بشهلان إلا لحري ممن يقردها 

وإن شعت رفعت الأرل» كا تقول : ماضرب أخوك إلا زيداًء وقد قرأ بعض 
القراء ما ذكرنا بالرفع"" . 

وقد جاءت القراءات القرآنية الصحيحة السند دالة على صحة هذا الجواز 
الإعراي فالآبة الأرلى الني ذكرها سيبويه قد قرأها: الحسن البصري وعبيد بن عر 
برفع لفظة « حجتہم ٩‏ » وروت هئه القراءة عن ابن عامر وهي بكر عن عاصم ورويس 
عن يعقوب من القراء العشرة» ويقية القراء نص" . 

كا أن اسن البصري قد قرأ الآية الثانية برفع قوله « جواب قومه ب" وقال 
تعال ملم كنز يمإ لاان تاره . 


(9) الجاية ك2. 

(1) الأراف 2ه . 

117 الکتاب ج د س 50 ج3 ص 135 التنضب ج4 س 401,89 
(12) اشر ب2 ص 372. 

(13) البحر افيط ج4 ص 334 . 

لا د 


قرأ ابن كثير واب عامر وحفص برقع لفظة « نهم ه وقرأها نافع وأبو عمرو وأو 
بكر بالنصب» وكذلك قرأ حزة والكساني إلا أنهما قرا لفظة « تكن» بالياء بدل 
En‏ 


وقد بحث النحاة عن سبب يسوغون به جواز رفع الاسم بعد كان ونصبه 
وكذلك خبها في مثل هذا الأسلوب فقالوا : إن اسم كان وخحبيها قد استويا في 
التعريف » لذا يجوز اعتبار أحدها اسما ذ « كان» فيقع أو خي ها فينصب » وكذلك 
الحال بالنسبة للاسم الآحرء وقول النحاة : إن ون» الداخلة على الفعل بعد إلا 
حرف مصدري بؤرل مع مابعده باسم معرف دل عليه الفعل» رتقدیره في الآیات : 
قرفم . 


التقديم والنأحير ميزة تتاز بها اللغة العربية» ولكن هل يمكن اعبار هذه الأمثلة 
من التقدم والتأخير ا يقول النحاة تسويغاً هذا اواز الإعرابي في أحد شقيه» لو 
قالت العرب ؛ ما كان أخحالك إلا زهد» وما كان زيد إلا أحاكء لاعتبرًا هذا الغال من 
التقدمم والتأحير ‏ ولكن العرب قالت هذا نال على صورة واحدةء ول نر فيه تقديا لا 
تأخورًء إا اخحتلفت العرب في الملامة الإعرابية الظاهرة على الاسم بعد كان » وكذلك 
على الاسم الواقع بعد إلا زذا كان اسما تظهر عليه علامات الإإعراب » إن هذا الجواز 
الإعراني يعود إلى حلاف هجي دلت عليه القراءات القرآنية الصحيحة السند التي لا 
اختلاف بينبا في المعنى والدلالة» وإن كان النحاة وعلى رأسهم سببويه م يشمروا إلى 
هذا الحلاف اللهجي» ولم بحددو! البيئة اللغوية الي يعود إليها هذا الخلاف بشقيه» 
وإما وجهرا جهدهم كله إلى تسويغ هذا الجواز الإعراهي تسويغاً لاتستسيغه اللغة» 
وهذا الحسويخ قد دفع النحاة إل رد القراءات الصحيحة السند بحجة عدم تساوي اسم 
کان وخبرها في التعریف . 

قال تعالى رمَا كان صَلَالْهُمْ عة البَيّت إلا كا 


(15) حجة القرامات س 242 


وَكصَيِيَةً 4" القراءة العامة جأءت برفع لفظة ٠‏ صلاعهم ٠‏ ونصب ما بعد إلا 
وهي قراءة متفقة مع القياس الدحوي » وقد قرا هذه الآية عاصم والأعمش وأيان بن 
تغلب بنصب لفظة «صلابم٠‏ ورفع ما بعد إلاء فقال النحاة إن هذه القراءة لاف 
ومقاييسَتًا المعيارية » غالعرفة عندنا لا خير بها عن النكرة » وهذا الاستعمال إذا ورد عن 
العرب فإنما نبيح استعماله في الضرورة الشعرية وحدهاء» مثل قول حسان بن ثابت : 
کأن سلاقة من بیت رأس يكون مزاجها عسل وسا 
وقال القطامي : 
قفي قبل الففرق يا ضباعاً لا يك موق منك الوداعا 
وغيرها من الشواهد الشعرية التي أخبر فيا بالمعرفة عن النكرة . 
وقد حالف أبن مالك النحاة فأجاز هذا الاستعمال حال السعة » وني الكلام 
دون قصره على ضرورة الشعر وحدهاء معتمداً في إجازته هذه على التأريل والتعليل 
والقياس النظري . 
قال عن بيت القطامي : إن الجار وانجرور « منك ٠‏ صفة ل « موقف ٠‏ ويلك 
قربت النكرة من العرفة » وسهلت كون ابر معرفة » وأردف هذا التأويل بقوله : وعلى 
أنه لو كان اسم كان نكرة محضة نم تع لشبمها بالفإعل وامفعول» ومن شواهد ذلك 
قول حسان رضي اللّهعنه : 
کان سیعة من یت راس کرد ماجها عسل وسا 
فجمل «مزاجها» خير وهو معرفة محضة» و عسل ٠‏ اها وهو نكرة محضة» 
ولم تحوجه ضرورة مکنه من ان یقول : یکون مزاجُھا عسل وماءٌ - برفع الا“مین معا س 
فيجعل اسم كان ضمير سييئة و«عزاجها عسل» ميتلا وحبر في موضع نصب 


بو کان . 


(6 الاغال لآب 35. 


(۱) شواهد النوضیح ص 37-36 التسهیل ص 54 


ابن مالك يتخذ من التأويل الإعراي » ومن التعليل والقياس وافتراض قدرة 
الشاعر على استعمال معينء دوا حاجة تلجقه إلى ذلك مسوغاً إإجازة اعبار 
بالمعرفة عن النكرة حال السعة وني الكلام » وهو لو رجع إلى القراءات الصحيحة 
الموثقة ما كان في حاجة إلى كل هذا العتاء . 

اللغة ليست اجتباداً وعرضاً لقدرات المقل على ادل والنقاش» وإنغا هي 
استعمال صحیح موٹقء تدرس خصائصه وتبین مزایاه . ن 
بالعرفة عن النكرة سلمنا ها بذلك» فهي صاحبة اللغة الأول والأحير » دون أن نقصر 
هذا الاستعمال على لون معين من ألوان القول وضروبه » ودون أن نيز استعماله اتكاء 
عل جج واهبة وتأوهلات مكلفة . 

إلغاء الظرف واستقراره 

الجملة الاسمية قد تحتوي في ثناياها على جار وجرور أو ظرف ا في قولنا: 
محمد في الدار فام » وعلي حلفك قام» وقد تدخل على هذه الجملة الاعمية مايسميه 
النحاة بالنواسخ مثل : كان وإن وغيهاء نقول : ما كان فيا أحد خير مئك» ليس 
أحد فیہا حير منك » إن فیہا زيدا قام . 

وقد أجاز النحاة وعلى رأسهم سبيويه الرفع والنصب في هذه الألةء وتقدم 
الجار واجرور رتا حيو . 

في امال الأرل نقول : محمد في الدار قائم وقائماً» في الدار محمد قائماً وقام ‏ 

وقد وجه سيبويه الرفع في هذا الال والنصب » وتابمه الدحاة بعد ذلك » بقوله : 
إن رفع لفظة قام يقتضي أن تعرب خير عن البتداً وني هذه اللالة تبر اجار وامجرور 
ملغياً» ولا متعلق عذوف مدر يتعلق به» ویصح أن یعرب خی عن 

وإن تصب لفظة قام يقتضي أن تعرب حالاًء وخير اليحداً هو ال جار والجرور 


بناء على تقدير أنه متعلق بمحذوف يقدر من مادة الاستقرار ء والتق أن هذا الحعلق 
انحذوف عند النحاة هو الواقع خبراً عن البتدأًء فإذا قلنا : محمد في الدار قائماًء كان 
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التقدير : محمد مستقر أو استقر في الدار قائماًء وهنا التوجيه هو ما يعبر عنه سيبويه : 
باسعقرار الظرف لانه خبر . 
قال سیبویه : هذا باب مايتتصب في لحور لمعروف يرتفع على الإتداء قدمته أو 
آخرته» وذلك قولك : فيا عبد أ وعبد الله فيه قائماً ... وإن شعت ألغيت فيا 
فقلت : فيها عبد اقام » قال النابغة : 
فبت كأني ساورتسي ضبيلة ٠‏ من الرقش» في أنيابها السم ناقع 
وقد قرىء هذا احرف على وجهين «فُلل ۾ ی لین شرا في لت 


اللا اة بوم القِيَامَة " بالرفع والنصب 
وجاء في طبقات الشعراء لين سلام أن عيسى بن عمر اللقفي قد امم التابغة 
الذبياني بالإساءة في هذا البيت الذي أنشده سيبوبه برفع لفظة «ناقع» وقال : کان 
يجب على الشاعر أن ينصب لفظة «ناقع» على الال , 
والسماع عن العرب والقراءة القرآنية الصحيحة السند الني قرئت بها الآية الي 
ذكرها سييويه » إذ قرا نافع بن أني تعم لفظة « خالصة » بالرفع ويقية القراء بالنص ب ا۴ 


خير رد على أعہام عيسى بن عمر للنابغة بالاساءة . 
وني هذه الأمعلة : إن زيداً فيها قائماً » إن زيداً لفيا قائماً» يجوز الرفع والنصب 
في لفظة دقام ٠‏ على اعتبار استقرار الظرف وإلغائه . 


يقول سببوهه : وتفسير نصب القاام ها هنا ورفعه كتفسيو في الإعداء* . وقد 


جاء هذا الاستعمال في عدة آيات من القرآن الكرم : 
(18) الأراف 32 . 

الکتاب ج2 ص 9-88 القتضب ج4 ص 162 ,167-166 .307 
(20) طبقات الشعراه م 7. 


(21) -حجة القرايات ص 21ء اندر ج2 مى 9اد 
(22) الکتاب ج7 ص 132 


3 بال وبا یی نی مث تیر کچین بن فشن 
3 ْم 4 . 

القرآن الکربم کا نری قد جاء بالاستخداہین » ذلك قراماته » فالفراء ینسب 

ب نفظة ه فاكهون » في الآية الأول إلى عبد الله بن مسعودء ك ذكر الزمخشري أن 

الآبة الأحية قد قرئت بنصب «فاكهين » ورقمهاء وقد وجه النصب في الآيتين بأنه 

على استقرار اجار وانجرور وإعراب نفظة « فاكهين » على الال » ووجه الرفع بأنه على 

إلغاء اجار وانجرور وإعراب « فاکهون » خب د و إن ,°9 


وفي قولنا : ما كان أحد فيها خير منك » وليس أحد فيا خير منك » مجوز عند 
سيبويه والنحاة نصب لفظة «خير» ورقعهاء فالنصب على أنها خبر لكان وال جار 
وانجرور ملغي » والرفع على أا صفة لاسم كان والجار وانجرور متعلق بمحذوف من 
مادة الاستقرار خير كان » وكذلك : ليس . 

ويقرر سيبويه أن : « التقدمم ها هتا والتأحير فيما يكون ظرفاً أو اسما ... والإلغاء 
والاتقرار عر جید کر ۴7 

هذه الأمثلة جميعاً جوز فيها عند النحاة النصب والرفع» وقد سوغوا هذا الجواز 
الإعراني بالاتكاء على ؛ إلغاء انظرف مرة واستقرارء مرة أخرى » وإلغاء الظرف يعني أن 
الجملة تامةء وأن الظرف لاموقع إعرابي له » واستقراره يعني أن الجملة ناقصة وأن 
() بس 38 
(24) الثاريات الآجان 16١5‏ . 
(25) الطرر الآان 18-17 . 


(26) معاي القرآن ج2 س 280 الكشاف ج3 ص 327 ج4 ص 23 
(27) الکاب ج1 ص 56. شرح الفصل ج7 ص 115114 


ألظرف له موقع إعراني ء وهنا الوقع الاعراهي لا يتخذه إلا إذا كان متعلقاً محذوف 
يقدر من مادة الاستقرار » وهذا امحذوف ادر هو احبر في الحقيقة . 

هذا مايقوله عمدة النحاة سيبويه تسويغاً هذا ا إمواز الإعرابي » والح أن هذا 
الجواز لاينبني عليه حلاف في معنى الأسلوب» أو تغير في دلالته بانزيادة أو النقص 
فيه» وإغا هو اسلوب ذو دلالة حددة على كلا وجهيه . 
4 _ نصب الاسم التالي لأداة النفي ١‏ ليس » ورفعه 

«ليس» أداة دالة على نقي الأسماء مثل قولنا : ليس زيد قائماًء وقد يأتي في 
مش ااا ددا اس مرم سرن اکن وام ت شل مسر ان ل 
قله تعال $ أذ ولوا خوك وبل اشرق و المرب وَلِكَن 
الب مَنْ آمن باله ء وفي هذه الحالة بجيز النحاة في الاسم الواقع بعد ليس الرفع 
والنصب » وقد وجهوا الرفع بأن لفظة «البر ه في الآية مرفوعة لأنها اسم ليس » ورجهوا 
النصب بأنه على توسط احبر بين ليس واسمهاء وهذا ما لاچجیزه ابن درستویه» لا جوز 
عنده أن يقال : لیس قائماً عى ر۴9 

وقد دلت القراءات القرآنية الصحيحة السند على صحة هذا الجواز الإاعراهي » 
فالآية السابقة قرأها القراء السيعة بالوجهين : 

1 قرا حفص وحمزة لفظة « البر ٠‏ بالنصب. 
2 وقرآها نافع وابن کثیر وأبو عمرو والکسانی وعاصم واین عامر بارع ۳ 

والنصب عند النحاة على أن لفظة «البره خير ليس وقد توسط بينها وبين 
امهاء والرفع على أنها اسم ليس » وهذا جرد تأول قد تقباته الصناعة النحوية» أما 
المعنى فهو ذو دلالة واحدة محددة وهو: ليس البر في تولي الوجه نحو أية جهة من 


2 ایر 17 
(29) أوضح السالك ج 1 ص 242. 
(30) حجة القرامات مى 123.. 


الجهات» وإغا في الإجان بالل إماناً نايعا من القلب حى يططابق الفعل والاحساس 
الداحلي. 

ه 1 وقوع ليس في أسلوب القصر والتوكيد 

قد تخرج ليس من الدلاكة على النفي إلى القصر والتركيد» وذلك عندما تقع 
بعد اسمها أداة الاستثناء «إلاه نقول : ليس العلم إلا الحو » فنقصر العلم على الحو 
وتؤكد هذا العنى ونقرر في ذهن السامع» ومثل ذلك قول العرب ؛ ليس الطيب للا 
المسك. 

وفي هذا الأسلوب مجوز عند النحاة رفع الاسم الواقع بعد إلا ونصبهء والرفع 
على إهمال ليس لانتقاض نفبما بإلاء والنصب على إعمالما عمل كان . 

وقد آسند بو عمرو بن العلا رقع خر لیس في هنا الثال وماق على منواله إلى 
قببلة بني تمم » ا أسند ماع نصيه إلى آهل الحجاز» A E:‏ 
بينه وبين عيسى بن عمر التقغي حول إجازة الرفع والنصب في هذا الأسلوب" 

ومع أن رفع خير ليس وتصيه في هذا الأسلوب قد أسند كلل مهما إلى ييئة لخوية 
معينةء إلا أن النحاة أمثال أي علي الفاري وغوه قد حرجو الرفع في حلا الأسلوب 
عل عد آیہا ر کان ای جام تھا کد ایتا جیا می اا لی 

SS i ET 
°۳۲ ذلك لغة م برد هذه التأویلات‎ 


4 2 مجيء اسم مشعق مبفي معطوف على خير ليس 

يجوز عند التحاة رفع الاسم امشتق النفي العطوف على خبر ليس ونصه 
ل ليس زيد أميناً ولا صادقاً وعده» ليس زيد نهدا ولا ناجحاً محمد» بنصب 
لفظتي « صادق وناجح » ورفعهما . 


(31) إتباه الرواة ج4 ص 132-130 . علي بن بوسف القفعلي » تميق : محمد إبراهع دار الب ط1 
(32) معني اليب ج 1 ص 295-2946 
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في الخال الأرل نجد أن الاسم الشتق النفي المعطوف على حبر ليس قد وقع 
بعده اسم مرفوع له ازیاط بهذا الوصف» بدليل اشتاله على ضمير يعود عل 
ما يتحمله هذا الوصف المشتق من ضمير عائد على زيد» هذا ما يقوله النحاة» والنق 
أن هذا الضمير في دوعده» يعود على لفظة زيد مباشرة فزيد غير آمين وغور صادق 
الوعد. 


وني الال الثاني : نجد أن لفظة «ناجح» وصف مشتق عامل وقد رقع بعده 
اسم مرفوع» وهذا الاسم ليس له أرتباط وصلة بائوصف التقدم عليه » ولذلك أطلق 
عليه النحاة مصطلح: الاسم الأجنبي» وهذا أيضاً مايقوله النحاة» والواقع أن هذا 
الأسلوب يدل على أن الكلام مركب من جزعين مجمع بينهما النفي » فابإرء الأرلى يدل 
على تفي الاجتباد عن زيد» والجزء الثاني يدل على نفي النجاح عن محمد فالكلام 
٠‏ توي على جزعين مترابعلين وقد جمع بينج ما معنى التفي. ٠‏ 

وقد عمل النحاة على تسويغ جواز النصب وارفع في هذين المثالين فقالوا : إن 
لفظة « صادق » قد رفعت في الثال الأزل على نا مبتداً وما بعدها خبر » وهذا احير عند 
النحاة مرفوع باوصف » وقد أغنى عن ذكر الخبر» وهذا الوصف ومرفرعه محطوفان 
على جملة ليس . 

کا أعربوا لفظة «صادق » على وجه آخر» وهو أن يكون الوصف خير مقدماً 
وما بعده مبعداً مؤخر » وينبني على هذا الإعراب عند النحاة أن يتطابق الوصف وسيبه 
في العدد والنوع . 

وأما نصب لفظة ‏ صادق ٠‏ فبالعطف على خير ليس المنصوب . 

وقالوا في الحال الثاني : إن رفع لظة « تاجح ٩‏ على أنه خير مقدم» ومابعده مبعداً 
محر مع تطابق الوصف » وما بعده في العدد والنوع . 

وأما النصب فبعطف لفظة « تاجح » على خبر ليس المنصوب . 


رفع خير ها النافية ونصيه 

ينقل إلينا النحاة أن أهل الحجاز وبني تيم اختلغوا في معامالة خير ما النافية ؛ 
فنصبه أهل الحجاز ورفعه ينو تم» نقول : ما علي ناجحاً» برقع لفظة « ناج٠‏ 
ونصبها . 

وهذا الجواز الإعراي حاص جالة واحدة حدها النحاة بشروط معينة » فإذا 
فقدت هذه الشروط رفع خبر ماني لغة العرب عامةء إلا ماينقله النحاة من 
استعمالات شاذة ونادرة نصب فيها هذا ابر . 

وقد دلت القراءات القرآنية على هذا الجواز الإعرابي» فال تعالى مادا 
ترا 4" قال تعالى ل هَن هاه 4 بنصب ابر في الآيين . 

وجاء في الكتاب:: ومشل ذلك قوله عز وجل ل ما هذا بشراً Ç‏ في لغة آهل 
الحجاز » ونو تمم برفعوما الا من دری كيف هي في اللصح ف °3 

وذكر أبو حيان أن عاصماً في رواية الفضل قد قرأ قله تعالى ف ما هن 
أمهاتہم ) برفع لفظة « أمهاعم 9۲ 

ا جاء رفع خبر ما الافية في أشعار مروية عن العرب» وأسند إل الأسمعي 
اراوة اللوي قول : ما ممعته في شيء من أشعار المرب » يعني نصب خير ما المشببة 


ہایس 

E E e 
الحاة » إلا أن النحاة أبوا إلا ركوب الشطط واللجوء إلى منطق العقل لتسويغ نصب‎ 
:  ةاحنلا خير ما النافية ورفجه فقالوا _ أي‎ 
31 وف‎ 39 
.2 غدل‎ )4( 


(35) الکتاب ج 1ص 59. 
(36) اليح الميط ج 8 ص 232 مغني اللبيب ج 1 مى 303.. 
(37) ماني القرآن ج2 می 42ء ج3 ص 139. شرح القصل جد ا ص 106۔ 
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1 إن خبر ما النافية قد تصب قي لحجة أهل الحجاز » لمم وجدوا أن دما 
تشبه لیس ه في دلالتہا على معنی النفي . 
2 إن خبر ما التافية قد رفع في لمجة بتي تمم» لايم قد عاملوها معاملة 
اروف اهوامل مدل : هل وأماء ول يعملوها ل ما: 
أ حرف» وهي حرف غير ختص ولیس : قعل عند غالب 
النحاة. 
ب وهي لا یکون فیہا إضمار بعس ليس التي یکن فببا إضمار . 
وبعد هذا التسويغ جنلصون إلى القول : إن أعمال «ما» ونصب خبرعا هو 
الأفصح»ء وإن إصمالهما ورفع خبرعا هو الأقيس» وهي تبيجة أو خلاصة أدى إلا 
الاجتهاد النطقي لا الواقع اللغوي» وأنا لا أنهم تفصاحة الأسلوب معنى إلا جريانه عل 
الاستعمال القياسي الطرد في لغة المرب عامة . 


1 عطف جلة منفية على جحلة منفية ب «ماء أو وليس» أو ب 


دما کان 

جاءت هذه الأمثلة في الكتاب : 

1 ما عبد الله ارجا ا معن امب 

2 ليس نيد ذاهباً لا أحوك متطلق . 

3 س ما کان عبد الله منطلقاً ولا نید ذاهب . 

وقد أجاز سيبويه الرقع والتصب في هذه الأثلة فلفظلة ذاهب ومنطلق جوز 

والرفع عند سيبويه على أن الواو دائة على الأاستخناف و « لاه نافية: والجملة 
بعدها جملة ابتدائية مكونة من متبداً وخبر . 


والنصب عنده على أن الواو عاطفة أو دالة على الاشتراك » وقد عطفت منصواً 
على منصوب . 

وسییویه لا يفصح في كتابه إن كان هذا الجواز الإعراي بشقيه رإجماً إلى 
خلاف لمجي حدث بين فجات العربية» أو يرجع إلى ماتتيحه الصتعة النحوهة 
والفكر انحوي الخالص من جواز الرفع والنصب في هذه الأساليب جهيعاً . 

ومثل هذه الأساليب في جواز الرفع والنصب قولا : 

1 ما زید قائماً ولا قاعداً غلامه . 

2 س لیس نید قائماً ولا قاعداً غلامه . 

3 سما کان زید قائماً ولا قاعداً غلامه . 

ففي هذه الأمعلة جميعا جوز الرفع والنصب في لفظة ولا قاعد ب . 

ونقول : ما زيد قائماً ولا قاعداًء فيجوز عند النحاة نصب لفظة «قاام» وهو 
الأرجح كا تجوز رفعها» والنصب عطفاً على خبر « ما النصوب » أما الرفع فهو نمل 
وجهون عند النحاة : 

أ ان یکون «ولا قاعد » حبر لبداً محذوف تقديره : ولا هو قاعد . 

ب أن يكون معطوقاً على عمل خبر ما النافية » على اعتبار أن هذا احبر قد 
کان مرفوعاً قبل أن تدخل علیه ۶۳ . 

رهذه ال جوازت الإعرابية جميعاً لا نعلم إن كانت مبنية على السماع والرواية عن 
العرب» أو مبتية على القيأاس والفكر النحوي ا خالص . 
6 رقع الاسم بعد ١‏ لات » ونصبه 

« لات٠‏ أداة في العربية تدل على النفي » وقد وردت مرة واحدة في القران 


(38) اكناب ج 1 ص 6160؛ شرح الرضي على الكانية ج2 ص 193-92 .. 
(39) النباج السالك جد 1 ص 459. انحو ألواقي ج1 ص 599.. 
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الکرم في قوله تعالی ك الختا ِن قَبِلْهمْ يِن قرت فاقوا ولاك بن 
ا 4 
ی 
وقد نص سيبويه على أنبا لا تأي إلا مع لفظة اين خاصة » والثابت من خلال 
الشواهد الشعرية التي يوردها النحاة أن الأنفاظ الدالة على الظرفية الزمائية ن 
وساعة » وكذلك الظروف المكانية وخاصة لفظة : هنا غالبا ما تأتي بعدهاء وقد أنى 
بعدها اسم غير دال على الظلرفية في شاهد شعري يتم رواه النحاة في مؤلقاتم . 
وقد الق النحاة « لات ٠‏ في العمل ب «ليس٠۲ء‏ وعلى هذا افترضوا نها تحتاج إلى 
اسم يرفع بها وخر تنصبه » والاستعمال العربي ينقض هذا الاقتراض » ف « لات » لايأتي 
بعدها إلا اسم مفرد» وهذا الاسم المفرد متصوب في الاستممال الشائع المطرد مرفوع 
في الاستعمال القليل» وقد جاءت القراعات القرآنية دالة على ذلك» فالآية السابقة 
قرأما عامة القراء بنصب لفظة «الحين ٠‏ بيا قرأها أو السمال وعيمى بن عمر 


0, 


بالرنع 


وبناء على افتراض أن لات عاملة عمل ليس قال النحاة : 
1 إن مابعد لات قد نصب لأنه خبرها واسمها عذوف نقديره : ولات الي 


حن مناص ۔ 
2 وإ مابعدها قد رفع لأنه مها وخبرها عذوف تقديره : ولات حينٌ مناص 
الي . 


ولا أعحقد أن الأسلوب القرآني البليغ يقبل أمثال هذه التأويلات والتقديرات » 
قد نقدر عندما يكون في الكلام حذف دل عليه الأسلوب » أما وأن الأسلوب لا تاج 
إلى هذا التقدير » بل يشوه جماله » فإن القول به صتا تقبلها مقاييس النحاة 
العقلية» ولكن منطق اللغة الصافي لايقبله . 


(40) سررة می الآية 3 
(41) ابر فيط ج7 مى 384.. 
(42) الکتاب جا مى 58-57» شر ح الرضي عل الكافية ج2 ص 137-196 
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القاعدة النحوية المعيارية نفسها تاج إلى تقدير حتى تطرد » ركذلك ما تفرع 
عنها؛ فإذا ذكرنا أن الفراء قد روى جر الاسم بعد لات عن العرب زاد الطين بلةء ولجأً 


النحاة إلى تأريل ما ذكره الفراء من جواز جر الاسم أيضاً بعد لات“ . 


قاعدة تبنى على أفتراض » وعلى تقدير » وما شذ عنها يصحح عن طريق التقدير 
والافتراض أو التأويل » وكل ذلك يسفه مأايسعى النحاة إلى تقريره من أحكام . 

لات غالباً مايأتي بعدها اسم دال على الظرقية وهو منصوب » فلماذا يفترض 
النحاة انها عاملة » وأنها في هذا العمل محمولة على ليس؟ ولاذا ينقض النحاة اطراد هذه 
القاعدة المعياية العامة بسماع أساليب لم يتوفر لبعضها الاستعمال الموثق الذي 
تضافرت الشواهد على صحته ؟ . 


إل التركيدية 
العطف على اها بعد امتكمال ابر 

من أساليب المرية العطف على اسم إن بعد أن تستكمل خيهاء قال تعالى 
ن 4 وتال تعال ل وَكَعَبَْا ءَ 
j‏ باللفس و المَيْنَ بالمَيْن و الأئف بالأف ر 
لسن بال و الجُروح قتان °4“ . 

وقد أجاز النحاة في هذه الحالة رفع الاسم المعطوف ونصبه» وقد وجه سيبويه 
رفع الاسم المعطوف بوجهين ء أحدها حسن و الثاني ضعيف عنده» قال : فأما الوجه 
شن أن يكون مولا على الإتداء لأن معنى : إن زهداً منطلق : زيد متلق » ولذ 
دخلت توکیداً کأنه قال : زید منطلق وعمرو ... 


(۹) سما اران ہر2 عی 398397 شر ج رضي عل الکاة ج 2 سی 198191 
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وأما الوجه الآخر الضعيف قأن يكون محمواً على الاسم المضمر في الحطلقء 
فاذا أردت ذلك فأحسنه أن تقول : منطلق هو وعمرو وإ زيداً ظريف هو وعمرو ‏ . 


وأما النصب فبالعطف على اسم إن المنصوب . 
وها الجواز الإعرابي قد جاء في قراعات القرآن الكرم ماپدل على صحه» 
فالآية الأرلى قرئت في المشهور برفع لفظة « رسوله ‏ وقرأها عبد الله بن أي اسحاق 
الحضرمي وعيسى بن عمر القغي ونيد بن علي بالنصب ا" . 
کا قرئت الآية الثائية بعدة وجوه : 
1 قرا ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بنصب الألقاظ العطرفة على اسم إن ء 
ما عدا لفظة «الجروح ٠‏ فقد قرأوها بالرفع . 
2 قرا نافع وعاصم وحزة بنصب الألفاظ المعطرفة على اسم إن جميعاً . 
3 قرآها الكسائي كلها بارفع*“ 
قریء قوله تعالی ‏ وإ تیل إن وعد الله سی التاق لآ ب 
فبا ” برفع «الساعة» ونصبهاء فقد قرأها حمرة بن حييب الزيات بالنصب» 
وبقية القراء السبعة بالرنع ٠‏ 
وغيرعا من القراءات القرانية التي جاءت برقع الاسم المعطوف على اسم إن 
بعد استکمال خبها ونصبه 
هذا في حالة العطف على اسم إن بعد استكمال خبرهاء أما إذا عطف على 
اسم إن أو أكد قبل استكمال خبرها» فإن النحاة وعلى رأسهم سيبويه لا يرون إلا 
النصب في هذه الحالة » أما الرفع فهو من قبيل الغلط عند سيبويه مع وروده في أفصح 
(46) الكناب ب2 ص 144. 
(47) ابر اغب ج5 س 6 
(48) حجة القرايات مى 226-225 . 


(ه) ية 2د. 
(50) حجة القرایات ص 62 . 
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الأساليب وأوثقها : في القرآن الكريم وقراءاته الصحيحة السند» وقد ذكرنا ذلك عند 
حديتنا عن مصطلح « الغلط » عند النحاة - 
7 2 _تابع اسم إن : تقدمه على خبرها وتأحره 
جاء في الكتاب : هذا باب ما تستوي فيه الحروف ا لخمسة › وذلك قولك : إن 
زيداً مطل العاقل اللبيب ء فالعاقل اللبيب برتفع على وجهين : 

1 عل الاسم المضمر في منطلق كأنه يدل مته ... 

2 وان شاء رفعه : عل « مروت به زید إذا کان جواب من هو ... إن شاء 
نصبه على الاسم اللرل النصوب» EDENE‏ 
فلن و ْيف بالحَل عَلَم العْيوب ب 4 بالرفع 
عام يوب( بالنصب* . 

سیبوبه ‏ وتابعه الہ ایز آن بعرب نعت اسم إن إذا جاء پهد 
استكماها للخيرء وهو مرفوع على أنه نعت لاسم إن براعاة الموضع وانحل» کا يقول 
النحاة» وإغا يعربانه على أنه بدل من الضمير الذي يتحمله الخبر» أو على القطع 
والابتداء: 

کا أن سییبویہ وتابعه الد Crs‏ اسم إن على حبرا کا ف 
قوله تعای د مذ أي لَه ملع و عون ئة َة 4 وقوه تعال إن 
رك الذي لق شارات ولأرَ 4" أجاز النحاة في لفط 
في الآبة الأول أن تكرن بدلا من اسم إن «حذا؛ أو عطض بيان له» والآية شانية قرت 
برفع لظ الملالة « الله > في القراءة المشهورةء وقرئت أيضاً بالنصب . 

کا أن الآية اني ذكر سيبويه احملاف القراء في قراياتها قد قرئت من عامة 
اھ 
(52) الكثاب ج2 م 147» الفتضب ج4 ص 114-113 . 


(53) سررة ص 23 
(ه5) امراف 4. 
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القراء بالرفعء وقرآما عبد الله بن أي اسحاق وعیمى بن عمر وزيد بن علي وابن آي عبلة 
وأبو حيوة وحرب عن طلحة بالنص ب۴9 . 


والقراء بجيز أن يعرب الوصف المتأحر بعد خبر إن عتا لاء وهو مرفوعء قال : 
وقوله « علام ٠‏ رفعت علام وهو الوجه لأ النعت إذا جاء بعد انبر رفعته العرب 
في إن» يقولون : إن أخاك قامم الظریف ولو نمبوا کان وجه . 


وييدو من خلال هذه القراعات» ونقل الفراء عن العرب أن رفع تابع اسم إن 
سواء أتقدم على خبرها أم تأخر هو الاستعمال المطرد الذي كان ينبغي على النحاة فيي 
جال القعيد المعياري الاعتداد به» أما مايقوله سيبويه من تسويغ للرفع والنصب في 
قرلا : إن زيداً تاجح انجتيد» فهو مجرد تبير لتعدد العلامات الاعرايبة لاينتج عنه أي 
تغير في معنى هذا الأسلوب ودلالته . 


7 3 تخقيف نون إن المؤكدة 

إن الزكدة مشددة النون » وقد تخفف » وفي هذه احالة فإن الاستممال الأشل 

عند النحاة هو إهاها ورفع امه وخبرها معأ تقول : إن زي صديق» ويقولون إن 
الام واجبة الذكر مع رها للفرق بينها وبين ةة 


إن 1 


وقد روی سیبوهه عمن يث في روايته نصب اها عن العرب مثل: إن زيداً 
لنطلق» وقد حاول سيبويه أن يعلل لكل من رفع الاسم ونصبه بعد إن الخففة » وأن 
يوجد مسوغاً ذلك بالقياس النظري . 

قال إن : إن الحقغة قد أعملت لأا متزلة الفعلء والفعل إذا حذف منه ثيء 
لم بغر عن عمله ا في قوانا : م يك الرجل صادقاً . 
(58) ابر اط ج4 می ۲407 بج 7 ص 252 


56۲ ماني الفرآن ب2 عن 364 
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وقال : إتها قد حملت لأن الذين أملوها قد لاحظوا بينها وبين حروف الاجداء 
ھی تسل دیا 
ية جاءت بنصب ما بعد إ٠‏ ورقعه : قال تعال إن کا 
مرك أغْمَاته . 
فقد قرا أبو عمرو والكسائي وابن عار وحزة وحفص رالزهري بتشديد إن 
ونصب ہ کلا٤‏ ء رقراھا اہو بکر وابن کٹیر واي بتخفیف إن ونصب و کا °۳ 
تخفيف كأ الشددة النون 
١‏ كأن» أداة تدل على العشيه» وهي من أخوات إن عند النحاة التي تتممب 
الاسم وترفع احبر » ومي تأتي في العربية مقلة ومخفغة النون » فإذا كانت مخففة النون 
أجاز النحاة رفع الاسم الواقع بعدها ونصبه مثل : کان زیڈ أسدء کأن زيداً أسد. 
ورقع اسم كأ على أنه ميتداً وما بعده خير » وكأن مشتملة على ضمير مجهول 
مقدر هو اها ء تقديره : كأله» وا جملة من اليتداً وخر في عل رفع خبرها . 
ونصبه على إعمال كان مخففة إعماها وهي مثقلة النون . 
والنحاة يستشهدون على هذا الجواز الإعراهي بأبيات شعرية أغليها مجهولة 
القائل » ويروونها برفع الاسم الراقع بعد كأن الخففة ونصبه . 
وة حو ام 7 اة اة 
بالرفع والنصب . 
کان ویداه رشاء خلب 


بالرفع والننصب 
(57) الكعاب ج2 ص 140-139 القتضب ج1 ص 50؛ ج2 مى 363. 


(58) هود الأب 131 . 
(39) حجة القراعات ص 352-350 النشر ج2 ص 291.. 


ı1 


والخريب أن سيبويه يعد رفع الاسم بعد كأ الخففة من باب ضرورة الشعر 
وكذلك تب . 

وقد أجاز الرماني التصب والرفع وا جر في الاسم الواقع بعد كان الخففة» في 
مثل قول الشاعر ابن صرم اليشكري : 

ويرماً توافيسا بوجه مقسم كأ ظبيةٌ تعطو إلى ولرق السلم 

وا لجر على زيادة أن كأنه قبل : كظببة» وسیبویه ا برو هذا البیت في کتابه إلا 
برفع لفظة ظبية » مع أنه کر [نشاده مرتين في کنا ۰ 

إن حديث النحاة حول هذا الأسلوب حديث مضطرب متناقض » لأنه م يين 
على سماع موق » ۴ أن ا جواز الحوي يتضخم جرور الزمن على أيدي الحاة مادامت 
تأویلاتبم رجاتم تمد طم ید العون وتسهل شم الصعب» وریا کان سیبوپه على حقی 
عندما اعت تفي نون كأ وع الاسم القع بعدها وتصيه من قيل الضرون 
الشعرة» لأن الغالب في الاتممال اقرآني عندما فف نون كأ 
مضارع منقي بل 
9 اتصال «ما» ب « ليت ٠»‏ الدالة على التي 

عندما تدخل «ماء على إن ٠‏ وأخواعما فإنبا تكفها عن العمل : نصب الاسم 
ورفع احبر » إلا «ليت + ققد أجاز النحاة إعماها وإهمالما في هذه اللالة . 

قال این وتقترن بها _ أي ليت _ ما اللبرفية غير المصدرية . فلا تزيلها 
عن الاحتصاص بالأسماء ... ونجوز حيذ إعماها لبقاء الأحتصاص وإصاها حملا على 
أخواتبا» ورووا بالوجهين قول النابغة : 


(60) الکتاب ج2 صن 135-134 ج3 ص 165-163 

(61) معاي اروف ص 120 رما بعدهاء آيو اخسن علي بن عيسى الروداني» تعفيق: د . عبد الفاح اسجاعيل 
شليي ٠‏ دار نبضة مص الطاعة وتشر والقاهرة. شرح الرضی ج4 ص 371-370؛ شرح الفصل ج8 س 
3-2 الکتاب ج2 ص 134 ج3 ص 165 

(62) المجم القهرس لأفاظ الترآن لکرم مس 505 . 
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قالت ألا ليجا هذا الحمام لا إلى مامتا أو نصفه قق ر 


وهذا الجواز اللاعرابي لم يأت عليه النحاة بشاهد من كلام العرب إلا هذا البيت 
الشعري اليتم» وقد اححقل به النحاة فأجازوا أيضاً إعمال «لعلماء و دإغاء وإهاماء 
وييدو أن إعمال إغا قد توفر له بعض انسماع عن العرب ا ينقل الرماني*؟ء أا 
إعمال لعلما فقد أجازه القياس النظري وحده . 
قال ابن هشام في عبارة صرعة « رجز قوم إعماها أي لعلما حملا على 
« ليت لاشتراكهما في اهما يغيران معنى الاتداء» . 
وقال : رندر اعمال في إغاء ول يتنع قياس ذلك في البراي طلقا أو سو 
مطلقاً » أو في لعل فقط أو فيا وفي كأن؟ أقوال“ . 
فالقياس النظري وحده والاستخدام النادر ها اللذان أجازا إعمال لعلما وإغاء 
وهذا القباس نفسه رما كان محمولاً على “ماع نادر اعمال ليعما . 
إن هذه الأقيسة النظرية والروايات الشاذة تشارك حعماً في : 
1 تشعب القاعدة وكثة فروعها » الأمر الذي يؤدي إلى تناقضها . 
2 س تنمية الأستعمالات الشاذة غور الطردة مع القاعدة العامة التي تحاج إلى 
تأويل » حتى تنسجم وروح القاعدة . 
وكلل ذلك يدعوتا إلى رفض الأقيسة النظرية والاعتداد بالاستعمالات النادرة 
والشاذة عند التقعيد المعياري لأساليب اللغة. 
1٠‏ إلغاء ظن وأخواعما وإعماها 
ظن وأخحواتها من الأفعال الناصبة فعولين أصلهما المبتداً والخير عند النحاةء 
وهذه الأفعال کا تعمل جبوز أن تلغى وذلك في حالتين : 
(68) مغني اليب ج1 ص 286 شرح اققصل ج8 ص 58 . 


(64) ماقي اروف ص 89 
(65) مغني اللبيب ج1 ص 287 أرضح الساقك ج 1 ص 351 . 


H3 


1 لذا جاءت متوسطة بين مفعوليهاء مشل: زيد ظتدت فام وزيداً ظتنت 
قائماً. 
2 سإذا تأخر الفعلل الناسخ عن مفعوليه معأ مثل : زيد عالم حسبت» زيداً 


عالاً حسیت . 
والرفع في هاتين الخبالتين على إلغاء هذه العوامل والنصب على إا . 
ويقول النحاة : إن إعماها وهي متوسطة أقوى من إعماها متأخرة » ا أن إلغاء 

هذه العوامل وإحماا ليس جائزاً في جميع الحالات» وإنما هناك حالات يجب فيا 

إعماهاء وحالات يجب فيا إعماها وإلغاؤها 
إذا قأخر الفعل الناسخ عن معموليه» أو توسط بينهما وهو منفي» وجب 

إعماله مثل : خالا ناجحاً م أظنء خالداً م أظن ناجحاً . 
وإذا تأخر الفعل الناسخ عن معموليه » وكان الأول منهما متصلاً بلام الأتداء أو 

غبرها من ألفاظ التعليق » وجب إهماله مثل : الد مكافح حسبت 
ا أجاز بعض النحاة إهمال هئه الأفعال الناسخة وهي متقدمة على معموايها 

مستدلون على ذلك بشاهدین شعرین » هما : 

كذاك أدبت حتی صار من خلقي اني وجدت ملاك العيمة الأَربُ 
أرجو وآمل أن تدنو مودتها ‏ وما إخال لديا منك تويلى 
وغالب النحاة يلجا إلى تأريل هذين الشاهدين حتى يستقيما مع القاعدة 

المياية» فالنحاة يتخيلون وجود ضمير شأن مستتر بعد الفعل « وجدت ٠‏ و ١‏ إخال؛ 

ويعربون هذا الضمير مفعولاً ألا للقعل الناسخ » واجحملة من البتداً وا حبر في حل نصب 

مفعوله الثاني » أو يتخيلون أن الفعل الناسخ قد أصابه التعليق يسبب وقوع الام 

الابتداء مقدرة بعده وأصل الكلام : إني وجدت للاك الشيمة الأب . 


(66) الكتاب ج | ص 119 أرضح سالك ج2 ص 65636054 الو الرائي ج2 ص 1938 
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10 1 _ القول بمعتى الظن 

يشترط النحاة لأجراء القول مجرى الظن معنى وعملاً عدة شروط : أن يكون 

القول بصيغة الفعل المضارع المسند إلى اخخاطب » وأن يسيقه استفهام غير مفصول 
بينهما إلا بالظرف أو ا لجار والجرور أو معمول له اتصال بفعل القول . 

فاذا توفرت هذه الشروط تي الفعل الأشتق من مادة القول أجري ' ری 


في امعنى والعمل مثل : مت تقول نهدا منطلقاًء أي الدار تقول زيا قا 
E‏ 


E E‏ بني لزي لعمر أيك أم متجاهلييا 
تجوز الرفع في هذه الأطلة جميعاً على الىكاية » کا أن بني سل يعاملون مادة 
القول معاملة الظن مطلقاًء جاء في الكاب ؛ «وإن ششت رفعت با تصبت جعلته 
حكايةء وزعم أبو الخطاب ‏ وسألته عنه غير مرة _ أن أناساً من العرب يوثق 
بعرییتہم وهم بنو سام بجعلون باب قلت أجمع مٹل لنت ۴7۲ 


1 باب الاشتغال « المفعول به المقدم على فعله المشتمل على ضمره ٠‏ 

هذا أسلوب بلاغي رصين» زيف النحاة أحكامه» وبلبلوا قواعده؛ وخير 
مايدل على ذلك هذا الصطلح الذي أطلقوه عليه «الاشتغال ٠‏ وخصهم إياه بياب 
نحوي معين » وهو في الحقيقة مفعول به » وقدم على فعله المشتمل على ضمي لفرض 
بلاغي » هو قصد الاهتام والعناية به . 

وقد قسم النحاة امرون المولعون بكاة التقاسم هذا الباب إلى أربعة أقسام : 

ا ماب نصبه. 


ب ما يترجح نصبه . 


124 التب ج2 مى 349 أوضح فلسالك ج2 ص 7871 


ج ها يستوي فيه الرفع والنصب . 

وااھت ر 

وقد رفض ابن هشام هذا القسم الأحير بدعوى أن حد الاشتغال لايصدق 
عليه . 

إن أسلوب الاشتغال أسلوب عربي بلاغي رصين» وقد ورد كث في آيات الله 
امحكمةء ونحن في هذا المقام سنكمفي بحبع تراكيب هذا الأسلوب دون الحخوض في 
تقسيمات النحاة وتفريماعهم ذا الباب : 

أ زيداً ضربته» جاء هذا الاستخدام كتوز في القرآن الكرم» وقد أجاز 
سيبويه في الفعول به التقدم الرفع والتصسب» وفسر الرفع بأنه على جعل: زيد مرفرع 
بالإتداء وا لحمل بعده في عل رفع خرو » ا وجه التصب بأنه على إضمار فعل محذوف 
يدل عليه المذكور التأحر» تقديره : ضربت زيداً ضريته » وسيبويه غالب النحاة من 
بعده يأبون أن يكون الفعل التأخر هو الذي عمل النصب في مفعوله التقدم» ل مذا 
الفعل قد استوف عمله عندما عمل في الضمير العائد على المفعول به القدم » فلم يبق 
إلا تقدير عامل محذوف يعمل النصب في المفعول به التقدم» وقد كان أهل الكوفة 
أقرب إلى الصواب عندما ذهبوا إلى أن لفظة «زيد» في هذا امال وأشباهه منصوبة 
بالفعل الحأحر عنبا*“ وإن كانت نظرية العامل نفسها نظرية بعيدة عن ليل الواقع 
اللغوي وتفسيره . 

ونحن فرفض تسويغ سيبويه ملالة الرفع والنصب قي هذا الأسلوب » فهو اسلوب 
قد جاء في القرآن الكرم كتير وبالوجهين قرا الفراء الكرام» ولا خلاف في المعني بين 
قراءة التصب والرفع في هذا الأسلوب » فالاسم التقدم على فمل مشتمل على ضميو 
هو مفعول به واقع عليه الحدث . 

ب س قال تعال اَمَو فَهَكَيَْاحُم ¢ : 
(68) الکتاب ج1 ص 81ء شرح رضي عل الكافة ج1 ص 438 
() قملت 7 . 
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وقال ذو الرمة 
إذا ابن أي موسى بلال بلقصه ‏ فقام بفأس بين وصليك جازر 
في هذه الشواهد وقعت قبل الفعول الحقدم على قعله أداة هي «أماء أو «إذا؛» 
والنحاة يرون أن الغالب في الخال لزل فع الام التقدم الواقع بين الأداة وفعله ء وأن 
الغالب في الخال الشاني نصبهء وكل ذلك رإجع إل فلسقة بفهمها التحاة 
وحدهم » أما الشواهد الموثقة فقد جاءت بالرفع والنصب . 


1 في قوله تعالى لإ وأما مود فهديتاهم @ قرأ ا جمهور برقع لفظة « مود » وقرأها 
: ۸ 1 
الحسن البصري وابن آي إسحاق الأعمش مالم ب٠‏ 


کا نسب سیبویه إل العرب الرفع بعد ٭ آما ٥‏ ۽ والنصب في قول بشر بن ایی خانم : 


فأما تيم تيم بن مر فألفاهم القوم رويى نياما 
وعقب على بيت ذي الرمة السابق بقوله : فالنصب عربي كتير والرفع أجود . 
ج فال تعا ([ أبشراً ما واإجدأ تئب 4 . 
في هذا الأسلوب وغوه مثل : أزيداً مررت به ء أزيداً قابلت أخاه» يز النحاة 
الرفع والنصب في الاسم التالي مزة الاستفهام ولتقدم على فعله . 
والنصب هو الختار عند النحاة بدعوى أن الاستفهام إا هو عن الفعل لا عن 
الاسم » لذا كان الأول أن بلي أداة الاستفهام الفعل لا الاسم . 
والرفع في هذه الأمثلة عند النحاة على الإتداء» والنصب على إضمار فعل دل 


(70) الكتاب ج1 ص 8291 مى 148ء شرح القصل ج2 ص 3634 شرح الإضي على الكافية جا 
سس 454 من 69 

(1) ماني القرآن ج 3 ص 14 الجر افیط ج 7 مس 491.. 

(72) القمر الآية 24. 
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عليه اكور لفظاً أو معنىء ولاأعتقد أن هذا اإضمار يستقم في قؤا: أهدا 
قابلت أخاه» فمعنى هذا الأشلوب هو : الالتفهام عن أحي زيد لا عن زيد تسه 
فإذا قلنا على تقدير النحاة زيداً قابنت أخاه» كان العنى حلفا وهو : 
الاستفهام عن مقابلنك لزيد وأخيه » وني حالة الفصل بين هزة الاستفهام ولاسم 
الباشر ها بالظرف مثل: أكل يم زيداً تضربه؟ يترجح النصب عند النحاةء ل 
الفصلل بالظرف لايعد عتدهم كالفصل الحقيقي لتوسع العرب في استخدام 
الظروف . 


أما إذا فصل بينهما بضمير دال على الطاب مثل : آأنت عبد الله ضريته» فإن 
سيبويه يز الرفع والنصب في لفظة «عبد الله » ونص على أن النصب عرني جيد؛ 
وكذلك الأحفش إلا أنه يغضل النصب على الإفع بناء على أن «أنت + مرتفعة بفعل 
مضمر» وهذا القعل عامل للنصب في «عبد الله ٠‏ أما النحاة 
ألفية ابن مالك فإنهم يفضلون الرفع على التص ب" . 


د قال تعالی والتارق و السار قَاقُلَمُرا يمه ي . 


رقال تما الرَيِيَة رالزبي فاجليوا كل اجو ينها ية 
جلة: 


الوجة اناز عند النحاة في الاسم التقدم على فعله الطلبي هو النصب» 
والرفع جائز » وهذا الاححيار ميني على القليل أما الاستعمال فقد جاء على لسان فراءة 
عامة القراء إذ قرأوا بالرفع في الأيعين السابقتين » وقرأً بالنصب في الآية الأولى عيسى بن 


(73) الکتاب ج1 ص 101 -185-102» شرح الفصل ج2 ص 34 

(74) الكتاب رعامشه جا ص 184. شرح الرضي عل الكافية ج 1 ص 48447و أرضح اللالك ج2 
ص 165 

75 الائ 8د 

(76) التور 2 
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عمر يى بن يعمر وعمرو بن فائد وأبو جعفر وشيبة وأبو السمال ورويس عن 
يعقوب » ا قراً عيسى بن عمر وابن أي عبلة بالنصب في الآية الأحية” . 


وقد جا سيبويه إلى توجيه قراءة العامة وتأويلها ختى تستقع مع ال جادةء أما قراءة 
التصب فلم يلجا إلى تأريلها لأا جاءت وفق القياس النحوي» وكذلك صنع الفراء 
الکون ۵ . 

وقد كان الرضي أقربَ إلى الممواب عندما ذهب إلى أن اك 
لقراءة العامة حقى لا بحملل القرآن على غير الخار ° ٠‏ 

ومل الأر في هذه الالة عند النحاة: النبي والدعاء. نقول : زيداً لاتشتمه» 
زد لاتشع أباه» عمراً ليجزه الله خحياً. فالنصب في هذه الأثلة هو الختار والرفع 
جائ . 


اة قد تمحلوا الوجوه 


ھ س قال جریر : 
فلا حسبافخرت به اتيم لا جلا إذا اروحم الجدود 
ونقول : مازیداً ضربه . 


في هذه الأنثلة جاءت قبل الاسم الحقدم على فعله أداة دالة على النفي مشل 
الا ودماه» والنحاة يختارون فيها النصب» والرفع جائز بناء على أن حروف النفي 
تشبه حروف الاستفهام وا زاء وحروف الامر والنبي » فما بعد النفي غور واجب م يقع 
بعد» ) أن الاسم بعد هذه الأدوات غير واجبء وزادوا هذا التعليل قرة بوم : إن 
النفي في الحقيقة الضمون الفعل فإيلاؤه لفظاً أو تقديراً لا يتفي مضمونه أو" . 
(7) البعمر بط ب3 ص 476 بج 6ص 427 
(78) الکتاب ج1 ص 138 ,144 . معاني القرآن ج 1 ص 306 ج2 ص 244 
(79) شرح الرضي عل الكاية ج | م 473472 
(80) شرح الفصل ج2 ص 36 ؛ شرح الرضي على الكانية ج 1 ص 458457 
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وسيبويه بعد أن يذكر النصب في هذه الأنثلة وغيرها يقول : ١‏ وإن شغت رفعت 
والرفع فيه أقوى ٠ء‏ ويستند في ذلك على التعليل أيف""* . 

ميدأ التعليل )ا نرى قد كان هو العامل الأرل في اختيار النصب في مشل هذا 
الأسلوب عند غالب النحاةء وقوة الرفع عند سيبويه » رالتعليل أمر ذهني قد يصح في 
العقل الجرد ولكنه أمام الواقع اللغوي لا يشل أي قيمة . 

نحن ريد أن نسل النحاة سالا محدداً: أي هذين الاستعمالين هو الشائع 
والطرد في الاستعمال على ألسنة المرب ؟ 

والحق أن دراسة هذا الأسلوب في للؤلفات النحوية لا توصلنا إلى إجابة محددة 
شافية لمذا السؤال الذي طرحناه» وإفغا نستطيع أن نصل إلى إجابة محددة من خلال 
دراسة ورود هذا الأسلوب في كلام المرب القدماءء وهو ما ضتاج إلى وقت غير قليل 
وجهد وع أفراد . 


في هاتين الآيتين نرى آن ا لجملة التي قدم مفعوما على فعله المشتمل على 
ضميه قد عطفت على جملة سابقة عليبا مصدرة بعل أو اسمء وقد أجاز النحاة 
نصب الفعول به الحقدم ورفعه وإن كانوا يفضلون في الآية الأرلى النصب وفي الآية 
الثانية الرفع بدعوى العناسب يون ا جملتين ° . 


(81) الکتاب ج | ص 146145 . 
(82) الإنسان الآية 31. 

(8) بس الآات 38-37 .وو 

(84) الکناب ج | س 9188 شرح الفصل ج2 ص 33 شرح الرضي على الکانیة جد 1 ص ک6 
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والآية الأرلى م تقر إلا بصب لفظة « والظالين ء أما الآية الثانية فقد قرئت من 
قبل القراء السبعة بالرفع والنصب في لفظة «والقمر ٠‏ , 

هذه آهم أساليب الفعول به المقدم على فعله المشتمل على ضمير يعود إلبهء 
وقد أضرنا الصفح عن ذكر أمطلة عديدة أجاز النحاة فيا رفع والنصب في هذا لباب 
من مثل : يوم الجحمحة ألقاك فيه » هذا ضارب عبد الله وزيداً ر به أو زيدء وغوها . 

والح أن هذا الأسلوب يتاج إلى دراسة معأنية واعية لعنى هذا السلوب 
ودلالته العامة ومبنية على استقراء شامل لأساليبه في كلام العرب وكلام احق سبحانه» 
فالثابت أن النحاة قد بنوا ه باب الاشتغال » على نظرية العامل ا لدعومة بالتعليل» وهي 
نظربة عقلية قد تجيز في الكلام مالم يرد به ماع عن العرب » والقياس النظري فيي 
أساليب اللغة وتراكيبها عند النحاة أمر مشهور . 
12 النصب والرفع في المصادر 

لال الزن کا كهوً المصمادر في الدعاء وغيو مختزلة» وقد استمملوها مفردة 
مثل : مدا لله وشكراًء ومعرفة مثل: الحمد لله » خير مقدم» وقد جاءت هذه 
الصادر مرفوعة ومنصوة عن العرب» والاستعمال الغالب عند النحاة هو نصب 
المصادر المكرة والمعرفة بالإضافة » ورفع الصادر العرفة بالأئف واللام . 

وقد وجه الحاة النصب بأنه على إضمار فعل دل عليه ثفظ المصدر المنكور أو 
معناهء فإذا قلت لقادم من سفر : خير مقدم كان التقدير قدمت خير مقدم» والرفع 
في مثل : خير مقدم على ابر وتقدیر مبتداً محذوف أي : هذا خير مقدم» وي مل : 
الحمد لله » جملة مكونة من ميغد ونير 9 

وقد نسب سيبويه الرفع والنصب في المصادر المنكرة إلى العرب دون نسبة كل 
وجه إلى بيثته اللغوية الخاصة » وقد جاء في «لسان العرب ٠‏ : نسبة رقع المصادر المنكرة 


(85) الكناب ب1 ص 271270 ص 320318 ص 330328 شرح الفصلل جا ص 114-113 ج2 
ص 68» مس 49 » معان القرآن ج2 ص 681 القتضب ج 3ص 221 
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إلى بني تم » آما في المصادر العرفة بالألف واللام فقد نسب سيبويه التصب إلى بني 
تمم وتاس من العرب کر" . 

وينص سيبويه على أن معتى النصب والرقع قي هذه الصادر واحدء وقد 
استعملت بعض الأسماء استعمال المصادر في الدعاء وغم مثل : تربا وجندلا؛ والتراب 
لك» وقد أجاز فيما سيبويه النصب والرفع بناء على السماع والرواية عن العرب » ومعناها 


2 1 __المصدر المؤكد لنفسه 


قال تعالى [ ذلك عيسى ان مَرمَسَ قل الح *. وقال تعالى 
ائه بم برو شا ولون م لبو إلا ماقا ين هار 


بائ 4 . 

هذه المصادر «قول الحقه و «بلاغ؛ جاءت للتركيد ويطلق علما النحاة 
« المصدر المؤكد لنفسيه » ونجيزون فيها النصب والرفع . 

قال سيبويه بعد أن تحدث عن النصب في هذه المصمادر : وقد جوز الرفع فيما 
ذكرنا أجمع على آن يضمر شيء هو امظهر كأنك قلت : ذاك وعد الله" . 

وقد جاءت القراءاتٌ القرآنية دالة على ها اجواز الإعراي ء في الآية الأو قرأ 
ابن عامر وعاصم ويعقوب الحضمي ۰ قول احق ٠‏ بالنصب وقرآها ابن كتير ونافع وأو 
جعفر وأبو عمرو ومزة والكسائي وخلف بالرفع . 
(86) اسان المرب ج4 ص 59 ج5 ص 117 الکتاب ج1 ص 330 
(87) الکاب جا ص 14 3153ء شرح الفصل ج 1 ص 122 
j (88)‏ 34 
(9ه) الأحقاف 35 


(90) الكتاب ج 1 ص 382 , ص 381 القعضب ج 3 ص 266 
(91) اشر ج2 مى 318 حجة القرايات ص 443 معاني القرآن ج2 مس 168.. 
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والآية الثانية جاءت في القراءة العامة برفع لفظة « بلاغ ٠‏ وقرأها الحسن البصري 
«بلاغاء بالنصب . وكذلك زید بن علي وعیسی ین عبر 


13 _ باب الأستخناء 
13 1 الاستاء التام الموجب 
ججب عند الدحاة نصب المستثنى في سلوب الاستشناء التام ا لموجب مشل : قام 
القوم إلا نهدا وقد جاء الاستعمال في قراءات القرآن» وأحاديث الرسول » وأشمار 
العرب القدية وانحدثة يناقض وجوب هذه القاعدة» وقد دعا ذلك بعض النحاة إلى 
القول جبواز رفع المستشنى في الاستلناء التام الموجب . 
الغراء برغم أنه يرى أن «الوجه في إلا آن ينصب ما بعدها إذا كان ماقبلها 
لا جحد فيه » إلا أنه بری جواز رفع الستخنی أيضاً في هذه الحالة» قال ؛ وجوز الرفع 
کا جاز : قام القوم زلا زیداً وإلا 3" . 
وكذلك ابن مالك يز نصب الستدنى في أسلوب الاستلناء التام ورفعه قال 
١‏ ولا يعرف أكار التأخرين من البصريين في هذا النوع إلا النصب» وقد أغفلوا وروده 
بالاښتداء ثابت ابر ومحذوفه °۲ . 
وهذا ال جواز اللإعرابي الذي أغفل غالب النحاة ذكره قد توفرت له الشواهد 
الموثفة والاستعمالات الصحيحة . 
١‏ قال تعالى ‏ فار اميك بطع من اليل و 


خد إلا امرك إل مها ما صانم 94 : 


(92) الفعوحات الألية ج4 ص 140 ء سليماان بن عمر العجيلى » مطيمة عيسى الباني ال بي وشركاه صر 
(93) ماني القرآن ج 1 م 258.166 
(94) شراهد الترضيح والتصحيج مس 42 شرح التصرع على الوضيح ج 1 ص 348 


(95) هود 81 
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قرأ ابن كتير وأبو عمرو بن العلاء «امرأتك» بالرفع» وقراً عاصم وحرة 
والکسائی ونافع وابن عامر بنصی ۶۹ . 

وقراءة النصب لا إشكال فبا عند النحاة لجريانها على القياس النحوي المطرد » 
وهو نصب الاسم المستثنى قي أسلوب الاستغناء التام الموجب» وأا قراية الرفع فهي 
مشكلة ومناقضة للقياس العياري لذا جا النحاة إلى تأويلها بقوحم : إن لفظة 
«امرأتك ۾ مستلناة من لفظة «أحده في قوله تعاللى ‏ لا ياتفت منكم أحد ) 
والاستثناء بناء على هذا الأويل تام» ولكنه غير موجب لتقدم لاه الناهية عليه» 
والراجح في هذه الحالة عند النحاة هو الرفع . 

وهذا التخر ج لقراءة الرفع دفع ابن يعيش إلى وصف هذه القراءة بالضعف » 
وروی أن أیا عبید قد انکرها” . 

ولا أعتقد أن معنى هذه الآية على القراءتين يساعد على هذا العخرع ‏ فامرأة 
لوط عليه السلام غبر داخلة في حيز النبي حتى لستلنى آمنه» وليست من المأمورين 
باإإسراء مع لوط وآله» وقد كان رد ابن مالك أبلغ من هذا التخرج البعيد» ون 

وصف ابن يعيش لقراءة الرفع بالضعف » ومن إنكار أي عبيدة اء قال : ولا يصح أن 
يجعل «امرأتك ٠‏ بدلاً من «أحد» لأا لم تسر معه فيتضمنها ضمير الخاطبين في 
منكم٠»‏ ودل على أنبا لم تسر معه قراءة النصب فإنها أحرجتها من أهله الذين أمر أن 
يسري بہم » وإذا م تکن من الذین سری بہم م يصح أن تبدل من فاعل « ياتفت » لاه 
بعض مادل عليه الضمير الجرور بمنء وتكلف بعض النحوين الاجابة عن هذا بأن 
قال : م یسر بہا ولكنہا شعرت بالعذاب فتبعتهم » ثم التفتت فهلكت » وعلى تقدير 
صحة هذا فلا يوجب ذلك دخوها في امخاطين بقوله « ولا انفت منكم أحد ١‏ وهذا 


ی ب 
(98) شواهد الترضيح والتصحيح ص 42 » معني اليب ج2 ص 98.597 
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وقد أجاز ازخشري والأشموني أن تكون لفظة «امرأنك» في قراءة النصب 
مستناة من لفظة «أحده الواقعة في حيز النبي» وهذا رأي قد تؤيده الصنعة 
النحوية والاحتالات الإعرايية » ولكن معنى الآية لايدل عليه . 
2 قال تعالى ل فشربوا مه إلا ليلا مِنْهُْ 4" القراءة العامة 
بالنصب وقد قرأ الأعمش واي بن كعب « قلي ۾ بازرف ا" ٠‏ 
وقد جا النحاة إلى تأويل قراية الرفع حتى لا تنخرم قاعدتم وينقض اطرادهاء 
قال : إن الإجياب في الآية مضمن معنى النفي « فشربوا منه» في معنى : م يطيعوه» 
وعلى هذا انى يجوز نمب الاسم الستتنى وفعه أن أسلوب الاستتناء تام غير 
موجبء وهذا إعراب توهني مفترض والاستعمال الصحيح الأوثق لا يحمل على أمثال 
هذه الأعاريب الفترضةء ا أجاز بعض النحاة أن تكون إلا وما بعدها مف( 
والصفة تتبع موصوفها في العلامة الإعرابية وهو ضمير الجماعة في « فشربوا ٠‏ . 
وا جاء رقع الاسم الستثنى في أسلوب الاستلناء التام الموجب في قراءات 
القرآن الكرم الموثقة » جاء أيضاً في أحاديث شريفة رويت عن رسول الله ته » 
مہا : 
1 فلما تفرقوا أحرمول كلهم إلا أبو قتادة . 
2 س من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فعليه اا إحمعة إلا امرأةٌ أو مساق أو عب أو 


3 س كل أمتي معا إلا الجاهرون . 
کا جاء أيضا في أشعار العرب القدية وانحدثة منها . قول الأحطل التغلبي : 
وبالصرمة منم منزل خلق ٠‏ عفر تغير إلا الشؤي والوقة 
(99) الكشاف ج2 مى 284 متباج السالك ج 1 ص 393 
(100 یتر2 . 


(101) الكشاف جا ص 381. 
(102) مني اللييب ج2 ص 427 ,677 الكشاف ج1 ص 381 
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وقول آي تواس : 
يا خير من كان ويك ود إلا نبي الطامر الميم ون 
3 2 الاستتاء العام امحصل غير الموجب 
يجوز عند النحاة رقع الاسم المستثني ونصيه إذا كان أسلوب الاستناء تامأ 
ذكرت فيه أركان الاستناء جهيعاً » ومتصلاً بأن كان المستلنى من جنس المستثنى منه» 
وغیر موجب بان سبق بنفي أو يي أو استفهام» وبشرط أن يكون الاسم المتلنى نه 
واقعاً موقعاً إعراياً يقتضي الرفع مثل : ما قام أحد إلا أخاك أو إلا أحوك» والرفع في 
هذه الحالة هو الراجح عند النحاة. 
وقد وجه النحاة رفع المستتنى بأنه على الاتباع ما قبل إلا في الإعراب » واخحتلفوا 
في نوع التبعية : 
فقال أهل البصرة : إن ما بعد إلا بدل ما قبلها بدل بعض من كل . 
وقال أهل الكوفة : إن «إلا» قائمة مقام واو العطف ومابعدها معطوف » ۴ا 
وجهوا النصب بأته على الأسل في باب الاستتاءء وقد تسب النصب في کناب 
سیبویه على لسان يونس وعیسی إلى بعض العرب الموٹوق بعر ٩‏ 
ری و ریت فاد" 
قال تمالى فلو إا ليل ينهم 4" قرأ أي بن كعب وعبد الله بن 
آي اسحاق وعيسى بن عمر وابن عامر بنصب لفظة «قليل ٠‏ وهي كذلك في 
مصحف أهل الشام ء وقرأها بقية السبعة بالرفع 9 . 
إن هذا الأسلوب قد جاء عن المرب بالرقع والنصب» والرفع هو الشائع في 
(103) خواهد التوضيح واعصحيج مى 41» منهاج السالك ج |١‏ ص 392» أوضح المسالك ج2 ص 257-259 . 
(104) الکاب ج2 ص 318311 شرح لقصل ج2 مر 8281 


1057 اتسا 66 
(106) سحجة القرایات می 207206 معان اران جا ص 166 الیجر اغبط ج 3 می 258 
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الاستعمال » ومحناه واحد وهو الدلالة على أن مابعد إلا خارج من حكم ماقيلهاء 
على سبيل القصر والتوكيد» ولكن النحاة أبوا إلا أن يوجهوا كل علامة توجيبا قد 
لايسنده الواقع اللغوي» ولعل هذا مادقع بعض النحاة إلى اللجوء إلى متطق العقل 
كي ير توجيه الرفع على الاتباع البدلي بقوله « تقول : ما جاءني أحد إلا زيد وإلا 
زيداء أما التصب غعلى مافسرت لك» وأما الرفع فهو الوجه تقول : ما جاعني أحد إلا 
زيد ٠‏ فتجعل «زيد» بدلا من «أحد ٠ء‏ فيصير التقدير : ما جاءني إلا زيد لأن البدل يحل 
محل البدل من °۳ . 

إن الرفع هو الوجه لأنه الاستعمال الشائع على ألسنة العرب» لا من أجل هذا 
التوجيه الذي بفترض وجود أمور مقدرة في الذحن» لايدل علبها النركيب اللوي 
والنصب جائز بتاء على السماع الموثق عن العرب والوارد في القراية القرانية امنصلة 
السند» والرفع والنصب يدلان على معنى واحدء هو نفي ثبوت الحكم السابق عما بعد 
YY‏ 

13 3 الانتخاء الام غير الموجب المقطع 

يجوز عند النحاة النصب والرفع في أسلوب الاستتتاء التام غير اموجب 
امنقطع» بأن كان المستثتى من غير جنس المستثنى منه » ا هو الال في مثال النحاة 
الأثير : ما قام القوم إلا حمر أو إلا مار . 

وقد نقل إلينا سيبويه أن أهل الىجاز ينصبونه في هذا الأسلوب» وأن بني يم 
يرفعوت الاسم المستخنى» وتقل النحاة التأخرون أن بني تيم ترجح النصب ونيز 
الاتباع. 

والنصب في هذا الأسلوب على معنى ولكن٠‏ عند الشحاة هو الراجح» والرفع 
على الاتباع جائز"» وقد جاءت القراءات القرآنية والروايات الشعرية بجيزة لكلا 
الو 


7(7 القضب ج4 س 394 
(108) الکثاب ج2 م 319 ومابمدها. التعضب ج4 ص 413-412. سمالي القرآن ص 127 
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ال تعالى ل لوا كائ َة آمك فما إائهاإلا ف 
> بُو 4" القراءة المشهورة جاءت بتصب « قوم يونس» وورد في 
الكشاف «وقد قرىء بالرفع على اليدل» هكذا روي عن الجرمي 
والکساني ۲ . 
2 قال تمالی َا 
ريه الأغلى بي" القراءة اة ی اکتا وا ابن وثاب بالرقع على 
البدل من موضع نعمة لأنه رفع » وهي لغة بني تم" . 
وني «الكتاب ٠‏ عدة أبيات أنشدت بالنصب على لسان أهل الحجاز وبالرفع 
عل لسان بني تم . 
أسلوب الاستتناء بصفة عامة جوز فيه النصب والرفع» وهو جواز راجع إلى 
حلاف لمجي حدث في المستوى النحوي ولا تأثير له في المعنى» وقد كان النحاة 
بميدين عن تشل الواقع اللغوي ووصفه عندما حاولا أن يوجهوا كل جواز إعراني بتوجيه 
بختلف من علامة إعرابية إلى أخرى» ومن سلوب إلى اسلوب . 


إن معنى هذه الأساليب واحد وهو إخراج مابعد «إلاه من الحكم الثابت لا 
قبلها نفب أو إثبت» والنصب والرفع في ذلك سواءء ولا مائع نع من مجيء الاسم 
مرفوعاً جا جاء منصواً ما دامت القرائن التضاقرة تدل على العني النحوي ذا 
الأسلوب . 

وقد كان على النحاة أن يبنوا قواعدهم على الاستعمال المطرد الشائع على ألسنة 
أهل اللغة . حتى لا ينقض اطراد هذه القواعد بالاستعمالات القليلة التي رما لم تكن 
مستعملة إلا في بيات خاصة ضيقة النطاق . 
(9 بوتس 98 ڪڪ 
(110) الكشاف ج2 ص 254. 


یل 19ه2. 
(112) اليحر الميط جةص هه . 
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13 ه4 __ تقدم المسشتنى على المستشى منه 
نم أت هذا الأسلوب في القرآن الكري » وإا جاء في شواهد شعرية مروية عن 
العرب» مل قول كحب بن مالك : 
الاس ألب علينا فيك فليس لتا الا السيوف إاطراف القنا وزز 
فلفظة «وزر» هي الستثنى منه وقد جاءت بعد أداة الاستئتاء والمستثنى ولمذا 
الأسلوب عند النحاة صورتان : 

1 _ أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه غير الموصوف » کا في بيت كعب 
ابن مالك السابق ومن مثلل قولنا : ماقيما إلا أباك أحد» رججوز عند النحاة في هذا 
الأسلوب نصب الاسم المستثنى ورفعه» وقد أسند سيبويه إنشاد بيت كعب بالنصب 
لل من بره عن المرب الواوق بهم» ا أسند رفمه إلى يعض المرب الووق بهم على 
فسان استاذه يونس بن حبی ب7 

والغالب في هذا الأسلوب عند النحاة هو التصب» رالرفع جائز على قلة» وقد 
حالف الرماني والزخشري وابن يعيش النحاة في هذه المسألة» فقالوا: إن نصب الاسم 
المستنى المنقدم على المستثنى منه واجي 9" . 

والرفع على البدل» والنصب وجهه ميبويه على لسان الخليل بقوله «وزعم 
الخليل س ره الله أنهم إا حملهم على نصب هذا أن المستلنى إنغا وجهه عندهم 
أن یکون بدلا ولا یكون ميدلاً منه» لأ الاستثناء إغا حده أن تذاركه بعدما تنفي 
فتبدله» فلما م يكن وجه الكلام هذا حملوه على وجه قد وز إذا أخحرت 
السشی 9 

2 أن ينعت المستفتى منهء ويتأخر نعته إلى مابعد الاسم المستثنى » مثل : 
(113) الكاب ج2 ص 337436 


(114) ماي اروف ص 127 . شرح للفصل ج2 ص 79.. 
(115) الكماب ج2 ص 335. 
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ماأتاني أحد إلا أبوك حير منهء مالي أحد إلا زيد صديق» فلفظة « خير » وكذلك 
صديق ٠‏ نعت للفظة «أحد ٠ء‏ وقد تأخر النعت إلى ما بعد الاسم المستتنى «أبوك ٠‏ 
و«زیده. 

وني هذا الأسلوب يجوز عند سيبويه رقع الاسم المستنى وتصيه» وإن كان 
الرفع هو النسن عنده» وقد أسند سماع التصب في ها الأسلوب إلى بعض 
یک 

إت الرفع في هذا الأسلوب على كلا وجهيه ثابت عن العرب برغم قلته في الأول 
وحسنه في الثاني » ولكن النحاة المولعين بالعامل وبالتخرثجات الاعرابية يقولون : إن 
الرفع في هذه الأنثلة بناء على أن العامل قد فرغ للعمل في المستخنى المتقدم فصار 
مرفوعاً به » وبالتالي لا عامل يعمل الرفع في الاسم المستثنى منه حر » فلم يبق إلا أن 
يكون تابعً للمستنى التقدم في إعرابه» وهذه التبعية على البدل من الستشنى بدل كل 
من کل. 

مالي إلا أبوك تاصر» ال جار واأجرور خير مقلم وأيوك مبتدا مؤخر ولفظة ناصر 
بدل من المبعدا المرفوع» ويتبعون ذلك بالقول : إن لفظة «ناصر» بناء على هذا 
الإعراب ليست لفظة عامة الدلالة» وإغا أصبحت دلالتها حاصة حتى تطابق الاسم 
الذي أبدلت منه . 

وكل ذلك محرد تأويل لن قولنا: مالي ناصر إلا أبوك» لايختلف في المعنى 
والدلالة عن فولنا: مالي إلا أبوك ناصر» إلا من حيث تقديم المستئنى أر تأحيو على 
المستدنى منهء وهو أمر تاز به العربيةء والسامع يدرك جيداً أن لفظة «أبوك» قي 
الثالين اسم مستثنى تقدمت أو تأحرت» ولاأعتقد أن هذا السامع سيفهم قول 
النحاة : إن لفظة ناصر في الال الأول اسم مبدل منه وفي الال الثاني أنها مدل . 

وإذا قلنا : من لي إلا أباك صديق أو صديقاًء يجوز الرفع والنصب في الاسم 


(116) الكاب ج2 س 337؛ القعضب ج4 ص 396397: شرح الفصل ج2 ص 2وو 
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المستتنى التقدم» وكذلك إذا عطف على الاسم المستتتى التقدم» جاز في المعطوف 
النصب والرفع بشرط تصب الاسم المستشى الخدم . 
جاء في الكناب : وذلك قرلك : مالي إلا زيداً صديق وعمراً وعمرو » ومن لي إلا 
أباك صديق وزيدا وزيد» ما النصب فعلى الكلام الأول وأما الرفع فكأنه قيل : وعمرو 
» لأ هذا المعنى لاينقض ماتريد من النصب» وهو قول يونس والخليل رهما 
الله um‏ 


والقياس النحوي له نصيب وافر في هذه اجوازات الاعرايية . 


3 _ 5 _ قكرير المستخى وأداة الاسضاء 

وقد عبر سيبويه عن ذلك بقوله : هذا باب تثنية المستثنى . وذلك قولك : 
مانا إلا نید إلا عمراء ولا جوز الرفع في عمرو من قبل أن امستلنی لا یکون بدلا من 
المستشنى » وذلك أنك لاتريد أن تخرج الأول من شيء تدخل فيه الآحر» وإن شعت 
قلت : ماأتاني إلا زيدً إلا عمرو » تجمل الإتبان لعمرو ویكون زيد متتصباً من حيث 
اتتصب عمرو » فأنت في ذا بالخيار إن شعت نصب الأول ورفعت الآحر وإن شعت 
نصبت الآخر ورفعت الأرل""» والعنى واحد في الأسلوين وإن اخحلف اإإعراب ۴ 
قال المرد. 


14 _ المفعول معه 

وقوع الفعول معه بعد « ما أو « كيف ١‏ غير مسبوق بفعل أو مائي معناه 

عند النحاة أن الفعول معه لا ينصب إلا إذا وقع في ثنايا أسلوب مسبوق بفعل 
(177) الکاب ج2 ص 338. القعضب ج4 ص 398 


(118) الكثاب ج2 ص 338. القعضب جه ص 435-424 . شرح الفصل بج2 مى 98ء شر ج الرضي على 
الكافية ج2 مس 120-119 . 
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أو عامل مشابه له في العمل كاسم الفاعل» أو أن يكون الأسلوب دالاً على معنى 
الفعل مشل : ماصنعت رأباك » آنا سائر والنيل » مالك وزيدا» ما شأنك وعمراً . 

في هذه الأساليب تصب الفعول معه واجب عند النحاة ل الجملة مشتملة 
على فعل أو مشاببه في العمل » أو على مادل على معنى القعل كا في المالين الأحمين» 
فما لك وما شأنك في معنى : ماتصنع . 

وقد جإءت أساليب معينة عن العرب رقع فما الفعول معه ونصب مثل : 
مانت وعبد الله » كيف أنت وقصعة من ثريد . 

وقد أسند سيبويه النصب في هذين الثائين إلى أناس من العرب ونص على قله 
وقد بن قبل ذلك أن الرفع هو الوجه في مثل هذا الكلام . 

کا روی سيبوبه عدة شواهد شعرية بالنصب» وأسند “ماعه إلى رواية العرب مثل 
قول أسامة بن الحارث المذلي : 
فما أنا والسير في متلف يبرح بالك ر الضابط 

وقد وجه سيبوهه الرفع في هذه الشواهد على أن الوار عاطفة قد عطفت 
مابعدها على ماقبلهاء ووجه النصب بأنه على إضمار قعل من مادة الكينونة تقديره : 
ما کنت وزیداً» کیف تکون وقصعة من ثد 9" . 

والنحاة يفرقون بين قولنا: ما لك وزيداً وما شأنك وعمراً وبين قولنا : ماأنت 
ونيد وكيف أنت وزيد» فاننصب بعد الواو واجب في الخالين الأرلين » والرفع هو الوجه 
في المثالون الأحوين ؛ ووز النصب فرهما على قلة . 

والدافع إلى هذه التغرقة بين التعبوين مع اتحادهما في المعنى » والدلالة هو 
الصناعة النحوية الخالصة . 

قالوا: إن لفظة «نيد» ني اتال الال لا جوز عطفها على الكاف انجرورة لمدم 


(119) الکیاب ج1 ص 303 
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إعادة الخافض معهاء مع أن لفظة «زبد» شريكة الكاف في العنى » کا أن لفظة عمرو 
في الثال الثاني لاججوز رفعها بالعطف على لفظة الشأن» لأته ليس من غرض المنكلم 
الجمع بينهماء نه الأسباب لم يبق إلا النصب» والنصب على تقدير فعل محذوف 
هو : ماتصنع أو تلابس . 


أما المالان الأخيران فقد تقدم على زيد فيها مايصح أن يعطف عليه بالرفعء 
ولايوجد في الجملة فعل أو مشابه يصح أن يقدر عاملاً ي الفعول معه» لذلك فوجه 
الكلام هو الرقع*. 


إن الاستعمال الشائع على ألسنة العرب جا يبدو من نقل النحاة هو النصب في 
المالين الأزلين » والرفع في الاين الأحيينء وهذا الماع الشائع لاجحاج إلى هذا 
المنطى حتى نقبله ونتلقاه بالرضا مع اتحاده في المعنى والدلالة . 


4 _ 1 - رفع المعطوف ونصبه 

1 نقول : أضاء القمر والنجوم» بالغ الرجل والابن في الحفاوة بالضيف ؛ 
يجوز في هذين الغالين عند التحاة رقع الاسم الواقع بعد الواو ونصبه» والرفع عطفاً على 
الاسم امرفوع قبله» والنصب على أن الواو دالة على المعية» والرفع هنا هو الأفضلل 
والأحسن عند الحاة لأنه أقوى في الدلالة المعنوية على المشاركة والاقتران . 

2 نقول : أسرعت والصديق» يجوز في هذا الثال رفع لفظة «الصديق» 
عطفاً على ماقبلهاء ونصيا على المعيةء والنصب هنا على المعية أفضل من الرقع على 
العطف عند النحاة» أن العطف هنا جاء على ضمور رقع متصل» ونعلم أن العطف 
على الضمير الرفوع_ التصل ضعيف عند النحاة بل لاوز إلا بعد تأكيد ضمير 
الرفع الصل بضمير رفع متفصل أي : أسرعت أن والصديق ٠"‏ 


(120) الکناب جا ص 303 ص ۰307 شرح اتقصل ج2 ص 5250ء شرح رضي ج 1 ص 524822 . 
(121) الحو الرافي ج2 مى 11310 


5 توابع المنادی 

15 1 - توكيد الخادى المفرد 

قال سيبويه : وأما ياعم آجمعون » فأنت فيه بالخيار إن شعت قلت : أجمعون 
وإن شعت قلت : أجمعين» ولا يتعصب على «أعبي» من قبل أنه محال آن رل: أعني 
همين » ودنك على أن أجمعين يتتصب لأنه وصف لنصوب قول يونس : العنى في 
الرفع والنصب سوا 

وإذا قلنا اتيم كلهم أو كلكم أو يا زيد نفسه» وجب نصب الؤكد عند 
النحاة لن أفاظ التركيد هنا مضافة إضافة معنوية بعكس لفظة «أجمعين » في امال 
الاول فهي غير مضافة» لذا جاز فيما الرفع براعاة لفظ النادى المبني على الضم» 
والنصب بجراعاة الموضع أو انحل الإعراي للمتادى . 

وقد حالف الفراء والأحقش وابن الأنباري النحاة في هذا الوجوب» فذهب 
الفراء إلى جواز الرفع في قونا: ياعم كلهم» والأحفش إلى جوازه في : ياتيم كلكم» 
وابن الأنباري جميز في الأثلة السابقة جميعا الرفع . 

وقد أل النحاة هذا ارفع على أن كلكم» مرفوعة بالإنداء والخيز محذوف 
تقديره « مدعو ٠‏ فيصبح التقدير : كلكم مدعو» كا أرلوا الرفع في هذه الأشلة بقومم : 
کلم بذعي 123 , 

واللغة ا نقول دائماً مبنية على الاستعمال الصحيح الموثق» لا على ماتبيحه 
الصناعة النحوية من وجوه واحةالات إعرايية مبنية على التأويل غالا . 

5 2 _ وصف النادى المفرد باسم معرف بالألف واللام 

يجوز في نعت النادى الفرد الرفع والتصب إذا كان هذا النعت معرقاً بالألف 
واللام مشل : يا زيد الطويل » برفع الطويل ونصبا . 
(122) الاب ج2 ص 184. شرح الفصل ج2 ص 43 
(123) شرح ارقي ج 1 ص 363؛ متباج السالك ج2 ص 149 ء شرح التصرج على التوضيح ب2 س 174 .. 


134 


وقد جاء في محاورة جرت بین الخليل بن أحد وتلمیذه سيبوهه تفسور نتصب 
لفظة «الطريل» ورفعها في هذا الال : سأل سيبويه الخليل : أرأيت قوم : يازيد 
الطريل» علام نصبوا الطويل؟ فقال اليل : إن النصب على وجهين : 

1 نصب لأنه صقة لخصوب. 

2 ون شعت كان نصبا على «أعني» . 

ثم سأله سيبويه عن وجه الرفع في لفظة الطويل : أرأيت الرفع على أي شيء هو 
إذا قال : يازيد الطويل ؟ فقال الخليل : هو صفة رفو 29۶ . 

15 3 تكرار تعت النادى المفرد والنعت المكرر مضاف 

قال سيبويه : وتقول : يا زيد الطويل ذو الجمة » إذا جعلته صفة للطويلء وإن 
حملت على زید نصبت . 

هذا في حالة رفع صفة النادى المفرد «الطويل» أما إذا نصيت هذه الصفة 
المعرفة بالألف راللام فلا جوز عند سيبويه إلا النصب في لفظة ذو الجمة*". 

النحاة افترضوا أن أداة النداء « يا٠‏ أو غوها نائبة متأب فعل محذوف تقديره : 
أنادي أو أدعو» وناء على هذا الإضمار النظري» ججوز في المنادى المغرد البناء على 
الضم» وهو ما مع عن العرب» ويجوز فيه النصمب وهو ما تخيله النحاة لذلك يجوز في 
تابع النادى المفرد الرفع جراعاة اللفظ والنصب إراعاة الل المقدر افتراضاً إذا كان هذا 
التابع مفرداً» أما إذا كان مضاقاً فلا تجوز فيه إلا النصب » لن المنادى المضاف واجب 
النصب» فإذا جاء تابع مضاف للمنادى الفرد اترض النحاة أن « ياء النداء عاملة في 
هذا التابع المضاف نيابة عن الفعل» وعملها فيه هو النصب» ومن هنا رى مدى 
تحايل سيبويه على دلالة الأسلوب وتحعكمه فيها بالتأويل والتوجيه اللصطتع . 

الأسلوب يقول : يازي الطويل ذو الجمةء فيقع الطويل رفو الجمة وصفاً 
(124) الکتاب ج2 ص185 . 


(125) الكتاب ج2 ص 193 التعضب ج4 ص 219» شرح رضي ج1 ص 377 
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للمنادى المفرد اليني على الضم» ولكن رفع لفظة «ذو الجمة» بخلق مشاكل ما قرره 
التحاة سابقاً» فهي نعت مضاف» رتابع النادى الفرد المضاف يجب نصبه عند 
جاء مرقوعاً في هذا الال لذلك تخلص سيبونه من هذا الإشكال بقوله : إن 
ذو الجمة» عند رفعها هي صفة للطويل» وليست صفة للمتادى المفرد وكل 
ذنك تحايل لايقره هذا الأسلوب» وأا لاأفهم أبداً كيف تكون لفظة وذو الجمة 
عند نصبها نعتاً للمنادى الفردء وتكون عند رقمها نعتا لما نعت به هذا المنادى 
الفرد؟. 

اذا جا سييوهه إلى التأويل والتوجيه ا لمصطنعء ولم يلجا إلى نقد نظرية العامل 
نفسها في هذا الباب» وهي نظربة لا صلة ها بالواقع اللغوي» وهي السبب الأول في 
لق هذا الإشكال ؟ . 


5 _ 4 العطف باليان على المنادى امغرد 
يجوز عند النحاة أيضاً الرفع والتصب في تابع المنادى المغرد إذا كان عطف 

بيان مثل : يا غلام بش ويشرً» ورفع لفظة بشر ونصبها جراعاة لفظ اناد وموضعه أو 
عله اعرا » واناد المفرد کا قال سیبویه : رفع وهو في موضع اسم منصوب 9" 

ونقول : يا هذا زيد برفع نيد ونصبما » وقد أسند سيبويه النصب في هذا امال إلى 
قبيلة طيء» وذكر جواز الرفع والنصب فيه على لسان أستاذه اليل بن حر" . 

وبعض النحاة فرق بين ما إذا كان الاسم الواقع بعد هذا دالاً على الماهية 
يا هذا الرجل» وبين ماإذا كان دالا على الصفة مثل : ياهذا الطويل ء فأوجب في الأرل 
الرفعء وجوز في الثاني النصب والرفع . 

وقد أجمع النحاة على رفع ما بعد أي مثلى : ياأيها الرجل» لأنه المقصود بالنداءء 


(126) شرح القصرع على ترضح ج2 ص 176 : اكاب ج2 ص 182 
17 الكاب ج2 س 192 القعضب ج4 ص 20ء شرح ارضي على الكافية ج1 ص 375 
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وخحالفهم المازني والزجاج فأجازا النصب والرفع في وصف آي قياساً على جواز النصب 
والرفع في نعت المادى المغرد» وقد عقب الرضي على هذه الإجازة : بأنبا لم تت9 . 


النحاة يعربون الاسم الواقع بعد هذا وأي في أسلوب النداء صفة ونعتاً ولا يقوون 
إنه هو النادى مع أن الأسلوب يدل على أنه هو المقصرد بالنداءء فهذا رأي لفظان 
مبہمان تاجات إل مايوضحهما ويزيل عتبما ابام والخموض » وأي آشد إبباماً من 
حذاء لأ هذا قد يشار بها إلى حاضر معلوم للمتكلم وامخاطب » ومن هنا إن هذا في 
أسلوب النداء والاسم الواقع بعدها في حكم اسم واحد» وكذلك أي التي تأي في 
التداء للترصل إلى نداء الاسم العرف بالألف واللام» وهذا يدعونا إلى عدم النفريق 
بين ماإذا كان الاسم الواقع بعد هذا في النداء دالاً على الماهية أو الوصف» وخاصة إذا 
أيد ذلك السماع عن العرب فأجاز الرفع والنصب في الاسم الواقع بعد هذا في النداءء 
أنه لاضرورة تدعو إلى قياس الاسم الواقع بعد أي على الوصف الواقع بعد المنادى 
امغرد» وما ينبني على هذا انقياس النظري من جواز الرفع والنصب في الام لاض 
الواقع بعد أي ما دام الاستحمال اللغوي م يأت إلا بوجه واحد مطردء هو رفع الاسم 
النادى اعرف بالألف واللام بعد أي .. 


5 5 _ عطف اسم معرف بالألف واللام عطف نسق على المنادى المفرد 

تابع الخادى الغرد إذا كان معطوقاً عطف تسق ومعرفاً بالألف واللام جاز فيه 
الرقع والنصب مل : يا زيد والتضر » برفع النضر ونصبه . 

قال سیبویه : وقال الخليل رمه الله من قال : يازيد والنضر فصب فاا نصب 
لل هذا كان من الراضع التي برد قيا الشيء إل أصله» قأما العرب فأ كار مارأياحم 


یقولون : يازيد والنضر ‏ بالرفع - وقرأً الأعرج :ا جال أؤبي مَة 
5 3 زن 9 . 


(128) شرح ارضي على الكافیة ج1 ص 175 
27( سا10 
(130) الکناب ج2 س 187-186 
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وهذه الآية قرت بالنصب والرقع » جاء في النشر في القراعات العشر «وانفرد 
ابن مهران عن هبة الله بن جعفر عن أصحابه عن روح برفع الراء من «والطير ٠‏ وهي 
رواية زید عن یعقوب ووردت عن عاصم واي عمرو ۲ . 

وقد اختلض النحاة في تحديد الوجه الإعرابي امختار في الاسم المعطوف على 
النادى الفردء فذهب الخليل وسيبويه وامازني إلى اختيار الرفع وتفضيله على النصب 
بناء على أن هذا المعطوف منادى مفرد ثان أي : يانضرء والواجب فيه البناء على 
الضم» وذهب أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر ويونس بن حبيب وأبو عمر الجرمي 
إلى اختيار النصب في هذا الأسلوب بناء على أن الأصل في أسلوب النداء هو 
النصب» وقد وصف البرد كلا الاختيارين بالحسن ولكنه قال : والنصب عندي حسن 
على قراءة النامر 1# . 

ولانستطيع الفصل في هذه المفاضلة لن القراءة العامة جاءت بالنصب» 
والسماع الكثير عن العرب جاء بالرفع . 


5 _ 6 وصف النادى الفرد وما عطف عليه مجموعاً 


إذا تعت النادى المغرد وما عطف عليه ركان وصفهما مجموعاً جاز في هذا 
الوصف عند سيبويه : الرفع والنصب» قال : فإذا قلت : ياأزيد وعمر» ثم قلت 
الطويلين » فأنت ايار إن شعت نصبت وإن شعت رفعت لأنه منزلة قولك : با زيد 
الطويل . وقول : با هولاء ونيد الطوال والطوال لأنه كله رفع ء الطوال هاهنا رفع عطف 
عليهم » وتقول : يا هذا ويا هذان الطوال» وإن شعت قلت : الطوال لأ هذا كله 
عرفو ع » والطوال ها هنا عطف» ويس الطوال بمنزلة : يا هؤلاء الطوال لان هذا إنغا هو 

o EP 
. من وصف غير البهمة‎ 


افدر ج2 ص 349 اليحر يط ج7 ص 263 
132 القعضب ج4 ص 213212. 
(133) الکتاب ج2 ص 194. 
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5 7 توکید المادی الفرد توکیداً لفظاً 
إذا كان المنادى الفرد قد أكد توكيداً لفظباً مل: يانيد زندء ون يقع هذا 
التوكيد موصوقاً فإن حكم هذا الؤكد في الأغلب الأعم عند النحاة حكم النادى 
الذي بقع توكيداً له إعراباً وناءء وقد يجوز عند النحاة إعرابه رفعاً ونصباًء قال رؤهة بن 
العجاج : 
جاج : 


إني وأسطار سطرن سطرا لقائل يا نص نص نصرا 
روهت لفظة ١‏ نصر» الثانية بالرفع والنصب » وقد وجه سيبويه رفعها بقوله : 
فكأنه استأنف النداء» ووجه نصبما بأنه على عطف البيان . 
هنا في حالة عدم وصف التركيد ائلفظي » أما إذا كان التوكيد اللفظي 
للمتادى المغرد موصوفا مثل : يازيد زد الطويل جاز في المؤكد الرفع والنصب . 
قال سیبویه : وتقول با زي زي الطويل وهو قول أي عمرو ء وزعم يونس أن رؤبة 
کان یقول : یازید زیدا الطوز ۳ 


ونع لا نعلم إن کان رة يمي وحده هو من نصب في هذا الأسلوب » أم أن 
قبیلته م کلھا تعامل هذا الأسلوب أيضاً بالنصب» رتوكيد النادى توكيداً لفظياً 
لانعلم أيضاً إن كان قد جاء في هذا الشاهد الشعري اسوب إلى رؤبة وغيره من 
الشواهد الشعرية » أم أنه جاء في كلام العرب وتارها أيضاً . 


5 8 تاع المنادى المضاف 


ذكر الرضي أن أبا الحسن ال 
المضاف» إذا كان عطف بيان مثل: يا 


تلميذ سببويه قد أجاز في تابع النادى 
نهدا أن یون مضموماً قول : يا أحانا 


(134) الكتاب ج2 ص 186-185 القعضب ج4 ص 210209. شرح السرضي على الكافية جا 
364-363 . 
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زيد» وقد ذكر الرضي العلة افتي نكأ عايما الأحفش في هذه الإجازة قال : إن هذا 
موضع قد اطر د فيه المرفو ع » وعقب على ذلك : وهو غریب لم يكره غي" , 

والحتى أن الأخفش إغا يتابع في هذه الإجازة ما جاء في كاب سيبويهء 
وماأجازه أبو عمرو بن العلاء. 

قال سيبويه حاورا أستاذه الخليل: «قلت : أرأيت قول العرب ياأخانا زيدا 
أقبل؟ قال : عطفوه على هذا الصوب فصار تصباً مثله وهو الأصل لأنه منصوب في 
موضع نصب . 

وقال قوم : یا انا زید» وقد زعم يونس أن أبا عمرو کان يقوله وهو قول اهل 
المدينة. 

قال : هذا بمنزلة قولنا: با زهد کا كان قوله : يا زيد أخانا بمنرلة : يا أحانا فيحمل 
وصف المضاف إذا كان مفرداً منزلحه إذا كان منادى . 

وی اانا زیدا آکار في کلام المرب 9 . 

إن التصب في هذا الأسلوب هو الشائع على ألسسنة العربب» وقد جاء رفعه على 
لسان أي عمرو وأهل المدينة » وحن لا ندري ما المقصود « بأهل المدينة »؟ هل المقصرد 
أن هذا الاستعمال قد شاع على ألسنة أهل المدينة» أم أن أناساً من أهل اللغة والنحو 
الذين سكنوا الدينة مثل عبد الرحمن بن هرمز أجازوا الرفع في هذا الأسلوب؟ . 

5 9 وصف الحادى المفرد العلم بلفظة ابن متصل به » مضاف إلى علم 

إذا كان المنادى علماً مفرداً موصوفاً بلفظة ابن متصل به مضاف إلى علم 
مثل : يازيد بن سعيد جاز في لظ المنادى : الضم والفحح واتار عند البصريين غير 
البو هو الفح کا ذكر ابن هام . 


(135) شرح الرضي عل انكافية ج1 ص 362. 
(156) الكتاب ج3 ص 185 
(137) الكتاب ج2 مى 204203ء أرضح السالك ج4 ص 22 


ورأي اليو في هذه السألة جاج إلى بيان وتوضيح» فهو ألا بجي الضم 
والفعح في الادى المغرد بناء على السماع والروبة ويناء على توجيه العلامة الإعرابية» 
ففتح النادی في هذا الأسلوب جائز على جعلل زد وابن ۽ اسم واحد مضاف إلى 
ما بعده» وهو الأسلوب الكثير في إلكلام جا قال اليد » وضم النادى جائز أيضاً عل 
جل زد منادی مفرداً ومابعده «ابن سعید ۲ نعتاً له ار بدلاً منه» وضم المنادی بتاء 
على هذا التوجيه هو الأجود عند اليو . 

فکما ری فکل وجه له وجاهته وقوته عند اليد اعتاداً على توجيه العامة 
الإعرابية » المنادى المضاف يجب نصبه عند النحاة والمفرد جب ضمهء واليد عندما 
جوز في النادى القرد العلم الموصوف بلفظة ابن الضم والفتح كانت عينه على هذا 
الميدا العام في اسلوب النداء. 

إن هذا الأسلوب قد جاء بالضم والفتح عن العرب وقد ذكر ابن يعيش أن 
الضم لغة قاشية قال : والوجه الثاني أن تقول : يأزهد بن عمرو بضم الدال من زيد على 


الأصل لا تتبمها خححة النون من : أبن عمرو » وهي لخة فاش" . 


5 10 _ تكرير المادى الغرد العلم مضاقاً 


إذا كان النادى المفرد العلم مكرراً مضافاً مثل : يا سعد سعد الأرس» وجب 
نصب الثاني المضاف» وجاز في الأرل الضم والنصب» وضم المنادى الفرد في هذا 
الأسلوب هو القاس عند سيبوه » والأجود عند ايرد لأنه لاجحاج إلى تأويلء أما 
النصبٌ فهو في حاجة إلى توجيه وقأوهل حى تصب النادى المفرد عند 
النحاة» فقال سيبويه : إن اللفظ الثاني المكرر قد أقحم بين المضاف وا لضاف إليه» 
وأصل العركيب على هذا التوجيه : يسنك الأرس سعد ثم أقحم لفظ سعد الثاني بين 
الضاف والضاف إليه فأصبح التركيب : يا سعد سعد الاؤس . 


(18) القضب جه ص 232-231ء الكامل في 
(139) شرح الفصل ج2 ص 5. 


نلايج 1 ص 371-370 
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وقال اليد مواققاً لسيبويه على هذا النأوهل ومقترحاً لتأويل آخر : فإما أقحمت 
الثاني تأكيداً نلأول» وإما حذفت من الأرل المضاف استغناء بإضافة الثاني فكأنه في 
التقدیر : ياتم عدي ياتم عدي . 

وقد لول النحاة نصب الاسم الثاني عند ضم الأول بأقوال ووجوه عديدة ذكرها 
ابن عقيل بإيجاز في قوله : قإن ضم الأول كان الثاني منصوهاً على التوكيد أو على إضمار 
« أعني ٠‏ أو على البدلية أو عطف بيان أو على النداء(“" . 

إن هذا الأسلوب قد ممع ضمه ونصبه رواية عن العرب» وإذا كان الضم هو 
الأقيس والأجود عند النحاة» قإن النصب كا جاء على لسان اليل ويونس بن حبيب : 
لغة للعرب جيدة» كا أن هذا الأسلوب في حالة ضمه ونصبه يدل على معنى محدد» 
وهو البيان والإيضاح والتعيين فلاشك أن قونا: ياسعد سعد الأرس أو بائم تم 
عدي » أشد إيضاحاً وباناً من قولنا ياسعد أو ياتم . 

أما إعرابه بهذه الأرجه الخحلفة فشيء قاله النحاةء وقد قادتهم إليه الصناعة 
النحوهة ء وهي صناعة أوجدت المقولة الخائدة عجبت أنحوي مخطىء . 


5 11 _ تابع الدكرة المفصودة في النداء 

نقول في النداء: يارجل زيد» ولفظة رجل هنا مع أنها نكرة إلا أنها قد 
أصبحت بالنداء معرفة » وذلك ما يسميه النحاة في النداء : النكرة امقصودة . 

وقد أجاز الحاة في لفظة زيد هنا أن ترفع وتنصب بناء على أنبا عطف بيان 
والرفع والنصب جراعاة ثفظ النادى الأعراني وعراعاة موضعه الإاعراهي . 

وقد منع النحاة النصب في لفظة زيد إذا أعريناها بدلاً من التادى المغرد 
(140) الکتاب ج2 می 208-205 . القعضب جه ص 229227 
شرح ابن عقيل عل أثفية لبن مالك » ص 394ء بماء الدين عبد لين عقيل » مطابع ايعة العامة الصرهة: 


اب . 
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«رجل»» ل اليدل على نية تكرار العامل» وعلى إحلاله حل الميدل مته» ولنلك يعتبر 
في حكم التادى المغرد المستقل» فكأننا قلا : يا رجل وبا يد" . 


ومن الواضح ال جلي أن إجازة الرقع والنصب في هذا الأسلوب بناء على إعراب 
معين » ومنع النصب بناء على إعراب معين آخر قد بتي على الفكر النحري» وليس 
على السماع والرواية عن العرب . 

وهذا الأسلوب أيضاً يدل على التعيين فلا شك أن لفظة رجل ستكون أشد 


وضوحاً عندما تتبعها باسم علم يفسرهاء وهذا العلم هو بعينه الاسم انكر الواقع 


15 _ 12 وصف النادى المفرد بمضاف معرف بالألف اللام 


إذا كان قابع النادى المغرد المضموم نعتاً مضافاً مقروناً بالألف واللام » جاز في 
هذا النعت الرقع والنصب مغل : يازيد الحسن الوجه» برفع لفظة الحسن وتصبهاء وقد 
فضل سيبويه الرفع في هذا الأسلوب» وتابعه اليد اعتاداً على أن لضاف لم يتعرف 
بالمضاف إليه فكأنه في حكم المغرد”“» وناء على هذا المعليل نفسه أجاز شراح ألفية 
ابن مالك الرفع والنصب تي هذا الأسلوب#“" , 


هذا باب النداء قد ملىء بالجوازات الإعرابية المسموعة والقياسية » وخلافات 
النحاة وآرائهم التناقضة » وإذا كان ما مع عن العرب لا غلك إلا احترامهء فإن الأعباء 
التي أرهق بها النحاة كاه نحو العربية من مثل : ا جوازات القياسية وا مخلافات النحوية 
والتعليلات البعيدة والتأويلات العكلفة لا يلزمنا قبوها واللصير إلما وكأنجا نص من أقدس 
التصوص . 
1429 الرجع اسايق عى 371 


(143) الكاب ج2 ع 191 القعضب ج4 ص 222 شرح الرضي على الكانية ج1 ص 371412 
(144) شرح اين عقيل مى 372 لوضح السالك ج4 ص 35 مناج السالك ج2 ص 19 
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16 تعب الفعل المضار ع ورفعه 
16 1 إذن الدالة على الجواب 
إذن من الأدوات الداخاة على الفعل المضارع» وهي تعمل فيه النصب عند 
النحاة بشروط معينة » وهي أن تكون إذن دالة على ا جواب وواقعة في ابداء الكلام وغير 
مفصول بينها وبين الفعل المضارع إلا بالقسم» وأن يكون الفعل المضارع دالاً عل 
الاستقبال . 
۴ ويجوز أن ينصب الفعل المضار ع الواقع بعد إذنء وأن برقع إذا كانت هذه 
الأداة مسبوقة بالاء أو الواو کا في قوله تعالى : 
1 = لبَق حاَهك ليلاي ٠٠۵‏ 
2 س َوَن ايرود اثاسَ يرا 4 , 
وقد قرئت هاتان الآيتان بإثبات النون وحذفها» فإثبات النون هو القراءة 
الشهورة وقد نسب حأفها في الآية الى إلى عبد اله بن مسعود وأ من مب ۴ 
نسب حذفها في الآية الثانية إلى قراءة عبد اللهبن مسعود“" . 
ونصب الغعل الضارع في هذا الأسلوب على إعمال إذن» ورفعه على إهااء 
والرفع والنصب في هذا الأسلوب سواء عند النحاة التقدمين أمثال سيبويه والفراء 
والمبد » ولافرق بينيما ولا مفاض اة" ؛ أما النحاة التأحرون أمثال الرضي وابن هشام 
فيرون أن الرفع في هذه الحالة هو الغالب والكثير» وهذه القراءات التي جاءت بالنصب 
i‏ 


(145) راء 76. 

(146) التساء 53 . 

معان القرآن ج | ص 273 . اليحر اليط ج 6 ص 66. الكشاف ج | س 534: ج2 ص 462 

(148) الكتاب بج3 ص 14-13 . اأقضب ج2 ص 12-11. شرح الفصل ج7 ص ۱6 » ج9 ص 13. 

(149) شرح الرضي على الكاقية ج4 ص 44كه» أرضح السالك ج4 ص 168-167. مفتى اللبيب جا 
می 2 


هنا وقد ذکر سیبویه في کتابه رواية عن عیسی بن عمر أن من العرب من رفع 
الفعل المضار ع بعد إذن مع توفر شروط إعمافا للتصب فيه . 

قال: وزعم عيسى بن عمر أن ناساً من العرب يقولون : إذن أفعل ذاك في 
الجواب» فأخبوت يونس بقلك» فقال: لاتيعدن ذا» ولم يكن يروي إلا مامع» 
جعلوها منزلة هل وبل" . 

كا أن الفراء يجيز نصب الفعل المضارع ورفعه بعد إذن في أساليب معينة 
الواجب فيبا عند الت رفع القعلى ا لمضار ع لدم وقو ع إذن في ابتداء الكلام شل : إته 
فإذن يكرمك» إن تأتني إذن أكرمك » إني إذن أكرم ك" . 

والفراء أيضاً يز قياساً نصب الفعل الضار ع ورفعه بعد إذن المسبوقة بأو أو 
م وهو ما ام يقله غيوه من النحاة» ولعل في هذا ما ينقض قول بعض الحدثين : إن 
مدرسة الكوفة قد اشتهرت بالسماع أكار من عنايتها بالقياس . 


6 2 أن الواقعة بعد علم أو ظن 
إذا دلت أن على الفعل الضار ع » وهي مسبوقة بجا يدل على العلم أو الظن» 
فإن النحاة يعتبرونها أن الخغغة من الثقيلة » وليست أن الناصبة للمضار ع والدالة على 
اللصدرية » والفعل المضار ع الواقع بعد أن الخففة من القيلة واجب الرقع عند النحاةء 
إلا إذا وقع قبلها فعل دال على ألظلنء فيجوز في هذه المحالة رفع الفعل المضارع على 
اعبار تخفيف أن» ونصبه على اعتبارها أن المصدرية الناصبة . 


قال ابن هشام : واخففة من أن هي الواقعة بعد علم نحو: « عَم أن 
أو بعد ظن نحو ه وسيب آلا أكون فة » ووز في 
تكرن نامبة وعو المح وانلك آبهعوا عليه في « حي اا أ 
E‏ 

(151) ماني القرآن ج | ص 275274» الکتاب ج3 مى 1614 » شرح الرضي على الكافية ج 4 ص 48-46 
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1a (153) 


بُغرکو»*" واعتلفوا في «وَخسبُو آلا كود ةه فقرأه غير أي عمرو 


والأحوين بالنهب ٠9‏ 

وقد أجاز سيبويه نصب الفعل المضارع الواقع بعد أن السبوقة با يدل على 
العلم» بناء على أن الخاطب لا يقصد بكلامه العلم وإغا الإشارة . 

قال : وتقول: ماعلمت إلا أن تقوم» وما أعلم إلا ن تا 
الفعلين : تقوم وقأتيه بعد أن - إذا ن ترد أنك قد علمت شيعا كا 
تکلمت به على وجه الاشار °" . 

وة این سود لقو تمال ِد م مل الاب أن لا ميرؤة 
لی شيء ”عدف النون من «یقدرون "لاکن أن تحمل على تال 
سيبويه السابق للنصب في هذا الأسلوب . 

النحاة يفترضون أن «أن» في هذه الأساليب هي الخففة من الثقيلة» وليست 
هي أن الناصبة؛ وقد ملت عندما رفع الفعل المضارع بعدهاء رهي مسبرقة ما يدل 
على العلم أو الظنء لن هذه الأداة تدل عندهم على الاستقبال » الذلك لاتأتي في 
اسلوب يدل على التحقيق والإبجاب وهو المصدر بالعلم وما يؤدي معناه» فإذا جات 
في سلوب يدل على التحقيق وجب عند النحاة الفصل بينبا وبين الفعل المضار ع با 
يدل على الاستقبال أو عدم العحقيق مثل : السين وسوف » وأن ولا وغيرها . 


6 3 إمال أن الناصبة 

عند النحاة قد تيمل أن فلا تعمل النصب في الفعل المضار ع » وعللوا هذا 
الإهمال بأنه قياس على أحتها ما المصدرة المهملة . 
(154) العنكبوت 2. 
(155) أرضح المسالك ج4 مى 16١‏ حجة القرايات ص 233 
(156) الكتاب بى 3 ص 167-166-168 . 
ایدید 29. 
(158) اليجر الميط جد ص 9د 


وقد نسب رفع الفعل المضار ع يعد أن إلى بعض العرب» ورفع الفعل المضارع 
هو ما يعبر عنه النحاة : بإلغاء آن أو إه ي1 , 

کا جاء رفع الفعل المضار ع بعد آن في قراعات قرآنية » ولكن نصبه هو الغالب 

والمشهور في القراءة : 
1 قال تعالى ِكَل الرضّاعة ي" القراءة بنصب الفعل 
١‏ يع ٠‏ وقد جاء رفعه في قراءة مسندة إلى ابن محيصن جاه . 
2 قال تعالی قال آمك اكلم الاس تلانة یام إلا نرا 4" 
القراءة العامة بنصب القع «تكلم» وقد أسند رقعه إلى قراءة ابن أي 

e 


6 4 - تصب الفعل المضار ع ورفعه بعد أو 
أجاز سيبويه رفع الفعل ا لمضار ع ونصبه بعد أر في هذه الألة : 
لألزمنك أو تقضيني » الزمه أو يعقيك بحقك » هو قاتلي أو أدي منه . 
وقد أل التصمب وسر بأنه على إضمار أن بعد أو و أو تفسها معني إلا 
فمعنى النصب : لألزمنك إلا أن تقضيني . 
والرقع عنده على وجهين في الال الأرل ناصة : 
الأرل والآخر ‏ 
مقطوعاً من الأول أي : أو أنت ممن يقضيني ۔ 


(159) شرح الفصل ج7 ص ۰13 شرح الرضی ج4 ص 35 
(16) قر 233 . 

(161) البحر اغيط ج2 ض 3ا2 

(162) آل عمران 41. 

(163) الببحر افيطل ج2 ص 2ه 


1 ون الال الثاني لا تجوز عنده إلا الرفع على الابعداءء لأنه لا سبيل إلى الإشراك 
قي الامر ٠‏ 


والنحاة المأًخرون ينكرون الرفع ويوجبون النصب إلا في الال الأحير . 


وقد جاءت القراعات القرآنية دالة على صححة هذا الإجواز اللاعرابي : 

1 قال تعالی فإ وما کان ل 
ججاپ اویرل بوجي اذبو بنا 94" قرا نافع بن آي نعم : « أو 
يرسل ۲ بالرفع و «فيوحي ه ساكتة الياء» وةاً بصب القعلین معا 

2 قال تعا ل فل كنا ِن لااو رة فنفْمَل 
َير از كا ْمَل 4" قرا جمهور القراء رفع الفعل «نرده ونصب الفعل 
١‏ تعمل ٠»‏ رقا عبد الله بن أي اسحاق وأبو حيوة بتصب الفعلين ت" , 


إن هذه القراءات القرآنية لاتدل إلا على معنى واحد محدد» نصبنا الفعل 
الضارع بعد أو أم رفعناه» وعو معني مستفاد من دلالة أو على النخير وحصول أحد 
الأشرين أو الأشور دون الآخرء فالله سبحانه لايكلم من يصطفييم لأذاء رسالته 
مباشرة» وإغا بوساطة أحد أشياء ثلاثة : الوحي » من وراء حجاب» أو إرسال رسول» 
وأهل الشرك يطلبون من شفعائهم في الآخرة أحد أمرين : الشفاعة » الرد إلى الدنيا . 


وقد كان الرضي على حق عندما نص على أن ممنى التصب والرفع سواء في هذا 
الأسلوب ®" . 


(164) الكتاب بج3 ص 5046ء القتضب ج2 ص 2523 

(165) الشورى ا5 

(166) سج القرامات ص 644 

16( ارف 53 

(16) البحر الوط ج 1 ص 306 البامع لكام القرآن ج7 ص 218 
(169) شرح الرضي على الكانية ج4 ص 67 


6 _ 5 _ نصب الفعل ا مضارع ورفعه بعد قاء السبية وواو العية 

إذا كان الفعل المضارع متصلاً بالفاء الدالة على السبيية أو بالواو الدالة على 
المعية » وكان ماقبله من كلام توي على نفي أو طلب محضين» وجب نصب القعل 
المضار ع عند النحاة التأخرينء وتخاصة شراح الألفية على إضمار أن الناصبة بعد الفاء 
والواو» أما سيبويه فإنه بجيز النصب والرقع في هذه اخالة ويفترض أن للنصمب معنى 
تلف عن معنى الرفع . 

قال : ماتأتيني ضصحدثني ء فالنصب على وجهين من العاني : أحدهما : ماتأتيني 
فكيف نحدثني » آي لو أتيتني لدي . 

وأما الآحر : فما تأتي أبداً إلا لم تحدثني » أي منك إتيان كثير ولا حديث 
منك. 

وإن شعت أشركت ين الأرل والآحرء فدحل الآعر فيما دحل فيه الأرل 
فقول : ماتأتيني صحدثني » كأنك قلت : ماتأتيني وما تحدثني . 

وإن شعت رفمت على وجه آخحر كأنك قلت : فأنت غیرش *" . 

وغوها من الأثلة التي أجاز فيا سيبويه تصب ورفع الفعل المضار ع بعد الغاء 
زكذلك الواو» والقاعدة العامة التي صدر بها حديثه عن هذا الأسلوب : أن ما يتتصب 
على إضمار أن» وأن مايرتفع منها فإنه يرتفع على الاشراك بين الفعلين في المعنى أو أن 
يكون الفعل مقطوعاً ما قبله على الأبتداء . 

وقد جاءت الآيات الكرية في كتاب الله وقراءات القرآن دالة على جواز نصب 
ورفع الفعل ا لمضار ع الواقع في جواب التفي أو الطلب والمسبوق بالفاء أو الواو : 


1 قال تعال الا ب يو4" بعذف النون من الفعل 
وتوا . 
(17 الكتاب ج 3 ص 31-30 القتضب ج2 س 116 شرح القصل ج 7ص 3736 
17 قار 36 


2 قال تعالى ل و لا يقن لَهُمْ مَيَعْحَيرون 4" بإثيات نون الفعمل 
«عتذرون». 
3 قال تعالی ل من 


ج قرا عاصم الكوني « فيضاعفّه » بالألف والنصب . 
د س قرا نافع وحزة والكسائي وأبو عمرو « فيضاعقه » بالألض والرفع" 
4 قال تعال $ ا 
م مول باس کر 


, 


ا و 
ب قرا ثافع والکساني وابن کثیر وأبو عمرو د ولا يارج ۲ بالرنی 9" 

5 قال تعالی [ كن فيكون ”"» جاءت هذه الآية في مواضع عدة من 
القرآن الكرم» في موضع البقرة قرأ ابن عامر (فيكون) بالنصب ويقية 
القراء بالرقع وني موضعي النحل ويس قرأ ابن عامر والكسائي ( فيكون ) 
بالنصب ويقية القراء السبعة بالرقع » وفي موضع الأًنعام اتفق القراء السبعة 


(172) الرملات 35 
(1) ابقرة 24ء الحديد 11 . 

(174) حجة القرايات ص 139-138 ص 699.. 
(12) آل عمران 079 

(176) حجة القرايات ص 168.. 

() القرة 117 انحل 40 بس 12 لانم 73 


على رفع الفعل (فیکون)* کا تکررت هت الآیة فی آل عمران مرتین وني 
مرم وني غار . 
إن هذه القرامات والآيات تدل على أن معنى التصب والرفع في الفعل الملضار ع 
بعد الغاء أو الواو واحد وذلك ما يقوله الرضي» قال : وقد ييقى ما بعد الفاء السببية على 
رفعه قليلاً... جاء جميع هذا على الأمبل» ومعنى الرفع فيه كمعنى النصب لو 
نصبت » وكذا لا مانع من إبقاء الرفع فيما بعد واو الجمع إذا م يلبس » ويكون معنى الرفع 
والتصب فيه سوا 


6 6 نصب الفعل المضار ع بعد حتى ورفعه 
حتی حيرت النحاة القدامى فهى تدخحل على الأسعاء رتاتي بعدها 
مرفوعة ومنصوة وجرورة» وقدخل على الأفمال» وبأتي بعدها الفعل الضار ع مرفوعاً 
ومنصواًء رهي أداة غير عاملة عند النحاة لملم اخحصاصهاء » فهي تنصب الأفعال 
المضارعة بإضمار أن وتجر الأماء وتنصبما بنقدير قيام أدوات أحرى مقامها . 
إن الفعل المضار ع ينصب ويرفع بعد حتى في مل قولنا : سرت حتى أدخلها» 
ونصب الفعل بعدها يدل على أحد معنيين : 
1 أن حمى دالة على الغاية والنايةء أي أن ما بعدها هو غاية ماقبلهاء مثلاً: 
سرت حتى أدخلها» يكون الدخول هو غاية امسر ومنتهاه . 
2 أن الكلام قيلها قد تم حدوثه في الزمن الماضي وأن ما بعدها لا بقع بعد» 
فالسير في الثال السايق قد حدث وانتبى وقوعه » وأا الدخول فغير واقع . 
کا أن رفع الفعل بعدها يدل على أحد شيئين : 
1 على اتصال الدخول بانسیر » والفعل بعد حتی دال على الحال ولکن حدوثه 
م ينقطع وإغا مابزال مسعمراً . 
(178) سحجة الفراءات ص 111» ص 389 ص 603. ماني القرآن ج 1 ص 74.. 
(19) شرح الرضي عل الكافبة ج4 ص 6766 
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2 ان يکون ماقبل حتى قد وقع في الزمن الماضي» وان ما بعدها ڪحدٿ في 
الحال. 
وقول النحاة : إن صمب الفعل امضار ج ورفعه تبعاً ذه الحاني راجب » ووز 
نصب الفعل المضار ع ورفعه بعدها إذا كان ما بعد حتى دالاً على الاستةبال با 
إلى ماقبلها في حالة النصب» أو كاتنت حالية مابعدها ليست حقيقية وإغا كانت 
اي ر 


قرا ناقع بن أي نعم ( حتى بقول ) بارفع» ويقية القراء السبعة بالنص ب" . 

والاية تدل علي أن ماقبل حتی رما بعدها قد رقع وانقضی زمن حدوثه» ودلالة 
ما بعد حتى على الاستقبال عند نصبه إا دعا إليه قول النحاة : إن أن مضمرة بعد حقى » 
قأن الناصية تدل على الاستقبال عند النحاة» وما دامت موجودة في الأسلوب مضمرة 
قإن القعل بعدها ا يقع بعد» وهذا تجرد تأويل دعت إليه في الام الأول نظرية العامل 
التي لاتجيز أن يعمل احرف إذا م يكن ختصا بالدخول على الأسماء أو على الأفعال» 
وإغا يعمل بالنيابة أو باحمل على غيو لأدنى مشاببة وإن كانت مشابهة متناقضة ۴ا 
في حمل « لاء التافية في العمل على «إن ٠‏ التركيدية بدعوى تناقضهما في المعئى . 
7 إضمار الفعل 

في اللغة العربية قد تأي بعد «إن وو وأدرات التحضيض » أسماء» وقد أثر عن 
العرب )ا يكي صاحب الكتاب « نتصب هذه الأسماء ورفعها " . 


7ن ابقر اب2142 
(181) حجة قرات ص 1531ء معا اقرآن ج سس 132 
(182) اكاب جد د ص 260258 ص 269-268. شرح الفصل ج2 ص 896 
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نقول : التاس زيوت بأعماهم إن خو فخير وإن شرا 
جاء عن العرب نصب الاسمين الواقعين بعد إن ورقمهماء وقد أل النحاة هذا 
اإجاز الإعرهي على إضمار كان افحتوقةء ء فقي حالة الممب يعرب الام خو لكان 
ويقدر ا مها محنوفاً ؛ أي : إن کان عمله خير مغلا وني حالة الرقع يعرب الاسم اسا 
لکان وخبرها عذوف» أو أن تجعل كان تامة بمعنى وقع فلا تاج إلى تقدير خير . 
وقد جاء هذا الأسلوب في أشعار العرب» قال هدبة بن احشرم : 
فإن تك في أموالنا لانضق بها ذراعا وإن صبر فتصير للصبر 
وإنشاد هذا البيت بالرفع رواه يونس بن حبيب عن العرب . 
وقال النعمان بن النذر : 
قد قيل ذلك إن حقاً وإن كذباً ٠‏ فما اعذارك من شيء إذا قبلا 
وقد أجاز سيبوهه رفع الاسم الواقع بعد إن ونصبه في البيتين 
ونقول : ألا طمام ولو تمر آتني بدابة ولو حا . أجاز سيبويه نصب الاسم 
ورفعه بعد لو في الثال الأرل على تقدير كان مضمرة محذوفة» وقد قدر النصمب بقوله : 
ولو کان قرا والرفع بقوله : ولو يكون عندنا تمر ء ولو سقط إلينا قر أما الثاني فقد 
أجاز فيه جر الاسم الواقع بعد لو إضافة إل نصبه» ووصف رفعه بأنه قبيح بعيد 
وهذا عكس ماذهب إليه ابن يعيش إذ أجاز الرفع في لفظة ٠‏ حار » على تقدير كان 
تامة أي : ولو وقع حمار» کا أجاز فيها الجر على تقدير وجود الباء 1 


أتيتني بحمار » ووصف الجر بناء على هذا التقدیر بأنه ضعیف بدعوی : 
فعلاً وحرفاً ء وكلما كثر الإضمار كان ذلك علامة على ضعف الأسلوب عند النحاة . 


يبدو ان النصب هو الاستعمال الشائع عند العرب في هذا الأسلوب ا الرفع 
وا لجر فقد أجيزا من قبل النحاة اعتاداً على القياس النظري واحنكاماً إلى نظرية العامل» 
وما تجر إليه من تقدير وإضمار» وقد اخحلف حكم النحاة على هذين الجوازين فالرفع 
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في الال الأحير عند سيبويه قبيح وبعيد بناء على ماأول به هذا اجواز الإعراي» وا لجر 
ضعيف عند ابن يعيش بناء أيضاً على ماأول به الجر قي هذا الأسلوب» وكل ذلك 
يدعونا إلى رفض الجوازات القياسية » وما يدعو إلمها مثل نظرية العامل ومبدا التأرويل . 
ونقولى : هلا خيراً من ذلك » ألا خحواً من ذلك . 
قيجوز عند سيبويه رقع الاسم الواقع بعد أداة التحضيض ونصبه » رقد نص على 
أن الرفع في هذين الاين قد مع عن العرب» قال بعد أن تحدث عن النصب : وإن 
شقت رفعت فقد “معنا رفع بعضه عن العرب ومن سمعه عن العرب » فجاز إضمار 
مایرقع ا جاز إضمار ماينصب . 
والنصب في هذين الثالين على تقدير فعل محذوف : هلا تأني خواًء ألا تفعل 
خا 
ثانياً : ما يجوز فيه النصب وا لجر 
1 - عطف اسم منفي على خبر ليس انجرور بالباء 
من أساليب التوكيد في العربية أن يقترن حبر ليس بالباءء تقول : ليس زيد 
بقاام» دل الباء على زهادة توكيد النفي وتقريره في ذهن السامع» ولمذا الخبر الجرور 
بالباء محلان إعرابيان عند النحاة : 
1 س مل لفظي وهو الجر يالباء. 
2 - حل موضعي وهو النصب لوقوعه موقع خبر ليس . 
وقد بأتي بعد هذا احير الجرور اسم منفي معطوف عليه مثل: ليس زيد 
بقار ولا كانب» وقد أجاز النحاة بناء على محل خير ليس الجرور الإعرابي : اللفظطي 


واموضعي » نصب هذا الاسم الحقي العطوف وجره . 
نقول : لیس زید بقاریء ولا اتب ؛ ججر فظة كاتب عطفاً على لفظ خبر ليس 
الإعراي ۔ 
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ونقول : ليس زيد بقارىء ولا كانباً» بالننصب مراعاة لموضع خبر ليس الاعراي ‏ 
وسيبويه بجي التصب وا جر في قولنا: ليس زيد بجبان ولا جخيل ء وقد اعترف ين 


الجر هو الوجه» ون التصب والجر في ها الأسلوب سواء في المعنى » وقد استشهد على 
جواز النصب بقول الشاعر عقيبة الأسدي : 


ساي اا جر فا ج فلسنا بالجبال ولا الحديدا 


وفسر النصب بقوله : لن الباء دخلت على شيء لو نم تدخحل عليه م خل 
بالعنی ولم تج لیما وکان نم۸" . 

ومن الراضح أن إجازة النصب في هذا الأسلوب إجازة مفتعلة » لن هذا البيت 
وا جاء في قصيدة الشاعر الأسدي مجرور القافية » وكذلك أيبات القصيدة كلهاء وا 
شاهد سواه على هذه الإجازة عند النحاة . 


إن الإعراب على الموضع » وهو إعراب أفتراضي متوهم» قد عمل على تبير هلا 
الجواز وتفسيو» فالباء زائدة عند التحاة » ووجودها في الاسلوب وعدم وجودها سواء» 
وذلك فهم قاصر وتحکم في معنی التراکیب ودلالتہا . 

1 1 عطف اسم منفي على خبر ما انجرور 

نقول : ما زد بكاتب ولا قارىء» قيجوز عند النحاة نصب لفظة دولا قارىء٠‏ 
وجرها» والجر هو الوجه والقياس والاستعمال الطرد على ألسنة العرب» أما النصب 
فقد أجازه القياس النظري وحده حملا على نصب الاسم المنفي العطوف على خبر ليس 
انجرورء وهو مالم يثبت ثبوتا قاطعا عن العرب » وإغا جاء في رواية لشاهد شعري ونص 
بعض النحاة على أنها رواية مخية وحرفة . 


(183) الكتاب ج1 ص 6766ء شرح الرضي على الكافية ج2 ص 191 
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الإعراب عل الموضع أو انحل ميداً أرساه النحاة القدامى ليفسروا عن طريقه 
ويسوغوا ظهور كار من علامة إعرايية على أسلوب معين» )ا في هذين الأسلوبين 


وقيرشاء وهو إعراب وهي تخيله النحاة في أذهانهم رعقوهم رفرضره على الراقع اللغري 
الحمثل في الاستخدام» وذلك يراعاة التركيب الأملي للاستعمال» أو بناء على 
ماتوهمه النحاة من قبول أسلوب لغوي معين لأكار من علامة إعرابية بتقدير العوامل 
الختلفة وإضمارها. 


التركيب الأصلي عند النحاة أن نقول : ليس زيد حاضراً» ما محمد قائماً - في 
جة أهل الحجاز _ قصب خبر ليس رما هو الأصل والأساس عند النحاة فإذا قلنا : 
لیس نید بحاضر» مامد بقام» كان جر احبر هنا حادثاً أو طاراً بسبب زهادة الباء 
في حبر هاتين الأداتين ء وجر ابر ليس هو الأصلل والأساس في هين الأسلوين ء 
وإغا هو أمر طارىء لذا لا يجوز أن يعتد به عند النحاة اعتداداً كلياً » فالباء زائدة يجوز 
مراعاة وجودها وشجوز عدم مراعاته واعتبارها كأن لم تقع في الأسلوب» والحق أن هذه 
الباء قد جاءت لأداء وإضغاء دلالة جديدة على الأسلوب المنفي » وهو زيادة تركيد هذا 
النفي » وتقربره في ذهن الخاطب » فقوا : مازید قائماً» نفی فيه القیام عن زید» وقونا : 
ماز بقام» زهت هذا انفي تیدا ابات قر 


بناء على هذا الافراض يقول النحاة ججواز جر ونصب الاسم المنفي المعطوف 
على خبر ليس وما الجرور» فا لجر براعاة اللفظ أو الاستخدام الطارىيءء والنصب 
جراعاة الموضع أو الاستعمال الأصلي» وهو افراض ميني على رواية عرفة . 


وشل باب النداء الموضع الإعراهي الذي تخيله النحاة توهماً عن طريق تقدير 
العوامل » ونيابة بعضها عن بعض» نقول في المنادى المغرد : يا زيدء فذهب النحاة إلى 
أن لفظة زيد ها علان إعرابيان : 
1 _- محل جاء عن العرب وهو ضم هذا النادى . 
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2 _ محل إعرابي افرضه النحاة» فهم يقولوت : إن أداة النداء نائبة مناب فعل 
عذوف تقديره : أدعو أو أنادى» وهذا الفعل يعمل النصب في المنادى» 
غالتادى الغرد مبنى على الضم» وهو متصوب الحل أو الموضع» قإذا 
وصفناه وقلنا: يازيد الطويل جاز تي هذا الوصف القع براعاة اللفظ 
والصب براعاة امحل أو اوضع . 

إن الإعراب على اوضع أمر ذهني معخيل ولا علاقة له بالدرس النحوي» 
فاللغة ليست أموراً مفترضة » وأا هي واقع تدرس خحصائصه وتوصف مراياه » ناهيك 
عن أن هذا الافتراض يقود إلى جوازات إعرايية لا يسندها السماع ولرواية عن العرب . 

نقول مثلاً : مازيد كاتباً ولا قارا الاستعمال الطرد جاء بالتصب» وقال 
النحاة : إن جر ٥لا‏ قاریء٠‏ جائز بتاء على توهم وجود الباء في خير ماء فيصبح هذا 
الخبر مجرور اوضع أو الحل» © أجازوا أن تكون مرفوعة عطفاً على موضع خير ما 
النصوب « كاتب »١‏ فهذا الخبر الأساس والأسل فيه قبل دخول ما أن يكون مرفوعاًء 
فدخول ما عليه طاریء وأصل الترکیب : زد کاتب . 

ونقول : لیس زید بکاتب ا فاری»ء» فیجوز في افظة ولاقاریء الرفع أيضاً 
بالعطف» وهو من قبيل عطف جملة على جملة على تقدير أن دولا قارىء٠‏ خير لبتداً 
محنوف تقديره : ولا هو قارىء» وجملة « مازيد بكاتب » جملة لها الإعراني الرفع عند 
ان0۶0 


هذا جزء بسيط من فلسفة النحاة التي درس بها نحونا العرني » وهي فلسفة زائفة 
قائمة على التوهم والادعاء والدخيل » الذي قد يصح في الذهن اجرد » ولكن أساليب 
اللغة لا تقره . 
2 - مفعول اسم الفاعل 

جوز عند النحاة في الاسم اتفضلة التالي لالم الفاعل أن ينصب به وأن جر 
(184) شرح الرضي على الكافية ج2 ص 92 . 


بإضافته إليهء ولا يغير ذلك من معنی الأسلوب شيعا کا قال سيبويه » ا نسب إضافة 
اسم الفاعل إلى مفعوله إلى العرب طلباً لخن 

وقد جاءت آيات القرآن انكر وقراءاته المصلة السند دالة على جواز لصب 
مفعول اسم الغاعل وجره : 

1 قال تما تا ایا ا 


«ولاآئي اليب ارام ٠‏ 

2 قال تمالی [ كل تفس َة الت )"ولا حلاف بين القراء 
السبعة في قراءة هذه الآية بحذف التنوين وجر «الموت» في مواضعها 
الفلائة . 

د قل تسل عل ی ضره و اني برخم مَل ُن 

بو عمرو وعاصم في رواية القراء والحسن 

البصري وشية مدني ا ضره» و اممسکاتٌ رهه » بننوین 

اسم القاعل ونصب الاسم بعده , 


وقراً بقية القراء السبعة » ومهم عاصم في رواية حفص وغيى بن وتاب بحذف 
التنوين من اسم الفاعل في الموضعين وجر الاسم التالي لى" . 


(187) معان القرآن ج1 س 258 

(188) آل عمران 185. الأنياء 35» العنكبوت 57. 

(189) الرمر 38. 

(190) حجة القراعات ص 623 النشر ج2 ص 3631ء مماني القرآن ج2 ص 420 
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4 قال تعال لد اله الع مره قذ جل لكل حيء قرا 4" قرا 
حفص عن عاصم ٠‏ بالخ أمره ٠‏ بحذف التنوين من اسم الفاعل وجر 
ما بعده» وقراً بقية القراء العشرة بتنوين اسم الفاعل ونصب الاسم التالي 
® 

وغيها من الآيات والقراءات التي جاءت بتنوين اسم الفاعلء وتصب الاسم 
الواقع بعده» أو ذف تنوينه وجر ما بعده» واسم الفاعل الدال على الفرد أو الجمع في 
ذلك سواء» وسواء أكان اسم الفاعل مشعفاً من فعل ثلاث أم من غير الثلائي » رهذا 
ما یقوله السام" . 
نصب الاسم النالي لاسم الفاعل عند حذف تنوه أو نونه 
موز عند النحاة في الضرورة الشعرية أن جعذف التنوين » أو النون من اسم 
الفاعل» وييقى الاسم التالي له منصواً » قال أبو الأسود الدؤلي : 
فألفينه غير ستعتصب لاذاكر لله إلا قليلاً 
وحذف التنوين من «ذاكر ٠‏ في هذا البيت من أجل اتقاء الساكنين وطلباً 
للخفة » وهو ضرورة عند سييوهه » واضطرار من الشاعر . 
وقال رجل من الأنصار : 
الحافظطو عورةٌ العشيرة لا يأتهم من ورالهم نطف 
وقد علل التحاة -عذف النون من اسم الفاعل ويقاء الاسم بعدها منصواً 
بقوفم : إن الشاعر قد حذف النون من اسم الفاعل کا حذفت من : اللذين والذين 
بحين طال الكلام » وصار ما بعد الاسم صلة ل94 . 


2 


915( الطلاق 3. 
(192) حجة القرايات مس 712 اشر ج2 ص 388 

(193) الکناب ب 1 ص 134183 القعضي ج4 ص 145 
رهوو) الکتاب ج 1 ص 186-169, معاني القرآن ج 2 م 202 
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وقد جاء هذا الاستخدام في قراءات القرآن الكريم» مما يدل على بعده عن 
الضرورة الشعرية : 

1- قال تعالى و الصابرهنّ عَلَى ما أَمَاَهُْمْ و المُقيمم 
الملاة ي القراءة المشهورة ذف النون من اسم الفاعل وجر 
«الصلاة»» وقراً الحسنٌ البصري واين ابي إسحاق وأبو عمرو في رواية 
(المقيمي الصلاة) بحذف النون ونصب الصلاةء كا قرأها عبد الله بن 
مسعود (القيمين الصلاة ) بإثبات النون والنص ب °9" . 

2 قال تعای ( 1 امو المَذًاب الأليي 4" القراءة العامة 
بحذف النون والجر» وجاء في الكشاف : وقرىء «لذائقوا العذاب ٠‏ 
بالنصب على تقدير النون » كا قرئت هذه الآية بإثبات النون ء والنصب في 
قراءة أي السمال» وأبان عن ثعلبة عن عاصم» وقد وصفها الرضي 
بالش و9 

2 2 تاع مفعول اسم القاعل 

إذا کان مفعول اسم الفاعل مجروراً وجاء بعده تابع له مثل : هذا ضارب زی 
وعمرو» جاز في هذا التابع عند النحاة : الجر جراعاة لفظ المفعول الإعراني » والنصب 
جراعاة موضع المعو الإعرابي وهو النصب باسم الفاعل» ويشترط النحاة في اسم 
الفاعل في هذه الحالة أن يكون دالا على الال أ الاستقبال حتى يصح أن يعمل 
عمل فعله المضارع . 

والنصب عند سيبوبه على إضمار فعل مضار ع أو اسم فاعل منون» وزاد ابن 
هشام جواز العطف على امحل عند بعض السام" . 
1957 اج 35 
(196) البحر الحيط ج6 ص 369. الكشاف ج3 ص 14» مماني القرآن ج2 ص 226-225 
(9 الماقات 38. 


(198) الكشاف +3 ص 399 البحر افيط ج7 ص 3988ء شرح ارني عل الكافة ج 3 ص 379 
(199) الكتاب جد | ص 171-169 أرضح السالك ج3 ص 231 الدحو الاي ج3 ص 254 


أما إذا كان اسم اتقاعل دالاً على المضي فانوجه في تابع مفعوله الجر ء لأنه غير 
عامل عمل فعله الضارع» وأجاز سيبويه فيه النصب على إضمار فعل ماض» قال 
سيبويه : ولو قلت : هذا ضارب عبد الله وزيداً» جاز على إضمار فعل أي : وضرب 
داً. 

ويقول سيبويه : إنه إذا قصل بين مفعول اسم الفاعل الدال على الضي وين 
متبوعه بفاصل کان نصب هذا التابع قویاً بدعوی طول الکلام» مدل : هذا ضارب نید 
یپا وعمرا . 

وفي هلبا لمال الذي تعدى فيه اسم الفاعل إلى مفعولين » وهو دال على الضي» 
وجاء بعد مفعوله تابع» قى سيبويه النصب بدعوى الفصل بين التابع والبوع : هذا 
معطي زی درھاً وع ۔ 
3 _ تابع مفعول المصدر 

نقول : عجبت من ضرب زپ وعمرو» فيجوز في لفظة عمرو عند سپبويه 
الجر والنصب » فالإبر على الاشراك بين الامين في العلامة الإعرابية » والنصب على 
إضمار فعل : يضرب أو ضرب» واستشهد النحاة على هذا الجواز الإعراهي بقول رة 
ابن العجا 


اينف بها حسانا ‏ مافة الاقلاي وللانسا 
صن تح لأسل وتيا 
ويجوز عند الرضي أن يكون نصب هذا التابع جراعاة اوضع الاعرابي للفعول 
المصدر الجرور » فإن موضعه اللأعراني عند الحاة النم ب ١1‏ 
ومذ ا جواز الإعراي صورة أحرى ذكرها عباس حسن قال : إذا أضيف المصدر 
إلى مفعوله وتار فاعله» ركان هذا الفعول موصوفاً جاز في وصقه النصب والجرء 
(00) الکتاب ج1 ۰۱72171 ۰175-174 شرح الرضي ج3 ص ک48 » ممانی الفرآن ج ا ص 346 


(201) الكتاب ج1 ص 192-191 شرح رضي على الكاقية ج3 ص 411 


تقول : صيانة اواس اخس الشاب دين عليهاء بتصب لفظة «الخمس» وجرهاء 
وهي نعت لغعول المصدر انجرور» وجر هذه الصفة براعاة لفظ الفعول الاعرابي » 
والنصب جمراعاة موضعه الاعراي ™ . 

وهنا الخال الذي أورده عباس حسن غير مستساغ لدى الذوق اللغوي» وإن 
كان القياس النحوي رما أيده» النوق اللغوي يستسيخ أن نقول: صيانة الحواس 
الخمس دين على الإنسان» ولكنه لايستسيخ هذا الثال الذي أورده عباس حسن» 
والذي يشبه أمثلة كيو معقدة في التركيب والصياغة » اصطنعها النحاة القدامى 
لمران والأحاجي» ورعا كان التحاة القدماء على حق عندما اعتبروا هذا التركيب 
اللغوي من الترأكيب الخاصة بضرورة الشعر وحدها . 
4 نصب المستشى وجره في الاستخناء غير ا لموحب 

إذا كان الاستثتاء تاماً وغير موجب سواء أكان الاستلناء متصلاً أم منقطعاًء 
جاز في المستثنى التصب وا جر عند النحاة في هذه الأعلة : 


ما مررت بأحد إلا زیدا وزید» مارأیت من أحد إلا زیداً وزید» مامررت بأحد 
إلا مارا ومار . 
وقد أسند سييويه النصب في الثال الأرل إلى يعض العرب الوثوق بعرييته على 
لسان يونس وعيسى» وجر المستدنى منه على اتباعه نا قبل إلا في التكم الإعراهي 
والنصب على أصل الاستلناء في العصل » وعلى تقدير لكن في الاستشناء النقطلى ™ . 
4 1 ابع المستشى بغير أو سوى 
الستثنى بعد غير وسوى حكمه الإعراهي دائماً الجر» فإذا جاء بعد هذا 
المستثنى الجرور بخير وسوى تابع من التوابع المعروفة جاز فيه وجهان في مثل : 
(202) الحو الراقي ج3 مر219. أوشح السالك ج3 ص 215-214 
(203) الكاب جا ص 319.315.311. مناج السالك ج2 ص 405-399 , الأدمرني ؛ قق : عمد جي 
الدين عبد الحميد » ط3 مكبة النبضة الصرية. 


قام القوم غير زید وعمرو » قام القرم سوی زید وعمرو . 
١‏ أن جر هذا انتابع مراعاة للفظ المستلنى الجرور 
2 أن ينصب هذا القابع» وذلك على تخيل آن أداقي الاستناء ‏ غير 
وسوی _ قد حذفا وحلت محلها _ إلا _ فتقول : قام الق إلا زيداًء وف 
هذه الحالة يصبح الستتنی منصواً مع «إلاء بعد آن کان مجروراً مع سوی 
وغير» ويناء على هذا النخيل والتوحم يصير المستثنى منصوهاً ولذا ججوز في 
تابعه النصب . 
واستشهدوا على هذا الجواز الإاعرابي بقول الشاعر : 
ليس بيني وسن قيس عاب غير طعن الكلى وضرب الرقاب 
بجر كلمة «ضرب » العطوفة على المستثنى ١‏ طعن» ونم 29 
إن هذا اواز الاعراهي في أحد شقيه مبني على التوهم وادعاء حلول «إلاه محل 
غير أو سوى» ونحن لانملك إلا أن تقول : إن اللغة لاتبنى قواعدها وأحكامها على 
التوهم والادعاء» وإغا على السماع الث الصحيح » ولا ريب أن الاستعمال الشائع قد 
جاء بالجر في تابع المستتنى في هذا الأسلوب . 


4 2 الاستتناء ب وحاهاء و وعدا 


هذه الأدوات تدل على الاستتناء أو نفي الغردات دال الجمل» وهي في 
أصل وضعها أفعال » فلما استخدمت في الاستلناء جمدت على هذه الصورةء وهذه 
الأدوات تنقسم إلى قسمين في الاستعمال . 


أ عدا روغلا 
وما تستعملان مقرونتين ب «ما٠‏ أو خايتين مناء وامطرد فيمما نصب الاسم 
(264) الكتاب ج2 صن 344 منباج السالك ج2 ص 442 الحو الراني ج2 ص 348-347 . 


المستثتى بعدهماء نقول : قام القوم ماعدا زيداً وعدا زيداًء قام القوم ماخلا زيداً وخلا 
نداً. 

وقد جاء في الكتاب النص على أن يعض العرب قد جر الاسم المستثنى بعد 
خلا وحدی ۳3 . 

ولكن النحاة المولعين بالقياس النظري أجازوا جر الاسم المستني بعد ماخلا 
وعدا وما عداء فالكساني والفارسي وتلاميذه ابن جني والريعي أجازوا الجر ب 
«ماخلا»» وكذلك أجاز الجرمي الجر بها ود «ماعداه» متكتين على القول بزيادة 
١‏ ما٠»‏ وأجاز بو الحسن الأعفش جر الستنى بعد ع9 . 

وإذا نصب الاسم المستثنى بعد هاتين الأداتين كانتا من فصيلة الأفعال ء وإذا 
جاء جروراً كانتا من فصيلة اروف التي تعمل الجر في الأسماء . 


ب اها 

حاشا : عند سیبوپه حرف بر ما بعده دائماً وایست باسم» ولا تقترن بہا 
« ما» فال : لو قلت : أنوني ما حاشا زیداًء م یکن کو . 

وقد أجاز اليد أن تكون حاشا حرفا فيجر الاسم المستثنى بعدهاء وأن تكون 
فعلاً فصب الاسم المستختى » وهو يتابع في ذلك رأي أي عمر الجرمي وي الحسن 
الأحفش. وقد نقل عن أي عان الازني وي عمرو الشيباني النصب اء وم تأت 
مقرونة ب دما إلا في شواهد قليلة اوا النحاة على الشذوذ» أو أن دما حاشاه ليست 
دالة على الارسسا ء۳ . 


(205) الكتاب بج2 ص 34348 القنضب ج4 س 426 7ه 

(206) معاي اروف ص 106» شرح الرضي على الكافية ج2 ص 90» شرح الفصل بج8 م49 غي 
البيب جا ص 134-133 

(207) الکاب ج2 مى 350349 

(208) اققضب ج4 مس 391» شرح الفصل ج2 ص 85» ج8 مى 48 شرح الرضي ج2 ص 23 ؛ مضي 
اللبيب ج1 ص 122-121 . 


إن القياس النظري والاعحداد بالاستخدامات اللغوية القليلة قد كانا وراء هذا 
ا لجواز اللإعراني : نصب الاسم المستثتى وجره بعد ماعدا وما خلا وحاشا وعدا وخلا . 


قالقياس الميني على التأويل أجاز جر الاسم بعد ماعدا وساخلا وعداء 
والاستعمال القليل أجاز جر الاسم المستثنى بعد خلا ونصبه بعد حاشا . 


إن القاعدة المعياية المطردة في الاستعمال ولتي جاءت في الكتاب قاعدة ذات 
شقين بحسب الاستخدام اللغوي : 


1 نصب الاسم المستثنى بعد عدا ولا وماعدا وما خلاء وقد جاء جره بعد 
خلا في استممال قلیل . 

3 جر الاسم المستثنى بعد حاشا ولا تدخحل عليبا و ماء إلا في كلام محدث أو 
حاط أو کا ہو تعبیر سیبوه ‏ یکن کلاماً . 


ولكن النحاة المولعين بالقياس واتأويل أبوا إلا نقض اطراد هاتين القاعدقين » 
فأجازوا ماأجازوا اعتاداً على سماع, ليل » أو على قياس لم يسنده "ماع البخة عن العرب 
أل اللغةء والغريب أن مايقوله سيبويه قد صار الاستتناء للقاعدة» وما أجازه هوا 
النحاة قد أصبح القياسَ واعول عليه في استخداماتنا اللغوية ومؤلفاتنا النحوية » والحق 
أن ما يقوله سيبويه في هذا امقام هو الوجه الذي ينبغي عاينا اتباعه » حماية للخخنا من 
هذه التفريعات التكلفة والمرهقة » واتباعاً للمطرد من كلام العرب . 


5 جر المفعول معه ونصبه 

نقول: ما شأن عبد الله وزيد» وما لمرو وزيد» الوجه في الاسم الراقع بعد 
الواو والجر عند سيبويه على الإشراك بين الاسمين في العلامة الإعرابية ووز النصمب 
فقول : ماشأن عبد الله وزيداً والعمرو وزيداً» على إضمار كان عند سيبويه» 
والقدیر : ما کان شآن عبد انله‌وزیداًء وما کان لعمرو ودا . 


وقد كان أبن يعيش واضح العبارة حين قال: فإن جشت باسم ظاهر نحو 
قولك : ما شأن عبد الله ويد » وما خمد وعمرو» جاز الجر والتصب» والجر أجود لأنه 
حمل على الظاهر وإيس فيه تكلف إضمار» ولاعدول عن الظاهر إلى غو والنصب 
جائز وان کان مرجوحاً لان امعنی یعطیه ولیس ثم انع م۶۳۳ 


هع المؤنث السام احذوف اللام الراقع موقع المهعول به 

يعرب جمع المؤنث السام بالكسة بدل الغتحة إذا كان واقعاً موقماً يقتضي 
نصبه مثل : رأيت المسلمات . 

وتبوز عند النحاة أن يعرب جمع المؤئث السالم بالكسرة بدل الفعحة» وأن 
ينصب بالفتحة إذا كان هذا الجمع محذوف اللام مثل لغة ولغات » وثبة وثبات » بدت 
ونات» فنقول: معت لغاعهم ورأيت البنات» بالكسر والنصب» قال أو فؤيب 
المذلي: 

قلما جلاها بالأيام ترت بباتاًء عليما ذلا واک ۳1١‏ 

وجاء في الكتاب مايثبت أن هذا الاستعمال مروي عن العرب في كلا وجهيه : 

قال : ونظير همات وهيهات في اختلاف اللغتين قول العرب : استأصل له 
عرقاتهم» واستأصل الله عرقائهم ... ركلا معنا عن المرب ۴11 , 

وقد رو أبو عمرو بن العلاء هذين الاستعمالين عن العرب فالروایات تذكر أن 
با عمرو قد سال أبا خوة عن نطق هذا الأسلوب : استأصل الله عرقاعيم فقاها 
بنصب التاء من عرقاتيم» وييدو أن أبا عمرو لم يعجبه هذا النطق فقال للأعرابي : 


(209) شرح الفصل ج2 ص 51ء اكناب جا ص 310309 
(20) أوضح السالك جا ص قمه. 
(201) الكاب ج3 ص292 . 


هيات لان جلدك يا با حية» ولكن الروايات تثيت أن أبا عمرو قد رو بعد ذلك 
النصب والكسر تي هذا الخال 2 . 
7 - نصب الاسم بعد لعل وجره 
لعل : من الأدوات التي تنصب الاسم وترفع الخبر» وقد ذكر أبو زد 
الأنصاري في نوادره بيت لكمب بن سعد الغنوي جاء فيه تصب الاسم بعد لعل وجره : 
خقلت أدع أحرى وأرفع الصوت دعوة ٠‏ لعل أبا المغوار منك قريب 

قال : وهروى : لعل أي المغوار وهي الرواية . 

وقد نسب جر الاسم بعد لعل إلى عقيلء وهم يتمون إلى قيس عيلان؛ 
والنصب على أن لعل عاملة عمل إن التوكيدية» والجر على أن لعل حرف جر يعمل 
الجر فيما تلاه من الأماء . 

والنحاة القدامى أمثال سيبويه واليد نم يرووا جر الاسم بعد لعل» وقد وصفه 
الرماني وابن الحاجب بالشنوذء أما النحاة النأحرون فقد احتفلوا بجر الالسم بعد لعل » 
وأصبح من الأساليب القعد اء فابن مالك وشراح ألفيته يعدون لعل من حروف الجر 
التي تجر الاسم بعدهاء وجملوها مع أدوات أخرى في قسم حاص أطلقوا عليه : حرف 
الجر الشييه بالزائ ر1 . 

وهذا الجواز الإعراني لا شاهد عليه في مولفات النحاة إلا هذا البيت الشعري 
اليم الذي تعددت روايته ,. 


(212) الخصائص ج3 304 ج ا ص394 

(213) النوادر في اللغة مس37» أبو زد سعيد بن وس الأتصاري تقيق : سعيد اوري الشرتولي » دار الكاب 
العرني ‏ يريت عط 2 1967م » معاتي اروق ص 125 . 

214) شرح الرضي جه صى373ء أوضح امسالك ج3 ص 7» مخني الليب ج 1 ص 286 


t62 


ثالفاً : ماججوز فيه الرفع والجر 
مذ ومنذ بين القاعدة المعيارية والاإستعمال 

مذ ومنذ أداتان تدلان في العربية على الغاية في الأرسة والأحيان کا قال سيبويه » 
وتدخلان على الأسماء والأقعال . 

وقد اختلفت جات العربية في معاملة الاسم التالي هماء فأهل الحجاز ججررئه 
مطلقاً» وبنو تمم برفعونه مطلقاً 3 . 

وقد اتفتق النحاة على جواز جر الاسم ورفعه بعد هاتين الأداتين » ا اتفقوا على 
الوجه الذي أل به هذا الجواز اللاعراي » قال الرماني : ومنها مذ وهي على ضريين : 

احدھا: ان تکون اسماًء فإن کانت حرفا جرت ما بعدهاء وإن کانت اا 
ارتفع ما بعدها . 

وقال عن منذ : منذ وهي تكون اسما وحرفاًء ذا کانت اسما ارتفع مابعدها 
على نحو ماارتفع بعد مذ وإذا انجر مابعدها كانت حرۇً 9 . 

وللنحاة حول هاتين الأداتين كلام طويل» وكذللك حول الوجه الإعراهي افخار 
بعدهاء وهو كلام جدل في الغالب لا طائل من ورائه » وقد كان الرضي مصيبا كبد 
القيقة وأقرب الحاة إلى تمشل الواقع اللغوي عددما قال : 

«ولا فرق من حيث العنى بين جر هذه الظروف ورفمها أصلاًء ولاتصغ إلى 
بين الجر ولرفع في العرفة فر معنو خر ما را مد بم 


(25) شرح الرضي ج3 می 208 
(206) ماني اروف ص ۰104-103 شرج القصل ج4 س 94ء ج۴ مس 44ء مفني الأبيب جد 1 ص 335. 
(217) شرح الرضی على الکاتیة ج3 ص214 
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الاستعمال على ألستة العرب في هذا اقام واضح والمعنى بيّن لا لبس فيه» 
ولكن النحاة وقد سبيطرت على أذهانهم نظرية العامل وحاولة إبجاد فرق ما بين استعمال 
هجي » واستعمال هجي آخر» حول أسلوب معين متحد الدلاكة والتركيب» قد كدوا 
أذهانيم وأتعبوها فيما لا طائل من ورئه ما عاد على اللخة باتعقيد والالتواء» وقد كان 
الرضي عحقاً عندما وصف جدل النحاة حول هذا الألوب بالوهمء قأن لاهم من 
قولا : مارأيته مذ يوم -. بابر والرفع - وما رأيته منذ يوم الجمعة . بالرفع وا لجر 
إلا معنى واحداً حدداًء وهو أن رؤيتي مذا الشخص قد انقطعت مذ يوم أو من يوم 
الجمعة. 


1 1 ابع الاسم التالي لم ومنذ 
أجاز الرضي وحده» من بين النحاة الموجودة مؤلفاعبم بين يدي» في تابع 
الاسم التالي للذ ومن وجهين إعرابيين : 


١‏ أن بر هذا ابع أو ينب إذا كان الاسم الراقع بعد مذ ومنذ مرو 
مثل : مارأيته مذ سنة ويوم» بجر لفظة « سنة» أما لفظة «يوم ٠‏ فيجوز فيا الجر عطفاً 
على الاسم قبلهاء ويجوز فيه النصب عطفاً على لفظة «١‏ مذه تفسها لأنها ظرف 
E,‏ 


2 أن برقع هذا التابع أو ينصب إذا كان مابعد مذ أو منذ مرفوعاً» مثل : 
مارأيته منذ يوم الحميس ويوم ا لجمعة » برقع لفظة ١‏ يوم احميس» أما المعطوف وهو 
لفظة «بوم الجمعة» فيجوز فيه الرفع تبعا لا عطف عليه في الإعراب» وججوز فيه 
النصب بالعطف على لفظة ١‏ منذ » المنصوبة بالظرفية . 


ثم وضع الرضي بعد ذلك قاعدة لية عامة لكل من الموازين ققال : إذا 
وافق العطوف مابعد مذ في كونه لأول المدة أو مجموع الدة» فالعطف على الاسم 
الواقع بعد مذ أولى » وإن م يوافق فالعطف على مذ أولى . 
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1 2 الاسم المعطوف على جملة فعلية مصدرة مذ 
جاء في شرح الرضي : قال البصريون بناء على مذهبهم وهو أن الزمان مقدر 
قبل الجحملة التي بعد مذ _ يجوز الرفع والصب وا لجر في المعطوف نحو : مذ قام زيد 
ويم الجمعة » أما الرفع والجر قعل الزمان المقدر » والتصب على معن ؛ مذ قام زيدء لأ 
معناه « من زمان قيام زيد »٠‏ أو على تقدير فعلى خر أي : وما رأيته يوم الجمعة» وعلى 

ماذكرتا لا جوز إلا العطف على مذ إذ لا زمان مقدر بدأ" . 
إن هذه ال جوازات الإعرابية جوازات مفتعلة مبنبة على القياس والصناعة النحوية 
التي من أهم مبادئها جواز الاتباع على اللفظ » وجواز الاتباع على الموضع المنوهم» أما 
السماع والرواية عن العرب فلا ذكر له في هذا امقام . 
إن مذ أو منذ أداة تحمل معنى خحوياًء ولكنما غير ذات موقع إعراهي حتى يصح 
أن نعطف عليما مثلاًء هي أداة مثل إل ٠‏ أو دفي » التي يقول النحاة إت لاحل ها 
من الاعراب . 
2 تاع المستلنى ب ١‏ غبر» في الاستلناء غير الموجب 
تقول : ماقام القوم غير زيد وعمرو › فيجوز عند البحاة جر الاسم المعطوف 
على المستنى بغير ورفعه» أما الإبر فعطقاً على الاسم المستتنى الجرور» وأما الرفع فبناء 
على حلول «إلاء محل ١‏ غيره وأا في معناهاء وإذا حلت «إلا؛ حل «غيره ني هذا 
٠‏ الثال كان الراجح عند النحاة رف المستتنى » وعلى ذلاك برفع الاسم المعطوف» وأجاز 
بعض النحاة أن تكون معطوفة على موضع الاسم المستلنى الاعرابي . 
قال سیبویه: زعم الیل رجه الله ووس جیما آنه جوز : ماأتانی غر و 
وعمرّو س فالوجه الجر وذلك أن «غير زيده ني موضع «إلا زيد» وني ممناه 
فحملوه على اوضع . 


(218 )شرح الرضي على الكافية ج3 ص 218 
(219)الکتاب ج2 ص 34ء متباج السالك ج2 ص ههه.. 
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والحاة القدامى ل ججيزوا في هذا الأسلوب _ ماقام القوم غور زيد وعمرو إلا 
الجر السماعي والرفع القياسي في لفظة «عمرو »» وخالفهم في ذلك نحوي محدث هو 
عباس حسن» فأجاز الرقع وار والنصة في الاسم العطلوف» قال: وشل : جا جاه 
القائزون غير محمود وحسن أو حسناً أو حسنّء لأننا لو وضعنا الأداة « إلا مكان 
الأداة «غير» لجاز في الستشتى الذي كان مجروراً بعد غير أمران بعد مجيء إلا هما: 
النصب على الاستلناء والرفع على البدليةء هكنا : ما جاء الفائزون إلا محموداً أو 
محمود» فيجوز في تابعه الأمران : النصب والرفع» وهذا يجري أيضاً في تابع المستثنى 
بكلمة «غر ه التي تجيء في مكان «إلاه» فيجوز فيه الأمران إضافة إلى جره ؛ ومعنى 
هذا أن كلمة «حسن» وهي المعطوفة في الثال السالف يجوز فيها الجر والنصب 
رارف . 

والمصادر النحوية القدية التي بين يدي لاتجيز في هذا اتال إلا الجر سماعا 
والرفع قياساًء وإن كان القياس النحوي يز ماذهب إليه عباس حسن من جواز 
النصب في هذا الثال أيضاًء وقد قلنا في موضع ساب إن هذا ا جواز القيامي مبني على 
إعراب تومي لا يصح إلا في الذهن انجرد . 

واللاحظ أن عباس حسن في كتابه «النحو الواني ٠‏ يعمد إلى الضرورات 
الشمرية وإلى الأساليب القليلة الشاذة فيحكم عليما بالصحة والاطراد في الالتعمال» 
أنه يوسع من داثرة الاستعمالات اللغوبة الحازة قياساً من قبل النحاة القدامى . 
3 إضافة المصدر إلى فاعله ومجيء تابع بعده 

المصدر قد يضاف إلى فاعله كا في قول الشاعر : 

وأصل داء رؤية العين ظالما يسيء ويتلى في الهافل حمده 

فقد أضيض المصدر « رؤية » إلى غاعله « العين » ويقول النحاة : إن هذا الفاعل 

له محلان إعراييات : عل لفظي وهو !لجر ومحل موضعي وهو الرفع . 


(22 )حو الرقی ج2 صن 348 . 


ويراعاة اللفظ ووضع الاعرابي لفاعل اللصدر لضاف خبوز في تابعه الجر 
والرفع : 

1 نقول : مصاحبة المرء العاقل العقلاء زم فيجوز في لفظة «العاقل» 
الواقعة وصفاً لفاعل المصدر الضاف والرء ٠‏ الجر جمراعاة اللفظ الإاعراني ذا الفاعل 
وارفع جراعاة موضعه الاعرابي ل اللصدر يعمل عمل فعله فيفع قاعلا وينصب 
مفعاً. 

2 ونقول : عجبت من تساقط البيوت بعضها على بعض » لفظة ١‏ بعضها؛ 
هنا بدل من فاعل المصدر المضاف «البيوت ٠‏ لذا يجوز فيما الجر والرقع . 

قال الفراء: فمن رفع رد البعض إلى تأويل ابيوت لها رفع ألا قرى أن معني : 
عجبت من أن تساقطت بعضها على بعض » ومن خفض أجراه على لفظ البيوت كأنه 
قال : من تساقط پعضها على پعض" GP‏ 
3 قل تعالی إل کنر شورف گذا اید تبيخ 
َة الووالمآاركَة و الاس اَن ۳2 

القراءةٌ العامة بجر الأسماء ا لمعطوفة على فاعل المصدر المضاف وقد قرا اسن 
البصري ٠‏ والملائكة والناسٌ أجحعون » باق ت 

وهذا اموا الاعراهي لم يذكره إلا الفراء وعباس حسن» وإن كنت على يقين هن 
أن عباس حسن لم يقل بهذا اجواز الإعرابي » إلا عندما وجده في أحد كنب الشروح 
والحواشي مثل حاشية الصبان وحاشية ا خضري . 

وهذا الجواز الإعراني في أحد وجوهه لا دأيل عليه إلا هذه القراية الروية عن 
الحسن البصري . 


(281 )ساني القرآن ج ١‏ ص 976 الحو اللي ج3 س 219218 
E‏ 
( 28 )سمالي القرآن جا ص 96 افحسب جا ص 116 


ı2 


رابعاً : ما يجوز فيه اجزم والرفع 


هذا الجواز الإعراني حاص يالأفعال والأفعال المضارعة وحدهاء لأ الأماء 
لايدخلها الجزم في لغة العربء ولأ الأفعال الماضية والدالة على الطلب مبنية عند 
النحاة. 
العطف ب ثم والواو والفاء » على جواب الشرط بعد انقضائه 
إذا عطف فعل مضارع بع أو الراو أو الغاء على جواب الشرط بعد انقضاء 
الجملة الفرلية مدل قرله تما وإ بغابرم يورم الأفبار م 


ث 
مرون 4 جاز في هذا لعل : الجزم والرقع ء وقد جاء رفع والنصب بعد م 
ا لکرم » فالرفع ۴ا في الآية السابقة» والنصب كا في قوله ا 
قرو یدل قزم ا عبر م لان کنو مائ ۳94 
وعند النحاة يجوز جزم الفعل المضار ع العطوف على جواب الشرط النقطي 
بالفاء أو الواو » ورفعه ونصبه » وقد وصف تصب الفعل المضار ع في هذه الحالة بالقبح 
عند المبردء وبالضعف عند سييوبه والرضي . 
وإذا كانت جملة جواب الشرط مصدرة بالفاء جاز جزم الفعل المضار غ ورفعه 
بعد الفاء والوو 9 . 
وقد جاءت القراءات القرآنية التصلة السند دالة على جزم الفعل المضار ع بعد 
الفاء وا واب غير مقترن بها کا جاءت ججزم الفعل المضار ع ورفعه بعد الواو والجواب 
مقترن بالفاء : 
1 - فال تعال ورذ يئو ماقي ألمُيكم أو فْحْفة ثحاببكم 


(224 )آل عمران 111 
(225 )عمد 38 
6كا ج3 مس 9289 


13 


به الله فيفر مَل مشا ويُعَذَبٌ مَْ بء4 را عاصم وابن عامر وأو 
جعفر المدني ويعقوب الحضرمي «فيغفرٌ ويعذبٌُ ١‏ بالرفع ء وقرا تافع وابن كتير وأبو 
عمرو وحرة والكساني وخلف جزم الفعلين ۳ . 


TE 
من مایم 4 قرا ابن عامر‎ 
بالياء والرفع » وقراً ابن كتير وأبو عمرو وأبو بكر عن‎ ٠ ويکر‎ ١ وحفص عن عاصم‎ 
» بالنون والرفع» وقراً نافع وحمرة والكساني وخلف وأبو جعفر «ونكفر‎ ١ عاصم «ونكفر‎ 
, ۳ بالنون وابجن‎ 

د قال تعال لن بُعثبل, ا لد ادي له ور فى 
نهم يَعْنَهُرنَ ٠4‏ قا بو جعفر ونافع وابن عامر وین کئر بو عمرو 
«ونذرم ١‏ بالنون والرفع» وقاً بعقوب وعاصم ٠‏ ويذرهم » بالياء والرفع» وقراً رة 
والکساني وخلف د ویذزهم » بالیاء وا بجر۳ . 


والنحاة يقولون : إن الرقع والجزم والنصب جائز في مشل قولنا : إن تزرني أزرك 
وأحسن إليك » بناء على ن الفاء عاطفة في حالة ا جرم ودالة على الاستتناف والقطع في 
الرفع » وعلى السببية في النصب ركذالك الوا" . 


(227 )فة 284 
(228)انشر ج2 مس 237ء حجة القرلمات ص 2ك1. 

(229 )رة 271. 

(290 )اشر بج2 » ص 236 حجة القرایات ص 148-147 

)2را 186 

(232 )اشر ج2 ص 273؛ حجة القرامات ص 304303 ماني القرآن ج 1 ص 87-36 .. 
(233 )شرح الرضي على الكافية جه ص 107 ص 20ا .. 
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2 وقوع الفعل المضارع في جواب الأمر 
إذا وقع الفعل المضار ع في جواب الأمر جاز فيه الجزم والرفع : 
١‏ هيم الأمل 4 جرم 


4 بنع 


الأفعال المضارعة الواقعة بعد فعل الأر 
2 قال تعال رُم ِي ٤‏ 
المضارع . 
والجزم عند النحاة على تقدير أن هذا الأسلوب أسلوب شرطء والشرط جزم 
فعله وجوابه » وهذا التوجيه مأثور عن الحليل بن أحمد» فقد قال : إن اواب ينجزم إذا 
فلت : ائتني آتك» أن معناه : إن يكن منك إتيان آتك . 
والرفع عند سیبوهه على وجهین : 
أ م على الاإتداء والاستختاف . 
ب على جمل الفعل المضارع في موضع أسم مشتق والجملة دالة على 
لاز9 . 
وقد جاءت القراءات القرآنية الصحيحة والحصلة السند دالة على جواز جزم 
الفعل المضارع ورفعه في جواب الأر : 
1 - قال تعال ل أي هارو مو صح مني سانا أله جي 
فيي ”* قرأ عاصم وحمرة برفع ديصدفني » وقرأها بقية القراء العشرة 


ا 


بالج ۳ . 


(294 اجر 3. 

„91 N25) 

(236)الكتاب ج3 ص 9695 ,9998 معاي القرآن ج1 ص 162-157» شرح الرضي على الكافية جه 
س 119ا . 

(237)لقصص 34 . 

(288 شر ج2 ص 34ء حجة القرايات ص 46545 
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2 قال تعاى ففَهَبِ لي من ئك ويا رشي ورت ِن آل 
يحوب ۳94 قرا ابو عرو ولکساق ونی بن واب والأعمش ١‏ رفني ورت » 
ازم ء وقرأها بقية القراء العشرة بالرف 24 

3 - قال تمال ‏ ارت لهم عقا في تخر تسا لشاف ركا 
ولا شى € قرأ حمرة الزيات وغيى بن وثاب «لاتخف ٠‏ بال جزم» وبقية القراء 


3 _ اقتران جواب الشرط المضار ع المفي بالفاء 
جواب الشرط المضار ع يأتي في العريية غير مقترن بالقاء ومقنرتاً بها وهو مثبت 
أو منفي ب دلاه النافية : 
قال تعالی ( إن كن نگم أف ليبرا ن € 
قال تعالى ومن نة 0 
قال تعال ف إن برو کل آیو يووا بها 5 
اال ال طب ن بې د من و 
من دون اله ۵4 
والقياس والاستعمال المطرد هو جزم الفعل المضار ع الخالي من الفاءء وكذلك 
النفي بأداة التفي «لاء» ورقع الفعل الضارع الشبت المقترن بالفاءء أما الفعل 


نھ سا ڪ 


(239 رم 68 

(240)النشر ج2 ص 317؛ حجة القرايات ص 438» معالي القرآن ج | س 158 
)024 77 , 

(242) ماني القرآن جا ص 161» اشر ج2 ص 321ء حجة الغرایات ص 458 9ه . 
(243 لاال &. 

247 )دة 5و 

a5 2s) 

104 i246) 


المضارع النقي بلا والقترن بالفاء والواقع في جواب الشرط » كا في الآية الرايعة فإنه 
تجوز فيه ال جزم والرفع ‏ 


لما ولا عنما 4 قرأ اين كتير لمكي «فلا خف » بالجزم وبقية 
القراء الحشرة بائرق 2 
6 قال تعای و 
القراءة العامة جاءت بالرفع > 
وقد رلت هذه القراءات على أن ولا في حالة رفع الفعل المضارع 
بعدها _ دالة على النفي » وأنها في حالة جزمه - دالة على النبي ء ولا أعتقد أن هذه 
الآيات يفهم منها الدلالة على معتى « النهي ٠‏ . 
يبدو أن الشائع في الاستعمال رقع الفعل المضارع المنفي ب«لاه والمقترن 
بالغاء عند وقوعه جواباً للشرط » فهذا الاستعمال قد جاء أريع مرات في القرآن الكرم» 
جاء الفعل المضارع في اثتتين منهما مرفوعاً » وجاءت القراءة الستفيضة بالرفع في 
الأيتين الأريون . 
والنحاة لايتصون على هذا الجواز الإعراني الوارد في قراءة اقرآن الكرم في 
مۇلغام . 


ه -- الإبدال من جواب الشرط المضار ع امجزوم 
قد يأتي في سلوب الشرط إبدال فعل مضارع متأخر من جواب الشرط 
المضارع الثبت والخالي من القاء أو متوسط من قعل الشرط» ا في قوله تعالى 


)24( 112 
(248 )دشر ج2 ص 322 حجة الفرايات ص 464 
(2 )ن 13 . 

(250)لکشاف جه ص 18. 


ومن بعلل ذلك يلق آتاماً يتاعَف َة العَدَابٌ يى القيامة ريلد فيو 
ماتا ۳ ا في قول الشاعر : 
مى تأتنا لمم بنا في ديارنا ٠‏ تجد حطباً جزلا ونار تأججاً 

ويجوز عند النحاة في هذا الأسلوب جزم الفعلل ا ضار ع الواقع بدلاً ورفعه . 

وقد جاءت القرءة القرآنية دالة على جواز رقع وتصب الفعل اللضارع المدل 
من جواب الشرط » فالآية السابقة قد قرئت بالوجهين » قرا ابن كير ويعقوب وأبو 
جعفر «يضعّف» و « ولذ ججزم الفعلين وتشديد عين الأألء وقراً ابن عامر 
«يضعَف له العذاب ويخلد ٠‏ برفع الفعلين وتشديد الفعل الأول » وقراً أبو بكر عن 
عاصم «يضاعف له العذاب ولد » برفع الفعلين وجعل الأرل على صيغة «فاعل)» 
وكذلك قرأ بقية العشرة إلا أنبم جزموا الفعلين ‏ . 

وسببوبه لم يشر إلى جواز الرقع في هذا الأسلوب عندما سل الحليل بن أحمد 
عن الآبة السابقة ۶ . 

وإذا توسط الفعل المضار ع اليدل بین فعل الشرط وجوابه کا في الیت جاز ف 
عند التحاة جزم والرفع» بشرط أن يكون هذا الفعل في معنى فمل الشرط » مثل : إن 
تأتني تشي أمش معك فالفعل المضارع تشي في ممنى الشرط لأ المشي ضرب من 
الاتيان. 

وإذا كان الفعل التوسط بين الشرط وجوابه من غير معنى الفعل الأرل لم ججز فيه 
عند النحاة إلا الرفع على الخالية ء مثل : إن تأتني تضحك أكرمك » ولا ججوز في الفعل 
تضحاك ال جزم عند النحاة إلا على بدل الغلط أ النسيان 9 . 


)251ا 8.68 
(252 )دشر ج2 ص 334 حجة القراعات ص 514» مماني القرآن ج2 ص 273. 
(253)الکتاب ج3 س 87. 

(254)شرح الفصل ج7 ص 5433 اكناب ج3 ص 87. 
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5 _ العطف على جواب الشرط اجزوم بلم أو جواب الشرط الماضي 

إذا كان جواب الشرط مصداً به لم٠‏ افنافية ثل : إن تأي نم أك » جاز في 
الفعل المضار ع المعطوف على هذا اواب : الرفع وا جزم . 

قال سيبويه : ومثل ذلك : إن أتيتني م تك وأحسن إليك » فالرفع الوجه إذا نم 
تحمله على ۰ ل9 , 

کا أن جواب الشرط إذا كان ماضباً جاز في الفعل المضار ع المعطوف عليه 
الرفع والجزم » مثل : إن تزرني زرك وأكرمك» برفع أكرمك وجزمه» وا جزم في هذا 
الأسلوب هو الأكار عند الرضر ۳9 

وهذا الأسلوب قليل م يأت في القرآن الكريم إلا والفعل الماضي مقترن بالفاء 
وقد » مدل قوله تعالل إن نلُم قرح فَمَذ مَس الم قرح عة ٠‏ 
يقد حكم عليه النحاة بالجواز في ضرورة الشعر وحدها إلا ابن مالك؛ رتابعه عباس 
حسن» إذ أجاز وقوع الفعل الماضي جوابً للشرط في اثتار وحال السمة» مستدلاً على 
ذلك بورود هذا الأسلوب في الحديث النبوي» رذلك لم ينعه من الحكم عليه 
بالقة 5 , 
6 وقو ع الفعل المضار ع جواباً لفعل الشرط الاضي 

كتا مايقع فعل الشرط ماضياً وه جوبه مضارعاً في قول تعال ھل ت کان 


یڈ حر الآجرَة رذ لَه في حَرْثه وَمَنْ كان يريد حرْتَ اليا ؤه 
نها 4. 


وني مثلل هذا الأسلوب يجوز عند النحاة جزم فعل الشرط المضارع ورفعه» 
sS Tr‏ 
(256 شر ج الرضي عل الكافية ج4 ص 108.. 
lee JAS‏ 140 
(238)شرامد الرضيح ص 17-14 لحر اولي جه ص 473.. 
(259)الشرری 20. 


ولايغرقون بين ماإذا كان فل الشرط ماضياً ثفظاً وممنى كا في الآية الكرية » وين 
ماإذا كان فعل الشرط مضارعاً لفظاً ماضياً معنى » كأن تدخل على الفعل اللضار ع 
أداة النفي ولم» التي تقلب دلالته على الزمن من المضار ع إلى الماضي مثل : من لم يتعود 
الصبر تودي به العوادي » فيجوز في جواب الشرط « تودي ٠‏ الرقع وا جزم . 

وجزم الفعل الضار ع الراقع في جواب الثرط اللصدر بفعل ماض فط ومعنى » 
أو معنى ففط هو الأحسن» وجعله ابن هشام قو » وهذا التفضيل لاينفي حسن الرفع 
في هذا الأسلوب عندهم» » وإن کان تعبیر سیبوهه يوحي بقلة الرفع في هذه !لان . 

والقراءة القرآنية م تأت إلا جزم جواب الشرط المضارع عندما يكون فعل 
الشرط ماضباً . 


خحاعساً : ماججوز فيه ال جزم والنصب 
هذا النوع من ا ازات الثنائية خاص بالفعل المضارع وحده» وهو أقل هذه 


الجوازات النحوية ورود في الحو العرني . 
1 _ العطف على جواب الححضيض المقعرن بالفاء 

يجوز تصب الفعل المضار ع وجزمه إذا عطف على جواب الفحضيض المصدر 
بفعل مضار ع وامقترن بالقاء . 

والنصب عطفاً عل الفمل المضار ع الواقع بعد القاء لأنه منصوب بأن مضمرة 
أوقوعه في جواب اتتحضيض کا يقول النحاة . 

وال جزم عطلغاً على موضع القاء» فموضعها ا جزم عند التحاة* . 

وقد جاءت القراءة القرآنية الحصلة الستد دالة على صحة نصب الفعل 
المضارع وجزمه في هذا الأسلوب . 


(260 )ضح امالك جه سس 205: انحو الوا س4 ص 471 الکتاب ج3 ص 66ء 6 
(261 )کاب ج3 ص ۰100 شرح الفصل ج7 ص 56. 


قال تعال توا أحريي إل أجل قب فاق كن من 
المئال إلحينَ 4 قرا أبو عرو بن العلاء رعبد الله بن مسعود وابن يصن والأعمش 
والخسن البصري ابن أي إسحاق الحضرمي وجاهد وابن جبير وأبو رجاء ومالك ين 
دنار « فأصدق وأكود » بنصب القعلين » وةراً افع وابن كثير وعاصم وحزة والكساني 
وابن عامر وأبو جعفر الدني ويعقوب وخلف «فأصدق وأكنْ» بنصب الأرل وجزم 
ا 
وقد فسر اليل وسيبويه جزم الفعل الضارع في هذا الأسلوب بأنه على 
التوهم » قال : لما كان الفعل الذي قبله قد يكون جزماً ولا فاءٌ فيه تكلموا بالتاني وكانہم 
فد جزموا قبله » فعلی هذا توهموا هن۴۵ . 
واللغة لاتفسر على أساس التوهم» فأصحاب اللغة لا يتومون » وإغا يراعون 
عرفا لغوياً اجتاعياً ساد في بيئاتهم وأنفنوه بانران والسايقة . 
2 توسط الفعل المضار ع بين فعل الشرط وجوابه 
إذا وقع الفعل المضار ع متوسطاً بين فعل الشرط وجوابه» وكان مقترناً بالفاء أو 
الواوء جاز عند النحاة نصب الفعل المضار ع التوسط وجزمهء والوجه عند النحاة هو 
جزم الفعل المضار ع التوسط » قال الشاعر : 
وسن بقترب متا - ونقضع ‏ نوه ٠‏ ولا شى ظلماً ماأقام ولا مضا 
وقال زهور : 
وسن لايقدم رجله مطضة فيدبتها في مستوى الأض يزلسق 
الرواية جاءت بنصب الفعل المضار ع القترن بالواو أر الفاء في هذين البيتين مع 


(282 )ناققوت 10 . 

(263 اتشر ج2 ص 388 ماني القرآن ج ص 87 ج3 ص 160 الحر الميط ج8 ص 375 الماع 
لأحكام القرآن ج18 مى 131 

(0264کتاب ج3 ص 101 » ممانی القرآن ج3 ص 160.. 


توسطه بين فعل الشرط وجوابه» والنحاة يرون أن جزم هو الوجه في هذه اال ووجهوه 
بالقول : إن الولو أو القاء حرفا عفإف وقد عطفا الفعل المضأر ع على فعل الشرط الجزوم 
لفظاً أو علاء وانصب جائر على أن الولو دالة على العيةء وإلفاء على السببيةء وقد 
نصب الفعل المضار ع بعدها بأن مضمرة 29 


والجزم هو المشهور في القرآن الكريم وقراءاته في الفعلل امضارع الوسط بين 


فعل الشرط وجوابه والقعرن بالواو أو م : 
1 قال تما له من نى قصلب فن اة لا يُضييع اجر 
اا ن 4 1 
2 ل ت 3 يحرج ب مهاجراً إلى الل وَرَسوله م 


رة المَوْتُ فَفَذ وَقَح جره على اللو چ . 

قال ابن مالك « قرىء تجزم «يدركه ٠‏ ورفعه ونصبه » رازم هو المشهور والذي 
قرأ به السبعة» وأما الرفع والننصب فشاذان ۴۴9۲ 

والنحاة لايذكرون «ثم» في هذا الأسلوب» وإن نسب عباس حسن إلى أهل 
الكوفة أنهم يعاملون ثم معاملة الواو والفاء في جواز نصب وجزم الفعل المضارع 
الوسط بين فعل الشرط وجوابه» ولا يذكر سيبويه والرضي وابن هشام جواز رفع الفعل 
المضارع في هذا الأسلوب» وقد نص عباس حسن على جوازه» قال : ويرى الحققون أن 
رقع المضار ع المحوسط بون جماتي الشرط والجواب جائز بعد حرف مما سبق . 

وأهل التحقيتى مصطلح يطلق على الحاة التأخرين وخاصة ابن مالك ومن جاء 


بعده. 


(265 )اكناب ج 3 مى 8988 شرح الرضي على الكافية جد4 ص 107 أوضح امالك ج4 ص 214213 
(266 )يوسن 90„ 

100 Ka) 

(268 )راد الترضيح والتصحيح ص 165-164 . 

( 9جو الاي ج4 ص 679 


3 وقوع الفعل المضارع في جواب النبي 

جاء في الکماب ۰ وتقول : لاتمددها فضشقهاء إذا م تحمل الآخر على الأرلء 
وقال عز وجل لائفعرۇ على الو كبا فيكم 4" . 

وتقول ه لاتمددها قشققهاء» إذا أشركت بين الآخر ولل ا أشركت بين 
الفعلین ني ل" . 

الفعل المضار ع الواقع في جواب المي يجوز نصبه وجزمه عند سيبويه . 

والنصب على اعبار أن الاء دالة على السببية وأن مضمرة» وام جزم على اعتبار 
أن الفاء حرف عطف » وقد عطلفت فعلاً مضارعاً على فعل مضار ع بجزوم بلا التاهية . 


.61 dm) 
34 كاب ج3 مس‎ 


: 1 الجوازات الفلاثية ‏ 


ألا : ماججوز فيه الرفع واللصب وار . 
انيا : ماججوز فيه الرفع واللصب والجزم. 
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أولاً: ماججوز فيه الرفع والنصب وار 
الجوازات الثلائية تعتبر قليلة الورود في أساليب الحو العربي إذا قسناها 
با جوازات التنائية » رهي جوازات بني كتير منها على القياس النظري وعلى التوجيه 
الإعرابي ء الكساني مثلاً بيز في هذا البيت : 
أم كيف ينقع ماتعطي العلوق به ٠‏ رمان أنف إذا ماضن باللبن 
النصب والرفع والجر في لفظة « رمان ٠‏ فالنصب بالفعل تعطي » والرفع بالفعل 
ينع » والجر برده على الحاء اجرورة في ١‏ به ٠‏ . 
وأبو العباس يى بن ثعلب بيز أن ينشد هذا البيت : 
ماتتقم المرب العوان مني باز عامين حديث ني 
بالنصب والرفع والجر في لفظة ١‏ بازل ٠‏ ووجه النصب على الحالية » والرفع على 
الاستخناف » وا لجر على الاتباع" . 
واين مالك جميز النصب والرفع والجر أي لفظة «الصور» الواردة في حديث 
عمر: 


سمجم الاه جدا م ف8ل4اء ج ص 13130ء ياقوت بن عيد الله المسوي» نشرو: دافيد من 
مويل مرجلیوت » مطبعة دار لمرن ط1 الأ 
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قال عمر : إنا لا ندخحل كنائسهم من أجل الغائيل التي فما الصو » فا جر على 


البدل » والنصب بإضمار «أعني » والرفع بإضمار معدا 
وقد تعرضنا في الفصل السابق لذكر عدد من الجحوازات الفلاثية الحازة قياساً أو 
بناء على استعمال قلیل ثل : 


1 = إجازة الصب والرفع وابجر في الاسم التالي لأداة التشبيه « كأنه عندما 

ونا : كن ظبية تعطو إلى ورق السلم ‏ 

2 إجازة التصب والرفع وار في الاسم التقي العطوف على حبر ليس الجرور 
بالباء التوکیدیة : لیس زید بکاتب ولا قاریء. 

3 سإجازة النصب ولرفع والجر في الاسم العطوف على المستشتى بغير في 
الاستتناء اتام غور الموجب : ماقام أحد غور محمد وعلي . 

4 إجازة النصب والرقع وا جزم في الفعل المضار ع المععلوف على جواب الشرط 
انجروم مثل : إن تزرني أزرك وأحسن إليك . 

5 إجازة النصب والرفع والإنزم في الفعل المضار ع الممطوف على فعل الشرط 
مثل : من يذاکر وت ينجح . 


1 وقو ع الاسم بعد حى 

حتی : تدل في العرية على انتاء الغاية والبالغة فيها» وهي تدحل على الأحاء 
والأفعال» والفعل المضارع ياي منصواً ومرفوعاً بعدها» ويجوز في الاسم التالي لما في 
حذين الثالين : لقيت القوم حتى زيداً لفيته » كلت السمكة حي رأسهاء اللصمب 
والرفع والجر» فلفظة زيد في الخال الأرل تنصب على اعتبار أن حتى حرف عطف مثل 
الواو معنى وعملاً» أو أن تدصب على إضمار قعل دل عليه اكور بعدها: لقيت زيداً 
لقيته» والأسلوب بناء على هذا التوجيه الذي ذكره الرماني من أساليب الاشتغال » وتر 
على اعتبار أن حتى أداة تعمل الجر فيما تلاها من الأسماء» وهي محمولة في العمل 


(2) شواحد انرضح ص 198. 


والعنى على أداة الجر إلى »» وترفع على اعبار أن حتى ابدائية تبعداً يعدها الجمل 
وتستآنف» فزيد مرفوع بالابتداء والجملة بعده في محل رفع خحبو . 

ولفظة رأس في الحال الثاني مرفوعة بالاإتداء ويها محنوف دل عليه الفعل 
السابق أكلت ۲ » والنصب على أن حتى عاطفة مثل الوا » واإجر على أنها حرف جر 
مثل إل معنی وعمل ۔ 

وسيبويه بعد أن ذكر النصب في الما الأرل وتوجيهه نم على أن الجر قيه 
حسن ووصفه بأنه عرني » کا ذکر جواز الرفع فيه ویندو أن جوازه مني على القيا س . 

وقد أورد النحاة شاهداً على هذا اجوز قول ابن مروان النحوي : 

ألقى الصحيفة كي بخقف رحله ٠‏ والزاد حى نعله أقاها 

وقد رواء سيبويه بجر لفظة « نعله ٠‏ الواقعة بعد حتى » أما النحاة اللاحقون فقد 
قالوا إنه يروى با جر والنصب والرفع » فا جر على جعل حتى حرف جر مثل إلى ء والرفع 
على الأيتداء والاستناف والنصب على جمل حتى عاطفة » أو على الاشتغال وإضمار 
فعل يفسو اذكو ر" . 

حى : أداة تدل على انتباء الغاية والبالغة فيهاء ولكن مجيء الاسم بعدها 
منصوباً ومرفرعاً وجرورً أب النحاة إل الافتراض واتأويل» قجعاوها مرة عاطفة كالواو 
معنى وعملاً مع بعض الفروق بينهماء وجعلوها مرة أخرى أداة جر مل «إلى ٠‏ معنى 
وعملاً مع وجود بعض الفروق بينهماء ومرة ثالة أداة ابتداثية مهملة تستأنف بعدها 
الجمل» ونظرية العامل هي التي قادت النحاة إلى كل هذه التوجيهات والتأوهلات » 
حى آداة غير مخحصة لذا لاجيوز أن تعمل إلا با حمل على غييها من الأدوات » وجا نرى 
فإن حتى من خلال هذه العأويلات قد أصيحت من الباني الدالة على معان متعددة» 
وهي ليست كذلك» وإغا تدل على معنى محدد لا يتغير بتغير العلامة الإعرايية الظاهرة 
(3) معاي اروف عي 120 مضني اليب ج1 م130 


(4) الکتاب ج1 ص 9796. 
(5) شرح الفصل ج8 ص 20. 


على الاسم بعدهاء وهو الدلالة على الغاية وانتائها ء وقد يؤكد ذلك قول ابن يعيش 
الحلبي تعليقاً على هذا الثال : أكلت السمكة حتى رأسها «وفي الأرجه الثلاثة الرس 
مأكول “١‏ وهو مح في هذا الفهم ومن العبث أن نذهب مذهب الفراء الذي برى ن 
خفض الرس فی مثلل هذا الأسلوب یدل على آنه لم یڑکل بناء على ن حنی مثل وإلى » 
معنی وعملاً۳۔ 

والنحاة لا ججيزوت في كل أسلوب يأتي فيه بعد حتى اسم النصب والرفع وا جر » 
فأهل البصرة ا ذكر ابن هشام ينعون رفع الاسم بعد حمي في قولنا : كلت السمكة 
حتى رأسها» بدعوى أن ابر غير مذكور » ويقولون إنه جب ذكر ابر في حالة فع 
الاسم التالي ها فتقول : أكلت السمكة حتى رأسها مأكول . 

وناء على هذا القياس قالوا إن رفع الايسم الراقع بعد حتى في هذا البيت : 

عممتهم بالندى حتى غواتمم فكنت مالك ذي غي وذي رشد 

شاذ لعدم ذكر اللر» وأجازوا فيه النصب وا جر" . 

ويذكر ابن هشام أن العطف جى قليل » وأهل الكوفة ينكرونه اليعة . 

وهذا التعميم يناقضه ما جاء في « معاني اثقرآن ٠‏ للفراء قال « فإن كانت الأسماء 
التي بعدها _ أي حتى ‏ قد وقع عليا من الحفض والرفع والنصب ماقد وقع على 
ماقبل حتی ففیما وجهان : 

الخفض والاتباع لا قبل حى » من ذلك : قد رب الوم حتى كبيرهم وحن 
کبيرهم » وهو مفعول به في الوجهین قد أصابه الضر ي 
(6) المرجع السابق بج8 ص 20 
(7) معان الفرآن ج1 ص 137 
(8) مي الليب جا ص 130 
(9) الرجع اسايق ج1 ص 128؛ شرح اصرح على الوضيح ج2 ص 14ء الصاحبي في فته اللغة ص 


51ء أب الحسون أحد بن فاس تقيق : د . مصطففى الشركي » مطايع يدران وشركاه بوت 1964م .. 
(1۵) ماني القرآن ج1 ص 137 . 


فالاتباع الواردة في نص القراء لا يفهم منها إلا دلالة حتى على العطف » وللك 
أجاز الغراء الرفع في هذا الأسلوب . 
ويجوز عند النحاة في هذا الال : قام القوم حمى تيد : الرقع وا لجر دون النصب» 
الجر على أن حتى عاملة لجر » والرفع على ثلاثة وجه ) ذكر ابن هشام : 
1 على أن الاسم بعد حتى ميتدأً وجهلة «قام ٠‏ خبو . 
2 على دلالة حتى على العطف . 
3 عل رفع زد بفعل مضم ر 
حتى تدل على الغاية » قال الفرزدق : 
فواعجبا حى كليب تسبني ٠‏ كأن أباها نشل أو بجاشع 
وقال جریر : 
فما زالت القتلى تمج دمايها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل 
وقال امرؤ القيس: 
سريت بهم حت تكل مطيم ‏ وحص الجياد مايقدن بأسان 
وغمها من الشواهد التي تدل على : أن حتى إا جعلت لا تتناهى إليه الأشياء 
من أعلاها واأسفلهاء ما یكون منتهى في الغاية* .. 
2 ولاسیما 
لاسيما : أداة مركبة تدل في العربية على إفادة اشتراك ماقبلها وما بعدها في 
الحكم» وأن مابعدها يفضل ماقبلها ویزید عليه في هذا الحکم» سراء اکان هذا 
الحكم يدل على أمر مود أم على أمر مذعموم . 
وقد أجاز النحاة في الاسم المنكر الواقع بعدها في مثل قول أمرىء القيس : 
1 خن الیب ج1 ص 130 


(12) الصاحيي في ضه اللغة ص 151 . 
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ألا رب يوم صا لك متبما لاسيما يوم بدارة جلجلل 
الجر والرفع والنصب » قال أبن هشام : وتجوز في الاسم الذي بعدها الجر والرفع 
مطلقاً » والنصب ذا کان نكرة وقد روي بہن : ولا سيما وم . 
وقد وجه ابن حشام کل جواز إعرابي با يأني : 
1 جر الاسم النكر بعد ولا سيما - وهو الوجه الأرجح عنده - على أن 
« مي» مضافة إلى لفظة ديرم ه و دما زائدة يينهما . 
2 والرفع على أن هذا الاسم خبر لميتداً عنوف» و«ماء اسم موصول أو 
نكرة موصوفة . 
3 والنصب على الغييز» و «ما» كافة عن الإاضافة" . 
وهم من كلام الرضي أن جر الاسم الراقع بعد «ولاسيما» هو الالتعمال 
الختار والأرجح عنده» فقد قال عن رفع هذا الاسم إنه أقل من الجر » ووصف النصب 
بقوله : وليس نصب الاسم بعد ولا سيما بقياس » لكن روي بيت امرىء القيس : 
ألا رب يرم صالخ لك منبما اليما يع بدارة جلجل 
بتصب وما ٠‏ كلفوا لنصبه وجوها . 
کا نص ابن يعيش على أن نصب لفظة يرم في بيت امرىء القيس السابق من 
الأساليب القليلة الشاذة#" . 
هذا إذا كان الاسم الواقع بعد ولا سيما منكراً اما إذا كان معرفاً مثل : رأيت 
القوم ولا سيما زيد» فإنه لايجوز فيه عند غلب النحاة إلا الرقع والإحر » وقد ذكر ابن 
هشام أن بعض الدحاة قد أجاز النصب أيضاً في الاسم المعرفة الواقع بعد ولاسيماء 
عل آنه اسم مستلنی و « ولا سيماء أداة استشتاء . 


(13) متي اللیپ ج1 ص 140 
(14) شرح الرضي على الكانية ج2 مى 135 » شرح لقصل ج2 ص ک8 .. 


وهذا الجواز الذي اختلف قيه النحاة القدماء ص عامتهم على منعه» وأجازه 
قلة منم » وجد من النحاة الحدثين من أباح استعماله في الكلام وجعله قياساً . 


قال عباس حسن: إن الاسم الذي بعدها جوز فيه الأرجه الثلاثة ‏ الرقع 
والنصسب والجر سواء أكان نكرة أم معرفة » وأضاف في الامش : يعارض كثور من النحاة 
في نصب العرفة ومن التيسير الأحذ بالرأي الآخر الذي بيبح نصبهاء ليكون الحكم 
عاماً يشمل النكرة والعرةة™. 

وهذا رأي يضيف إلى نحونا العربي المعياري مزيداً من التعقيد والتشويش 
والتناقض» ولم يذكر صاحبه أن نصب الاسم انكر بعد ولا سيما يعتبر عند بعض 
الدحاة استعمالاً غير قياسي» ووصف بالقلة والشذوذ» وغالب النحاة لاججيزون 
ماأجازه عباس حسن وإن كان القياس وعدا اتأويل فما مايسوّغ جواز نصب 
الاسم المعرفة بعد ولاسيما. 


لاسيما أداة مركبة من: لا وسي وماء وقد أصبحت بعد التركيب أداة واحدة 
تحمل معنى غوياً عدداً هو التفضيل والتخصيص » ومع أن النحاة يقولون با أداة| 
مركبة» إلا أنمم عند الإعراب يفككون أرصال هذه الأداة إلى صورها الأول » فهم: 
یقولون في إعرابما : 

لا ؛ أداة دالة على النقي , 

سي : اسم لا منصوب في حالتي جر ورفع ما بعدهاء لأنبا مضافة إلى المفرد في 
حالة الجر وإلى « ما» في حالة الرفع» وهي مينية على الفتح في حالة تصب ما بعدها 
لافرادها . 

ما: في حالة رفع ما بعد ولا سيما هي اسم موصول مضاف إلى لفظة سي» وفي 
حالة نصب وجر ما بعد ولا سيما تعحبر كافة وزائدة . 


(15) لجو الوقی ج1 می 402 


هذا موجز مختصر لا تححمله هذه الأداة من أعاريب عند النحاة » وهي أعاريب 
لا مسو ها إلا ماذهب إليه النحاة من جواز جر ورفع ونصب الاسم الواقع بعد 
دولا سيما٠‏ وامنكر جخاصة» فهذه الأداة لاتحمل موقعاً إعراياً ونما معنى نويا وهي 
بعد تركبہا قد أصبحت جرا واحداً متلاحاً لا انفصال بين أجزائه » وقد اتسمت نظرة 
التحاة إلى هذه الأداة بالاضطراب» ولم يستقروا على دراستما في باب معين؛ فقد 
درسها بعضهم في باب الاستثناء» ودرسها بعضهم الآخر في باب ضمائر الموصول» 
وشار إلبها سيبويه إشارة عابرة عند دراسته للا النافية ٠٠‏ وهي معنى ودلالة أبعد 
ما تكون عن هذه الأواب جميعاً» فهي لاتدل على الموصولية ء إلا ما قاله النحاة من 
دلالة « ماه فيا على الموصول عندما يرفع ما بعدهاء ولا تدل على التفي إلا ما أعرب به 
النحاة «لاه الواقعة في أوفاء وهي لاتدل على الاستناء لأ مابعدها غير خارج 
ومستضنى من الحكم العام السابق عليها تقب أو إثباتً . 

إن هذه الأداة تدل على معنى واحد هو التفضيل والفخصيص تقول : أحب 
العلوم ولا سيما علوم العربية » فعلوم اللغة العربية من جملة العلوم التي أحبهاء ولكنها تمتاز 
عنها بشدة حبي لما واهتامي بما» وهو معنى يدل على العفضيل والتخصيص . 

ومن التيسير حقاً ألا نجيز في الاسم الواقع بعدها إلا الجر سواء أكان نكرة أم 
معرفة وهو الوجه الغالب والمطرد عند النحاة . 


3 قطع النعت راتياعه 
النعت يتبع النعوت في العلامة الإعرايبة وغيرها فنقول : محمد رج كريم. 
وخجوز عند النحاة أن يقطع النعت عن منعوته في ا لمكم الإعرابي » فلا يتبعه في 
علامته الاعرابية وخاصة إذا أريد من النعت الدلالة على المح أو الترحم أو الشم 
والذم » وإن كان القطع يجوز حتى مع عدم إرادة هذه المعاني» نقول مثلاً: تصدقت 
على زيد المسكين » فيجوز في لفظة المسكين الواقعة نعتأً لزيد : اهر والرفع والنصب . 
فالجر على أنه تابع لنعوته في علامته الإعرابية ا تبعه في تذكيو وتعريف 


ı94 


وإفراده» رفع على القطعء والوصف في هذه الخالة مرفو ع عل آنه حبر لتد عذوف 
أو مضمر تقديره : هو السكين» والنصب على القعطع أيضاً والوصف منصوب بفعل 
مضمر لوف تقديره : أعني السكين وما إليه ما يناسب العنى 9 . 
قال سيبويه « هذا باب ما يتتصب على التعظم والمدح » وإن شعت جعاته صفة 
فجری على الأرل » وإن شعت قطعته فابعدآته . 
وذلك قولك : الحم لله الحمية هو» والحمد لله أل الحمد» واللك لو أهل 
اللاك ولو ابتدأته فرفعته کان حسناً کا قال الأحطل : 
نقسي فداء أمير الؤمئين إذا آبدی النواجذ يوم باسل ذكر 
الحائضٌ الغمر واليمون طاره ٠‏ خليغة الله يستسقى به المطر 
وأما الصسفة فإن كثياً من العرب بجملونه صفة تيتبعونه الال فيقولون : أهل 
الحمد» والحميد هو» وكذلك : الحمد للّهأهله . 
إن شعت جرت » وإن شعت نصبت » وإن شعت ابتدات » کا قال مهلهل : 
ولقد خبطن بيوت يشكر خبطة ٠‏ أغوشاء وهم ينو الأعام 
معنا بعض المرب قول الك إو رب الاين 4" فسألت عن 
يونس فزعم نبا عرية " . 
إن الجملة تفع نعتاً للمفرد إذا كان نكرة أو ما في حكم النكرة» ولكنها لاتقع 
وصفاً للمعرف بالعلمية أو ما هو موغل في التعريف مشل: تصدقت على زد 
المسكين» ولفظة «المسكين ٠‏ في هنا المال تقع صفة للاسم قبلها وهو معرف 
بالعلمية » فإذا قطعنا النعت أصبحت هذه اللفظة بتقدير ما هو محذوف أو مضمر 


(16) شرح الرضي على الكافية بد2 مى 324-322 
الفاق الأبة 2 
(18) الكتاب ج2 ص 6362 


حالة رفعه ونصبه جملة تامةء اسمية في حائة الرفع وفعلية في حالة التصب» والنحاة 
لا يجيزون تعت المعرف بالعلمية بالجملة. 
قما ممل هاتين الجماتين من الإعراب» وها لاتقعان وصفاً للمعرفة؟ لقد 
تحايل التحاة على معنى هذا الأسلوب فقالوا : إن جملة التعت المقطوع جملة مستقلة 
مستأنفة لا حل ما من الإعراب» ويرى بعض النحاة أن هذه الجملة المشتملة على 
النعت المقطوع ليست مستقلة ولا مستأنفةء وإقا هي حال إذا وقعت بعد معرفة 
محضة» ونعت إذا وقعت بعد تكرة محضة » وتصلح للحال والنعت إذا وقعت بعد نكرة! 
۹9 . 
0 ونجوز عند النحاة القطع أيضاً في التعوت المحكررة لشخص واحد» ركان مسماه 
متعينا دوها» قالت الخرتق : 
لاييعدن قومي الذين هم سم العداة وآافة الممزر 
النازلون بكل مرك (الطييون معاد الأزر 
جوز في هذا البيت عند النحاة : 
1 رقع الصغات التعددة : النازلون ‏ الطيبون » على انباعها لنعرتها في العلامة 
الإعرابية » وعلى القطع بتقدير مبتداً محنوف : أي هم النازلون . 
2 _ نصب هاتين الصفتين على القطع بتقدير فعل مضمر : أي مدح أو أذكر . 
3 فع الأرل على الاتباعء ونصب الثاني على القع . 
4 س نصب الأول ورفع الثاني على القطع ‏ 
قال سيبويه بعد أن أورد بيتي احرنق السابقين » ورواهما بنصب الأول ورفع 
العاني : ومشل هذا في الابتداء قول ابن حياط العكلي : 
وکل قوم أطاعوا أمر مرشد هر إلا نميا أطاعت مر غارما 
الظاعنين ولماً يظمنوا أحداً ولقائلون لن دار نخليها 


(19) التو الاي بج3 مس 492-491 


وزعم يونس أن من العرب من يقول : النازلون بكل معترك والطيبين ومن العوب 
من يقول : الظأعنون والقائلين » قنصبه كتصب الطيبين ء إلا أن هذا شت لمم وذم» ۴ا 
أن الطيبين مدح حم رتعظم» وإن شعت أجريت هذا كله على الاسم الأول ء وإن 
شت ابتدأته جميعاًء قكان مرفوعاً على الاإتداءء كل هذا جائز في هذين البيتين ودا 
آشبہهما كل ذلك واس . 

هذا في حالة ما إذا كان المنعوت معرفة ء أما إذا كان النعوت نكرة وتعددت 
نعوته ؛ فإن الأ منها يتعين اتباعه لنعوته في الإاعراب » وتجوز في باقي النعوت : الاتبا 
والقطعء قال الشاعر : 

ويأوي إلى نسرة عطل وشا مراضيع مفلل السعالي 

النعت الأزلى د عطلىء بحب اتباعه لنعرته فيجر ء وتجوز في الثاني الاباع فيجر» 
وبجوز فيه القطع فيفع أو ينصب » وهذا البيت رواه سيبوهه في كتابه عرتين » مرة بجر 
لفغة ١‏ شحث ١‏ ومرة منص( . 

أما النعت الرقوع فإنه عند قطعه لاججوز فيه إلا الرفع والنصب قال تعالى 
والراشة حَمالَةُ الخملّب 4 قرأ عاصم «حالة» بالنصب» ريقية القراء 
المشرة بالرفع. 

والنصب على قطع النعت وإضمار فعل يعمل فيه النصب تقديره : أذم أو 
شع حمالة الحطب» وارفع على الاتباع أو القطع وتقدير ميتداً حذوف : هي حمالة 
الحطب . 

والقطع عند النحاة ا نرى أن يجمل النعت خير لبعد محذوف فيفع أو مفعواً 
به لفعل مضمر فينصب» وحذف البعدا والفعل في هذه الحالة واجب عند النحاة إن 
(20) الکاب ج2 ص 564 
(21) الکتاب جا ص 399 ج2 ص 66. 


() اده 
(23) اتشر جى 2 ص 404» سحجة القرايات ص 777-776 وانظر الكناب ج2 م70 
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كان اعت الفطو ع دالاً على الترحم أو الدح أو الذم» قإن كان لغير ذلك جاز ذكره 
تقول : مررت بزيد العام بالأوجه افلاثة في العالم » ولك أن تقول : هو العالم وأعني 
العام . 

ه ‏ قطح البدل واتياعه 

البدل كالنعت من التابع التي تنيع متبوعها في العلامة الإعرايية» رج جاز 
القطع والاتباع في النعت فإنه يجوز في البدل الاتباع والقطع» وهذا الاتباع قي البدل 
والقطع مخصوص بتراكيب معينة : 

1 يصح الاتباع والقطع في البدل إذا كان المبدل فيه مذكواً مجعلا 
ومضمونه أفراد وأقسام متعددة تذكر بعده مقصلة بأن يشتمل الكلام بعده على جميع 
أقسامه كاملة مثل : مرت برجال طويل وقصير وربعة . 

في هذا المثال يجوز في البدل المفصل : طويل وقصير وربعة ثلاثة أوجه إعرايية : 
الجر على اتباعه ما قبله في الإعراب» والرفع على القطع وتفدير مبتداً حذوف أي : هم 
طويل وقصير وربعة » والنصب عل القطع أيضاً وإضمار فعل ناصب تقديره: أعني 
وما شابه. 


البدل من «فتين»» وبالنصب على الاختصاص أو على الحال من الضمير في 
و الیقعا ۶9۲ . 


وقال الشاعر : 
(24) أوضح امالك ج3 ص 318. 


(25) آل عمران 3ا . 
(26) الکشاف ج1 ص 415. 


وكنت كذي رجلين: رجل صحيحة ورجل سى فيا الزمان فشلت 
هذا البيت کا ذكر الرضي بروى برفع لفظة رجل رجرهاء فالرفع على القطع 
وا لجر على الاتباع البدلي » وقياس النحاة لابجنع النصب فيه قطعاً . 

قال الرضي في شرح على الكافية: والذي يفصل به مذکور ء وزن کان واف ما 
في المتكور من الأعداد جاز في التفصيل الاتباع والقطع رفعا ... وقد جاء نصب الوافي 
وغوه في البدل بإضمار أعني ۳ 

وسيبويه ل بذكر في البدل الفصل إلا الاتباع أو القطع رفعاً قال : ومن البدل 
أيضاً : مروت بقوم عبد الله ونيد وخالد» والرقع جيد وقال الشاعر مالك بن خويلد 
اللنناعيي من المذليين : 

يامي إن تفقدي قوماً ولدتهم أو تخلسيم فإن اندر خلاس 
عمرو وعبد مناف والذي عهدت بيطن عرعر آي الضم عباس 
والرفع جائز قوي لأنه م ينقض معن ا قعل ذلك في انکر 

سيبوبه لايشير إلى جواز التصب في هذا الألوب » ونص الرضي يوحي بقلند» 
وذلك م هنع عباس حسن من جمل قطع البدل نصباً في هذا الأسلوب مساو لاتياعه 
وفطعه رفع ونه سلوب قياسي غور قلي 3 

2 _ أن يكون البدل خالياً من التفصيل فيجوز فيه الاتباع والقطع مشل : 
فرحت بعلي أخيك » على الاتباع» وأحوك وأخاكء على القطع» قال سيبويه : وقد 
يون : مررت بعبد الله أحوك كآنه قيل له : من هو؟ أو من عبد الله فقال : أحوك» 
وقال الفرزدق : 

وشت أي أخلاقه عاجل القرى وعبط الهاري كومها وشبوها 


() شرح اقرضي عل الکائیة ج2 ص 3ود 
(28) الكتاب ج2 ص 1615ء شرح الرضي على الكانية ج2 ص 380 
(29) الحو الواني بج3 مس 676 


کأنه قیل له : أي اهاري ؟ فقال : كومها وشبويا °9 . 


وسیبویه من خلال مثاله : مررت بعيد الله أحوك » لم يشر إلى جواز قطع البدل 
نصبباًء وا نص على جواز قطعه رفعاً» وتعبيو رما أرحى بقلة ذلك» وقطع البدل 
انجرور متبوعه نصباً أجازه أبن مالك وتابعه عباس حسن » فابن مالك ا أشرنا ججيز في 
لفظة « الصور » الواردة في حديث عمر : إتا لاندخل كنائسهم من أجل القائيل التي 
فيا الصور » الجر على الاتباع البدلي » والنصب على إضمار فعل تقديره : أعني » والرفع 
على حف البسد؟. 


3 س إذا كان البدل غور مستوف لأجزاء المبدل منه تعين في البدل القطع مشل : 
مررت برجال قصيرً وطويلاً » أو قصير وطويل بنصب ورفع البدل المفصل غير الستوفي 
أجزاء المبدل منه قطعاً . 


قال الرضي : وإن لم بف تعين الرفع نحو : مررت برجال رجل فاضل ورجل 
کرم ؛ وقد جاء صب الوافي وغه في البدل بإضمار أعني ۳ . 


وقال عباس حسن: إن المكلم إذا نوى معطوفاً حذوقاً قامت فرينة على وجوده 
تتم به أقسام اأبدل منه الجمل فلا يتعين القطع في البدل » وإما جوز فيه الأمران : القطع 
والاتباع» واستشهد على ذلك بقول الرسول هله : اجتنبوا اقات : الشرك والسحر» 
بنصبهماء ولتقادير : وأخحواعہما بدليل ذكر هذا العطوف في حدیث آع ر . 


هذا هو الاتباع والقطع آي البدل» والغريب أن الزمن كلما تقدم بنا رأينا 
احتالاً من النحاة يذه ا إحوازات اللإعرايية » وعملاً على زيادعما. 


(30) الکناب ج2 ص 17-16 
(31) شواهد الترضيح ص 198ء الحو الرالى ج3 ص 677 
(32) شرح الرضي على الكافية ج2 مى 393 

3 النحو الوافي ج3 ص 677 


5 اة 

€ اة تدل في العربية على الاستفهام والاستفسارء وقد تخرج عن ذلك 
لدل على التكثير في الخبر ذماً أو مدحاً. 

رهي عند احاة من فصرية الأماءلدخول حرف الجر علا قول : بکم درھا 


واسمية كج تستدعي أن تكون ذات محل إعراي عند النحاة تتعاوره العلامات 
الإعرايية اتلفة بحسب علها أو موقعها من الجملة أو الكلام » وج مبنية على السكون 
لذا تقدر علا العلامات الإعرايية . 
وج أداة مبهمة تحاج إلى ضميمة توضحها وقيزها» ولذئك عادة مايأني بعدها 
اسم یکون تمییزاً ویاناً اء وهو لایکون إلا مفرداً ني حالة دلالتها على الاستفهامء أا 
إذا دلت عل تکٹیر ابر فھو یکون مفرداً وما . 
وما بهمنا دراسنه في هذا القام من احوال ج هو : 
1 جواز الجر والنصب والرفع في تمييز كم الخبية المباشر ما 
2 الفصل بين ك الببية وميزها بفاصل . 
3 ميز کم الاستفهامية . 
5 1 یز کر الخییة البادر فا 
تيبز ج الخبية واجب الجر أو الحفض عند النحاة بإضافته إلى م إذا نم يغصل 
بینہما بفاصل ماء قال الفرزدق : 
ج عة لك ياجرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري 
جر نميز كر وما عطف عليه : عمة وخحالة . 
وهذا الوجوب ينقضه أن النحاة مثل سييوبه قد أجازوا أيضاً نصب ورفع تيز 
كم اللفبية المباشر ها رواية عن العرب .. 


قال سیبویه : واعلم ان کر في الخبر لا تعمل إلا قيما تعمل فيه « رب» لأ المعنى 
واحد ... واندلیل عليه أن العرب تقول : م رجل أقضل منك » تجعله خبر کې باه 
يونس عن اي عمرو . 

واعلم أن ناسا من العرب يعملوتها فيما بعدها في الغبر ا يعملونما في 
الاستفهام قينصبون بها ... ومعناها منوتة وغير منونة سواء ... وبعض العرب ينشد قول 
الفرزدق : 

م ةلك باج فة فدعاءَ قد حلبت علي عشاري 
وهم کثیر فمنهم الفرزدق والبیت له ... وقد قال بعض العرب : 
کم عمةلك باجریر سا فدعاءُ قد حلبت علي عشاري 

فجعل ٭ که مراراً كانه قال : ې مرة قد حلبت عشاري علي عاتن ۶9 . 

وقد سند سيبويه نصب مميز ج البية الباشر ها إلى قوم الفرزدق وهم بدو ي 
ركذلك فعل ابن بعیش واین هشام ۹9 . 

DS A E 
معناها واحد» وليس الأمر كذلك» فرب تدل على التقليل وج على التكتير في‎ 
والبالخة فيه» ويقول أيضاً ا شی و و و ی‎ 
بينهما» أما الرفع فيدل على رار » » والح أن معنى الإحملة الخبية بعد « که واحد سواء‎ 
أجررنا بميزها أم نصببناء أم رفعناه» وهو الدلائة على التكتير في احبر والبائغة فيه ما أو‎ 
مدحاً.‎ 

وهذا الجواز الإعراي يعود إلى خلاف حدث بين مجات العربية في المستوى 
التحوي» وذلك ل ينع النحاة من توجيه تعاقب علامات الإ والنصب والرفع على ميز 
٠‏ الخبية المباشر غا فقالوا: 
(34) الکتاب ج2 ص (166-165,162-16. 


(35) شرح القصل ج4 ص 130 » مني اللييب ج1 مس 185 
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1 إن جر مميز م الخبية على الإضاقةء وعذا هو القياس والواجب عند 
النحاة 

2 إن نضب ميز كم مراعاة للهجة بني تيم » أو على أن ج دالة على الاستفهام 
الراد به السخرية والتبكم . 

3 إن رفع ميز م الحبية على أن ميزها حذوف» والنحاة يقدرونه في هذه 
الحالة بعقديرين : 


أ بمصدر محذوف تقديره : ك حلبةء وقد تجاوز النحاة الحد عندما قالوا : 
إن هذا المصدر امحذوف ٠‏ والواقع تمييزأ لكم يجوز فيه النصب على أن ج استفهامية » 
ویجوز فیہ الجر علی أن کر خبوية . 

ب س بظرف محذوف تقديره : ك مرة» وهذا الظرف القدر جوز فيه اللصب 
على النبكم والجر على الإلحبار . 

وعلى كلا التقديرين فلفظة «عمة ٠‏ ترتمع بالإشداء و ولك ه صفتها وجملة « قد 
حلبت ١‏ في محل رفع خی °9 . 

هذا ما يقوله النحاة وكان الواجب عليهم ألا ينقضوا المقياس النحوي الذي نصرا 
على وجوبه واطراده» وهو جر مميز كر الحبية امباشر هاء أو أن يخترموا ماع عن 
العرب فلايحكمون فيه مقاييسهم العقلية بل يصفونه وصغاً مباشراً لاالتواء في 
ولا تعسف فیقولون : 

جر میز کم الخبية المياشر ها هو الاستعمال المطردء وقد جاء نصبه في لهجة 
بني م» وهي لمجة بدوية فصيحة» وقد رفعه بعض العرب٠‏ ورفعه قليل» وهذا 
الحلاف اللهجي لا تأثير له في امعنى » فدلالة الأسلوب واحدة وهي التكثير في الخير 
مبالغة في الذم أو المدح . 


(36) شرح الرضي عل الكافية ج3 مس 156: ص 163» شرح القصلل ج4 ص 134-133 مي الليب ج1 
ی 186-185 


5 _ 2 الفصل بین کر اخبية ومیزها 
قد بفصل بين ج البية وميزها بالظرف أو ال جار وانجرور أو بالقعل الاضي؛ 
وفي هذه الحالة فإن الوجه عند النحاة في ييز كم الخبية هو التصب» وعللوا ذلك 
بالقول : إن الفصل بين لضاف ول مضاف إليه قبيح . 
قال سیبویه: ذا فصلت بین کر وبين الاسم بشيء استغنى السكوت أو م 
يستغن فاحمله على لخة الذين يجعلونها منزلة اسم منون » لأنه قبيح أن تفصل بين اجار 
والجرور أل الجرور دال في اجار فصار! كأغا كلمة واحدة » والاسم انون يفصل بيده 
وین الذي يعمل فیه» تقول : هذا ضار بك زداًء ولاتقول : هذا ضاربُ بك 


پر 


وقال زهیر : 
تم سانا وک دون من الإض ب محدودبا غارمسا 
وقال القطامي : 
كم ئالني منم -فضلاعلى عدم إذ لا أكاد من الاقتار احمل 
وتجوز عند النحاة رفع مبز كر الحبية فصول عنبا بفاصل» قال سيبويه تعلبقاً 
على بيت القطامي السابق بعد أن رواه بنصب میز « گ : 
«وإن شاء رفع فجعل كم المرار التي ناله فببا الفضل فارتفع الفضل به نالي ٠‏ . 
وأنشد سيبويه على جواز الرفع : 
فکم ‏ قد فاتني ‏ بطل کي هامر فة سمح هضوم 
کا يجوز عند النحاة جر ميز كر الخبية غير الباشر ها في ضرورة الشعر » فال 
سيبويه : وقد يجوز في الشعر أن تجر ينبا وبين الاسم حاجز على قول الشاعر : 
(37) الكياب ج2 ص 164ء القنضب ج3 ص 6260ء شرح الفصل ج4 ص 132-130 . 
(38) الکتاب ج2 م 165 


كم - جود - مقرف نال العلى ٠‏ زكري اله قد وضع 
اجر والرفع والتصب ملی مافسرناه کا قال : 


ج فيهم ‏ ملك أغر وسوقة حكم بأردية المكام عتيي 
وقال: في بني سعدین بک سید ضخم الدسیعة ماجد قاع 


وذكر الرضي أن الغراء ججيز جر مميز كر الخبية غير المباشر ها حال السعة وعدم تقييده 
بضرورة الشعر وحدهاء على جره ن القدرة لا بالإضافة » ڳا ذکر أن يونس بن حبیب هيز جر 
تيز ك الفبية الفصول عنبا بغاصلل حال السعة على الإاضافة ء ويشترط في الفاصل أن يكون 


ظرفاآو جار ورور . 
يبدو من خلال شواهد النحاة أن الفصل بين كا خبية وميزها حاص بالشعر » فهم )) 
يستشهدوا على هذا الأسلوب بكلام العرب التاري» كا أن التعليل بقبح الفصل بين 
المتضايفين قد كان له دوره في تقوية النصب وجعل الجر خاصاً بضرورة الشعر وحدهاء 
وانسجام القاعدة يقعضي جر يز كا لخبي ةفي هذه الحالة . 
ك 3 ميز ك الاستفهامية 
ميز كج الاستفهامية لا يكون إلا مقردأ» والواجب عند النحاة نصبه » إلا أن هذا 
الوجوب م يقره جعيع النحاة » فقد ذهب الفراء والزجاج وأبن السراج وغدرهم إلى جواز جره ۴ 
ذکرابن‌ ه۹0 . 
غم 
وعند سیبویه آن مز ج الاستفهامية تجوز تصبه وجره ذا سبقت ک حرف جر » قال 
سیبویه : وسألته عن قوله : على م جذع بعك مبني ؟ ققال : القياس النصب وهو قول عامة 
الناس » فأما الذين جروا فإنهم أرأدوأ معنى « من ١‏ ولكنهم حذفوها ها هنا تخفيفاً على اللسان 
وصارت على »عوضاًمنبا . 
(39) الکتاب ج2 ص 168-166. 


(40) شرح الرضي على الكافية ج مس 156155 
(41) مغتي اليب جا ص 185 


وقد وصف اليد الجر في قولنا: على م جذع وبكم رجل بالقيح على ألسنة 
a E:‏ 
عامة العرب كا هو واضح من خلال نص سيبويه ينصبون ميز ج الاستفهامية ا لمسبوقة 
رف جر » کا أن نصبه واجب إذا نم تسبق برف جر » قلماذا يعمد النحاة إلى نقض هذه 
القاعدة المطردةبالاجتباد والاتكاءعلى الاستعمالات القليلة ؟ . 
قايا : ماججوز فيه الرفع والنصب والجزم 
1 _ وقو ع القعل المضار ع المسبوق بإذن بعد أسلوب الشرط التام 
يجوز عند النحاة في الفعل المضار ع المسبوق ب «إذن ٠‏ و١‏ الاو »ء والواقع بعد 
أسلوب شرط تام مستوف الأجزاء والأركان » أن تتعاقب عليه الحركات الإعرابية الللالة 
وهي : الجزم والنصب والرفع . 
نقول : إن تأتني آتك وإذن أكرمك» فيجوز في الفعل الضار ع بعد إذن : 
1 الجزم وهو أقواهاء وذلك بعطف الفعل على الفعل ازوم . 
2 - النصب وذلك على الاستناف » رعطف إذن مع الفعل ‏ وهنا كالجملة 
الشرطية عند الرضي _ على ال جحملة الشرطية . 
3 الرفع على إضمار المبعدا بعد إذن أي : إذن أنا أكرمك ۴ . 
قال في الكتاب : 
ونقول ؛ إن تأتني آنك وإذن أكرمك » إذا جعلت الكلام عل أرلهء وم تقطعه» 
وعطفته على الأول ؛ وإن جعلته مستقبلاً نصبته» ون شعت رفعته على قول من آلغ ؛ 
وهذا قول يونس وهو حسن لانك إذا قطعته من الأول فهو بمتزلة قولك : فإذن أفمل إذا 
کنت ممیبا رجاڈ . 
(42) الكتاب بج2 ص 160, القعضب ج3 ص 36» شرح الرضي على الكافية ج3 مى 154 


(43) شرح الرضي على الكافية ج4 ص 48ء القتضب ج2 ص 12-11 
(44) الکاب ج3 ص 15 


مل هذا الأسلوب م بقع في القبرآن الكريم» وا استدل النحاة على جواز يكلام 
العرب نظماً وتا وإغا صنعوا هذا الثال صنعاً وتعاورته مصتفاعبم التي ذكرت هذا 
الأسلوب» وجواز الرفع والنصب وا جزم فيه دون تغيمر فيه ؛ والقياس النحوي وحده ا 
يدو هو الذي أجاز تعاقب هذه الحركات الإعرابية اخحلفة على الفعل الضارع 
المصدر ب «إذن» المسبوقة بالواو والواقع بعد أسلوب شرط تام الأجراء . 

إن الفعل المضارح الصدر بإذن المسبوقة بالواو أو الفاء ججوز فيه التصب 
والرفع » أو إعمال إذن وإلغاؤهاء وجاءت على ذلك قراءات قرآنية . 

كا أن بعض العرب بلغي إعمال إذن في الفعل المضارع مع تصدرها ردلالة 
الفعل المضارع على الاستقبال» وعدم وجود فاصل کا حكى عيسى بن عمر الثقفي 
E‏ 


ووز هنا أيضاً اعتبار الاو حرف عطف» عطفت الفعل المضار ع الراقع بعد 
إذن على فعل الشرط الجزوم ‏ 

هذه الأرجه اإإعرابية الجائزة في الفمل المضار ع يبيحها القياس ويزيدهاء ولكن 
هل جاء هذا انال المصنوع من قبل النحاة مراعاة للاستعمال الوارد على ألسنة 
العرب؟. 

ذلك ما لا يقوله النحاة لصمتيم عن الالتشهاد والاحتجاج بكلام العرب نظماً 
ونلا في هذا الأسلوب . 


١ 1‏ وقوع إذن وفعلها جواباً للشرط 

قد يقع الفعلى المضار ع السبوق بإذن وحدها جواباً تلشرط» ا في هذا الحال 
الذي ذكره النحاة : إن تأتني إذان أكرمك . 

وقد أجاز القراء في الفعلى المضارع في هذا الأسلوب الإجزم والنصب والرفع» 
قال : وإذا كان قبلها جراءء وهي له جواب قلت : إن تأتني إذن أكرنمك» وإن شعت : 


207 


إذن أكرمّك» فمن جزم أراد رمك إذن» ومن نصب نوى في إذن فاء تكون جواباً 
فنصب الفعل بإذن» ومن رفع جعل إذن منقولة إلى خر الكلام » كأنه قال : فأكرمك 
ود 

وجواز نمب الفعل المضار ع السبوق بإذن والواقع جوباً للشرط ورفعه وجزمه » 
جاو الفراء وحده وأنكره سيبويه واليد ونصا صراحة على أن الفعل المضارع في هذا 
الأسلوب لاججوز فيه إلا الجرم : 

قال سيبوبه : ومن ذلك أيضاً قولك : !ر 
متمد على ماقبل إن 

وقال الب : والموضع الذي لانكون فيه عاملة البتة قولك : إن تأتني إذن 
آنك» لأنها داخلة بين عامل ومعمول في“ . 

هذا اواز الاعرابي الذي ذكره الفراء يعتير جوازاً شاذاًء لأ النحاة قد أنكروه 
أو م تميزوه» ولأنه ا هو واضح وجلي مبني على القاس النحوي البعيد» ول هذا اتال 
کسابته صنعه النحاة ولم یاتوا بشاهد واحد عن العرب یعززه ویژیده » وسیبویه کا نعلم 
لايلجاً إلى صنع الأنطلة في الغالب » إلا إذا فقدها من الاستعمال العربي» وإن كان 
کتابه في ممظمه كتاب سماع ورواية عن العرب . 

إن هذين الثالين : إن تأتني آتك وإذن أكرمك إن تأي إذن آنك» قد 
صنعهما النحاة صنعاً قياساً على ما جاء في القرآن الكريم من آيات تصدرت في أغلها 
إذن جواب الشرط » وفي آية واحدة جاءت إذن المسبوقة بالواو والواقع بعدها فعل 
مضار ع منفي به لاه النافية بعد استيفاء أسلوب الشرط لأجزائه وأركائه جميعاً . 


إن الآيات التي جاءت فيا إذن متصدرة لجواب الشرط قد وقع جواب الشرط 


أتني إذن آتك لأن الفعلل ها هنا 


(48) معانی الفرآن بج1 م274 
(46) الكتاب ج3 ص 14. 
(4) القنضب ج2 مى 11 


فيها جميعاً قعلاً ماضياً مصدراً باللام» وفعل الشرط في الخالب دال على المضي وقد 
تقدمت عليه من دوات الشرط لو » ماء إن ء للا 
وف آية وا a‏ اسعوفى آسلوب الشرط جميع أجزاته» والشرط نم يصدر بفعل 
وکان جوابه ماضياً مقتترناً باللام » جاءت إذن ومعها الراو وعدها فعل ماض مقترن 
باللام . 
قال تعالی ولو لهم موا ما وعو بو لَكَادَ حير نهم وأ 
تيا ذذ لأميْتَاهُمْ من لدنا أجراً يليا . 
من خلال أسلوب القرآن الكريم ووصفه ندرك أن هذين الثالين قد صنعهما 
النحاة صنعاً وقاسوها على ما ورد في القرآن الكرم» مع الغارق البين والواضح بن أمفلة 
النحاة وآيات القرآن الكرم . 
وقد تجاوز النحاة الحد اثذي ريا سمح به القياس اللغوي » فأجازوا في أمفلبم 
عاقب المركات الاعرابية على ماصنعوه من أمثلة » وكل ذلك يزيدتا إهاناً بأن النحو 
العري في حاجة إلى بعث من جديد» ويؤكد بعد النحاة عن النبج اللغوي القويم 
لدراسة اللغة وتقنين قواعدها . 
2 عطف الفعل المضارع على أسلوب الشرط العام 
إن هذا الأسلوب له عدة صور وتراكيب عند النحاةء يجوز فيا جزم الفعل 
المضارع ونصبه ورفعه » وهو معطوف على أسلوب شرط تام الأجزاء مستوف, جميع 
ارکانه : 
.2 1 عطف الفعل المضار ع على أسلوب الشرط التام 
اة : إن الفعل المضار ع المعطوف بائواو أو الفاء على أسلوب الشرط 
زم والرفع والنصب . 


(48) الدساء 67,66 واتظر دراسات لشوب اتقرآن الكرم ج 1 ص 62 


قال الرضي د ق خد بء بم بت دو لوعت ا شل فلع راء 
أو الواو أو تم نحو أي آتك قأحدثك» » واكني آتك قأحدثك » جزم مابعد 
RT CRE‏ 
الأحير .. ركذا ماجاء بعد جواب الشرط المصدر بالفاء نحو قوله تعالى من 
بطلل اله د ادي لَه رَيَدَوهُمْ ”“ قرىء رفعاً وجزماًء ولامنع في العريية من 
الصب» فإذا جدت بثم جاز ازم والرفع دون التم ب . 

وقد تعرضنا هذا ا لجواز في فصل سابق فلا نريد إعادة الخديث عنه مرة أخرى » 
ولكن جاء عن النحاة وصف النصب في هذا الأسلوب مع إجازتيم له بالقبح 
والضعف کا ذكرنا سابقاً . 


2 2 _ عطف قعل مضار ع على أسلوب الشرط التام 
وهو في معنى الثاني فعل الشرط _ أو يصاح لفعل الشرط ولواب الشرط 
مثلاً تقول : تحمى إن تأمر بالمعروف وتنه عن النكر» في هذا النال تقدم 
جواب الشرط على أداة الشرط وفعلهاء وقد عطف على فعل الشرط فعل مضارع من 
شكله» وهذا القعل المعطوف جوز فيه عند النحاة : 
1 المزم على العطف . 
2 النصب على الصرف . 
3 الرقع على الاستتناف . 
ونقول مثلاً : تحمد إن تأمر بالمعروف وتشكرء وصياغة هذه الجملة صياغة 
الحملة السابقة نفسها » مع فارق بسيط وهو أن الفعل المضارع المعطوف بالاو هنا 
يعود على الفعل الأرل وهو جواب الشرط التقدم » وتجوز أن يعود على الفعل 
الثاني وهو فعل الشرط العأ حر »ونه ضاخ لكلا الفعلين » قال النحاة : إنه جوز فيه : 
(0) شرح الرضي على الكاقية ج4 ص 120 ص 107 . الکناب ج3 م89 


210 


. الرفع بالعطف على الأزلء أو على الاتتاف‎ ١ 
النصب على الصرف.‎ 2 
٠6نا س الجزم عطفاً على‎ 3 
عطف الفعل المضارع على قعل مجزوم بلا الناهية‎ _ 3 
نعلم أن الواو ينصب الفعل المضار ع بعدها إذا كان الأسلوب الحقدم عليا‎ 
: مشتملاً على هي مث‎ 
لاقنه عن خلق وأتيّ مله عار عليك إذا فعلت عظيم‎ 
وقد أجاز النحاة أن ينصب الفعل المضار ع في هذه الحالةء وأن ججزم وأن برقع‎ 
» وخاصة في هذا الثال : لاتأكل السمك وتشربُ اللبنء بالرقع إذا نهيته عن الأرل قط‎ 
فإف قدرت النبي عن الجميع تصبت أو عن كل منهما جزم ت۶9‎ 
وقد أجاز ابن مالك أيضاً في الفعل اللضارع العطوف بام على فعل مضارع‎ 
متهي عنه : النصب والرفع وال زم » عندما تعرض لقول الرسول به [ لا ييولن أحد في‎ 
. ] لاء الداع الذي لا ججري ثم يختسل فيه‎ 
قال ابن مالك : يجوز في «ثم يغتسل فيه» : الجزم عطفاً على «يبوان» لأنه‎ 


مجزوم اوضع ب« لا» التي للنهي» ولكنه بني على الغتح لتوكيد النون» رججوز فيه 
النصب على إضمار أن واعطاء «أم ٠‏ حكم واو الجمع » ووز فيه الرفع على تقدير : م 
هو غدسل فی5 . 


وسيبويه مع أنه ججيز الجزم في مشل هذه الأساليب إلا أنه منعه في امال الأرل » 
قال : وتقول : لاتا كل السمك وتشرب اللبن ... وإن شفت جزمت على النبي في غير 
هذا الموضع» قال جرير : 


(51) شرح الرضي عل الکاقية ج4 س 308-107 
(52) ايح السالك ج4 م 187 


(33) شوامد التوضيح مى 164 
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ولا تشتم الولى ويلغ أذاه ٠‏ فنك إن تقعل تسفه وتجهل 

ومنعك أن ينجزم في الأرلء لأنه إنغا أراد أن يقول له: لاتجمع بين اللبن 
والسمكء ولاينهاه أن يأكل السك على حدة ويشرب اللين على حدة قإذا جزم 
فکاته تہاہ أن اکل السمك على کل حال ء أو یشرب اللین على کل حال . 

إن هذا الخال سواء أرويناه برفع القعل أو بنصبه أو ججزمه » لا يدل إلا على شيء 
واحد وهو بي امخاطلب عن ا مع بين السمك واللبن حال الأ كل » وقل مثل ذلك في 
بیت جریر فهو ینہ مخاطبه عن شع الول » وينهاه عن البالغة ني إيذائه » وكذلك بيت 
بي الأسود الذي ينبي فيه الإنسان عن فعل قبيح منكر وعن إتيانه . 

وهنا ماأفهمه ويدل عليه هذا الأسلوب» وما عدا ذلك قهي فلسفة نخحوية 
لا ترني الذوق اللخوي السلم» ولا تقرب الأساليب ومعانيما إل الفهم . 


(54) الكاب ج3 سى 4342 
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__الفصل الفالسث 


كاة الجوازات وتتوعها_ 
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ولا : الصفة المركبة . 

ثانياً: لا النافية . 

ثالفاً : باب العلم . 

رابعاً : الأماء العربة با روف . 

خامساً : بناء الظروف وإعراجا . 

سادساً : الممنوع من الصرف (التوين والج) . 
سابعاً : تداء المضاف إلى ياء اكلم مفرداً أو مضافاً.. 
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أولاً: الصفة المركبة 

الصفة المركبة » أو ما أطلقى عليه النحاة القدامى # الصفة المشبمة »٠‏ من أبواب 
النحو التي تشتهر بكثرة جوازاتما السماعية والقياسية » وقد عمل النحاة على تضخم 
جوازات هذا الباب وتفريعهاء حى حرجت عن المد المألوف لدی النحاة المتأخرين » 
فتولدت ها صور كثيرة دى أصحاب الحواشي بلغت اعات والألوف . 


للصغة المركبة عدة تراكيب واستعمالات ذكرها النحاةء وغالباً مايجوز في هذه 
التراكيب : ال لبر والنصب والرفع في الاسم التالي اللصفة أو بعبارة أدق: موصوف 
الصفة. 


وعادة مايبداً النحاة المخأخرون حديثهم عن هذا الباب بعد تعريغه وتبيان طرق 


مسائله على هذا الحو : 


اشتقاقه 


1 - الصفة : وهي إما معرفة بالألف واللام أو منكرة . 
2 موصوف الصفة أو ما طلق عليه النحاة القدامى : معمول الصفة : وهو إما 
معرف بالألف واللام» أو بالإضافة إلى ضمير الغائب أو منكر . 
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وينعج عن هذا التقسم أن للصفة الركبة ستة استعمالات أو تراكيب جوز في 
جمهورها الأعظم : اجر والنصب والرفع . 


1 _ أقسام أو تراكيب الصفة المركية ‏ 


1 _ 1 _ الصصفة منكرة وموصوفها معرف بالألف واللام : حسن الوجه 

يجوز عند النحاة في لفظة « الوجه ۽ في هذا التركيب : اجر والنصب والرفع : 

أ تقول: هذا رجحل حسنٌ الوجيء وعذا اركيب هو الأحسن والأكار 
عند سيبويه » على جعل الوجه مضافاً إلى لفظة ١‏ حسن» . 

ب س وقول : هذا رجل حسيّ الوجة» بنصبٌ لفظة الوجه توبن المفة 
« حسن»» وقد وجه النحاة نصب موصوف الصفة في هذا التركيب بأنه على النشبيه 
بالمفعول به » وقال بعضهم : إن تصبه على الفييز . 

وهذا النرکیب عند سببوپه عرني جید» قال : والتنوپن عرښي جید واحتج له بقول 
هیر 

هوى ها أسفحَ الخدين مرق رش القرادم لم تنصب له الشرك 

والشاهد قيه : تنوين لفظة «مطرق » ونصب لفظة ريش ٠‏ . 

کا ساق أمثلة شعرية أحرى على هذا الاستعمال » وقال : وهو في الشعر كثير . 

بج س وقول : هذا رجل حسنْ الوجة» برفع لفظة الوجه على أا فاعل 
بانصفة» وم يذكر سيبويه جواز الرقع في هذا النركيب في كتابه » بيا وصف الرضي 
شارح كاقية ابن الحاجب في الحو رقع الموصوف قي هذا التركيب بأنه قييح قيحاً 
لا ينبي إلى منعه في حال السعة وتخصيصه بضرورة الشحر . 


(1) أعجب المجب في شرح لائية المرب ص 8477 
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1 2 أت تكوت الصفة وموصوفها أو الاسم التائي فا نكرتين : حسن وجه 

وهذا التركيب يجوز فيه عتد النحاة جر لفظة وجه » ونصبما » ورفعها : 

أ تقول: هذا رجل حسنٌ وجو » بجر لفظة وجه بالإاضافة إلى الصفة » وقد 
أجاز سيبويه هذا الاستخدام قال : فمن ذلك قولك : هو حديث عهد بالوجعء وقال 
یو وا 

ولاسيء زي إذا ماتلبموا ٠‏ إل حاجة يوسا مخيسة بلا 

ووصف الرضي هذه المسألة بأنها ليست قبيحة ء ولا غاية في الحسن . 

ب تقول : هذا رجل حسنٌّ وجهاًء بنوين الصفة «حسن؛ ونصب 
الموصوف ه وجها» على التشبيه بالفعول به أو على الميبز . 

وقد أورد سيبوبه عدة شواهد شعرية على هذا الاستعمال منها قول الشاعر : 

هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة عطوطة جدلت» شنباءُ أنياببا 
حيث جاء فيه لفظة «أنياباه منصوبة » وقد حذف التنوين من الصفة لأا 
منوعة من الصرف . 


ج س تقول : هذا رجل حسنٌ وجة» بتنوين الصفغة ورفع موصوفها على أنه 
بدل من الضمير المستكن فيها عند النحاة» وهذا الضمير معرفة والموصوف نكرة لذا 
قال الزمخشري : والنكرة قد تبدل من المعرفة . 


وهذا الاستخدام م يذكره سيبويه في تابه » ووصفه الرضي بأنه أسلوب قيح 
قبحاً لا ينتهي إلى منعه في حال السعة وتخصيصه بضرورة الشعر . 
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1 _ 3 _ أن تكوت الصفة نكرة وموصوفها التائي مضافاً إلى ضمير يعرد على 
الاسم الذي تقع هذه الصفة الركة وصفا له : حسن وجهه 

وهذا التركيب يجوز فيه عند التحاة جر لفظة وجهه » ونصبُها» ورفعها : 

أ س تقول : هذا رجل حسنٌ وجهه» جر لفظة وجهه» وقد قال سيبويه عن 
هذا الأسلوب : وقد جاء قي الشعر : حسنة وجهها شبهوه بحسنة الوجوء وذلك 
رڍيء» وكذلك عقب الرضي. 

ب -- وتقول : هذا رجل حسنٌ وجهة » برفع لفظة وجهه » ولم يذكر سيبويه هذا 
الاستعمال في كتابه» وهو أسلوب سائع» والأصل قي الصغة المركبة عند الميد» وراه 
الزعخشري» وهو جائز عند الرضي . 

ج س وقول : هذا رجل حسنّ وجهّه» بنصب لفظة وجهه . وصفه الرضي 
بأنه أسلوب قبيح لا جوز إلا في ضرورة الشعر عند أهل البصرةء وأجازه أهل الكوفة في 
سمة الانحتيار والكلام العادي بلاقبح . 

1 4 أن يكون جزءا الصفة المركبة - الصفة والوصوف ‏ معرفين 
بالألف واللام معاً : الحسن الوجه 

وهذا التركيب يجوز فيه عند النحاة : نتصب الموصوف وجره ورفعه : 

أ س تقول : مروت بالرجل الحسن الوجة» بنصب لفظة الوجه » وقد وصف 
سيبويه هذا الأسلوب بأنه عربي جيد» قال : وعلى هذا الوجه تقول: هو الحسنُ 
الوجة» وهي عربية جيدةء قال الشاعر : 


فما قومي بشعلبة بن د ولا بفزارة الشع الرقاببا 
وقال الرضي إن هذه المسألة حسنة ولكن استمما0ها قليل . 
ب س وتقول : مررت بالرجل الحسن الوجه» بجر لفظة الوجهء وقد أجاز 
سیبوپه هذا الترکیب بقوله : وقد جوز في هذا أن تقول : هو اسن الوجو . 


218 


ج س وتقول : مررت بالرجل الحسن الوجة » برفع لفظة الوجه » وهو أسلوب م 
بوبه في كتابه» وقال عته الرضي : إته أسلوب قبيح قبحاً لا يتتهي إلى منعه في 
حال السعة وتحصيصه بضرورة الشحر . 


1 5 أن تكون الصفة معرفة بالألف والام» وموصوفها مضافاً إلى ضمير 

يعود على الانسم التقدم الذي تقع الصفة المركبة نعباً ووصفاً له : الحسن وجهه 

وي هذا التركيب لاججوز عند النحاة إلا رفع الموصوف وجهه ونصبه» أما الجر 
فهو متنع في هذا الاستخدام . 

وسيبويه لم يذكر هذه المسألة في كتابه بصورها ال إجائزة والمتنعة . 

أ تقول : مرت بالرجل الحسن وجهه» برفع لفظة وجهه» وهذا 
الاستعمال هو الاستعمال العالي وانجاز عند الرضي . 

ب س وتقول ؛ مررت بالرجل الحسن وجهّه» بنصب لفظة وجهه» وهذا 
الاستخدام لاججوز إلا في ضرورة الشعر عند أهل البصرةء بينا أجازه أهل الكرفة 
بلاقبح في النار وحال السعة كا قال الرضي . 


أما قولتا : مررت بالرجلى الحسن وجهه» إجر لفظة وجهه فهو خنع عند النحاة 


1 6 أن تكون الصفة معرفة بالألف واللام» والاسم الحالي ها أر 
موصوفها نكرة : ا لحسن وجهاً 
وهذا التركيب لايجوز فيه عند النحاة إلا التصب أو الرفعء أما جره فهو 
چ 
أ س تقول : مرت يالرجل الحسن وجهاً» بنصب لفظة وجه قال سيبويه : 
فاا النكرة فلا يكون فيا إلا : الحسن وجها . 


219 


وقال : وزعم أبو الخطاب أنه مع قوماً من العرب ينشدون هذا البيت للحارث 
ابن ظالم 2 
فما قومي بشعلبة بن سعد طا بقسزارة الشعنري قابا 
ب س وتقول : مررت بافرجل الحسن وجة » برفع لفظة وجه » وهذا الاستعمال 
قبيح عند الرضي قبحاً لا ينتهي إلى منعه في حال السعة وتخصيصه بضرورة الشعر , 
أما جر لفظة الوجه في هذا الاستعمال فهو باطل اتفاقاً » قال الزخشري بعد أن 
درس هذه السائل: : ضصحقق الآن أن جملة ماتشتمل عليه السائل من الوجوه الجائزة 
ستة عشر وجهاً ولممتنع وجهان . 


2 تنبع دراسة الصفة المركبة عند النحاة 


إن العبع لدراسة الصفة الركبة عند الحاة قبع تارب من خلال مؤلفايم 
التي بين أيدينا جد أمراً عجباًء واتلاقا بينا في الصورة الجازة قي هلا اباب نوعا 
وعدداً» وسنكتفيٰ هنا بإيراد آراء لأيعة من النحاة مختلفي الأزمنة والأمكنة تفصيلاً 
ونشرر إلى ماعداهم إشارة موجرة : 
أولاً : - سيبويه وكتابه عمدة النحاة في كل ماألفوا وكتبوا» وهو من أكارهم 
قربا من الواقع اللغوي الحمثل في الاستحمال الحي على ألسنة العرب _ قد أجاز أن 
تأي الصفة المركبة في سبعة تراكيب أو أساليب» هي : 
1 س الحسن الوجه» بتعريف الجزعين بالألف ولام وإجازة الجر والنصب في 
لفظة « الوجه» . 
2 س حسن وجه» بتنكير الجزعين معاًء وإجازة الجر والنصب في لفظة ١‏ وجه . 
3 س حسن الوجه» بتنكير الصغة وتحريف الموصوف » وإجازة الجر والنصب في 
لفظة «الوجه ٠‏ . 


4 س الحسن وجهاًء بتعريف الصغة بالأئف واللام وتنكير الموصوف » رتص على 
أن هذا الأسلوب لا يجوز فيه إلا نصب لفظة « وجه ب . 
ومن الواضح أن سيبويه لايجيز الرفع في أي من أساليب الصفة المركبة التي 
أوردها في كتابه» ‏ أنه لاججيز تعريف الموصوف بضمير يعود على الاسم التقدم الذي 
تقع الصفة الركبة وصفاً له. 
ثانیاً : الیو _ وهو في کتابه القتضب عیال على کتاب سیبویه » وإن حاول 
معارضته ونقده في بعض السائل _ قد أجاز ستة تراكيب تأتي الصفة المركبة وفقاً 
ها: 


1 حسن وجهه» بتنكير الصفة» وتعريف الوصوف «رجهه٠‏ بضمير يعرد 
على الاسم الحقدم الذي تقع الصفة الركبة وصفاً لهء وإجازة الرفع في 
لفظة «وجهه »٠‏ وهذا الاستعمال عند المبرد هو الاصلل والحد في استخدام 
الصفة المركية . 

2 س حسن وجه» بتكم الصفة والوصوف» وإجازة التب والجر في لفظة 
دوجه». 

3 س حسن الوجه» بتنكير الصفة وتعريف الوصوف» وإجازة الجر والنصب في 
الموصوف أو لفظة « الوجه » . 

4 الحسن وجهاً» بنعريف الصفة وتتكير الوصوف » والنص على أن الوصوف 
لا يجوز فيه إلا النصب في هذه الحالة , 


وقد عقب على هذه الصور التي أجازها بقوله: فهذه الأأجه عريبة جيدة . 


ومن خلال المقارنة مع ماأجازه سيبويه» نرى أن الصورة الأولى التي ذكرها ارد 
وجعلها الأصل والحد لباب الصفة الركية » نم يذكرها سيبويه في كتابه بالرفع وإنغا 


(2) الكاب جا ص 201-154 
(3) القضب ج4 ص 162.18 


ذكرها بالجر ووصفها بالرداءةء وذلك راجع إلى آن سيبويه يرى ان الاصسل في الاسم 
التالي للصغة أن يكون منكراً أو معرقاً بالألف واللام» ولا يجيز فيه الإضافة إل الضمير 
أو إلى الاسم الظاهر » والبرد لايذكر جواز استعمال الصفة وموصوفها معرفين بالألف 
ولام معا وهو ماذكره سيبويه وأجاز فيه جر الموصوف ونصبه » أما بقية الصور فقد 
تفا على إجازا . 
الفا : جار الله الزخشري» وهو صاحب موقف متناقض في دراسة الصفة 
المركبة » حيث أجاز في كتابه «أعجب العجب في شرح لانية المرب ٠‏ أن تستعمل 
الصفة المركبة ستة عشر استعمالاً أجاز قي أغلبها الرفع والنصب وال جر ونراه في كتابه 
الفصل بقلل من هذه الصور التي أجازها فيجعلها سبع صور جائزة في الاستعمال 
هي 
1 س حسن وجهه» بكر الصفة وتعريف الموصوف بضممر يعرد عل الام 
الحقدم الذي تقع الصغة المركبة وصفا له» وهو يز النصب وال جر والرفع 
في لفظة وجهه . 
2 س حسن وجه » بتنكير الجزءين وإجازة النصب وا لجر في لفظة وجه . 
3 س حسن الوجه» بتنكير الصفة وتعريف الموصوف وإجازة الجر والنصب في 
الموصوف « الوجه ‏ . 
وقد أجاز سيبويه تي كتابه استعمال الصور الأيعة الأحية ‏ ومنع اللاثة الأول » 
فهو ل يذكر في كتابه إجازة النصب والرفع تي ١‏ حسن وجهه ١‏ » ونص عل أن جر لفظة 
وجهه في هذا الأسلوب رديء. 
هذا وقد زاد ابن يعيش شارح المفصل على هذه الصور التي ذكرها الزخشري 
أريع صور أخرى» هي : 


1 س اسن الوجه » بتعريف ا لجزعين وإجازة الرفع والنصب في ثفظة الوجه . 


4) شرح القتصل ج6 ص 8983. 


2 الحسن وجهاً» بتعريف الصفة وتنكير ا موصوف » وإجازة النصب في لفظة 
الوجه. 
3 الحسن وجههء بعريف الصفة بالألف باللام» رتعريف الموصوف 
بالضمير» وإجازة الرفع في لفظة وجهه . 
وقد آجاز سیبویه فی کتابه اثتتین متہماء وها اللتان نص ابن يعيش على جواز 
النصب فيهماء وم يذكر في كتابه الصورتين الأخريين ء وها اللتان نص ابن يعيش على 
جواز الرفع فيهما . 
رابعاً : الرضي» وهو من أوضح النحاة عبارة وأدقهم طريقة في دراسة الصفة 
المركبة حيث عمد إلى تقسيمها من حيث الاستعمال إلى أريعة أقسام هي : 


أ _ مسائل جائزة في الاستعمال » وهي تشتمل على ست صور 
1 _ الحسن الوجه » بتحريف اإمزعين وإجازة الجر في الوصوف . 
2 الحسن وجها» بتعريف الصفة وتنكير الوصوف وإجازة النصب في 
الموصوف . 
3 حسن وجهاً» بتنكير الجزعين ونصب الوصوف . 
4 س حسن الوجه» بتنكير الصفة وتعريف الوصوف بالألف واللام وإجازة الجر 
5 س حسن وجهه » بتنكير الصغة وتعريف الموصوف بالضمير ورفعه . 
6 الحسن وجهه» بتعريف الصفة بالأئف راللام والوصوف بالضمير وإجازة 
الرفع فيه . 
وهاتان المسأئتان الأحيزان ها أصل مسائل الصفة الركبة عند الرضي . 
قال : ثم اعلم أن أصل هذه المساثل كلها مسألتان : الحسن وجهه وحسن 
وجهه برفع المحمول فما فهما حستتان كثيزًا الاستعمال . 
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ومن الواضح أن سيبويه بجيز هذه الصور جميعاً ماعدا الأحيتين اللتين م 
یذکرها في کتابه . 
ب . مسائل قليلة في الاستعمال وهي ثلاٹ مسائل 
1 حسن وجه» بتنكير الجزعين وجر الموصوف» وهي مسألة لا حسنة 
ولا قيبحة عند الرضي» وقد أجازها سيبويه . 
2 الحسن الوجهء بتعريف الإزعين بالألف واللام » ونصب الموصوف . 
3 س حسن الوجه » بتنكير الصفة وتعريف الموصوف بالألف واللام ونصبه . 
وقال الرضي عن هذين الأسلويين : إنهما مسألتان حستتان » ولكنما قليلتان في 
الاستعمال » وما جائزان عند سیبویه . 
ج مسائل قييحة لا ينتبي إلى منعها في حال السعة وتخصيصها بضرورة 
الشعر وهي سبع مسائل : 
1 - الحسن وجه» بتعريف الصفة وتنكير الوصوف ورفعه . 
2 س حسن وجه » بتنكور الجزءين ورفع الموصوف . 
3 اسن الوجهء بتعريف الجزعين ورفع الوصوف Ù ٠‏ 
4 س حسن الوجه » بتنكور الصفة وتعريف الموصوف بالألف راللام ورفعه . 
5 س الحسن وجهه » بتعريف الصغة بالألف واللام واموصوف بالضمير ونصبه . 
6 س حسن وجهه» بتتكير الصفة» وتعريف الموصوف بالضمير وجواز جره 
ونصبه . 
وهي مسائل م يذكر منبا سيبوبه إلا واحدة وصفها بالرداءة وهي : حسن 
وجهه» بال جر . 
د مسائل باطلة وتتتعة في الاستعمال وهي صورتان 
1 الحسن وجهه » جر لفظة وجهه المعرفة بالضمير . 
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2 الحسن وجه » ججر لفظة وجه انكر . 
والنحاة جميعاً متفقون على منع هاتين المسألتين من الاستخدام . 
خامساً : أما النحاة اللاحقون هرلا وعلى رأسهم ابن مالك وشراح ألفيته» 
فقد حكموا القياس انرياضي وامران الذهني في هذا الباب» فأجازوا فيه صورً كلوق 
وتراكيب شتى ججيزها العقل الرياضي » ونع أغلبها الاستعمال والاستخدام الوارد على 
ألسنة العوب . 
قال ابن مالك في آلفیته : 


فافع بها وانصب وجر مي أل ودون أل مصحوب أل وما اتصل 
بها مضافا أو مدا ولا تجرر بها مع أل سما من أل خلا 
ومن إضافة لاليهماوما لم يل فهو بالجوز رما 


وجاء شراح الألفية فقال ابن عقيل » » وابن هشام شرحاً مذه الأبيات : إن الصورة 
اج اة المشببة تبلغ ستاً ولاثين صورةء يتنع منها في الاستعمال أبعم 
صو 

قال ابن هام بعد أن يضح أن الاسم الال للصغة أو مروا موز فيد 
الرفع والنصب وار : والصفة مع كل من الثلاثة إما نكرة أو معرفة » وكل من هذه 
الستة لامعمول معه ست حالات» لأنه إما بأل كالوجه» أو مضاف ما فيه أل كوجه 
الأب» أو مضاف للضمير كوجهه» أو مضاف لضاف للضمير كوجه أيه » أو جرد 
كوجه» أو مضاف إلى الجرد كوجه أب؛ فالصور ست ولائون » والمتئع منها 


ا . 


وسيبويه لايجيز في الوصوف أو معمول الصفة كا هو اصطلاح النحاة القدامى 
إلا التعريف بالأئف واللام أو التنكيرء آما بقية الأرجه التي ذكرها اين هشام خاصة 
(5) شرح الرضي عل الكافية ج 3 ص 441434 
6 شرح ابن عقیل می 323325 
٩7‏ أوضح السالك ج3 ص 29 . 


باموصوف فھو لم پذکرها فی کتابه» بل إن نصه ئي هذا امقام صر في منعها وعدم 
إجازا . 

قال سيبويه : الصفة المشبهة تعمل فيما كان من سببها معرفاً بالألف واللام» أو 
نكرة لاتجاوز هذ“ 

وقد تضخمت هذه الصور للصفة الركبة عند الأشموني أحد شراح ألفية امن 
مالك الأخرين» فبلفت عنده لاتا وفاين صورة» جل مها تع صور منوعة في 
الاستعمال» فيبقى لدينا أربع وسبعون صورة جائزة في الاستعمال*» أما الصمان 
شارح الأشموني فقد بلغ عنده الأمر الحد الذي لا يرق إليه خيالء ولا يعصوره ذهن» 
ولايمكن للعقل البشري أن يط به» وننرك للمعترين بنحونا القديم» والجترين لشروحه 
وحواشيه ‏ وما إلا » عملية حصر هذه الصور إن تمكنوا . وكذلك فعل الحضري محشي 
ابن عقيل» الذي بلغت عنده هذه الصمور المدى الذي لاينتبي إليه» حيث بلغت 
عنده أرعة عشر أ وأريعمائة » يتمذر منها مائة وأيع وأربعون » وقال هرة أخرى : إا 
تلغ اعدا ومدرین أا اماتا رثابة شاین» عر نپا ضف مام ٤‏ 


رحم الله اتنا القدماء جيعاً فما کا رهم باستخدام هذه المقول الفذة 
فیما بفید ونفعء قال تعال ([ أا اة قَيَلْهْبُ جُفاء و أا ما يلَع الاس 
كيفكت في الأزض " بدل التلهي بهذ القشور الباية التي يعجر الخبال عن 
إدراك كنبهاء والوقوف على حقيقتها وجدواها أنحو العربية ولدارسيه » ولا أعقد أن أي 
امرىء يملك شيعا من الحس والذوق جميز هذه الخرافات والأساطير الي سادت ونا 
القديم» وهو معيار لختنا الي بها نفخر ونعتر . 


(8) الکتاب با مس 194 

(9) حرح الألموني ج2 ص 186. 

(10) حاشية الحضري على شرح ابن عقيل » ج2 ص 37> محمد الحضري» دار إحياء الكنب العرية عيسى 
الباي ابي وشرکه . 

(1) الرعد 17 . 


3 _ الصفة المركبة وأوهام النحاة 

الصفة المركية عند النحاة القدامى » باب من أبواب النحو العرني المستقلةء له 
أصول وفروع كتية كا أوضحنا سابقاً» أقامها النحاة التلاحقون على أساس من 
نظرتم الكلية الحو العربي التي أقاموها على سس وأصول أغليا لانت إلى اللغة 
بصلة؛ لعل من مها في هذا الباب القياس الرياضي» والران الذهني » وكذلك نظرية 
العامل التي لعبت دورا مهما وكبيرأ في تفرهع هذا الباب » رفي إلحاقه باسم القاعل في 
العمل» وهذا أمر يتضح من أول وهلة لدارس هذا الباب حيث يطلق عليه سيبويه 
عنوان : هذا باب الصفة المشبهة بالفاعل فيما عملت في * 

ولم غير هذا المصطلح عند النحاة اللاحقين إلا ماأصابه من اختصار على 
أيديهم لايغير شيئاً من دلاته كا هي عند سيبويه » فأطلقوا عليه الصفة المشة . 

ويعضح له هذا الأمر من خلال تعريف النحاة هذا الباب» والتعريف أو الحد 
عادة ما يذكرونه في بداية الباب النحوي الذي يدرسونه . 

قال ابن هشام معرفاً الصفة المركبة : هي الصفة التي استحسن فربا أن تضاف 
نا هو فاعل في المعنى 7 . 

وهذا التعريف مبني على نظرية العامل 

إن إطلاق النحاة على هذا الباب مصطللح « الصفة المشبهة » يراعي مقتضيات 
نظرية العامل من عمل وعامل ومعمول » وحمل لبعض العوامل على بعض قي العمل . 

قال النحاة : إن الصغة المركبة محمولة في العمل على اسم الفاعل لأا تشببه في 
احتياجها إل قرينة وضميمة تخصصها وتقيد من دلالتها العامة » فلفظة كرم أو حسن 
وغوها من الألفاظ الدالة على الوصف أثفاظ عامة الدلالة على معنى الوصف أو 


(12) الکتاب ج1 ص 194 
(13) أوضح المسالك ج3 م 247 


النعت» وتحاج في هذا الأسلوب إلى لفظة تضم إلبها اتخصص وتقيد من عموم 
الوصف ومول . 


نقول مثلاً : مررت بامرأة جميلة» فا جمال هتا وصف عام ينجل في مظاهر 
كيوة حسية ومعنوية . 

ونقول : مروت بامرأة جهيلة الوجه» أو جميلة الخلقء أو جميلىة اللباس» 
فنخصص من دلالة هذا الوصف العام ونضيق من معناه الشمولي بحيث يصمح دالا 
على جزئية معينة من الوصوف . 

إن مشابہة هذه الصغة لاسم الفاعل في احتياجها إلى مأيوضحها وحدد من 
معتاهاء هي التي أهلت هذه الصفة للعمل فيما بعدها يا لحمل على إعمال اسم 
الفاعل في الاسم الذي يصحبه » والحمل في العمل يعني لدى النحاة أن الصفة الركبة 
غير أصيلة في العمل» وضعيفة الأثير فيما يأتي بعدها من الأجاء . 

الصفة المركبة أو المشببة كا هو إطلاق النحاة عاملة فيما بعدها من الأاء» 
ولكن عملها هذا ليس بالأصالة وإا بالمل واتقياس على إعمال اسم الفاعل ؛ وقد 
ألا النحاة إلى ركوب هذا الركب المتبافت أن الاسم التالي للصغة في هذا الباب تظهر 
عليه في بعض الأساليب والتراكيب اللمركات الإعرايية اتلفة وهي الجر والنصسب 
والرفع » وعند الحاة أن الحركة الإعرايية في حر الأسماء لم توجد اعتباطاًء وإغا أحدثها 
محدث وهذا انحدث في نظرهم للحركة الإعرابية هو العاملء لذلك قالوا: إن الصفة 
هنا عاملة » وهي محمولة ثي هذا العمل لعدم أصالتبا على اسم الفاعلء لأنها تشبمه في 
مجيءَ اسم بعدها , 

هذا من ناحيةء الصفة تعمل قي موصوفها حملا على اسم الفاعل العاملى في 
محدثه » واسم الفاعل حمول بدوره في العمل على الفعل المضارع . 

وحذا وحم قاد إليه إمان النحاة الطلق بنظرية العامل وقدرتها على تفسيرا حركات 


الظاهرة أو القدرة على آخر الاسم ما دعاعم إل الإإغال في تطبيق هذه 
بة فقالوا بأصالة بعض العوامل وفرعية بعضها الآخر . 
ومن ناحية أحرى فإن المشاببة بين الصفة الركبة واسم الفاعل مشاببة لفظية 
لامعنوية» وهي أن يأتي بعد کل منہما اسم» ویعنی أدق احتياج کل منهما إلى اسم» 
إن الصفة الركبة تختلف عن اسم الفاعل من عدة نوأح من أشهرها : 


1 إن الصغة الركبة لاتصاغ وتشتق إلا من الفعلى اللازم » أما اسم الفاعل فهو 
يصاغ من الفعل اللازم والفعل المتعدي» كا أن صيغ الصفة المركبة “ماعية 
في الغالب » أما صيغ اسم الفاعل فهي قياسية . 

2 إن الموصوف أو الاسم التالي للصفة في أسلوب الصغة المركبة يكون معرفة 
بالألف راللام أر نكرةء وهو الاستعمال الذي لايتجاوز عند سيبويه 
وذلك بعكس الاسم الذي يصحب اسم الفاعل متقدماً عليه أو متأخراً 
عنه فهو معرفة بالعلمية غالبا » ونقصد به هنا الاسم الذي يعربه اللحاة 
فاعلاً لاسم الفاعل . 

3 الاسم المصاحب لاسم الفاعل يراد منه الدلالة على أن الحدث فد وقع 
منه » فهو موقع الحدث أو الفعل الذي دل عليه اسم الفاعل» تقول مهلا : 
محمد ضارب زيداً» فندل على أن الضرب فد وقع من حمد على زيد . 


أما في الصفة الركبة فإن هذا الاسم يقصد إلى وصفه با تقدمه من وصف؛ 
والوصف والوصوف يقعان معاً صفة لاسم متقدم عليهماء تقول : هذا رجل طاهر 
القلب » فتصف الرجل بوصف مركب هو : طاهر القلب . 

4 إن الاسم التالي للصفة وهو موصوفها كا قلناء شدي الالعصاق والتلاحم 
بالوصف الذي تقدمه» فلا يقصل بيتهما بأي فاصل» ا أن هذا 
الموصوف لايتقدم على صفته أو نعته» فهو يأتي بعدها دائماً حتى وإن 
نصبناه وهذا مالا يتوفر في الاسم المصاحب لاسم الفاعل فهو قد يتقدم 
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عليه في التركيب وقد يتأخر» جا أنه قد يفصل بين أسم الفاعل ومفعوله 
بالجار وجرور قال تعالى ئى جال في الأرض َي 9 

5 اسم الفاعل يراد مته» ا يقول النحاةء أن يدل على ثلاثة أشياء وهي 
الحدث» وصاحب الحدث» وزمان الحدث الذي جحدد من خلال 
الأسلوب» واسم الغاعل یتاز بأنه متجدد في دلالته ومعناه » فهو غیر ثابت 
المعني » أما الصفة المركبة فلا تدل على شيء من كل ذلك » وإغا تدل فقط 
على توضيح جزئية من جزئيات الوصوف وتخصيصها والدلالة على أن هذا 
الوصف ابت للموصوف رمستمر معه» فهي تدل على الاستمرار واللبوت 
لاعلى الحدوث والعجدد » والنحاة كانوا وامين جداً عندما قالوا : إن الصفة 
الشية تدل على زمن هو الزمن الاضر » فهي للبوتها واستمرارعا لا تححوي 
على مدلول زمني » وقد كان الرضي عقا عندما عارض دلالة الصفة المركبة 
عل الزن *" . 

النحاة ا يتين كانوا واصمين جداً وعيدين عن الصنراب وغير مراعين لطبيعة 
استعمال الأاليب اللغوية ومعانيها ودلالتيا» عندما قالوا : إن الصفة المركبة هي الي 
استحسن فيها أن تضاف لا هو فاعل في المعنى » وهم لو أدركوا هذه الفروق الدقيقة 
بن الصفة المركبة واسم الفاعل لا تورطو! في حدها بهذا التعريف المبيم » ولا ملوها على 
اسم الفاعل في العمل . 


والنحاة أيضاً كانوا واهمين وعلى طا كبير» عندما درسوا الصفة المركبة في باب 
نحوي مستقل » ودرسوها ضمن المشتقات . 


إن طبيعة هذا الأسلوب تحم دراسته ضمن باب النعت» ولابأس من اعتبارما 
قسماً أو نوعاً خاصاً منه » فهي تشترك مع النعت في دلالته العامة على الوصف اكايت 
(4 البقرة الآية 30 
5١‏ شرح الرضي على الكانية ج2 عى ا48 


والمستمر » وتتلف عنه اختلافات طفيفة يقتضبما تركيب كل منہما أو طريقة صياغته » 
تتمشل في : 

إن النعت الحقيقي عادة مايكون مفرداً ويس مركباًء جاء محمد التاجح» جاء 
الطلبة التاجحون» وهكذا . 


أما الصفة المركبة قكما ينبىء اسمها هذا الذي أطلقناه عليماء إنها صفة مركبة 
من شيئين : من صفة وموصوف » وها معاً يقعان وصفاً للاسم التقدم عليمما . 
النعت الحقيقي لايتقدم على منعوته لا يقال : جاء الناجح محمد» ونحن نقصد 
الوصف » أما الصفة المركبة فإن الوصف فيا متقدم على موصوفه » وإذا راعينا أن هذه 
الصفة الركبة تقع وصفاً للاسم التقدم علبما أيضاًء مكنا أن تقول من هذه الناحية 
إن الصفة المركبة لا تتقدم على موصوفها . 
کا أن الصف أو النعت الحقيقي» | هو اصطلاح النحاة» عادة مايكون 
وصفاً عاماً كالشجاعة والأانة والصدق وماإليما من أوصاف» أما الصفة الركبة فهي 
تدل على جزثية معينة من الموصوف مثل حسن الوجه» نقي العرض» طاهر القلب 
وهكذا» إذن الصفة الركبة تتكون من جزءين ها : 
1 اسم مغرد متقدم وهو الموصوف . ۴ 
2 صغة مركبة تتكون من : صفة متقدمة + موصوف متاأحر » وما محا يقعان 
وصمفاًللاسم الفرد التقدم عليما : هذا رجل حسن الوجه . 
وبناء على ذلك نقول : إن النعت الحقيقي يراد منه توضيح أو تخصيصس 
الموصوف بصفة مغردة فارقة يزه عن الأخرهن . 
أما الصفة المركبة فيراد منبا أن تيز شيعا خاصاً بشخصية الموصوف» لا 
بالنسية إلى الآخرين » وإنما بالنسبة إل ما يتمتع به من صفات ذاتية . 
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ثانياً : لا النافية 
لا : أداة في العربية تدل على النفي ء وهي تدخل على الأفعال والأحاء 
ودخحوها على الفعلى الاضي دون تكريرها قليل إلا إذا كانت دالة على الدعاء: لاقطع 
اللەرمك. 
وقد درس التحاة لا النافية في ثلائة أبواب خوية مخلفة : 
1 في باب «عطف النستق» عندما تسبق بأمر أو يجاب . 
2 في باب امروف المشية بليس في العمل عتدما برقع الاسم التالي ها , 
3 في باب حاص هو باب « لا النافية للجنس ١‏ عندما يفتح الاسم التالي اء 
وهي محمولة في هذا العمل على : إن التوكيدية .. 
رهذه الأداة معنى ودلالة لاتقر كل هذا المزيق والفصل القسري» فهي تدل 
على النفي » وكان ينبي على النحاة أن يدرسوها في باب «أدوات النفي ٠‏ بإضافة 
أحواعها الدالة على النفي إلبها. 
وما تعنينا دراسته في جال الجوازات النحوية » هو : 
1 س بناء الاسم على الفتح بعد لا النافية ورفعه . 
2 س تكرار لا النافية . 
3 س نمت الاسم التالي للا النافية . 
4 _ العطف على اسم لا دون تكرارها. 


1 م بناء الاسم على الفح بعد لا النافية ورفعه 

درج النحاة التأخرون أمثال الزخشري وابن الحاجب وابن مالك وشراح ألفيته 
على تقس لا التافية إلى قسمين » وإن كنا نجد البذور الأرلى هذا التقسم عند أستاذهم 
سيبويه وكذلك عند البو" وهذه البذور جرد إشارة عابرة استغلها النحاة اللاحقون 
قبنوا عليما أحكاماً قد لا تمت إل اللغة بصلة في يعض جوانبما: 
( الكتاب ج2 مى 296 ص 304. القتضب ج4 ص 482 
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1 لا التافية للوحدة والشببة بليس في العمل » ولاسم بعدها مرفو ع 
2 لا النافية للجنس» والمشبهة بإن قي العمل » والاسم بعدها مبني على الفح 

وقد افترض النحاة ن اخحلاف العلامة الإعرابية على الاسم الواقع بعد لا النافية 
يدل على اختلاف في معنى الأسلوب وعلى تغير دلالته . 

قالوا : إن النفي في حالة رفع الاسم بعد لا يدل على الوحدةء قإذا قلنا معلا : 
لا رج في الدار» دل الأسلوب من خلال العلامة الإعرايبة على ني وجود رجل واحد 
في الدار» لا نفي وجود جنس الرجال جميعاًء وفذا ججوز أن نقول : لا رجل في الدار » 
بل رجلان او رجال . 

وقالوا: إن النفي في حالة بناء ما بعدها على الفتح أو نصبه يدل على الاستغراق 
والشمول » فإذا قلنا : لا رجل في الدار» دل الأسلوب من خلال العلامة الإعرابية على 
تفي وجود جنس الرجال جميعاً في الدار» ومن الحطأ أن نقول : لا رجل في الدار بل 

وهذا الافتراض مبني على فلسغة عقلية واهية تخيلها النحاة تتلخص في أن 
قولتا : لا رل في الدار بالرفع » جواب لال سائل : هل رجلل في الدار؟ وأن قونا : 
لا رجل ئي الدار بالفتح جواب لسا سائل: هل من رل في الدار؟ فل وجود 
دمن» في السؤال الثاني على الاستغراق والشمول» بيا خلو الستال الأول متها يدل 
على عدم الاستغراق وعلى إرادة الوحدة . 

إن هذا السؤال قد افترض النحاة مجيئه بن وخالياً منهاء كي يدعموا ماذهبوا 
إليه من وجود حلاف معنوي بين رفع الاسم بعد لا النافية » وبين بنائه على الفتح » ورفع 
الاسم بعد لا قليل في الاستعمال كا يثبت النحاةء فالدحاة جميعاً يقولون : إن إعمال 
«لا» عمل ليس قليل في الاستخدام » قال سيبويه «وقد جعلت _ أي لا النافية ‏ 


a2 


وليس ذلك بالا كار بمنزلة ليس ٠‏ 


(17) الکتاب ج2 ص ۰256 ص 304 شرح الصل ج 1 ص ۱08 ص 109 
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ومن النحاة من ادعى أن عمل لا إلنافية عمل ليس غير موجود الببة" ؛ وقد 
تص الرضي في أكار من موضع تي شرحه على الكافية لابن الحاجب على أن إعمال لا 
الافية عمل ليس يعتبر من قييل الاستخدام الشاذ أو من قبيل الاستعمال الجائز في 
ضرورة الشعر وحدها» أن إجازة رفع الاسم بعد لا إجازة غير قياسية » وإغا هي تحكم 
من قبل النحاة . 

قال الرضي : والظاهر أنه لاتعمل - لا _ عمل ليس لا شاا ا قياساًء وا 
يوجد في شيء من کلامهم خبر لا منصواً کخبر ما ولیسر 9" . 

إن رفع الاسم بعد لا قليل» وقد ورد عن العرب» فالرماني يقول : ومن العرب 
من يجعل لا بمنزلة ليس كقولك : لارجل عندي » وقد نسب ابن عقيل ذلك إلى فمجة 
أهل الحجاز » وجاءت على ذلك قراءة أي الشعتاء لقوله تعالى إ لأب في ه0 
بارن ۰۳1 

رقع الاسم بعد لا النافية قليل في الاستعمال» وقد ذكر النحاة وتخاصة الرضي 
آنه نم يؤثر رفع الاسم بعد لا ونصب خبرهاء لا عند الحجازين ولا عند غيرهم . 

وقال ابن هشام : إن ذکر خیرها قلیل» حتی إن الزجاج لم یظفر به» فادعی 
أا تعمل في الاسم بخاصة وأن برها مرفو ع . 

لقد جاء ذكر خبر لا لنافية منصوً في شاهدین شحريين » ولكن الشعر له لغته 
الخاصة » ا أن الأثر القليل لمكن اعتباره قياساً مطرداً . 
: ذكر خبر لا النافية منصوباً قليل أو تادر وناحية ثالئة : وهي 
أن دلالها على تفي الوحدة عندما يرفع الاسم الباشر هاء ليست دلالة أيدها جميع 
النحاة؛ فالرضي يتص على أن «لا» دالة على استغراق المنفي رفعنا مابعدها أم 
(18) معني اليب جا ص 239 . 
(19) شرح ارقي على الکاقة ج1 ص 293 ج2 م 162 ص 184 ص 56 
0 اار2 
(1) ماني المروف ص 83» شرح اين عقيل صن 129 الكشاف ج1 ص 15ا 
(22) مغتي اللبيب ج 1 ص 29 » شرح ارتي على الكاقية ج2 ص 184ء ج1 ص 293 
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تصبناه» إلا مح وجود القرينةء وابن هشام يقول : وغلط كتير من الناس فزعموا ن 
العاملة عمل ليس لا تكون إلا تاقية للوحدة لا غير » ويرد عليهم قوله : 
تعز فلا شيءَ عل الأض بايا ٠‏ فوا وز ما قضى اله وقي ™* 
وسیبویه لايذكر في كتابه أن لا عندما يرفع الاسم التالي ما تكون دالة على 
نفي الوحدةء ولا شك في أن هذا الخال : لا رجأ في الدار بل رجلان » من الألة التي 
اا ی ی سیو سی ب ل عل ھی ارد لالم اف 
كلام العرب رغم طول بحي ما يشبه هذا الال . 
ما نخرج به يعمشل في : 
إن رقع الاسم التالي للا النافية قليل ئي كلام العرب» وإن هذا الرفع قد 
جاء ني كلام العرب وأيدته القراءة القرآنية . 
2 إن مجيء خبرها منصواً نادر في الكلام» إن ل نقل إنه خاص بضرورة 
الشعر وحدها. 
إن لا النافية تدل على الاستغراق والشمول » ومن العبث نفي هذه الدلالة 
بناء غلل مثال صنعه النحاة . 


2 تكرار لا النافية 
قد تتكرر لا النافية في الأسلوب مثل قولنا : لا حول ولا فوة إلا الله . 
وفي هنا الأ وب تجوز خمسمة أوجه إعرابية عند النحاة : 
1 س بتاء الامين معا على الفح : لا حول ولا قوة إلا بالله .. 
على جمل لا الائية عاملة عمل إن ملل الأول وتحير جعلة: ولا وة إلا يالله 
جملة منفية مستأنفة» وهي ئي موضع مبتداأء» ويقدر ها خبر محذوف ؛ وكذلك جملة : 
لا حول جملة ايعدائية وخ 


(28) مغتي اليب بد 1 ص 240ء شر ح الرضي على الكافية جد 1 ص 294-293 
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2 ناء الاسم اليل على الفتح ونصب الثاني منوت : لا حول لا قول إلا بالل » 
وذلك بالعطف على محل اسم لا الأولى » وتكون لا اا بين العاطفق 
والعطو ‏ ّ . ٦‏ 

3 بتاء الاسم الاول على الفتح ورفع الثاني منوتا : لا حول ولا قوة إلا بالله » وقد 
أل النحاة رقع الاسم بعد لا الثانية بغلاثة أوجه : 


أ بالعطف على محلل لا واسمها لأنهما في موضع رفع بالابتداءء وتحتبر لا 


الانية زائدة . 
ب أن تكون لا الثانية عاملة ليس . 
ج ل أن يكون هذا الاسم مرفرعاً بالاإتداء» ويس لأداة النفي « لاه عمل 
فيه . 
4 س إعراب الاسمين معأ بالرفع والتتوين : لا حول ولا قوةٌ إلا بالله . 


إعراب الاسم الأرل بالرفع والتنوين» ويناء الثاني على الفتح : لا حول ولا قو 
إلا ے۹۵ 

وقد أجاز سيبويه في هذا الأسلوب أريعة جوازات إعرابية هي : 

بناء الأرل على الفتح » والثاني جوز فيه البناء والاعراب رفعاً ونصبً . 

إعراب الاين معا بالرفع والننوين » وهذا مالم يزه اميو . 

وأمام هذه الجوازات الاعرابية الجائزة في هذا الأسلوب وخلاف النحاة حوفاء 

لا نجد أمامنا سبيلا إلا الاحتكام إلى قراعات القرآن الكريم التصلة السند» وهي خير 

معين وفيبا المقنع : 

قال تعال قلا 


و چ 


رقت وا سوق ولا جڌال في الح 29 قرأ امن كاير 
(24) معناني اريف صن 8781ء شرح النصل ج2 س 113312 شرح ارضي عل الكافة ج2 
N‏ 


(25) الكتاب ج2 ص 286-285 ؛ 292-291 ,295 القعضب ج4 م 371 وص 387. 
(26) الیقرة 197 


وآبو عمرو ویعقوب فلا رف لا فسوف» بالرقع واتنوین و ۰لا جدال ٤‏ باليتاء على 
الفتح » وقرا عاصم وحزة والكساتي وخلف وابن عامر ونافع هذه الألفاظ جميعاً بالبناء 
على الفتح» وقرأ أبو جعفر المدني بالرفع والتتوين . 

قال تعالی لايع في ولا َة لا حفاعة ٠‏ قرا ابن كتير وأبو 


وا مدل چ فابن کثیر وأبو عمرو ویعقوب یفتحون ما بعد لا من غر تنوین 
بقية القراء العشرة بالرفع والتنوين "° 
وإذا تكررت لا وم يباشر الا الثانية اسم منكر » إن القراء المشرة قد اتفقوا على 
الرفع والتنوين ء إلا يعقوب الحضرمي قإنه قرأ ناء اسم لا على الفعح في جميع الواضع 
التي جاء فیا قوله تعالی فا نحو عله ولا َم يحرئون 4 . 
ولا المكررة في هذه الآية م يأت بعدها اسم منكر وإغا جاء بعدها ضمير دال 
على جماعة الغائيين الذكور . 
هذا إذا كان اسم لا نكرة أما إذا كان مضافاً أو شبيباً بالضاف مثل : لاغلام 
رجل وا امراق فإن ابن عقيل قد أجاز في هذا التركيب ماأجازه النحاة في قونا : 
لا حول ولا قوة إلا بالله من جوازات إعرابية : 
1 إذا كان اسم لا المضاف منصوباً » جاز في الثاني البناء على الفتح والاعراب 
نصا ورضاً 
2 وإذا كان اسم لا المضاف ممرباً بالرفع والتنوين » جاز في الاسم الثاني الواقع 
بعد لا المكررة وجهان : البتاء على الفتح » والاعراب بالرفع والتنوين . 
(27) البقرة 254 
(28) الطور 23 
(29) إبراهم 31. 


(30) اتشر ج2 ص 211» حجة القرايات ص ۱29-128 ,141 .688, ماني القرآن ج 1 ص 221-120 
(31) البقرة 38 وغيها النشر جى 2 ص 211 277,274,262,112,62/2. 69/5 ا مجم فهر ص 247 ص 248 . 
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تقول : لا غلا رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرآة . 
وقول : لا غلا رجل ولا امرأة ولا امرأةٌ . 
وكذلك الشبيه بالضاق 9*2 . 
ويدو واضحاً أن ابن عقيل قد أجاز هذه الجوازات بتاء على القياس وحده» 
وهذا التركيب نقسه : لا غلام رجل » لم يأت تي القرآن الكرم . 
3 نعت اسم لا 
هذا الأسلوب ثلاثة قراكيب يآني فيا کا ذكر ابن مالك وهي : 
1 أن یکون اسم لا مفرداً مبتیاً» ونعته مفرداًء ولم فصل بینپما بفاصل مثل : 
لارجل ظریف فیا . 
وهذ! التركيب تجوز فيه ثلاثة أوجه إعرابية عند النحاة : 
أ س بتاء النعت على الفتح : لا رل ظريف فبهاء ورجهه النحاة بقوفم : 
إن النعت قد ركب مع اسم لا لذلك بني على الفتح : 
ب س نصب النعت منوناً: لا رج ظريفاً فيهاء على اعتبار أن اسم لا 
موضعه الإعرابي النصب . 2 
ج س إعراب النعت بالرفع والتنوین : لا رج ظریف فبا » على اعبار أن لا 
واسمها في موضع اسم مرفو ع بالاهتداء . 
2 أن یکون اسم لا مفرداً» وقد نعت بفرد وفصل ينما بفاصل ثل : 
لا رجل فیها ظريق » وفي هذا الأسلوب جوازان إعرابيان : 
أ - إعراب النعت بالنصب والتوين : لا ربمل فيا ظرياً. 
ب س إغراب النعت بالرفع والتنوین : لا رل فیہا ظریف . ولا جوز 


(32) شرح اہن عقیل مس 162 


في هذا التركيب بناء تنعت اسم لا على الفتح» للفصل بينہماء نما يسقط 
القول بترکبما . 
3 ان یکون اسم لا بيبا بامضاف» والنعت مفرداً أو غير مفرد 
مدل : لاطالعاً جبلاً ظريفاً » لاغلام رجل صاحب بر فما . 
وني هنا الأشلوب يجوز عند النحاة في التعت أحد أمرين : 


آ تبات سیا 


ب س رفعه منوتاً . 


ويقول النحاة : ولا فرق في ذلك بين أن يكون النعت مفرداً أو غير مفرد ولا بين 
أن يفصل بينهما أو لايفصل*" . 


وهناك صورة ری ذکرها سیبویه» ومي أن یکرر اسم لا موصوقاً مثل: لا ماء 
ماء باردأ» وني هنا الأسلوب يجوز في لفظة ماء الثانية البناء على الفتح» والإعراب 
بالنصب واتنوين» وأجاز الرضي إعرابما بالرفع واتتوين أيض ا . 
إن التبع لدراسة نعت اسم لا عند سيبويه يلاحظ ما بلي : 
١‏ س نعت اسم لا المغرد باسم مفرد مباشر له ججوز فيه وجهان : البناء على الفح 
والاعراب بالنصب والتنوين . 
2 نعت اسم لا المفرد باسم مفرد مفصول عنه بفاصل؛ لاججوز فيه إلا 
الإعراب بالنصب والتنوين . 
3 إذا كرر اسم لا المفرد» ثم وصف جاز في المكرر وجهان : البتاء على 
الفتح » والإعراب بالنصب والتنوين . 
(33) انی اروف م القصل ج2 ص 105108 القتضب ج4 ص 367» شرح الرضي على 


الكافية ج2 ص 178-172 » شرح اين عقيل 168 
(34) الكتاب ج2 ص 288288 شرح الرضي على الكافية ج2 ص 178 
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هذا ما ذكره سييويه تي هذا الأسلوب» وهو مختلف عما يقوله النحاة الذين 
جاؤوا بعده » وأغرموا بهذه ا ازات الاعرابية » فعملوا على تضخيمها وزيادتها . 


4 _ العطف على اسم لا دون تکریرها 
إذا عطف على اسم لا المغرد دون أن تكرر لا جاز في المعطوف عند النحاة 
أحد أمرين: 
1 إعراب المعطوف بالنصب والتنوين مثل: لا أب وابنا فيها» وذلك جراعاة 
عل اسم لا لأ عله الإعرابي النصب . 
2 إعراب العطوف بالرفع واتتوين مدل: لأب وان فهاء جراعاة موضع 
لاوامهاء فهما في حل رفع بإلإجداء* . 
وزاد ابن عقيل أن العطوف على اسم لا اليني إذا كان مضاقاً جاز فيه أبضاً 
الإعراب رفعاً ونصباً مثل : لا رل وغلام امرأة» بوفع لفظة « غلام» ونصبها» ركذلك 
إذا کرت لا مدل . لارجل ولا غلا امرأةء برفع غلام ونصبها یف . 
وسييويه م يذكر إلا النمب في العطوف الفرد على اسم لا البني على الفح 
مثل : لاغلام وجار فیها» بنصب ١‏ جازية » منونة . 
هذه هي لا النافية من خلال دراسة النحاة ها وهي دراسة متشعبة ذات فروع 
عديدة زادها النحاة اضطراباً باعتادهم على التأويلات الحكلفة والأقيسة البعيدة» ولو 
احتكم النحاة في تقرير قواعدهم على القرآن الكرم وقراءاته الصحيحة السند 
والاستعمالات العالية على ألسنة العرب مامت قواعدهم أكار إحكاماً وانسجاماً مم 
روح اللغة . 


(35) ماني الخروف ص 81 ؛ شرح الرضي على الكافية ج2 مى 167 » شرح الفصل ج2 ص 110 
9 شرح این عقیل می 164 ۔ 
(37) الکاب ج2 ص 284 


ثالفاً : باب العلم 
العلم من المعارف التي خحصها النحاة يباب مين » وما تعنينا دراسته في هذا 
الباب : 
1 اجتاع الاسم واللقب . 
2 الأعلام ا مركية تركيباً مزجياً . 
3 - العلم انتوم بلفظة «وبه ٠‏ . 


٠‏ _ اجقاع الاسم واللقب 
الانسان لا بد له من اسم یعرف به وقد یکون له لقب یشتهر به بین اُصحابه 
وأقاره» وقد يتمع الاسم واللقب معا في أسلوب نحوي مثل : ياسعيد كرز» رما بهم 
النحاة في هذه المالة هو البحث عن العلامات الاعرايية الني يجوز أن عاقب على 
اللقب » ويذكرون : أن الاسم واللقب قد يكونان مفردين أو مضافين أو أحدها مضافاً 
والآخر مفرداً. 
١‏ اجتاع الاسم واللقب رهما مفردان مثل: ياسعيد كرزء اختلف النحاة 
السابقون في هذا الأسلوب» فأهل اليصة يوجبون إضافة اللقب إل الاسم 
فنقول : هذا سعید کرز» رأیت سعیذ کرزٍ » سلمت على سعید کرز . 
فالاسم معرب بحسب موقعه الإعراني في ا جملة » واللقب مضاف إلبه . 
وأهل الكوفة بجيزون اتباع اللقب للاسم في علامته الإعرابية على عطف البيان 
أو البدل فقول : هذا سعید کرر» رایت سعیدا کرزاً» سلمت على سعی کرز . 


وقد نص الزجاج على أن هذا الاتباع بجاز قياساًء قال : ونجوز أن تجمل اللقب 
بدلا من الاسم فقول : هذا زد قفةً ياهذا» وهذا قياس وليس من كلام العرب» إغا 
تقول العرب : هذا قيس قفةًء وسعيةٌ رز . 
(38) مایصرف وا لا صرف می 101. 
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وقد تلقف النحاة الخأعرون إجازة أهل الكوفة اتباع اللقب للاسم في الإعراب 
فبنوا عادها جواز قطعه عنه في الإعراب . 

نقول : هذا سعيد كرز بجر كرز على الإضافة » ورفعه على الاتباع » ونصبه على 
القطع . 

ونقول : رأيت سعيد كرز بالجر على الإضافة » والرفع على القطع» والنصب 
على الاتباع . 

ونقول : سلمت على سعيد كرز فالجر على الإضافة أو الاتباع» وتنوين لفظة 
سعيد » والرفع والتصب على الط ° 

هذا مايقوله أل الكوفة وانحاة المأحرون» أما سيبويه نقلاً عن أي عمرو 
واخليل ويونس » فلم جر إلا إضافة اللقب إلى الاسم عند اجتاعهما مفردين » قال : إذا 
لقبت مفرداً بمفرد أضفته إلى الألقاب» وهو قول أي عمرو وهنس والحليلء وذلك 
قولك : هذا سعید کرز وهذا فیس قف قد جاء وهذا زیڈ بط 

وقد كان الميد واضح العبارة جازم الأسلوب عندما حص نص سيبوه السابق 
بقوله «إذا لقبت مفرداً مفرد أضغته إليهء لاججوز إلا ذلك ققول: هذا قي قفةٌ 
یافقی » وهذا سعیدٌ کرز )۵“ . 
وقد فضل الرضي رأي الفراء والزجاج اجيز لاتباع اللقب للاسم في علامته 


الإعرابيةء لن هذا الاتباع لاجاج إلى تأويل» أما الإضافة فهي تحاج إل تأويل لمدم 

استقامة إضافة الشيء إلى نفسه عند الرضي» هذا وصف الاتباع بأنه الأولى وبأنه هو 
لا 2 

الظاهر 


ومن له أدنى عقل يدرك أن القياس احض قد تول إلى قانون مطرد شائع في 
(39) شرح الرضي على الكانية ج3 مى 25ء شرح ابن عقيل ص 6160ء منهاج الساللك ج1 مس 134 .. 
(40) الکتاب ج3 ص 254 

(44) القعضب ج4 ص 16. 

(42) شرح ارضي على الكاية ج3 مس 265» ج2 ص 239 
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الاستعمال عند الرضي» وأن الاستعمال الحي الوارد على ألسنة أهل اللغة قد صار هو 
الشذوذ هذا القانون المطرد الفتعل . 
2 س اجتاع الاسم واللقب وها مضاقان أو أحدها مضاف والآخر مفرد : 
هذا الأسلوب ثلاثة تراكيب أجاز النحاة الروت فيا جيعاً: الاتباع 
والقطع : 
أ اجتاع الاسم واللقب وها مضافان مثل: عبد الله زين العابدين» فيجوز 
في اللقب « زين العابدين ه الاتباع والقطع : 
تقول : هذا عبد الله زين العايدين » برقع اللقب على اتباعه الاسم في علامته 
الإعرابية على أنه عطف بيان أو بدل » ونصب اللقب قعطعاً : أمدح زين العابدين . 
وتقول : زرت عبد الله زين العابدين» برفع اللقب قطعاً : هو زين العابدين» 
ونصبه اتباعاً . 
وتقول : سلمت على عبد الله زين العايدين ء ججر اللقب انباعاً ورفعه ونصيه على 
القطع. 
ب أن يكون الاسم مضافً لقب مفرداً» مثل : عبد الله كرز : 
نقول : هذا عبد الله كرز » برفع اللقب الباعاًونصبه قطعاً . 


وتقول : رأيت عبد الله كرزًء بصب اللقب الباعاً ورفعه قطماً . 
ونقول : مروت بعبد الله كرزء بجر اللقب اتباعاً ورفعه ونصبه قطماً . 
ج أن يكون الاسم مفرداً واللقب مضافاً مثل : سعيد زين العابدين : 
نقول : هذا سعيد زين العابدين » برفع زين العابدين اتباعاً ونصيه على القطع . 
ونقول : رأيت سعيداً زين العابدين بنصب الب اتباعاً ورفعه قطماً . 
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ونقول : مرت بسعيا زين العايدين » فالجر على الاتباع والرقع والنصب على 
القطع ا . 

إن هذه الجوازات الاعرابية الكثرة عند النحاة الممأحرين لانجد ها أي صدى 
في کتاب سیبوبه » ولا في كاب الود فهما نم ججيزا في هذا الأسلوب إلا اتباع اللقب 
للاسم في علامته الإعرايية سواء أكانا مضافين أم أحدها مقرداً والآخر مضافاً . 

قال سی قبت المفرد بمضاف» والضاف جغرد جرى أحدهما على 
الآحر كالوصف» وهو قول أي عمرو ويونس واخليلء وذلك قرلك : هذا زیڈ وز 
سبعة» وهذا عبد الله بطةٌ يافتى » ركذلك إن لقبت الضاف بالضاف . 


2 - الأعلام المركبة تركيا مزجا 
موز في هذه الأعلام عند النحاة أن تعرب با أي ۽ 
1 إعراب ما لا يتصرف من الأسماءء ويعتير العلم المركب اما راحداً حظهر 
العلامة الإغرابية على آخر حرف فيه تقول : هذه بعلبك» زرت بعلبلك» 
شاهدت آثار بعلبك . 
2 س بناؤها على الفح واعتبارها كلمة واحدة : معد بكرب شاعر خض » قرأت 
شعر معد يکرب » ریت معد يکرب . 
3 س إعرايما إعراب الامين الحضايفين » فا إجزء الأحير يكسر بالإضافة ويعرب 
الجزء الأول إعراب مالاینصرف : هذه حضرُموتِ رأیت حضرٌ موت » 
8 


مررت بضر موت 


(43) شرح الرضي على الكاقية ج3 ص 265؛ شرح فين عقيل م 61 

(44) الكتاب ج2 ص 295. القعضب ج4 ص 16. 

(45) الكتاب ج3 ص 397-396 القتضب ج4 ص 2422ء ص ا3» شرح الرضي على الكانية ج3 س 
11-0 
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3 _ العلم اتوم بلفظة « ويه » 
إن هذا التو ع من الأعلام الركية وانختومة بلفظة ١‏ ويه » مثل : سيبويه وعمروهه 


ونقطويه يجوز فيها عند النحاة أحد أمرين : 
1 اڑها دائماً على الکسر : هذا عمرویه» قرات کتاب سیبویو» هجا ابن 
درید نفطویه . 


2 - إعرابه إعراب مالاينصرف من الأاءء فوع بالضمة وينصب ور 
باق + علا وة ؛ رامت عة ست عل ل 2 

ونص سيبوه على أنه لا جوز في هذه الأعلام إلا البناء على الكسر إذا كانت 
معرفة ء أو تنون مكسورة إذا دلت على التتكير . 

قال : وعمروبه في المعرفة مكسور في حال الجر والرفع والنصب غير منون وفي 
النكرة تقول : هذا عمرویو آخر » ورآیت عمرویو آ ر . 

هذا مايقوله سييويه » أما النحاة التأرون فقد حكموا القياس النظري فأجازوا 
إعراب هذه الأعلام إعراب ما لايرف من الأجاء . 


هذا جزء من باب العلم أكثر النحاة من تفريعه, وتشقيقه اعتاداً على القياس 
النظري وحده» والباعث على الحية أن هذا القياس قد صار عند النحاة المأخرين 
واجب اتباعه » وانزوى الاستعمال الصحيح الوارد عن العرب إلى مرتبة الأساليب 
الشاذة التي تؤول حتى تستقيم مع القاعدة» وكل ذلك يدعونا إلى القول : إن النحو 
العري القديم يعاني نواقص كثرة شوهت بئاءه ونقضت اطراد قواعده وأحكامه 
المعيارية . 


(46) شرح این عقیل ص 6 
(47) الكناب ج3 ص 302, القتضب ج4 ص 31.. 


رابع : الأسماء العربة با روف 
1 الأماء الستة 

للأماء الستة ‏ وهي : الأب والح والحم والفم وان وذو - إعراب حاص في 
اللغة العربية الموذجية» ا أن ها في جات العربية وجوهاً إعرايية أخرى تلتزمها يه 
محددة ومعينة » ويمكن تقسم هذه الأماء بحسب ما يدخلها من جواز إعرابي إلى أيعة 
أقسام: 

1 س كلمة «ذوه بعنى صاحب وللمضافة إلى اسم ظاهر لاججوز فيها إلا الرفع 
بالواو والنصب بالألف وا جر بالياء. 

2 س كلمة «فم» لاتعرب إعراب الأسماء الستة إلا إذا كانت خالية من المي 
ومضافة إلى اسم ظاهر أو ضمير غير ياء المعكلم . 

3 لفظة والهمن» جبوز قيها عند النحاة ماعدا الفراء والرجاجي حال إضافتها 
إلى غير ياء انكلم وجهان إعرایبان : 

أ إعرابما بالعلامات الإعرابية القصيوة بالضمة والفتحة والكسرة » وهذا 
ما يطلق عليه النحاة الإعراب بالنقص » وهو الوجه الأشهر » والأحسن فيبا عند النحاة 
نقول : هذا هنك » رأبت هسك مررت بهيِك . 

ب أن تعرب بالواو رقعاً وبالألف نصبباً وبالياء جرا وهو ما يطلق عليه النحاة 
اإإعراب باإاام . 

قال ابن هشام : وإذا استعمل مضافاً فجمهور العرب تستعمله كذلك _ أي 
بالنقص فقول : جاء هنك ورايت هنك ومررت کا يفعلون في غدك» 
ويعضهم يريه مجرى : أب وأخ فيعربه بالروف الثلاثة فيقول : هذا هنوك ورأيت 
وهي لغة قليلة ذكرها سيبويه» وم يطلع عليها الفراء والزجاجي 
1 


(48) شرح قطر ادى ول الصدى ص 4847 اين شام عبد ال بن بوسف الأنصاري» تمقيق : عمد معي 
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4 ألفاظ الأب والأح والحم» إذا كانت مفردة مضافة إلى اسم ظاهر أو إلى 
ضمير غير ياء لحكل » أعربت في الاستعمال الطرد والغالب في نغة العرب 
بالواو رقع وبالألف نصبا ولياء جر . 


و لویل وأو ي إل ایتا نا 4 رقال تعالی 


ھر یا امنا هضر ر ریب لانت قا ت شی یا اشن 
الرفع أم النصب أم الجر ء وقد نسب هذا الاستعمال إلى ج بلحارٹ بن كعب . 
قال ابن مالك : ومن لغتهم أيضاً -_ أي بلحارٹ بن كعب _ قصر الأب والأخ 
کقول ابن مسعود رضي الله عنه لأب جهل : انت ابا جه ل . 
وهذا الاستعمال قياس عند ابن يعيش» وهو أشهر وأحسن من النقص عند 
النحاة. 
ونجوز في هذه الألفاظ النقص » وهو إعرابما بالحركات الاعرابية دون إشباع أو 
مد» تقول : هذا أبُلك» ورأيت بك ومررت بأبك» وقد نسب هذا الاستعمال إلى 
بعض بلحارث بن كعب » واستدذوا على هذه اللهجة بقول رؤبة بن العجاج : 
بأبه اققدى عدي في الكرم ومن يشابه أله فنا ظلم 
ونقل عن علب قوله : يقال : هذا أبوك وأباك وبك » وقد نص النحاة على قلة 
اإإعراب بالتقص في الأب والأخ وا ۳ 
وقد افترض إبراهم أنيس أن إعراب الأماء الستة بالحروف » إغا هو إعراب لفقه 
“ النحاة من لمجات عربية عديدة » فالنحاة الأوائل وجدوا أن قبيلة معينة أعربت هذه 
الدين عبد اميد دار الفكر الطياعة والنشر بروت. 
(49) رسف 8. 
(50) الأحراب 40 


(31) شرامد ارضیح واعصحیج می 97. شرح الفصل ج ا ص 53 
(52) شرح الفصلل جا ص 53؛ شرح العصرج على الترضیح جا ص 68 
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الأسعاء بالواو مطلقاً» وقيلة ثانية أعريبا بالياء مطلقاً وقيلة أخرى أعرنها يالأئف 
مطلقاً » فلما جاء النحاة ووجدوا هذه الاستعمالات الثلاثة فقوا منبا قاعدتهم المطردة 
وهي أن هذه الأماء : ترقع بالواو وتعصب بالألف وتجر بالياء . 
وهو كلام غريب ويكقي للدلالة على تفاهته ويعده عن رصف الواقع اللغوي 
الحي أن نرجع إلى سلوب القرآن الكرم الذي تناسى الرجو ع إليه في ها امقام : 
لفظة «الأب» مفردة ومضافة إلى اسم ظاهر أو إلى ضمر غير ياء 
المتكلم» وهو الاستعمال الغالب في القرآن الكريم» وردت في القرآن الكربم في اثتتين 
وئلائين آبة على النحو الآني : 
1 منصوبة بالألف في إحدى عش آية . 
2 مرفوعة بالاو في خجس آیات . 
3 بجرورة بالياء في ست عشرة أية . 

2 - لفظة الأح مفردة ومضافة إلى اسم ظاهر أو إلى ضمير غير ياء التكلم» 
وهو الاستحمال الكثير في القرآن الكرم» جاءت في أسلوب القرآن الكرم في إحدى 
وأريعين آية على النحو التالي : 

1 منصوبة بالأنف في نماني عشرة آية. 

2 س مرفوعة بالواو في سبع آیات . 

3 مجرورة تي ست عشر آية . 
لفظة دذوه مضافة إلى اسم ظأهر» جاءت كثيً في القرآن الكرم في 
خمس وسبعین آية : 


کت 


1 منصوبة بالألف في ست عشة آية . 
2 س مرفوعة بالواو في حمس وثلاثين آية . 


55 من آسرار الل م 274773 


3 جرورة بالياء في اربع وعشرين آي . 
والتيجة واضحة لا لبس فا ولا غموض » ورحم الله شاعر العريية الكيير حين 
قال : 
وليس يصح في الأنهام شىء إذا احاح النهار إلى ديلل 


ورأي إيراهم يس في إعراب الحنى» وجمع انكر السالم» لاجختلف عن رأيه 
في إعراب الأسماء الستة» فالنحاة لفقوا قاعدتهم في الموضعين من لمجات عربية 


ولا أدري إن كان النحاة قد فرضوا قاعدتيم اللفقة هذه على أسلوب القران 
الکرمء أم اہم جوا إلى إعراب القرآن الكرم وفق هذه القاعدة ء أم أن هذه القاعدة 
اللفقة في كلام إبراهيم أنيس قد جاءت لقصف الاستعمال ابي الجاري على ألنة 
العرب والمعلرد في لخة القرآن الكريم ؟ 

إن اللغة العربية لخة معربة وإعرابما متنوع » وهو جزء من معناها ودلالة ترا ييا 
وما يغوله إبراهم أنيس وهم وباطلل وعبث باللغة وعقول هلها . 


2 الى 

يعرب انى في لغة عامة العرب بالألف رفماً وبالياء نصباً وجراًء نقول : هذان 
الزبدان » ورأیت الزيدين » ومررت بازيدين . 

وقد نسب إلى قبيلة بلحارث بن كعب إعراب الاسم الثنى بالألف دائماً في 
حالة الرفع والتصب وال جر » جا نسب هذا الاستعمال إلى بطون من رييعة وإلى كنانة 
وبني العنبر وني اجيم وبکر بن واثل وزیید وشم وهمدان وعذو ۶ . 


(54) المحم النهرس لأاط الفرآن الكرم مى 27827.242332 
(85) ممالي قران ج2 مى 184 شرح لرضي على الكااية ج3 ص 349 شر ح لقصل ج3 ص 8ا 125 
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وقد جاء على ذه اللهجة قوله تعالی ل ِن هان اران چ9 في غر 
قراءة أي عمرو من السببعة؟ . 
وقد ذكر ابن مالك عدة أحاديث نبوبة جاءت وفق هذه اللهجة منها: 
1 إيآ وهاتان الكعبتان الوسومتان . 
2 قالت أم رومان : بيا نا مع عائشة جالستان . 
3 لا وتران تي ليلة . 
4 س قول بعض الصحابة : ففرقنا انا عفر ۴ . 


ا 


لفظ مثنى يدل في العربية على التوكيد » وقد اجتمعت العرب كا يذكر الفراء 
على إثبات الألف في كلا في الرفع والنصب وا جر ء مع دلالته على التنية وإضافه إل 
الاسم الظاهرء وقد ذكر الغراء أن قبيلة كنانة تعرب هذه اللفظة إعراب المغئي 
الصحيح عندما تضاف إلى اسم ظاهر نقول؛ جاء كلا الرجلين » رأيت كلي 


الرجلين » مررت بكلي الرجلين .. 

وقد وصف الفراء هذه اللهجة بالقح مع اعترافه بأنها مضت مع القياس في 
ا 
4 الملحق بجمع الذكر السالم 


عد النحاة بجموعة من الألفاظ ملحقة في إعرابها بجمع الذكر السالم مثل : 
سنون » عضون» عليون ء والأعداد من عشرين إلى تسعين وغوهاء وهي تعرب غالاً 
بالواو رفعاًء ويالياء تصباً وجرا . 

(56) عله 63 
| (57) حجة القرابات سس 454 


9897 شواهد اترضیح وافصحیح می‎ om) 
9291 ماني القرآن ج2 س 184 » شرح الري على الكافية ج1 ص‎ )9( | 


وقد جاء عن العرب إعراب هذه الألفاظ بالركات بدل الحروف» فترفع بضم 
النون وتنصب بفتحها ونجر بکسرها . 

قال الفراء تي أثناء حديثه عن «عضين» الواردة في القرآن الكرم : رقعها 
عضون ونصبها وخحفضها عضين » ومن العرب من يجعلها بالياء على كل حال ويعرب 
نوها فيقول : عضينك ومررت بعضينك وسنينك وهي كثرة في أسد وعم وعامر» 
وساق على ذلك عدة شواهد شعرة . 


5 الذين 
اسم موصول دال على جماعة المذكرين » وهو مبئي » والياء لازمة له عند عامة 
العرب إلا كنانة وهذيل » فقد نسب إلجهم إعرابه إعراب جمع المتكر السالم . 
قال الفراء : ركنانة بقولون : اللذود؟. 
وقال الرضي : واللذون في الرفع لخة هذلية . 
وكنانة وهذيل ضمتبم بيفة واحدة متقارة . 


خامسا : بناء الظروف وإعرابما 
1 قبل وہعد وما مل علیہما 

قال أبن مالك : 
واضمم بناء غا إن عدمت ما له أضيف» ناويا ما عدا 
قبل كغير بعد حسب أول ٠‏ وون والجوات أيضاً وعلل 
وأعربوا نصباً إذا ما نكرا تبلا وما بعسنده قد ذكرا 


(60) معاي الفرآن ج2 عى 92 شرح الوضي عل الكافية ج3 ص 382 . 
(61) معاني القرآن ج2 ص 184 
(62) شرح الرضي على الكافية ج 3 ص 19 . 


يقول النحاة : إن هذه الألفاظ الواردة في ألفية ابن مالك » قبل وما بعدهاء ها 
أريعة أحوال ثبنى في حالة واحدة منهاء وتعرب قي بقيم ° . 

أ اعرا 

تعرب هذه الأنفاظ إذا أضيفت لفظاًء أي ذكر بعدها اسم صرج مضاف 
إلیبا مثلى : جعت قبل زيد . 

وتعرب إذا حذف ما ضيفت إلیه ونوی لفظه » قال تعال بإ إل الأمر من 5 
ومن بعد 4" في قراءة من قرأها بجر قبل وبعد من غير تنوين» وقد نسبت إلى 
الجحدري وعون العقيلي . 

وتعرب منونة إذا حذف ماتضاف إليه» ولم ير لفظه ولا معناه» مثل قراءة 
الجحدري وأهي السمال للآية السابقة با جر والتنوين ومشل قول الشاعر : 

فساغ لي الشراب كنت قبلا أكاد أغص بالماء الحسيم 


وقول الشاعر : 
ونحن قلا الأزد أزو شنرية ٠‏ فما شريوا بدا على لذة مرا 
ب بناؤها 
وتبنى هذه الظروف على الضم إذا أفردت معرفة أو كا يقول النحاة : إذا حذف 
ما تضاف إليه لفظاً ونوي معناه . 
قال تعالى هل للهالأمر من قبل ومن بعد ) القراءة العامة بضم قبل ويعد» وقال 
الشاعر : 


لعمرك ماأدري وإني ليجلل على أيا تعدو النية أول 


(68) ماني القرآن ج2 ص 321-319 التتضب ج3 ص 175-174» شرح این عقيل ص 297-296 شرح 
قطر الندى وبل الصدى صر 25-19 
6 اروم 4. 


وقال : 
أقنب من تحت عريض من عل 
من الواضح أن هذه الظروف مبهمة تحاج إلى قرينة أو اسم يأتي بعدها يوضح 
معناها يزيل إبهامهاء لذا غالباً مابأتي بعدها اسم مضاف إليا» وقد يحذف لدلالة 
العنى عليه » واستعمال قبل وبعد الوارد في أسلوب الفرآن الكرم» رما ناقض مايقوله 
النحاة في هذا اقام : 
E j‏ 
TE‏ 


2 س في القرآن الكريم تنصب قبل وبعد بالفتحة ء أو يعربان إعراب الظروف 
ذا کان مشا وشو سرن به می" 


(65) ونس 91 
(66) الشمراء 120 
(67) اساء 159. 
68 تة 74 
(69) آل عمران 154 
(70) اخدید 10 


هذا هو أستخدام قبل وبعد الوارد تي القرآن الكربم وهو استخدام واضح اتن 
فيه ولا غموضر "ولا صلة له بتخرجبات التحاة المنبافة . 
2 بتاء حیث ولدن ومع وإعراجا 

الأشهر في ء حيث تینی على الضم» » وهي تاي مسبوقة جن وغير مسبوقة 
ياء ولم يأت بعدها في القرآن الكرم إلا الأفعال الماضية أو المضارعة المبتة أو المتفية . 

قال تما ون شق الله جل له رجا ورف ِن حَيْبٌ 
2 

قال تعالی ولا َلْعَفْف مَنْكُم احا اموا حَيْتٌ زو 4" . 

وقد تبنى على الفح في لمجة بني يربو ع وطهية » ا روي إعرابما عن أسد» وعن 
بني فقعس وهم من سد . 

جاء في لسان العرب : قال الكساني : “معت في بني تيم في بني يريو ع وطهية 
من ينصب القاء على كل حال في الخفض والنصب والرفع . 

وقال : وتمعت في بني أسد بن الحارث بن ثعلبة وفي بني فقعس كلها جفضونها 
في موضع الخفض وینصبوتها ني موضع النصب "۰ 

لد : ظرف لابتداء الغاية في الزمان أو لكان وهي مبنية على السكون عند 
ار ل ا کے ی ل تعال إن ئك 
. ب من لدل اجا يا °9 


وقد روى النحاة إعراب لدن عن قبيلة قيس" » وعلى هذه اللهجة جاءت 
(71) المجم اهرس لألقاظ القرآن الكرم مى 128-125 » ص 533-530 
(72) الطلاق 3 
(73) احبر 68. 
(74) لسا العرب ج2 مس 445ء شرح الرضي على الكاقية ج3 مس 182 
(75) الساء 40 
(76) شرح الرضي على الكافية ج 3 ص 221ء ضرح اين عقيل ص 295 
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قرایة آي بكر عن عاصم الكوفي لمر بسا يدا 
الدال وأثمها الضم » ركسر النون واهاء ووصل لاء بالياء وقرأًبقية القراء السبعة ما فم 
عاصم تي رواية حفص «من لدته » بضم الدال واهاء وسکون النون "۴ 

مع : ظرف يدل على اللصاحبة وهو ملام للنصب» وإن كان النحاة يقولون 
إتها معربة وضحتها ححة إعراب لا بناء» ويستدلون على ذلك بقولنا: كنا معأًء منونة» 
وجفت من معه » مجرورة جن » وپنصون على شذوذ جرها بمن . 

والخحتق نها مبنية على الفتح » وتنوينها يدل على خحروجها من الظرفية إلى الحالية » 
وجرها شاذ کا قال النحاة . 


وقد أسند إلى قبيلة ربيعة وإ غنم تسکین عین «مع» یقولون : مغ نيد . 

وقد جعل سبيويه تسكين عين «مع» من الضرورات الشعرية قال سيبويه : قال 
الشاعر فجعلها كهل حين اضطر وهو الراعي : 

وپشي منکم وعواي ممکمم وان کانت زیارزکم لا 

سادساً: الممنوع من الصرف ( التنوين والجر) 

المع من الصف هو : حرمان الاسم من التنوين والجر إذا توفرت فيه أسباب 
معيئة » فيفع بالضمة غير منون » وينصب وجبر بالقتحة غور منون . 

والقاعدة العامة عند الأحفش في الاسم المنوع من التنوين والجر هي : أن 
صرف مالاینصرف مطلقاً - أي في الشعر وغوه لضة الشعراء» وذلك نهم 
يضطلرون كليل لاقامة الوزن إلى صرف مالا ينصرف» فمرنت على ذلك ألستتهم 
فصار الأمر إلى أن صرقوه في الاحتيار أيضاً وعليه حمل قوله تعالى $ سلاسلاً 
(7) الكهف 2. 
(70) حجة القراات ص 412. الجر ايع ج6 مر 96 


(9) شرح الرضي على الكاقية ج3 ص 232 مخني اللييب ج 1 ص 333. أرضح للسالك ج3 ص 148 . 
(80) الكتاب ج3 ص 287ء شرح الفصل ج2 می 128. 
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وأغلالا) و $ قواررا 4" وقال هو والكساني : إن صرفب مالا ينصرف مطلقاً لغة 
قوم إلا: أفعل منك . 
ال علماً أؤنث 

آتت على هذا الوزن «فعال ه أسماء دالة على أعلام مؤتدة مثل : قطام» حذام» 
ويار » وغورها » وقد اخحلفت اللهجات العربية في معاملة هذه الأحاء إعرايياً . 

آهل الجاز یینونہا على الکسر مطلقاً : هذه جذام مررت برقاش رآيت وار . 

بنو تم عاملت هذه الأعلام ا يذكر النحاة على النحو التالي : 

أ ب إذا كان آخر هذا الاسم راء مثل حضار وار يناه أكار بني تيم على 
لار : 

ب س وذا م یکن مختوماً بالراء مثل قطام ورقاش » فان بني تمم یعریونه إعراب 
الأماء الممنرعة من التنوين وار . 

ج س أقلل بني تيم ييني هذه الأعلام المؤئثة على الكسر مطلقاً حتت بالعاء 
آم م تیم ب ۰۴۵ 
واس 

ذا کان مراداً به ما قبل يومك» وکان غور مضاف» ولا مقترن بالألف واللام » 
ولم يقع ظرفاً ؛ فإن العرب قد اخحدلفوا في العلامات الإعرابية الظاهرة على آخره : 

أ س بعض بني تم يعربه إعراب ما لا يتصرف مطلقاً . 

ب أكار بني تمم يرفعه بالضمة وجره بالكسرة عند نصيه وجره . 


(81) الاتسان 15,4 ,16. 

(82) شرح الرضي عل الكافبة ج 1 ص 107-106 

(83) شرح الرضي على الكافية ج1 ص ك12كااء شرح اين عقيل ص 403» أيضح السالك جه 
ی 31-130 , الکناب ج3 ص 278-277 


ج أل الحجاز يينونه على الكسر مطلةا"* . 


3 __ العلم المؤنث الغلاي الساكن الوسط 
إذا كان غير أعجمي مثل : هند ودعد» جاز قيه عند النحاة أحد أمرين : 
أ إعرابه إعراب الأسماء الممنوعة من التنوين والجر فيفع بالضمة وينصب 
وخر بالفتحة . 
ب س إعرابه إعراب الأماء المصروفة فينو ونر بالكسة . 
والنع من الصرف هو الأولى عند النحاة في هذه الحالة . 
وقد احتلف النحاة القدماء في تسسمية المؤنث بمذكر ثلائي ساكن الوسط مثل : 
زيد» فقال عبد الله بن أي إسحاق الحضرمي » وأبو عمرو بن العلاء وسيبويه إن القياس 
يقتي منعه من الصرف » وذهب عيسى بن عمر إلى صن" 


4 أماء القبائل واليلدان 

تمنع من الصرف إذا كان فيا مع العلمية سبب آخر مشل وزن الفعل في : تغلب 
ويشكر » والتأنبث في : باهلة » والعجمة في : خراسان ‏ 

فإن لم يكن فرها مع العلمية مبب ظاهر ينعها من التنوين والجر فالأسل فبا 
الاستقراء ؛ فما صرضه العرب مل : ثقيف ومعد يصرف» وما متعته من الصرف فلا 
يصرف مثل: سدوس وعمان وهجر» وقد جاءت عن العرب أسماء دالة على القبائل 
والرضين مصروفة ومنوعة من الصرف مل : واسط وقريش وود" . 

وقد جاء في قراءات القرآن الكرم صرف : ود وسا ومنعهما من الصف . 

قال تما ا د لمو وره ألا ندا لع »قا حزن 
(84) الكتاب ج3 مى 28 أرضح افسالك ج4 ص 134132 
(85) الکاب ج3 س 242-240 » شرح این عقیلل ص 399. 


(86) الكناب ج3 ص 253.242 ء شرح الرضي عل الكافية ج ص 14-139 
(7) مود 64 


وحفص بغير تنوين وكذلك في الفرقان 38 والعنكبوت 38 والنجم 51ء ودخل معهما آبو 
بكر قي النجم» وقراً الباقون بالتنوين» وذلك في حال تصب لفظة « موده وزاد 
الکسائي علیہم حرفاً حامساً وهو قوله تعال ‏ ألا بعداً شود ي" . 
قال تعالى $[ وجك من سَبَا پا بقین )قرأ بو عمرو وابن کر : 
« من سبا » بالفتح حون تنوين » وقرأ الباقون با إبر منونة . 
وقال تعال َم کان لسا في منکیم آي 4 قرا بو عمرو 
والبزي عن ابن كثير : «لسبا ه غير مصروفةء وبقية القراء السبعة بالصرف"؟ . 


5 وزن فعلان 

ينع وزن فعلان من التنوين والجر إذا كان وصفاً مله على فعلى مل : عطشان 
عطشی » سکران سکری» إلا في هجة رویت عن بعض بني اسد» ٳذ بژنتون فعلان 
على فعلانة» وپعمدون إلى تنويا وجرها فيقولون : أنا عطشان» سقيت عطهاناً» 
تصدقت على عططشانر بشرية ماء. 


وإذا احملت نون فعلان الأصالة والزيادة جاز منع فعلان من الصرف إذا 
كانت النون زائدة » وصرفه إذا كانت نونه أصلية » مثل : حسًان وقبّان » وشيطان » فإن 
كانت من حس وقب وشاط منعت من الصرف» وإن كانت من الحسن والقبن 
والشطن صرفت ؟. 


6 العلم المنكر 
إذا دل العلم على التنكير مثل : فاطمة » حمزة» عمر» عليان ء أحمد» إبراهى» 
بعلبك » فإنه ينون ور بالكسة عند النحاة : 
(88) عة القراات ص 345-344 ص 688» معاي ج2 ص 20.. 
(9) امل 22. 
(0) سباکا. 
(9) حجة القرايات ص 528 ص 585 ؛ معاني القرآن ج2 ص 289 .. 
(92) الكتاب ج3 ص 217» شرح الرضي على الكافية ج 3 ص 160-159 شرح الفصل جد ا ص 6. 
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نقول : رب فاطمة رأيت » ججر فاطمة عنونة . 

ونقول : هذا عم وعمر آخر » برفع عمر الثاني منوتاً . 

وهکذا کلما دل العلم على التنکیر صرف . 

ويذكر النحاة هنا لفظة « سحر ١‏ فهي إذا دلت على سحر معين واستعملت 
ظرقاً جردة من أل والإضافة منعت من الصرف» وتصرف إذا فقدت أحد هذه 
اوور . 


سابعاً : نداء المضاف إلى ياء احكلم مفرداً أو مضافاً 

القاعدة العامة عند سييويه أن ياء الإضافة لا تبت مع النداء» وتبقى الكسؤ 
دليلاً على هذا الحذف تقول : يارب اغفر لي ذنوي . 

وقد نقل سيبويه عن العرب ضم المنادى المضاف عند حذف يائه فيقولون : 
یارب اغفر لي . 

وحكى عن يونس أن ثبات الياء مع المضاف المنادى لغة للعرب في الوصل 
والوقف يقولون : ياريي اغفر لي . 

قال تعالى ‏ اكباو اين آمئوا إن أرضي اة 4" قر أبو عمرو وحرة 
والكسائي : «يا عبادي » بسكون الياءء ويقية السبعة بفتحي ”؟ . 

فال تعالى لإ تاعا لاف عَلَيْكُم ائ ولا اشم تخروة 4" وا 


(93) الکتاب ج3 ص 198 ,208 ,279.224؛ شرح الفصل ج 1 ص 69.. 
(94) أوضح السالك ج4 ص 123 

(۶5) الکتاب ج2 مس 210-209 

(96) المنکیوت 56. 

(97) حجة القرايات ص 553 . 

(8) الرحرف 68. 


نافع وابن عامر «ياعبادي» يالياء وصلاً ووقفاً» ركذلك أبو عمرو في رولية اهن 
اليزيدي عن أبيه » وفي رواية الدوري بإثبات الياء في الوصل وحذفها في الوقف . 


وقراً آبو بكر عن عاصم : عاد بح ایاء» قا ین کیو وحفص عن 
عاصم ومزة والکساني : ديا عباد» بحذف اا 


ونجوز أيضاً بناء النادى الفرد إلى ياء التكلم على الفعح عند حذف ياء 
الإضافة مثل : ياعبد أو ماعير عنه النحاة بقوفم قلب الكمرة فتحة» وتجوز مد هذه 
ا ا و : ياعبداًء کا جوز إشباع حركة ياء اكلم إلى الألف 
فنقول : يا عبد )۳۹ 


والقرآن الكرم وقراءاته م تا إلا حذف الياء وبقاء الكسرة دليلاً عايا أو إثباتما 
ساكتة أو متحركة بالفتح عندما تلعقي بساكن أخر . 
ونقول في النداء : يا بن أي » قال أبو زبيد الطائي : 
يابن أي وها شقيق نفسي أنت خليتني لدهر شديد 
ونص سيبويه على ثبات الياء في هذه الحالة . 
ونقل عن الخليل ويونس رواية عن العرب : 
1 ياب أم» وهأ من عم» بحذف الياء والفتح . 
2 س يابن أم وها بن عم » بحذف الياء وبقاء الكسة . 
3 ابن أماء قال أبو النجم : 


يابنة عا لا تلومي واهجعي 
بإشباع الفعحة ومدها حتى تصبح ألفاً . 


(99) حجة القرايات ص 654653 
(100) مناج السالك بج2 ص 157-156 


وينص سيبوهه في خاتمة حديثه عن النادى الضاف إلى ياء اكلم وهو مفرد أو 
جمع على أن حذف الياء في المفرد وثباعها في المضاف هو القيا °" 
قال تعالی ک قال ن ام ۳" قرا نافع ابن كتير وأبو عمرو وحفص : ابن 
مه بفتح الم » وقية السيعة بكمر اله ™°. 

ويذكر النحاة التأخرون أن في نداء الأب والأم عضر لغات : یا أب یا ايء 
ياب باآباء ياآباء أ يت ياأبتاء وكذلك لفظة : ال" . 

قال تعالی ‏ تا أ قرا ابن عامر : « يا أب ٠‏ بقعح التاء 
في جميع القرآن : يوسف 110 مرم 42 ,43 ,44 ,45 القصص 26 الصافات 102» 
وقراً الباقون بکسر !ا9 . 

والفرق واضح بين قراءات القرآن الكرم الثابتة بالأسانيد الخصلة ومايقوله 
امقياس النحوي» فالاستعمال اللغوي واضح قليل أما القياس النحوي فهو مشوش 
متعدد الوجوه بني في كثير من جوانيه على القياس النظري أو على استعمال قليلى شاذ . 


(101) اكاب ج2 م 214213 
(12) امراف 10ء سط 94 
(108) سحبجة القرامات ص 258297 . 
(104) مناج السالك ج2 ص 160.. 
(108) پوىف 4. 

(106) حجة القرايات ص 353 . 


اياب الان 


سالك اجوازات فی الحو العرای 


الفصل الأفل 


تقل اللغة عن الأعراب بالسماع ر 


ألا : اتصال النحاة بالبادية العربية ومشافهة الأعراب . 
انيا : اليبئة اجغرافية . 

فالعا : البيئة الزمانية . 

رامعا : مآخد على تاع النحاة للغة . 


أولاً : اتصال النحاة بالبادية العربية ومشافهة الأعراب 


الماع والرواية عن الأعراب من هم الأمسرلى التي قام علا يناء الحو العرهي 
المعياري» وهو أساس سلم ومنبج حميد » فالأساس في عملية التقعيد المعياري هو ماع 
اللغة من أفراه أهلها ميأشرة» وتسجيلها» ومن ثم دراستبا وتصنيفها والعمل على تقعيد 
أحكامها. 

وأول ملاحظة تصادف الباحث في جال رواية اللغة وماعها عن الأعراب» أن 
الذين تنسب إلييم وضع بدايات الحو المرهي من مثل أي الأسود الدؤلي وتلاميه لا 
دور لمم في هذا امقام » © أننا لا نجد لمم أي رأي في مسألة لخوية أو نحوية ما» ونخاصة 
في الكتب النحوية المتقدمة مثل « كناب سيبويه ٠‏ . 

سييويه ار يذكر من النحاة الذين تنسب إلييم وضع لبنات الحو العريي الأول 
إلا أبا الأسود الدؤلي وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج» وقد ذكر الأول على أنه من 
الشعراء الذين يستشهد بشعرهم على الظواهر اللخويةء وهذه هي الأيات التي استشهد 
بها وقد تسب بعضها إلى أبي الأسود» وأمل. نسبة بعضها إليه » وذكر أن أحد هته 
الأيات هو للشاعر الإسلامي : الأحطل : 

فإن لايكنها أو تكنه فإنه أخوها غنته أمه بلباا 
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امان انا آعياني كلام فکلا جزاه الله عي با قعل 
فألقیته غير حب لا فاكر الله إلا قلييلا 
إا جعت بواباً له قال مرحباً الا مرحب وديك غير مضيق 
لاتنه عن خلق أي مثله عار عليك إذا فلت عظم 
وهذا البيت نسبة إلى الأحطل» وتذكر الراجع أنه قد تسب إلى أكثر من شاعر 
منهم أبو الأسود الدؤلي" . 
وما كل ذي لب تيك نصحه ‏ وما کل متي نصحه بابسیب# 
استشهد سيبويه بعجز هذا البيت دون أن ينسبه إلى أحد» وقد نسب إلى أي 
الأنود وإلى بشار بن برد وإلى غوهم . 
وينكر سيبوهه عبد الرجمن بن هرمز الأعرج على أنه من القراء الذين يتج 
بقراماتېم» وقد ذکره ثلاث مرات في کتابه مقروناً ما قرأ به من قراعا ت . 
وهذا الصنيع من سيبويه يثبت أن دور أهي الأسود رتلاميذه في وضع اللبنات 
الأول للنحو العربي لم ينعد الأمور الآنية : 
1 وضع علامات تشكيل الحروف في القرآن الكرم . 
2 س وضع نقاط للحروف ينميز بها كلل حرف عن غو في القرآن الكرم . 
3 ملاحظة اللحن الطارىء على الكلام» وإنكاره» والعمل على تقويمه» 
وإرشاد اللاحن إل النطق العربي السللم . 
وهذه الملاحظات قد تراكمت جرور الزمن وفشو اللحن حتى طال الأوساط 
العربية المؤثرة في الياةء وقد سمح تراج هذه الملاحظات وعدم جدواها في إصلاح منطق 
الناس الكلامي بقيام النحو العربي العياري على يدي عبد الله بن أي اسحاق 


1 شرح أبيات الغتي ج2 ص 570 ص 700-779 
(2) الکتاب جا مس 169,142.46 ,2536 جا ص 42 ج4 ص اه4 
(3) الکاب ج2 ص ۰187 ج ص 134 بج4 ص 156 


الحضرمي » ومن جاء بعده : وقد استدعى تجاه النحاة نحو العيارية اهتمهم بسماع 
اللغة النقية» وروايتبا عن الأعراب » ما دفع من جاء بعد عبد الله الحضمي مشل أي 
عمرو بن العلاء إلى التوجه إلى مضارب الأعراب في الباديةء وخائطتيم لسماع اللغة 
النقية عنم . 
E‏ 1 

إن عبد الله بن أي إسحاق الحضربي أو نحوي عمل على تقعيد الظواهر 
اللغوية » وحرص على اطرادها ؛ ومن أهم مظاهر القاعدة القيأس عليها» وعبد الله كان 
أشد تجريداً للقياس* ٠‏ وذلك يعني أنه كان يسعى إلى وضع القاعدة المطردة المي 
يمكن القياس عليها دون شقوذ . 

وهذه الروبة لني ينقلها ابن سلام رواية ذات شقين : فهي تلبت صلة عبد اله 
باللهجات العربية أو الرواية» وتدل على سحي ابن ابي إسحاق المستمر إلى اطراد 
القاعدة وما يضعه من مقاييس . 

قال : وقلت أنا ليونس: هل معت من ابن أي إسحاق شيهاً؟ قال : نعم 
قال: قلت: هل يقول أحد الصويق - يعني السويق ‏ قال : نعم عمرو بن تيم 
يقوهاء وماتريد إل هذا عليك بباب من النحو يطرد . 

وسعي عبد الله بن أي إسحاق إلى اطراد مايضعه من مقاييس» دعاه إلى 
الطعن في كلام العرب» ورده بعكس أي عمرو بن العلاء الذي كان أشد تسليماً 
للعرب» ونحن لا نستغرب ذلك من رجل يحاول وضع معايير ممينة متسقة » وجات 
العرب المحعددة لا تتيح له هذا الاطراد الذي حرص على توفره لقاعدته . 

کا دفعه جريه إلى اطراد القاعدة وصحة القياس عليبا إلى التعرض للشاعر 
الإسلامي الفرزدق» ووصفه بالخروج عن الحكم العياري في عدد من أيياقه 
الشعرية . 


@ الشحراء ص 6. 
(5) طبقات الشعراء ص 7 
(6) ماني القرآن ج2 ص 183-182 


إن عبد الله بن أي إسحاق الحضرمي » کا تذكر الروايات» أو من بعج الحو 
ومد القياس» وشرح العلل» وحث عن العامل في قرلته الشهية للفرزدق : ١م‏ رفعت 
أو جلف ٠ء‏ وسعى إلى تأويل الأشاليب حتى تسعقع مع الجادة» ومح اللغة عن 
العرب » وفاضلل بين اللهجات » واختار قراءة على قراءةء ولفن الشعراء أصحاب 
السليقة اللغوية» وقد نقل عنه سیبوپه في کتابه برغم آنه م یعاصره ویعلہذ على يديه 
مباشرةء وېرغم قلة مانقله سيبويه عن الحضرهي » إلا آنه مهم جداً لاحتوائه على آراء 
وإجازات وقراءات ومرويات لغوبة عن العرب استدت إلى ابن آي [سحاق ۰ ول 
سیبویه م برو في كتابه إلا عن النحاة وأهل اللغة الذين عاصرهم وتتلمذ لحم وشل 
الحضرمي الاستخناء الوحيد لمذه الظاهرة . 

وهذا السعي إلى وضع القاعدة واطرادها نجده عند تلميذه عيسى بن عمر 
العقفي » فهو يتهم النابغة الشاعر ا لجاهلي بالإساءة لقوله : 

فبت كأني ساورتتصي ضتيلة ٠‏ من الرقش في أنياببا السم ناقع 

أرفعه لفظة « ناقع ٠‏ في مقياس عيسى بن عمر 9 . 

ويسعى كذلك إلى تفضيل لمجة على لمجة في حلاف صوتي حدث بينهماء 
فأعلى المالية يقولون : الم والُهد بالضم ونو آم يقولون : الم والشتهد بالفتح » 
وقد فضل عيسى بن عمر لحجة أهل المالية . 

کا أن عيسى بن عمر كان يتزع إلى النصب كلما اخحتلفت العرب» وغالباً 
ما يتزع إلى النصب في قراءة القرآن عند احلاف القراء. 


وعيسى من الأساتذة الذين تتلمذ عليبم سيبوبه وروى عنهم في كتابه» وقد 
تعددت هذه الرواية فشملت آراء نحوية لعيسى » رد سيبويه بعضها لعدم ماعها عن 


الکتاب ج[ ص ۲279 ج2 ص 341) ج3 ص ۲44 ج4 ص ۱21 .43و 
(8) طبغات الشعراء ص 7. 
(9) طبقات الشعراء س 7 


العرب» ومرويات لخوية تضمنت قراءات قرآنية وأساليب مسموعة عن العرب وإنشاد 
ات ن : 

إن الاقياه إلى العياية الترتة بيدا مع هذين المالين عبد اله الحضريي وعيسى 
ابن عمر» كا أن الاتجاه إلى رواية اللغة يضح مع أي عمرو بن العلاءء إذ يبدو أنه أو 
من سن الرحلة إلى البادية وإلى الأعراب في مضارهمء قفد أقام بين أعراب نجد 
والحجاز وتبامة مدة طويلة يسمع عنم اللغة ويدونها » ويقول الرواة : إن دفاتره ألني كعيها 
سماعاً عن العرب قد ملأت بيته إلى السقف . 

وقد كان شديد الاحترام لا يسمع ويروى عن العرب » فهو يحتج بالنقل والسم امع 
عن العرب الموثوق بهم» عندما أنكر عيسى بن عمر إجازته للرقع في قولنا : ليس الطيب 
إلا السك» فهو برد عليه بقوله : ليس في الأرض حجازي إلا وهو ينصب» ليس في 
الأرض يمي إلا وهو يرفع""" . 
وهذه الرواية کا جاءت في مصادرها تؤكد قول الرواة : إن أبا عمرو كان أشد 
تسليماً للعرب ؛ إذ ل يفضل مجة على لمجة ولم يلجا إلى المنطق لتسويغ الرفع في هذا 
الخال والنصب ؛ وإا اعنمد على النقل والسماع عن العرب في الاحتجاج لصحة 
النصب والرفع في هذا الأسلوب . 


وما يؤكد احترام أي عمرو بن العلاء للهجات العربية» أنه نقل عن بني آم 
ميلهم إلى تسكن حرف الإعراب الرفو ع" رهو ماترفضه مقاييس النحاة جميعاً» 
وقد أكد ذلك جيله إلى تسكين حرف الإعراب في قراءات قرآنية رويت عنه » وهي 
قراءات صحيحة متصلة السند . 

إن أبا عمرو بن العلاء قارىء مجيد» وسبيل القراءة الوحيد هو النقل سماعاً 
(۱0) الاب ج2 الد جد م206 جا م169 ج2 سک6 جا ص271 ج 2ص 


319ج ص16 »ج 4م159 »ج 3922 3ص 545 
(1) إتياه الرواة ج مص 132-130 
(12) البحر نيط جا ص 206 


والتلقي مشافهة » وهذا ما نراه واضحا في تقل آي عمرو للغة عن الأعراب» فهو ينقل 
أساليب لغوبة مسموعة وغترمها . 

وار عمرو بن لملاء من شیر سیوهء وقد تقل عنه لي کابه» وقد مل هدا 
ةء وآراء تحوبة » وأساليب عربية نثية وشعريةء وقد طغت 
القراءات القرآنية والآراء النحوية التي رواها سيبويه عن أي عمرو على روايته للغة 
وتماعها عن العرب . 

ومن أهل اللغة الذين ازتادوا البادية العريية أبو ا خطاب الأحفش » وثبت كتاب 
سيبويه أن الأحفش الكبير قد تنقل في أنحاء اجزيرة العريية : غجد وتجامة وا لجاز » فقي 
الكتاب أساليب لغوية أسند “ماعها عن العرب إلى أبي اخطا ب : 

1 وزعم ابو الخطاب _ وسألته عنه غير مرة ‏ أن ناسا من العرب يوثق 
بعریتهم» وهم بنو سلم» جملون باب قلت جع مثل ظننت . 

2 س وقالوا: الكباء ثم قالوا: الكبوان» حدثا بذلك أبو الخطاب عن أل 
الحجاز. 

3 وزعم بو النطلاب أن أزد السراة بقولون : هذا زيدو وهذا عمرو » ومررت 
بزدي وعمري . : 

4 وذلك قول بعض العرب فی می : هذه اع » وني حبلی : هذه حیلی » وف 
مثنيّ : هذا متتّى » فإذا وصلت صيزها ألفاء وكذلك كل ألف في آخر 
الاسم» حدثنا الخليل وأبو الحطاب أنها لغة لفزارة وتاس من قيس وهي 

5 وأا طيء فزعموا انبم يدعونها في الوصل على حالما في الوقف» لأا حفية 
لا ترك قربية من اممزة» حدثنا ذلك أبو الطاب وغيره من العرب» 
وزعموا أن بعض طيء يقول : أفعو لأنبا أيين من الياء. 


(13) الکماب جا من 124 ج3 ص 387 ج4 ص ۰۱67 ج4 ص 181 » ج4 ص 440439 
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6 بيجم : مرك العينء وحدثنا أبو الخطاب أنها لغة هذيل وكسروا کا قالوا : 

فهذه النصوص من كناب سيبويه تؤكد زياد أبي الطاب للبادية العرية 
المنمثلة في بيفات : نجد وتبامة وا لحجاز ‏ 

والأحفش من أهل اللغة المنقطعين إلى رواية اللهجات العربيةء دون أن يعملوا 
عل تقنينها والتقعيد ها. 

وفي الكتاب أساليب أسند سييويه سماعها عن العرب إلى أي الخطاب دون 
عزوها إلى بيعة لغوهة معينة ء ا في الأمثلة السابقة . 

إن أبا اخطاب رجل لغوي راوبة» وهذا عکس مانجده عند يونس بن حبيب» 
فهو نحوي راوية يقنن لا يسمع وبروي عن العرب» وقد أكار سيبويه من الرواية عنه » 
وتضمنت هذه الرواية آراء نحوية ليوس ومرويات عن العرب» ووس في روايته عن 
المرب رما فاق الخليل بن أحمد في هذا الجال» ولكن جميع روايات يونس عن العرب 
غير معزوة إلى بيات محددة . 

وقد يلجا إلى القياس النظري إاجازة استعمالات معينة لم يقلها العرب» کا هو 
تعقیب سیبویه على ذلك" . 

إن النبج العياري يبدا في الرسوخ مع اليل بن أحمد العقلية الفذة الميدعة» 
الرواية والقياس والتعليل واكتأريل ونظرية المامل وغيها من الأصول النحوية نراها قد 
بلغت النضج والاستواء عند الخليل بن أحمد» لذا لازمه سيبويه» وأحذ عنه أذ 
المكار ؛ فاسم اليل تصرعاً ولميحاً كثير الترداد في كتاب سيبويه . 

وقد روى عنه سيبوهه العديد من الأساليب المسموعة عن العرب» وهي غالبا 
ماتفقد الإسناد والعزو إلى بيشتها اللغوية الحددة إلا في نصين : 


1 الکتاب ج4 ص 391390 » س 527 


1 س حدشا اليل رأبو اخطاب آنا لغة فزارة وناس من قيس . 
2 وزعم الیل أن ناسا من بكر بن وائل يوون : رن" . 

إت الخليل بن أحمد م يكن كأبي الخطاب دأبه السماع والنقل عن العرب ء وإغا 
هو نحوي معياري من الطراز الأرل » يسعى إلى تقنين الأحكام اللغوية واطرادهاء لذا 
كار في الكتاب ذكر اليل مقروناً بآرائه واجتباداته النحوية امعيارية» وقلّت الرواية 
المعحمدة على السماع عنه في الكتاب . 


إن الخليل قد أعتل الدرس التحوي العرني مناهج وأصولاً وتقعيدأء وأكمل هذا 
المنبج تللميذه سيبويه ؛ بحيث أصبح النحاة بعدهما وإلى اليوم جرد نقلة ما في الكناب» 
قد يشرحون أساليبه وشواهده ويطورون مناهجه العقلية وخاصة في جال الحدود 
والأقيسة النحوية النظرية » ولكنہم فيما عدا ذلك عيال على اليل وكتاب سيبوبه . 


إن كتاب سيبويه كناب بني على السماع والرواية عن العرب» وتضمن آراء 
النحاة الذين تتلمذ على أيدييم . 


وما يثير الاهتام حرص سببويه تي الغالب على نسبة كل استحمال روي عن 
العرب إلى بيشته الخاصة في المستويون الصوتي والصرفي . 


في اء الرابع من كتاب سيبويه » الذي عاج فيه قضايا صوتية وصرفية كار من 
8 ت ا UN. O) (AD. N‏ 
إسناد اللهجات إلى بيتاتها انحددة مثل : بني تمم 9" وأهل الحجاز”"وقيس ""وفرارة 


(15) الکتاب ج4 ص 181» ج3 ص 935 

(16) اكناب ج4 مٿ : 108,90 ,113 ,120 ,125 .177 .180 .182 ,199 ,206 ,20 .217 ,450 ,473 .482 
017 لگاپ 4س :120,118,130,108,90, 195,182,179,121 ,221,206 ,256, 412,471,457,417 
(18) الکتاب ج4 ص : 125 ,ا18 ,182 ,256.211 

(19) الکیاب ج4 سس 181. 


وني دواد ودیل وا السرا ویک ر بن وار 
وطیء*ورییعة* وأهل مک 

وفي الجزء الثالث من الكتاب وهو مقسم إلى قسمين: قسم اول خاص 
بالدراسة النحوية ء وقسم ثان حاص بالدراسة الصرفية » غجد هذه الظاهرة بينة واضحة 
فقد حلا القسم الأرى من إستاد أي أسلوب إلى بيكته العريية الحددة التي روي عنهاء 
بيا جاء في القسم الثاني إسناد بعض الاستعمالات اللغوية إلى بيثاعبا الخاصة التي 
تكلمت بها مثل : بني تمم وأهل الحجاز وأهل العالية» وني سعد وكعب رغني وبکر 
اين وائل وأسد* . 

وقد وصف سيبويه بعض هذه الأستعمالات اللهجية المستدة إلى يعاعما انحددة 
بالقللة والرداءة» تما يوحي برفضه ها وعدم اطرادها مع القياس النحوي الموضوع» أو 
مع الاستعمال الشائع الطرد على ألسنة العرب . 

أما في الجزء الأول رالتاي اللذين عاج فييما سيبوهه مسائل نموية أو تركيببة 
محضة » فقد قل إسناد الاستعمالات اللغوية إلى بيغا اللغوية الحاصة » إلا في مواضع 
قليلة عزا فيها الاستعالات اللغوية إلى بيعاعجا امتمثلة في بني تيم وأهل اللحجاز”* وني 
تاخ سا40 


(20) الکتاب ج4 می182 

(21) الكاب ج4 ص :125 ,199,177 ,211 ,256 . 

(22) الکھاب ج4 ص 440.30 

(23) الكاب ج4 ص 167 . 

(24) لتاب ج4 ص 113 ,197 

(25) الکاب ب4 ص 181. 

(26) الکتاب جه مس 196 . 

() الکتاب ج4 ص 440 

285( الكتاب ج3 س : 277,227 ,287 ,281 ,291 ,132 ,380 ,387 .50 S4, S3,‏ ,5 ,2 ,5 
(29) الكتاب ج | ص : 214.57 ,374,373,329 ,385,384 ج2 ص : 413,319,276 
(30] الکتاب ج 1 ص 124 ج2 ص 192 


وقد أكار سيبوهه من إسناد السماع اللخوي إلى بتي تمم » وإلى أهل الحجاز ؛ بيغا 
نم تحظ بقية القبائل والبيعات إلا بنصيب قليل . 

وسیبوپه کا بروي الاستعمالات اللخوية عن أساتذته بالسماع والرواية » فإنه قد 
شارك في عملية السماع والرواية عن العرب ؛ وإن كان لم يؤثر عنه الترحال إلى مضارب 
الأعراب في البادية . 


والنحاة الأرائل الذين عاشوا في الكرفة قد شاركوا في عملية السماع هذه» 
قالكساني يرحل إلى مضارب الأعراب في نجد ويهامة والحجاز ا نصحه الخليل بن 
أحمد. 

وهو يروي عن أعراب فصحاء" وقد أكار من هذه الروية كا تذكر الصادر 
القدية» وإن كانت هذه الصادر تعود فتشكك في رواية الكسائي عن الأعراب» 
وتنهمه بأنه كان يسمع الشاذ والضرورات فيجعلها قياساً . وأنه روى اللغة عن أعراب 
الحطيمة وسكان قطر بل» وهم عراب قد تأثرت لغتم برطائة العجم . 

إن الكسائي قارىء مجيد متمكن من قراءة القرآن » وعلم القراءة علم نقلي 
لا يعترف إلا بالرواية الصحيحة المحصلة السند» ولا بد أن علم القراءة قد أثر في تقل 
الكسائي للغة عن الأعراب فتحرى الدقة والسلامة فيما بنقل . 

ا أن هذه المصادر لم ترو نصا واحداً أسند سماعه إلى أعراب الحطيمةء 
وسکان قطر بل » وغبرها من قری سواد العراقی عن طریق الکسائي . 

إن الغراء تلميذ الكساني ينقل اللغة في كتابه «معاني القرآن» عن بيعات 
فصيحة تلت في : بني تيم وأسد وأهل الحجاز وقريش وأعل مكة والأنصار وهوازن 
وعليا قيس وسفلى قيس وسلم وعقيل وغزارة وني عامر » وهذيل وبلحارٹ بن کعب 


(31) انظر مبلا البحر اغيط 4 ص 216» اسان المرب ج15 ص 476» ج20 ص 367» شواهد التوضيح 
اد 
ص کا2. 


رکنانة› کا نقل عن رہیعة ویکر لغات فصیحة شارکتہا فیا گم » کا ينقل عن عکل 
وقضاعة وغيها مثل طيء وأهل العالية وحضرموت وكندة °۳ 

والفراء في كل ماينقله عن هذه البيقاب اللغوية الختلفة يتحرى الدقة والسلامة 
قیما ينقله . 

وا أحذ النحاة وأهل اللغة عن عراب اليادية أخذوها عن الأعراب النازلين 
بالحواضر » وقد كار نقلل الفراء عن هلا الأعراب النازلين بالحواضر أمثال : أهي ثروان 
العكلي وبي الجراح العقيلي» وي القمقام الأسدي وي السقاح السلولي وغيرهم من 
الأعراب الذين ينسبهم إلى قبائلهم» والغالب على نقل الغراء عن هؤلاء الأعراب أنه 
ینقل عنہم شواهد شعریة مع إنشادھا وروایتہا من ۔ 

وروی سیبویه في کتابه عن آعراتي امه : أب مرهب وعن أعراي اسه : آبر 


0 
. 


ولكن الرواية عن أعراب الحضر لم تكن ذات شأن كالرواية عن أعراب البوادي 
الخلص » يمان النحاة أن الاحتلايط في الأمصار بين العرب وغيهم لابد أن يلحق 
ضيماً وضساداً في لخة الأعراهي . 
وهكذا نر أن الرواية عن الأعراب في بواديیم کا جاءت في الكتاب » و« معاي 
القرآنه قد أصبحت أساماً في درس النحو العرني» وعماداً يرتكز عليه النخاة في 
إشادة صرح القاعدة النحوية العيارية » وهي رواية قام بها أبو عمرو بن العلاء وأبو 
الطاب الأحفش وليل بن أحمد وعلي بن حمزة الكساني » الذين توجهوا إلى بوادي 
(32) معاي القرآن ج 1 س + 4 ,56 ,91 .109 ,174 ;190 .212 ,215 ,232 ,253 ,286 ,123 ,382 ,47 .460 
2 م : 9 ,28 ,39 ,40 ,42 L9, 184.164, 183, 1S2, 130, 12A, 106, 2, I, S8,‏ ,204 ,202 ,223 
H6, Û, 136, 125, 10 : 3 1, S8. 0, 33, 130,311,256, 20‏ ,284 ,27 ,282 
(33) معاي القآن ج2 ص 421 ج3 ص 15ء ج1 ص 139» جا ص 10ء ج2 ص 13 
جا ص 435 ج3 ص 268 ج2 ص 290 ج1 ص 14 .42 .56 ,67 ,ا6ء ج2 ص ل4 


می 311» ج 3 ص 34ء وغوھا . 
(34) لكاب ج 1 ص 328 ص 324 


تجد وتبامة واخحجاز لجمع اللغة وتسجيلها مباشرة من أفواه الأعراب » وإذا كانت رواية 
النحاة عن الأعراب البداة قد انقطعت بعد حؤلاء الشيو خ» فإن اللغويين والرواة أمتال 
الأصمعي وبي زيد الأنصاري وبي عمرو الشيباني وابن الأعري » قد أستمروا في الحافظة 
على هذا امنبجء وزودوا النحاة بالمادة اللخوية التي تبنى علببا القواعاد والاحكام؛ ولكن 
رواية هلاه اللغويين في نظري م تكن ذات نفع في إرساء القواعد المعياية » ل هذه 
القواعد بعد ظهور « الكناب ٠‏ قد أصيحت قراعد معيارية متكاملة البناء متأصلة ؛ فلم 
تعد للرواية تلك الأهية التي اكتسبتا في عهد أي عمرو وليل وأضرابهماء ورعا 
كانت رواية النوادر والأشعار والحكايات ومتن اللغة هي الغالبة على هؤلاء اللغوين 
الرواة . 


ثانياً : البيئة اجغرافية 

شاهد النحاة الأرائل اللحن في الكلام» والحطاً في تراكيب العربيةء والتغير في 
نطق أصوانجا وخارجها وصيغها الصرفية ردلالة ألفاظها ينمو في الحواضر الي مصرت 
بعد الإسلام مدل البصة والكوفة وغيرها بفعل الاحتلاط الحادث بين العرب والعجم في 
هذه الأمصار. 

وقد سعى العباقرة من العرب والمستعربين إلى الحافظة على نقاء اللحة العربية لغة 
القرآن الكريم والدولة الناشعة ء وقد استلزم ذلك رواية اللغة عن الأعراب مشافهة 
و ماعا » وقد اشترط النحاة» فيمن يسمعون عنه اللغة » ويسجلونها » البعد عن مواطن 
الاحتلاط بالعجم» أو القرب منيم » لأن الانحتلاط کا رأوا في الأمصار نتج عنه اللحن 
في العربية والانحراف بها إلى وجهة ل تألفها . 

لقد رفض النحاة الاحتجاج بكلام العرب الخالطين لمجم أو الجاورين هم قبل 
الإسلام وبعده من مثل قبائل لمن التي احتلها الاحباش » ومن بعدهم الفرس» ول 
يتخلصموا من نرهم إلا بعد اإاسلام» ومن مفل القبائل العربية التي جاورت الفرس 
وخالظتبم في سواد العراق مثل بكر وتغلب ابني وائل ولحم وار وعبد القيس الأسديين 
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سكان البحرين » وكذلك القبائل العربية انجاورة للروم وانختاطة بم في الشام مثل غسان 
وعاملة من قضاعة . 

ا رفضوا أحذ اللغة عن حواضر الحجاز مل الطائف ومكة » وكذاك الجامة 
حيث مساكن بني حنيفة » وقد علل النحاة ذلك بانقول : إن التجار الأجانب قد 
أقاموا بالطائف وابعامة وأثروا سلباً في سلائتق أهلها اللغرية اموروثة » وإن اهل مكة قد 
اخحتلطوا بالعجم بعد الإسلام ففسدت لغتهم » وفقدت صقاءها ونقاءها . 

وقد جاء في معالي اثقرآن للفراء وصفه نظاهرة لغوية انتشرت بين الأنصار 
سكان الدينة بأنها من الرقوض » وبآنبا ليس هما يبني عليه . 

قال : إلا أن من العرب وهم قلیلى من یقول ف : انکور : متکبر» كانم بنوه 
على : مقكبّر » وهو من لغة الأنصار وليس مما يبنى عليهء قال الفراء : وحدثت أن بعضٍ 
المرب يكسر المم في هذا النوع إذا أدغم فيقول : هم اليطَرعة والمِسمع للمستمع 
وهم من الأنصار » وهي من الرفوض 09 

إن القاعدة العامة عند النحاة أرواية اللغة وسماعها هي : بعد المتلقي عنه عن 
مواطن الاحتلاط بالمجم » وأن يكون من الأعراب الوغلين في البداوة . 

إن رفض النحاة أذ اللغة عن عرب الجن والشام وسواد العراق قد يكون له 
مايسوغه » أما رفضهم لأحذ اللغة عن سكان الطائف واجامة فقد سوغوه يسيب واه 
ضعيف» إن نم نقل بسبب ساذج بسيط» فليست لجار الأجانب تلك الكارق 
العددية التي تؤهلهم لفرض لغتهم أو التأثر بها على سكان هاتين المنطقعين » ركذلك 
برروا عدم “ماعهم للغة عن أهل مكة بسبب ضعيف » والغريب أن النحاة وأهل اللغة 
طالما هجوا بصفاء لغة قريش وفصاحتبا » وبعدها عن المسترذل والوحشي والغريب من 
كلام العرب » وآن قريشا قد خيرت لمجتها هذه من جات العرب » بحيث أصبحت 
لمحجة محترمة تفرض نغسها على العرب قاطية . 


(39) ماني الغرآن 2 می 153 


قال مد بن غارس : أجمع علماؤنا بكلام العرب » والرواة لأشعارهم » والعلماء 
يلغاتهم وأيامهم وحاهم أن قريشا أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة... وكانت قرش 
مع فصاحتها» وحسن لغاعها ورقة ألستتها إذا أتتهم الوفود من العرب تخوروا من كلامهم 
وأشعارهم أحسن لاتيم وأصفى كلامهم» فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى 
نحاترهم وسلاتقهم التي طبعوا علا قصاروأ بذلك أفصح العرب» ألا ترى أنك لاتجد 
في كلامهم عنعنة تيم ولا عجرفية قيس ولا كشكشة أسد ولا كسكسة ريعة ولا 
الكسر الذي تسمعه من أسد وقیس مثل : تعلمون وبعلم ومثل جير ویویر ° 

وهذا كلام حطابي لا سند له من العلم دعت إليه أمور دينية في المقام الأول » 
فالرسول 'الكريم عليه الصلاة والسلام من قريش وقد ئرل علیہ کتاب اوي بلغ قمة 
الفصاحة وذروة البلاغة» وقد عجز العرب عن الإتيان بأقصر سورة منه برغم تحديه 
مء وهذا النبي كان قدياً في استعمال اللغة» لذا قالوا: إن لمجة قريش هي خير 
اللهجات العربية جميعاً . 

والنحاة في هذا امقام ينسون أمراً مهما وهو أنه قد كانت لعرب الإزيرة جهيعاً 
لغة نموذجية موحدة جاءت في أشعارهم وحطهم ومتافراتيم وأمثالحم» وهذه اللغة 
الأديية هي التي أتزل بها القرآن انكرم» ودعا بها الرسول تله إلى دين الله ني مواعظه 
وحطبه ولقاءاته بوفود العرب » وقد افقرض النحاة أن هذه اللغة الأدبية اوحدة هي جة 
قريش التي نزل بها القرآن ودعا با التي . 

للعرية جات عديدة هذا ماأقرته قراءات القرآن الكرم » ومجة قريش إحدى 
هذه اللهجات » فهي فرع من فرو ع الأصلى» ولبست هي الأصل هذه الفرو ع ع ومن 
الخطل أن نعامل لحجة قريش على أنبا اللغة الأدبية الموحدة التي سادت شبه الجزيرة 
العريية قبل الإسلام ونزل بها القرآن الكرم . 

والنحاة يقررون أنهم ج يأحذوا اللغة عن سكان مكة عندما توجهوا إلى جمع 


(36) الصاحي ص 53-52 


اللخة وتدوينها عن فوا العرب لقسادها بالاحتلاط ء وها مالا يقره الواقع التارخي» 
فقزيش صاحبة تجارة تطوف بها اليشة والشام وان وبلاد فارس» وهو تطواف يفرض 
عليما الاحعلاط بهذه الأم» وهي آم غير عريية الأسل قي معظمهاء وهذا الاحتلاط له 
آثاره التي ستطال اللخة حعماً . 

وقريش قبيلة موسة اجتليت الرقيق والإماء لقضاء مصالحها التي تأنف من 
مزاوا» وها لرقيق كان في معظمه رقيقاً جحلب من حار ج اللزهرة العرية؛ وقد قام على 
خحدمة البيوت والعناية بشؤون الرضع والأطغال . 

وقد أدركت قريشنَ مخاطلر الرحلة إلى الخارج للتجارة ووجود الرقيق الأجنبي في 
دورهاء فبعشث بأبنائها إلى البادية ليكتسبوا عاداتِ البادية اللغوية السليمة . 


إن طمجةٌ ريش إحدى اللهجات المريية ولا تار عن أي منهاء بل لو طبقنا 
مفهوم اللحاة لنقاء اللغة وفصاحتها لكانت مجه قريشر ن سلجا فر ار 
بسلامتها. 

لقد اقبط اللحنُ في الكلام باختلايل العرب أو جاورنهم لغورهم من الأ في 
أذهان النحاةء لذا اشترطًوا في اليعاتِ التي ذونوا عنبا اللغة أن تكون اى عن تراطني 
الأعاجم» وقد تلت هذه البيعات في : نج والحجاز اتضمه من قبائل بدو 
وهده البيغات تمثل وس شبه الجزيرة العريية» وهي قد ضمت قبائل قيس عيلان وقي 
وأسد وهذيل. وكنانةً وطيء وغيرها 

وهذه القبائل ترجع إلى أصول. عدنائية ماعدا قييلةً طيء فإا قييلة اة 
قحطانية هاجرت إل شال ال جزيرة واستوطنت جبلي : أجا وسلمى في نيد . 

وينص السيوطي على أن النحاة نم يأخذوا عن كنانةً وطيء كاف وإما أحذرا عن 
بعضهم» ولاأدري ماالقياس الذي وضعه النحاة حتى نقلوا اللغة عن بعض هتين 
القبياتين وأهسلوا الأحذ عن بعضهما الآخر» فهما قبيلتان بدويتان تعيشان ضمن 
ا ناطق ال جغرافية التي ارتضى النحاة “ماع اللغة عن هلها 
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إن النحاة كاتوا على حت عتدما وضعوا هذا القاس رواية اللغة وماعها عن 
العرب : البعد عن تراطن العجم اختلاطاً أو مجاورة» ولكنهم من تاحية أخرى قد مدوا 
السماع على مستوى اكان امتداداً اسع » ما كان له أثره السيء على القاعدة النحوية 
العياربة » فجاءت قاعدة غير مطردة في معظم الأحيان تنقضها الجوازات النحوية 
والأساليب الشاذة والقليلة والاستعمالات الفاصة بالشعر . 


اللغوة المستشهد بها إلى قسمين : 


واتار بشم كلام الله سبحانه وكلام تبيه وكلام المرب » وقد وضع النحاة حداً 
زمانياً لصحة الاحنجاج بالا والشعر» فكلام الناس يجوز الاححجاج به إلى منعصف 
القرن الرابع الجري » والشعر لايجوز الاحتجاج به بعد منتصف القرن الثافي الهجري . 

والح أن العصتر الذهيي للاحتجاج بكلا العرب شعراً وتلا لايتجاوز مدةٌ 
معينة » هي المدة التي تتد من عصر أي عمرو بن العلا (154ه) إلى عصر الکسائي 
(189ه) بالنسبة إلى الادة اللغوية انتج بها عل تقعيد القواعد وتقرير الأحكام التحوية 
المعيارية» في هذه الفترة مث مادة لغوية صل من لاا انيج العياري للدرس 
النحوي تأصيلاً معكاملاً» خيث اكتفى النحاة في الغالب بعد ظهور (الكتاب) 
لسيبويه بالتطواف حوله » دون أن يضيفوا إليه مالا خطر له في الدرس انحوي وأصوله 
النقاية والعقليةء وقد أدب الرواية اللغوية دورّها في هذه الفترة ول تعد ذات تفع وفائدة 
واستنفدت غرضتها . 

وجيع النصوص _ ماعدا القرآن الكري - اللغوية شعراً كانت أم نا قد 
وصلت إلينا عن طريق الأعراب الذين ضمتبم هذه الفترة» فالشعر الجاهلي وصدر 
الإسلام قد وصلتا عن طريق الرواية الشفوية وعن أعراب هذه الفترةء وهي رواية تتم 
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بالتعدد وریا التغير والاحراف » وإن كان هذا التعدد في الرواية الشعرية لاجخرج عما 
ألف من قوانين العربية ونظم أحكامها » وقد استغل التحاة هذا التعدد ي رواية الأشعار 
في رد الرواية انخالفة لقواعدحم راللجرء إلى إصلاحها وإعادة صياغتبا من جديد لتوافق 
الحكم المعياري الذي استنيطوهء وني الاعاد على احتلاف الرواية لاستنباط قاعدة 
مناقضة لظاهرة لغوية معينة ا في ال موازات النحوية . 


إن المؤرخين -حركتنا اللغوبة يقوئون : إن الالحعجاج بالنثر قد امتد به الزمن إلى 
منتصف القرن الرابع الهجري » ويستدلون على ذلك با رواه اليد عن عمارة بن عقيل 
حفيدالشاعر الأشوي جرير”* وغيو» وما رواه ابن جني عن أي عبد الله 
الشجري ° . 


وهذا قول فيه شيء من الحق» وفيه بعد عن الصواب» فروية اميد وابن جني 
عن لاء رواية قليلة » وهي غالباً ما كانت حول إنشاد بيت أو أبيات » وهي على قلتا 
لاتصنع قاعدة ولاتضع قياماً . 


وابن جني قد رد بعض ما سمعه عن أي عبد الله الشجري وغيو» قول معلا : 
ومعت الشجري أبا عبد الله غير دفعة يفحح الحرف الملقي في نحو: يعدو وهو 
مخموم» ول امعها من غیو من عقيل » فقد کان برد علینا مهم من ینس به ولا پیعد 
عن الأخذ بلفته» وماأظن الشجري إلا استبواه كارة ما جاء عتم من تحريك الحرف 
الحلقي بالفحح إذا انفتح ما قبله في الاسم على مذهب البغداديين ... وهذا ماقاسه 
الکوفیون ون کنا نحن لانراه قیاساً» ولکن مدل : يدو وهو مځموم» لم برو عنپم فیما 
علمت فإياك أن تخلد إلى كل ماتسمعه بل تأمل حال مورده وكيف موقعه من 
الفصاحة فاحكم عليه وه . 


(1 القتضب ج4 مس 199 الكامل فی فة رگرب جا سى + 11 .22 ,26 ,130.95 ,213,170,148 
(38) حالص ج 1 ص : 78 .242.240 ,371,338,250 ج2 س 26,9 ,307,53 ج3 م 280 
(39) اخصائص ج2 ص 1609ء وانطر ماقبلها۔ 


وقد شكك أبو حاتم في رواية عمارة بن عقيل وقال عنه: إنه من لبجب أن 
پۇ ۴ 

إن ماروي من كلام العرب شعراً رتوا بناء قاعدة نحوية معيارة قد وصلنا 
خلال فرة محددة ا قلنا » وإذا كان الشعر قد وصانا من خلال رواة عاشوا في هذه 
الفترة _ الجاهلى وصدر الإاسلام الأرل _ فإنتا تجاوزا نقول : إن بية الشعر الزما 
من المصر الجاهلي إلى بداية العمر العباسي الأرلء يتاء على ما سجله النحاة وتخاصة 
سيبويه من شواهد شعرية محتج بهاء وإذا كان النار قد حد ببيئة جغرافية معينة فإن 
الشعر نم تكن له بيئة جغرافية محددةء وخير ما ترجع إليه في هذا امقام هو كتاب 
سيبويه العظم : 

احج سيبويه في كتابه بشعر الشعراء الجامايين مثل: أوس بن حجر 
وامهلهل بن رييعة وامرىء القيس وزهير بن أي سلمى ولنابغة الذبياني وطرفة بن العبد 
وعتترة بن شداد وغيرهم من الشعراء ال جاهليين . 

2 استشهد سیبوپه في کتابه بشمر الشعراء الحضممین أمثال : حسان بن 
ثابت وا خطيعة وانساء وعمرو بن معد کرب والعباس بن مرداس رکب بن حرام 
وحيد بن ثور الملالي وغوهم . 

3 _ احمح بشعر الشعراء اإسلاميين الذين أظلتيم الدولة الإسلامية حتى 
بداية العصر العباسي الأرل مثل : هدبة بن الخشرم» وقیس بن فر وعبد الله بن فیس 
الرقيات وعدي بن الرقاع وزياد الأعجم والطرماح والكميت والقطامي وجرير والغرزدق 
والأحطل وإبراهم بن هرمة وي حية الميري وغيرهم ‏ 

هلاه الشعراء يرجعون إلى بيثات زبانية عخعلغة ا برجعون إلى ييعات جفرافية 
متباينة . 

إن سيبويه وأساتذته نم يفرقوا في جال الاحتجاج بالشعر بين شعراء البادية انتج 
بلختها غير احتج بلغتہا » وشعراء ا عضر فهو في تابه قد استشهد : 

۲ الرسع ايق خاس 5وو 


1 _ بشعر آهل انعن مثل: عمرو بن معد يکرب وعید يغوٹ بن وقاص 
والقنع الكندي . 

2 - بشعر سواد العراق والشام مثل شعراء تغلب ويکر اني واشل ونیم 
الأحطل والقطامي والأغلب العجلي وعمران بن حطان الشيباني وأبو اللجم العجلي» ۴ 
احتج بشعر عدي بن الرقاع العاملي » وعاملة بطن من قضاعة المنية التي هاجرت إلى 
الشمال» وقد عاشت عاملة في الشام. 

3 بشعر شعراء الحواضر مثل : حسان بن ثابت وكعب بن مالك وأمية بن 
الصلت وعدي بن زيد العبادي والتقف العبدي وعمر بن أي رييعة وسراهم» رهم 
برجمون إلى بيثات المدينة ومكة والطائف وا وة والبحرين . 

کا ان سیبوهه في جال احتجاجه بالشعر م يفرق بين الشعراء الذين يرجعون إلى 
أصول عربية حالصة » وبين الشعراء الذين يتتسبون إلى العربية باللاءء فهو قد استشهد 
بشعر الشعراء الموالي مثل : حم عبد بني الحسحاس ونصيب بن رياح وي عطاء 
السندي» يعض هؤلاء الشعراء اموالي لم يتخلص من لكنته الأعجمية بعد مثل عبد 
بني الحسحاس واي عطاء السندي“ . 

ا استشهد بشعر زياد الأعجم » وهو من بني أسد من بني عبد القيس سكان 
البحرین» وقد عاش في اصطخر بغار » رفول الروة : إنه كانت فيه لكنة» وکان کثر 
اللحن في كلامه ء ولذلك قيل له : الأعجم » لفساد لسانه بفار س . 

کا احج سسیویه فی کتابه بشعر شعراء م یکن في سلامة سلاتقهم 
اللغوية لتأثرها برطانة ألعجم وسهولة حياة الحاضرة مثل أمية بن الصلت وعدي بن زيد 
العبادي والطرماح بن حكم والكميت بن زيد الأسدي . 

الشعر کا نرى من خلال (الكماب) لم تكن له بيئة جغرافية محددة » وقد يغفر 


4 الشعر والشعراء ج1 ص 320» ج2 مى 652 عبد الله ين مسللم ين خية » هار التقافة ‏ مروت 
ط04 


42 الشعر والشعراء ج 1 ص 348-343 


ذلك أن الشعر يصاع في قالب لغري متحد الخصائص ء ا أن ١‏ 
تلقيقه وإصلاحه » ونحن إذا درستا شعر هلاه الشعراء جميعاً م نبد بينه فرقاً ي ضسياغة 
التراكيب وجمال موسيقاه ومتانة الأساليب وقوتها . 


1 _ التحاة الحأخروت وإضافة مصادر جديدة 

تشدد النحاة القدامى في عملية “ماع اللغة وروايتها ققصرا الاحتجاج على مدة 
زمنية معينة » ورفضوا الاعتداد والاستشهاد بالقرامات القرآنية الخالفة ها توصلوا إليه من 
قواعد معيارية » وصمتوا عن الاحتجاج بعحة الحديث النبوي إلا في مواضع قليلة من 
مۇلفاتېم م ينسبوها إلى ابي ل ي 

وقد حاول بعض النحاة التأحرين خرق هذه الحدود في الاحتجاج فعملوا على 
توسيع الاحتجاج ورفده يواد جديدة؛ وقد تثلت هذه الروافد في : الاحتجاج بشعر 
الشعراء الحدثين والحديث النبوي » والاعتداد بالقراءات المرفوضة ‏ 


2 الاحتجاج بشعر الشعراء الحدئين أو المولدين 

آخر الشعراء الذين جبوز الاعتداد بشمرهم والاحتجاج به في تأصيل القواعد 
النحوية العيارية هما : أبن هرمة وأبو حية الغيري» کا يثبت كتاب سيبويه 

وقد حاول النحاة التأخرون النوسع في الاحتجاج بالشعر الحدث فأجازوا 
الاستشهاد بشعر يشار وهي تمام وي نواس والتنيي وأهي العلاء وغيرهم » وأول من حاول 
ذلك الزخشري في تفسيه «الكشاف » فقد أجاز الاححجاج بشعر أي نمام حبيب بن 
أوس الطائي» وهو شاعر محدث لم يعش في عصر الاحتجاج» قال الزخشري عتدما 
تعرض اتفسیر قله تعالی 3 وإذا أظلم علیہم قاموا 4 : و« أظلم ٠‏ جتمل أن يكون 
غير متعد وهو الظاهر » وأن يون متعدياً منقواً من : ظلم اليل ء وتشهد له قراءة يزيد 
ابن قطيب ء أظلم» على مالم يسم فاعله » وجاء في شحر حییب بن وس : 


(ه) ايغرة 20 


هما أظلما حالي تمت أجليا ظلامهما عن وجه أمرد أشيب 
وهو وإن كان عحدثاً لايستشهد بشعره في اللغة» فهو من علماء العربية فاجمل 
ما يقوله بمنزلة ما يرويه » ألا ترى إلى قول العلماء : الدليل عليه بيت الحماسة فيقتنعون 
بذلك لوثوقهم بروایته وإتقان*. 
وييدو أنه م يزد على الاحتجاج بهذا البيت في تفسير الكشاف » أما في كتابه 
(المغصل في صنعة الإاعراب ) فقد التزم بالحد الزماني الذي وضعه النحاة لصحة 
الاحتجاج بالشعر» فلم يستشهد بشعر لشاعر حدث أو مولد من أمثال أي تام 
وغيوء ولم أت في كتابه إلا ببضع أبيات لشعراء محدثين ذكرها لبعدها عن قياس 
العربيةء وذكر أن العلماء قبله قد استبعدوها وحكموا علبما با طا : 
أ - ذكر بيت ربيعة الرقي 
لشتان مايين اليزيدين في الندى يزيد سلب ولأغر ابن حاتم 
وقال عنه : فقد أباه الأسمعي » ولم يستبعده بعض العلماء عن القياس ‏ 
اب ۔۔ ذکر بیت ابی نواس الحسن بن هالیء 
کان صغری وکری من فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب 
وقال : إن ابا نواس قد حطىء في هذا الاستعمال 3 . 
وإذا كان الزخشري لم يسنشهد في كتابه فصل بشعر انحدثین » فإنه قد كار 
في هذا الكتاب من الاحتجاج بالحديث النبوي کا سنذكر . 
إن دعوة الزخشري إلى صحة الاحتجاج بشعر أي تمام الحدث» قد وجدت أذنا 
صاغية عند الرضي شار ح ( كافية أبن ا لحاجب ) ومن ملق به من النحاة» ففي الشرح 
نجد الرضي تج بأبيات شعرية عديدة نظمها شعراء حدثون أو مولدون من مثل : 


(44) الکشاف جد ١‏ ص 221220 
(48) الفصل مى 168 ,236-235 


أشجع السلمي وني نواس وأئي نمام تبي وبشار بن برد وا سين بن مطبر ورييعة ألرقي 
ومحمد بن يى اليزيدي وابن دريد اللغوي» وابن سينا الفيلسوف » وقد بلغ بجموع 
هذه الشراهد الشعرية حوالي نمانية عشر شاهداً.. 

وقد احتار محقق شرح الرضي على الكافية في تفسير هذه ألظاهرة» فقال عن 
بيت أورده الرضي لهي نواس «وأبو تواس من الحدثين الذين جاؤوا بعد انقضاء عهد 
الالحعجاج بالشمر » قال البخدادي : أورده على أنه مثال لا شاهد ٠‏ 

وقال عن بيت للمتنبي أورده الرضي «والرضي يورد كثياً من شعر الحبي في 
هذا الشرح وقلنا : إنه إما للعمغيل أو أن الرضي ممن رون صحة الاستشهاد بثل شمر 
التبي واي تام ٠‏ . 

وقال في آخر هذا الشرح تعليقاً على بيت لابن دريد اللغوي احتج به الرضي 
«هذا من مقصورة ابن دريد المشهورة ولم يذكره الشارح للاستشهاد» وإن كان ابن 
درد من أثمة اللخة الحقدمين » وقد بكون من رأيه صحة الاستشهاد بقوله )ا يفل 
ذلك مع التنبي أي ام امتاهم . 

وحيؤ الحقى تجاه ذكر الرضي لأشعار الحدثين في كتابه واضحة من خلال هذه 
النصوص وغيها» ولو اتبع انبج السلم دون التأثر برأي البغدادي في هذه المسألة 
لوصل إلى التتيجة الحاسمة التي لا غبار عليها : وهي أن الرضي برى صحة الاحتجاج 
والاستشهاد بشعر الشعراء الحدثين أو المولدين . 

وقد استشهد الرضي في كتابه بهذا الشاهد الشعري : 

لتوا للموت واشوا للخراب فكلكم يصير إلى ذماب 

دون عزو ونسبة إلى شاعر معين» وقد نسب انحقق شعطره الأرل إلى اإمام علي 

ابن أي طائب نقلاً عن البغدادي”“ . 


(046 هوام شرح الرضي على الکافية ج 1 ص 194,226 ج4 مس 99 ,412.468 
(47) شرح الرضي على الكافية ج4 ص 284 


وهذا البيت موجود في ديوان الشاعر العباسي : أي العتاهية » مع تغير طفيف في 
كلمة القاقية » فهي في الديوان تباب بدل ذهاب* ٠‏ وهنا البيت أشبه مايكون بشعر 
أي الحتاهية الزهدي الذي يتكر داشماً باموت وفناء الدنيا . 
وقد أكار ابن هشام من الاحتجاج بشعر الشعراء الحدثين في مصنفاته من 
مثل : محمود الوراق وأني نواس وان الرومي وأني تام والمتنبي ومطيح بن إياس ومسلم بن 
الوليد وأ العتاهية وابن المعتز وبي العلاء المعري وغيرهم . 
وهو لا يذكر هذه الأبيات نجرد ا#نثيل بها وزيادة الغائدة» كا يقول البخداد ي 
وإنا للاحنجاج والاستشهاد بہا» وخير دليل على ذلك دقاعه الشديد عن أبيات محدثة 
أو مولدة وصفت من قبل بعض النحاة باللحن والبعد عن القياس : 
أ _ قال أبو الطيب الحتبي 
ولو قلم ألقيت في شق رأسه من السقم ماغيّرث من حط كاتب 
عقب عليه ابن هشام بقوله : إن بعض النحاة قد ذكر أن المتنيي قد حن في 
هذا البيت لأنه لايمكن أن يقدر : ولو ألقى قلم» وقد رد ابن هشام ذلك بقوله : إن 
البيت روي بنصب «قلم ٠‏ ورفعه» رهما صحيحان» والنصب أوجه بتقدير : ولو 
لابست قلماء والرفع بتقدير فعل دل عليه المعنى أي : ولو حصل قلم . 
ب قال أبو العلاء ا لمعري 
يذيب الرعب منه كل عضب وللا القمد يسكه لسالا 
وقد لحن جماعة من النحاة أيا الملاء لذكره خير ولا « مسكه ٠‏ وهو واجب 
الحذف عندهم» وقد رد ابن هشام ذلك بقوله : إن إعراب لفظة «بسكه» هنا يا 
لاء ليس بيد لاحتال أن تكون لفظة بمسكه بدل اشتال ۴ . 
(48) ديوان أي العتاية ص 46ء دار يروت الطباعة وتشر 1980م . 


(9) شرح آیات التي ج 1 ص 6ه 
(30) مضني الیب ج1 س 289 ص 273 


وقد دافع ابن مالك قبله عن تخطئة الحاة ثذكر المعري حبر نولا في هذا البيت » 
: إن خبر لولا على ثلاثة أنواع : خير ڪيب حذفهء وخبر ججب ذكره» وخبر جوز 
فيه الحذف والاثبات» وبيت أي العلاء المعري من هذا النو ع الأحير عند 

ج قال آہو نواس 
کأن صخری وکبى من ققاقعها حصباء در على أرض من الذمب 
دافع ابن هشام عن هنا البيت بقوله: إن أفعل التفضيل الذي لم برد به 
المغاضلة» رما استعمل معلابقاً مع كوته جردا من التعريف بأل أو بالإضافة؟ . 
إن النحاة التأخرين قد حاولوا توسيع الاححجاج بالادة اللغوية بإجازتيم صبحة 
الاستشهاد بشعر الشحراء الحدثين . 
أبن مالك مثلاً رى أن ما قد تزاد مع الباء وتكفها عن العمل » واستشهد على 
ذلك بقول مطيع بن إياس : 
فلفن صرت لاتير جوابا ليما قد ترى وات خطيب 
فما الداخلة على الباء قد كفتها عن العملء وأحدثت مع الباء معتى 
لتقيو . 
إن هذه الشواهد تكغي للدلالة على أن النحاة انتأخرين وقد سدت في وجوههم 
طرق رواية اللخة وماعها» قد حاوئوا إضافة مصدر جديد للمادة اللغوية الحتج بها وهي 
أشعار الشعراء الحدثين أو المولدين . 


3 الاحعجاج با-ليديث النبوي وكلام الصحابة 
نعلم أن ابن مالك من النحاة المشددين في الأحذ بالحديث الشريف والاعتداد 
(51) شوامد الرضيح والعصحيح ص 67ء أيضح السالك ج | ص 221 
(52) غي اللبيب ج2 ص 381. 
(89) مغتي الیب ج 1 ص 310» شرح آيات الغتي ج 3 ص 285 


به في بناء القاعدة العيارية» وخير مشال على ذلك كتابه (شواهد التوضيح 
راصح( , 
وعل أول التحاة الجيزين لصحة الاحتجاج بالحديث النبوي الزخشري» قهو 
يستشهد في هذا الكتاب بايديث النبوي» ويشير إلى ذلك صراحة من مشل : 
1 وني حدیث زد بن ثابت رضي اللهعته : هلاه امحمدون بالباب . 
2 وقد اجتمع الوجهان في قوله عليه السلام 7ا أخبرم بأحبكم إلي» 
وأقربكم مني مجالس يوم القيامة» أحاسنكم أخلاقاً» الرططؤون أكناقً الذين 
يألفون ويرلفون » ال أعبرم بأبغضكم إليء وابد مني مالس بوم القيامة : 
أساوئكم خلا » الاژارون امتفيقهون ] . 
3 وني حديث طلحة رضي الله عنه : فوضعوا اللج على قفي وغيرها . 
واستشهاد الزخشري بالحديث النبوي يعتبر قليلاً» إذأ قارناه باحنجاج الرضي 
بالليديث الشريف في شرحه لكافبة أبن الحاجب » فهو كثير الاحتجاج بالحديث في 
ی 

ا أكار الرضي من الاحتجاج بكلام الام على بن أي طالب ريني الله 
عند معتمداً في ذلك على كتاب (نهج البلاغة) الذي جمعه الشريف الرضي من 
كلام وخطب الإمام علي » وهو كتاب في نسبته إلى الإمام على جدل كور . 

وقد استمر الاحتجاج بالحديث الشريف بعد هلاه الأئمة إلى يومنا هذاء 
والمحق أن النحاة القدامى كانوا بعيدين عن الصواب عندما استبعدوا الحديث الشريف 
من دائرة المادة اللغوية المستشهد بهاء بدعوى روايته بالمعنى» ومشاركة الأعاجم في 


054(5 القصل س 15 .108,89 ونر سس : 146 ,153 ,366.326.179 

(55) شرح الرضي عل الكاقية ج1 ص : 502,432,276,228.192,146,108» ج2 ص : 247,146,138 
158,6 ,68 3 ص 241 ج4 س : 85.84 ,263,99 ,278 .334,291 ,348 ,377,376 

(56) المرجع الاق ج1 ص 283 ,306 › بج2 ص 60,38 ,68 ,103 ,245 › ج 3 ص 52 ,406 ,455 ,456 ج4 
ص 12 ,70 ,113ء وغوها. 


روايته» فلا يعادل رواة الحديث في دقة انضبط والنقل والتحري إلا القراء ورواة 
القراءات . 

وهل تقل إلينا كلام عرب الجاهلية وصدر الاسلام کا قالوه دون حدوث تغير 
فيه بارواية الشفوية؟ إن تعدد الرواية الشعرية يثبت أن ماوصانا من كلام الوب 
وشعرها قد عملت فيه الرواية الشفوية فعلها . 

وهل الأعاجم الذين شاركوا في تقل اللغة واعتعيد اء وهم كثيرء وكذلك 
الذين رووا قراعات القرآن الكرم » وهم جمع غفير أيضاً» يصدق عليم ماصدق على 
الأعاجم رواة الحديث النبوي؟ 

الاعحداد بالقراءات المرفوضة 
رفض النحاة القدامى مثل سيبويه والفراء اود وغوهم كثواً من القراءات 
القرانية الصحيحة والتصلة السند» بدعوى مالفتيا للقياس النحوي »' وهي قراءات 
كثيةء وقد رفض النحاة التأحرون في الغالب هذا ا منبج غير الحميد فاعتوا بالقراءات 
الفرآنية لني رفضها النحاة القدامى » ولعل ابن مالك أول النحاة الذين فعلوا ذلك . 
مثلاً 'النحاة لايجيزون الفصل يون الخضايفين في ضرورة الشعر» بغير ال جار 
واجرور والظرف» وقد أجاز ابن مالك الفصلل يينهما عمول الضاف مستشهداً عل 
إجازته هذه بقراءة ابن عامر تقول تعانی ‏ قت ولاهم شركائهم ”° بنصب الأزلاد 
وجر الشركاء» وهي قراءة مرفوضة من قبل النحاة القدامى جميعا . 

ا أجاز ابن مالك في غير الضرورة الشعرية عطف اسم ظاهر على الضمير 
انجرور» من غور إعادة اجار مع الاسم المعطوف واحتج على هذه الأجازة بقراءة مرة 
ابن حبيب الزيات لقوله تعالى ‏ واتقوا الله الذي تساءلون به والأأحام ي بر 
الأرحام . 

(97) الأئعام 137. 
(5#) التساء1. 


وغينها من القراءات القرآنية الصحيحة السند التي رقض الحا القدامى 
الاعحداد بهاء لخالقتها لما توصلوا إليه من قوانين ومعاعر . 

من لال هذا العرض السريع واموجز» نرى أن النحاة التأحرين ابتداء من 
عصر الزخشري قد عملوا على إضافة مواد جديدة إلى الرواية اللغوية » وهي مواد رقض 
الاعحداد بها النحاة التقدمون» وما تجدر الإشارة إليه أن عملية ماع اللغة وروايتا أو 
الشواهد اللخوية تحاج إلى دراسة متأنية جادة معتمدة على المصادر الأصلية» وهي 
مؤلقات النحاة وأهل اللخةء أما الاكتفاء بترداد ما جاء في بعض الولفات التي تعنى 
بالبحث في أصول النحو العرني قدياً وحديثاًء فهو أمر غير حميد لأنه يسلمنا إلى 
نائج «بتورة وناقصة ومعممة في بعض الأحيان . 

وقد فضلت في هذه الدراسة الوجزة أن أرجع إلى المصادر الأصيلة وحدها في 
الغالب » وقد قادتني إلى هذه التتائج : 

1 أ العصر الذهبي روية اللخة واعها تد من أي عمرو إلى الكسافي ‏ 
العقعيد العياري انحو العرني قد تم حلال هذه الفترة . 
لمجة قريش إحدى جات العربيةء ولا تاز عنبا بشيء» بل رما كانت 

هجة متأثرة بتراطن العجم وطراوة الحضارة . 

4 س الشعر والنار قد حتا بزمان معن » أما على مستوى المكان » فإن الشمر م 

خد بمکان معين کا هو الحال بالنسبة للتار . 
5 عمل النحاة التأخرون» وقد سدت آمامهم سبل اثرواية اللغوهة > علي 

الاعتاد على مصادر جديدة تشلت في أشعار الحدثين » وني الحديث النبوي 

وفي القراءات القرآنية الني رفضها النحاة القدامى ‏ 


ده س 


رابعاً : مآخذ على ماع النحاة للغة 


السماع مبداً سم وأساسي لكل من يسعى إلى التقعيد العياري وتقنين أحكام 
اللغة » وخاة العريية كاتوا مدركين لأهية هذا الاساس» وقد سجل طم لحار ذكرى 
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عطرة استحقوها بتركهم لياة الدعة والرأحة والانصراف إلى تحمل مشاق السقر 
والترحال الطويل في مضارب الأعراب البداة النازلين بنجد وتبامة والحجاز» غير أن 
الباجث النصف يلاحظ أن ماع النحاة الأوئل للغة وروايتبا عن الأعراب بحاج إلى 
إعادة نظر في بعض جوانبه التي اتسمت بالسابية» وخلفت آثاراً سيثة على درس التحو 
العرني » ما ززا نعاني من آثارها حتى اليوم » وهي آثار ومآ حذ تتمشل في ا جوانب الآنية : 


1 _ تحديدات مكانية عامة وموهة 

إن الادة اللغوية التي روبت عن الأعراب اشترط فيبا الحاة الفصاحة 
والسلامة » وذلك بقخضي بعد الأعرابي التلقى عنه» عن مواطن الاحتلاط بالمجم» وقد 
مهل ذلك في بيعات جد وهامة وا لحجاز » وهي يعات واسعة ضمت قبائل عديدة » و 
خرص النحاة غالباً على نسبة كل استعمال هجي نقلوه عن العرب إلى بيتته اللغوة 
الخاصة» إلا في مواطن لاتؤئف منهجاً نمنتطيع من خلاله تبيان الخصائص اللغرية 
لكل هجة نقلوها : صوتاً وصراً ونحواً ودلائة » وحتى هذه النسبة القليلة تأي نسبة عامة 
وة وغامضة من مشل قوفم : أهل نجد» وأهل الحجاز» وأهل العاليةء وسفلى قم 
وعليا تم» وسفلى قيس وعليا هوازن» وعجز هوازن» وعليا مضر وأهل السروات » 
وسافلة العالية » وعالية السافلة وسفلى مضر وغيها . 


والباحث لكي يصل إلى تحديد هذه الناطق ال جغرافية تحديداً قاطعاً بحتاج إلى 
جهد جهيدء إذا أخذتا في الحسبان تضارب آراء القدماء وأقرالمم في تحديد هذه 
القسميات أو بعضها. 

فأهل العالية مثلاً عند المي هم : قريش ومن والاهاء وعند أبي زيد الأنصاري 
هم : أل المدينة ومن يليما » ومن دنا متها .. 

وفي لسان العرب : العوالي أماكن بأعلى أراضي الدينة ء وأدنأها من لمدينة أرعة 
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أميال» وأبعدها من جهة نجد مانية والعالية هي : ماقوق نجد إل أرض تبامة ء وإلى 
ماوراء مكة » وهي الحجاز وما والاھ . 

أمامنا هنا ثلاثة أقوال معضارة ي تحديد كلمة « أهل العالية ٠‏ وإذا أحذنا في 
الاعتبار أكار هذه النصوص قدماًء وهو نص أي زيد ودعمناه باأشحديد اغراي لنطقة 
العوالي الذي ذكره ابن منظور ء أمكننا القول : إن القصود يأعل العالية هم: أهل 
المدينة» ومن سكن في أطرافها من العرب . 

ولكن ذلك لا يعني إهمال بقية المحديدات لعبارة أهل العالية . 

ومثل ذلك ما جاء في بعض المصادر القديمة من نسبة استعمال معين تستعمله 
بيفة حاصة بأكار من طريق ولفظ » فصيغة « حسب يحسب ١‏ بكسر السين في الفعل 
المضارع نسبت في الصادر القدية إلى قريش وأهل الحجاز وعليا مضر » فهذه صيغة 
محددة قد نسبت إلى بيكة معينة محددة هي قريش» وإلى بيثات واسعة هي : أهل 
امىجاز وأهل العالية . 

فهل تعني هذه الألفاظ بيعة واحدة عحددة هي قريش؟ أم أن بعض الصادر 
القدنمة لم تكن دقيقة في نسبة هذه الصيغة فجعلتبا عامة في أل الحجاز وأهل 
العالية؟ . 


کا نسبت صيغة ١‏ حسب بحسب » بفتح السين في للضارع إلى بني تيم وإلى 
سفلى مضر ٠‏ ويظهر أن سفلى مضر تعني : بني تم . 
وما يعضد ذلك ماجاء في الكامل للمبرد من أن بني تمم يقولون : فرغ يفرغ 
فراغاً» بفتح عين المضارع» ونسبها أبو حيان إلى سفلى مض ر ۴ . 
(39) المرهر في علوم اللغة رأواعها ج2 ص 483 ء عيد الرحن جلال الدين السبوطي » تحفيق : جاد امول والبجاوي 
رابو الفضل راهم دار الفكر . الكامل في اللغة والأدب ج1 ص 16ء لسان العرب ج 19 ص 320.. 
(60) اليح الحيط ج2 ص 128 . أدب الكاتب ص 372» عبد لين مسلم بن قنببة » تحقيق : محمد غيي الدين 


عيد الحميك ٠‏ مطيعة السمادة م4 1963 م» الوادر في اللخة ص كا2 » سات المرب ج8 ص 141 
(61) أدب الكاقب ص 372. الكامل في اللغة والأذب ج 1 ص 16 اليحر اغيط ج2 ص 328 » ج8 ص 194. 


إن الاضطراب في النقل والنسبة نلاحظه فيما طراً على صيغة «ضل يضل ۲ من 
حلاف ين جات العربية في تحريك عينها في الماضي وا مضا رع : 
1 ضللت أضل: بكسر الام في الماضي وفعح الضاد في المضار ع نسبت إلى : 
بني تم وأهل الحجاز وأهل العالية ۾ 
2 ضللت أضل : بكسر الام في الماضي والضاد في المضار ع وعزيت إلى : بني 
تمم وأهل العالية . 
3 ضللت أضل: بفتح اللام في الماضي وكسر الضاد في الضارع نسبت إلى 
أهل نجد» وهي الصيغة الجيدة والفصيحة عند أهل اللغة . 
فكما نرى قإن نسبة هذه الصيغ إلى بيثانبا اللغوية الخاصة تتسم بالاضطراب 
وعدم الدقة » وتخاصة إذا علمتا أن أهل جد يعنون في الغالب عند النحاة وأهل اللغة : 
قبيلة بني تم وعم وأهل العالية تي هذا امقام قد عاملوا هذا الفعل في الاضي وا ضار ع 
وأهل العالية رأهل الحجاز وأهل نجد ونر تم يعات مكانية واسعةء فأهل 
العالية إذأ كانت تعني سكان المدينة ومن جاورهم من العرب هي بيئة عامة غير حددة 
تحديداً قاطعاً» وكذلك أهل الحجاز التي تضم قبائل عديدة» ومثل ذلك أهل نجدء 
ونجد سكتتها قبائل عديدة منها تيم وأسد وطيء وغوهاء ونو تم قببلة عظيمة العدد 
كشية البطون والفرو ع وكذلك أسد» وقل مشل ذلك قي أهل السروات » فالسروات هي 
الجبال الطلة على عهامة ما بلي امن وهي ثلائة جبال » أوها هذيل مما بلي السهل من 
تمامة» وأوسطها لبجيلة وقد شركتبم ثقيف في تاحية منهاء ثم سراة أزد شنوءة وهم 
بلحارٹ بن کم ب . 


(6) لان المرب ج13 ص 414 البسحر اط ج7 مى : 292 .200 الجامع لأحكام القرآن ج6 مى 438 
ھ۱4 می 91ء دیران الدب ب3 ص 147 

(63) الممدة في محاسن الشعر وآدايه ونقده ج 1 ص 88ء أبن رشيق القيروانيء تعفيق : محمد يي الدين عبد 
اليد دار اميل يروت مط 1۶724م. 


إن هذه الألفاظ وغيرها ألفاظ عامة » ولا نستطيع تحديدها بدقة متتاهية إلا بعد 
جهد جهيد» وبصورة غير قأطعة ؛ ركان الواجب يقتضي من النحاة الدقة في نسبة 
وعزو كلل ظاهرة فجية إلى بيتتها الخاصة بصورة لاتدعو إلى اللبس والاضطراب 
والغیوض ۔ 

والاضطراب نلحظه أحياناً في نسبة ظواهر لمجية مخلفة إلى قبيلة معينة 
فائنحاة التأحرون يقولون إن بني تمم قد عاملت المستثنى ثي الاستناء النقطع مماملتين 

١‏ اتاعه للاسم الواقع قبل 
2 ونصبه على الاستثناء | 

ويقول النحاة : إن قبيلة بني تمم قد احدلفت في معاملة الاسم المؤنث إذا كان 
على وز فعال : 

إذا کان آخره راء مثل حضار بناه أكارهم على الكسر . 

وإذا كان غور مختوم بالراء مثل رقاش أعربره إعراب مالا ينصرف » وأقل بني بم 
يينون هذه الأعلام المؤدة على الكسر مطلقاً . 

نحن لا نستغرب وقوع مثل هذه الظواهر في قبيلة عظيمة متعددة البطون مثل 
تيم » ولكن مانستغريه هو عدم حرص النحاة على نسبة كل ظاهرة من هذه الظواهر 
الى من تکلم بها من بني تم . 

ونحن لا نريد إلغوض في هذا الأمر بالتفصيل » وإغا نشير محرد إشارة إلى ماساد 
نقل اللغة عن الأعراب من اضطراب وغموض وتعمم . 
2 اضطراب القعيد المعياري 

القاعدة النحوية هي التيجة النطقية ولأحية لمملية ماع اللغة وروايتها عن 
الأعراب» ولكن سماع اللغة لم يكن وقق شروط معينة صارمة » لذأ جاءت 
القاعدة النحوية العيارية متناقضة » وقد تجلى ذلك في أمرين : 
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«إلاء في علامته الإعرابية . 


وها آمران يمادفان قاری» ودارس النحو العري في کل باب من أیوابه» ومن 
النادر أن تجد قاعدة نحوبة مطردة لا جواز إعرابي أو استعمال شاة أو قليل أو ضرورة 
شعرية بنقضها . 

أ _ الجوازات النحوهة 

مر بنا في الباب السابق إحصاء شبه متكامل للجوازات النحوية» وهي 
جوازات كثيرة ومتنوعة » بني جزء منها على القياس النظري » وعلى الاستعمالات القليلة 
الشاذة. 

نقول مثلاً : بله زيد ء فيجوز في لفظة زيد عند النحاة النصب والجر والرفع . 

فالنصب على أن بله اسم فعل أمر منقول من الصدر أي اترك واسم فمل 
الأمر يعمل عمل فعله فيتعدى إلى مفعول واحد . 

والجر على أن بله مصدر جعنى الترك » وهو مضاف إلى معموله ‏ 

والرقع على أن بله خبر مقدم» وهي بمعنی کیف » ونيد مرفو ع بالابتداء ؤر . 

وقد استدل النحاة على جواز هذه الأرجه في الاسم الواقع بعد بلهء وكذلك 
١‏ رويد ٠٠‏ وغمها تما نقل من الملصدرية إلى اسم الفعل بقول الشاعر : 

تذر الجماجم ضاحياً هاماتا ٠‏ يله الأكف كأها لم تخلق 

فلفظة «الأكف » قد رويت بالنصب وا جر والرفع» کا يذكر الحا . 

ذو: قستخدم في فجة طيء نى ضمير الموصول» وهي تازم الاو دائماً 
مهما تغير موقعها من الاعراب . 
(64) شرح القصل ج4 م 41-39 شرح امرخ عل افرضیح ج2 ص 8ووا 


وقد روى النحاة جواز إعرابها عامل معاملة ذو التي جعتى صاحب» رفع 
بالواو وتنصب بالالفى وتجر بالياءء وقد استشهدوا على ذلك برواية ها البيت ججر فو 
بالياء . 

فحسبي من ذي عندهم ماکفات ا 
الاب الحوة الشاذة 

إن الأساليب انحوية التي وصفها النحاة بالشنوذ والندرة والقلة والضعف 
ومالإليباء وكذلك الضرورات الشعرية خروجها عن المقياس العام الذي وضعه النحاة 
أساليب كثوةء وقد تعرضنا في بداية هذا البحث لعدد من هذه الأساليب الشاذة . 

والغالب في هذه الأساليب الشاذة أن يتوفر لها السماع الرثق الصحيح مفلا : 
قرا ابن عامر « وامرأته حمالة الحطب ب بنصب الوصف « حالة ٠‏ . 

وقد وجه المي تصب الوصف بأنه على قطع النعت للدم وقال : من قال إن 
١‏ امرأته ٩‏ مرتفعة بقوله « سیصلى ناراً ذات ب ”° ف ز» ولیس بالوجه ان 

يعطف امظهر المرفوع على المضمر حتى بؤكد نحو دف 
و كن الت وَزوْجك الب۴۳ فما قولہ لر شا الله لأر ناولا 
یازا" فإنه ا طلال الكلام وزادت فيه لا احتمل الحذف» ومذا على قبحه 
جائز » أعني : ذهبت وزيد» واذهب وعمرو" . 

إن المطف على الضمير الرفوع الصل دون توكيده بضميز رفع منفصال 
مناسب قبيح عند الود وجي النحاة » برغم وررده في سلوب لغوي صحيح موق جاء 
(65) أوضح الساللك ج ا ص ف15 
(66) السد4 
السد3. 
(6) الدة2. 
(69) امقرة 35 الأراف وا . 


70{ الأنعام 148 . 
(71) الکامل في افلغة ولدب ج2 سس ک4.. 


في القرآن الكرم» ويجيء هذا الأسلوب في القرآن الكريم هو الذي دفع بايد والنحاة 
إلى تأويل الآية امحكمة » حتى يكتسب الأسلوب القرآني الصحة والسلاهة . 

اميد وغيره من النحاة قالوا: إن طول الكلام بزيادة «لا» بين المعطوف 
والعطوف عليه» هو الذي دعا إلى حف الضمير المرفوع انفصل المؤكد لتظيو 
الرفو ع التصل في الأسلوب القرآني الكرم ‏ 


وهذا مجرد تأويل باطل» فالآية حكمة وقد جاءت وفق الأسلوب العربي 
الرصين» ومو تاريل لابصدق على قوله تعالى ل ناث علد بذخلونها رمن 
لح من آبائهمْ ۹° 

وحتى هذه الآية لا تسلم من التأويل» قال النحاة : إن وجود فاصل _ أي 
فاصل ء بين الضمير الرفوع الحصل وبين ماعطف عليه يكفي لكي بحسن هذا 
العطف دون ركيد الضمير المتصل الرفوع بضمير رفع متفصل متاس ب . 

وأنا لست مع من أول رفع لفظة « امرأته » في قراءة نصب « حمالة الطب ٠‏ بها 
معطوفة على ضمير الرفع المستتر فی قوله تعالی ‏ سیصلل ) ل قوله تعالی إ وامرانه 
حمالة الحطلب في جيدها حبل من مسد 9" جملة ثانية متصلة يبعضها» سواء أرفعنا 
لفظة « حمالة ا حطب » أم نصبناها» وهي في كاتا القراءتون دالة على الوصف . 

احق سيحانه ذكر فعل امرأة أي مب أم جميل الذي أصبح يدبا مع 
الرسول مله » وثنى ذلك بذكر جزائها يوم القيامة وهو الخو . 

والغريب أن بجيز المبرد : ذهبت وزيد واذهب وعمرو برغم قبح التعيوين عنده» 
والتعببر الثاني مرفوض لغوياً ولا شاهد عليه من الاستعمالات الموثقة . 
(72) الرعد 23. 


(73) رضح السالك ج3 ص 310 
0 الىد4ء 


إن النحاة في هذا امقام نم يفرقوا بين الأساليب ولم كما إلى النص الخالد 
(القرآن الکرم ) دون وء إلى تأويله وفق قراعدحم . 

الأسلوب القرآني الموثق يقول : 

إن ضمي الرفع الحصلء إذا جاء ملحقاً بقعلى ماض أو مضارع» جاز ن 
یعطف عليه اسم ظاهر بتوکیده بضمیر رفع منفصل مناسب ردون ترکیده بهذا 
ھن 

وإن ضميرالرفع الواجب الاستار ا في الفعل الطلبي يجب توكيده بضمير رفع 
منفصل إذا عطف عليه اسم ظاهر . 

أو فهم النحاة القاعدة المعيارية بهذا الشكل لأجازوا لنا أن قول : ذهبت ونيد» 
دون قبح » ومنعوا أن نقول : اذهب ونيد منعاً باتاً مراعاة الاستعمال الوثق الوارد في 
القرآن الكرم . 

إن الأساليب الشاذة في مؤلفات النحاة أساليب عديدةء ولسنا في محال 
إحصائهاء وإغا نذكر مايبين للقارىء أن ماع النحاة للغة كان ماعا مضطا 
مشوشاًء ما نج عنه اضطراب القاعدة النحوية العيارية وتناقضها . 


3 نقص استقراء الادة اللغوية 


نقص استقراء المادة اللغوية عدد النحاة القدامى أمر لاجحاج إلى دليل » وهذه 
أمطلة من أرق نص تنلكه لغة على وجه الأرض » تيين أن النحاة قد كان استقراؤحم للغة 


استقراء ناقصاً : 

1 اشترط الرضي لصحة وقوع الفعل الماضي بعد أداة الاستتناء ١‏ إلا توقر 
أحد شرطين : 

أ أن يقترن الفعلل الاضي الواقع بعد إلا بقد لتقربه من الحال : القعل 
المضارع المشابه للاسم . 


ب أن تقدم على إلا فعل ماض متفي ۶ 

وقد تكفل الشيخ الجليل محمد عيد الخالق عظيمة بائرد على ما شرطه الرضي 
بلغة الإحصاء الدقيق والتيع السلم لآيات القرآن الكريم الوارد فيب هنا الأسلوب 
فقا : 

«إن الفعل الاضي قد وقع بعد إلا في القرآن الكرم» وليس فيه أحد هذين 
الشرطين في ماني عشمة 

تسع منہا سبق إلا فيها فعل مضار ع منقي با . 

رست منا سبتی إلا فعل مضارع منفي بلا 
رآبتان م یقدم «إلا» فیہما فعل . 

وآية تقدم «إلاه فیا فعل مضارع منفي بان . 

وني كل هذه الآيات التي وقع فيه الفعل اأاضي بعد إلاء م يقترن الفعل الماضي 
فيبا بالأداة قد . 

هذا وم يأت في القرآن الكرم فعل ماض سبق إلا ريعدها فمل ماض » إلا في 
ثلاث آيات فقط . 


وقد جاء في تفسير أي حيان ما يقيد إجازة هذا الأسلوب بشرط أن يقع قبل إلا 
فمل ماض أو مضارعء وأن يقترن الفعل اماضي بعد إلا قد ء قال آبو حيان عند فول 
وائ ن آي من آياتِ َه إلا کارا عنما مُخرضبين 4 وا 

يأتي ماضياً إلا بأحد شرطين : 


أحدها : ن يسبقه فعل کا في هذه الآية . 


(75) شرح الرضي على الكاقية ج2 
(76) دراسات الوب القران الکرم ج | ص 191-188 
(7) الأنعام 4. 


واثاني : أن تدخحل على ذلك الاضي قد تمو : مازيد إلا قد ضرب" ء وها 
ما جاءت الآيات القرآنية دالة على بطلاته : 

قال تعال إن ل إلا ذب الس 4 . 

قال تعالى إن من ئة إلا حلا فيهًا تير ي" . 

فهاتان الآيتان نم يتقدم فيم على إلا فعل ماض أو مضارع» ول يسبق 
الاضي الواقع بعد إلا بقد . 

السماع الوق التواتر الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في 
جانب» والقاعدة العيارية في جانب آخرء والقاعدة يفترض فيا أن تكون مثلة 
للسماع تشبلا صادقاً . 

إن الفعل اماضي يقع بعد إلا وقد تقدمه قعل مضار ج منفي» أو م يتقدمه فعل 
مطلقاًء ط تأت بعده قدأ في الأسلويين وهذا ما يرفضه النحاةء وقد جاءت الآيات 
الكرية دالة على صحته . 

2 قال النحاة : إنه لا جوز جيء الاستلناء امغر بعد الإخجاب» وانفرد ابن 
a N E‏ زل ا 


ا ذهب إلى جواز بجيء الاستتتاء الغرغ من الموجب» إذا كان هناك دليل 
يقوم في بعض الواضع على بعض معين من الجنس معلوم دخول المستخنى فيه ۴ إذا 
قيل : لقيت صناع البلد فنقول إلا فان . 


5 الیحر اشبط جه س 74 
(9) س 14. 

(80) فاطر 24. 

(1) اران 50. 

(82) شرح الرضي عل الكالية ج2 ص 101-106 


وقد جات الآيات القرآنية جيزة مجيء الاستلناء ا هرغ من الموجب بعكس 
ذلك کله» وبعض هذه الآيات موكد ما ييعدها عن التأويل بالنفي : 


قال تعای ‏ وتا َكب إلا على الحاشِمیَ * الكل مزكد بإن 
واللام واسمية ا جحملة الدالة على الثيوت . 

2 قال تعالی [ و إن کائث لَكَبيَةًإلا على الذي ى اله 4" ردلالة 
إن هنا على النفي تقلب معنى الجملة . 
ڪا ef‏ ڳ*. E‏ 

3 قال تعالى يئي به إلا أن يُحَاطٌّ بك 4“ والفعل المضارع 
موكد باللام ونون التوكيد العقيلة . 


وليست هذه الآيات وحدها هي التي وقع فيا الاستتناء امغر غ من الوجب في 
القرآن الكرم» وإغا ورد هذا الأسلوب في مواضع أخرى من القرآن الكرم» ما الآية 
التي ذكرها الرضي وها بالنفي 9 . 

إن الاستخناء الفرغ عند النحاة لاريكون إلا مع النفي أو النبي أو الالتفهامء 

ومنعوا أن بأتي من الموجب إلا إذا أرل بالحفي أو تقدير حذف المستثئى منه . 
,قال أو حيان موا قوله تمالى'«إ وإن كانت لكبوة إلا على الذين هدى 
الله ) إلا على الذين هدى اللّه:» هذا استتاء من المستتني مئه الحذوف إذ 
التقدير : وإن كانت لكبوة على الناس إلا على الذين هدى الله » ولا يقال في هذا إنه 
استلتاء مغرغ» لأنه لإ يسبقه في أو شبهه ء إغا سبقه اياب" . 


3 جاء في الجتى انداني : «لو» الايلها إلا فعل ولا يليا اسم إلا في ضرورة 


8 ايغرة 143 . 
(85) يىف 6&6 

(86) دراسات لألوب القرآن الكرم بج 1 ص 187-172 
(87) ايحر لبط ج ص كعه. 


أو نادر كلام عند ابن عصغور**. وابن عصقور متابع في ذلك لن تقدمه من 
النحاة. 

جاء بعد لو في القرآن الكريم ضمير دال على جماعة الخاطبين» ويعده فعل 
مسند الم فی قوله تما [ ف ذو ألم قنْگرن حرای رة ي . 


کا جاءت بعدها أن التوكيدية مباشبة مشتملة على ضمير مسند إلى جماعة 


ن » ویعدها فعل ماض مسند الهم : 
قال تعالى وز أله جروا حى حرج إليْهْ لكان عير 
تن . 


قال تعالى $ ولو الهم اموا وائفُوالََعْوةً ي" . 
ريظن بعض النحاة أن جواب لو إذا كاني قعل شرطها ماضباًء وضعل جوابما 
ماضياً لزم اقتران جوابما باللام» وكذالك إذا شرطها فعلاً مضارعاً وجوابما 

ماضیا » وها ازوم جاء ما ينقضه في سلوب القرآن لكرج : 


LIS 


یری الزخشري أن خبر أن الواقعة بعد لو ڪب أن یکون فعلاًء ولا يصح آن 
یکون اسما جامداً آو مشتت ۶9 . 


(88) الجن النالي م 278. الجر فيط ج 6 ص 84 
89 الاسراء 00د 

(90) اخجرات ۶ . 

9 رة 103 

(92) شواهد الترضيح وامصحيح ص 179. 

(93) الأعراف 5وا . 

(94) یس 47. 

(95) القصل ص 32ء مخني الیب ج ١‏ ص 271270 


وهذا ماترده هذه الآيات الكرية : 
عل دان ۾ وار أ تي لأس مز مره آقح وهخ شاه من 
E‏ 


RE O 


قال تعالى لو أ 


4 
قال تمالى ‏ إن أت الأحراب يروا كز الهم باون في 
الأغراب 9 


وجواب دلو ٠‏ لا يكون عند النحاة إلا قعلاً ماضياً متا أو مثفياً ا أو مضارعاً 
منفباً بلم» وهذا أبضاً ماینقضه قوله تعالى [ ولو أنبم آمنوا واتقوا وة من عند اله 
خير لو کانوا يعلمون 7 . 
وقد أل النحاة هذه الآية الىكيمة بتأوهلين : 
1 إن جواب لو محذوف» واللام جراب قسم محذوف أغنى عن جواب لو . 
2 تأويل الاسم بالفعل ء أي : لأئيبوا. 
هذه أربع قراعد معيارة حاصة بأبلوب لغوي مين توهم النحاة اطرادهاء مع 
أن الآيات القرآنية ترد اطراد هذه القواعد وقنقضه . 
إن هذه الشواهد من انقرآن الكربم تدل بلا ريب على أن استقراء النحاة تلمادة 
اللغوهة لم يكن استقراء تاماً » ولا احتاج النحاة إلى مبداً : التأويل» كي يصححوا 
الاستعمالات الموثقة اخارجة عن الميار النحوي» والأثلة على ذلك كثوة» ولكننا 
قصدنا إلى اختيار هذه الأمثلة لترضيح هذا ال جاتب توضيحاً لايدح مجالاً للشك أو 


(96) لمان 27 

( الرعد 8. 

هو الأمراب 20. 

(99) ابقرة 103 » شرح الرضي على الكافية ج4 ص 454كه ‏ 


القول : إن الجتي على النحاة هو الذي دقعنا إلى قول ماقلناهء ويعلم اله مدى [جللالنا 
لنحاة العربية القدامى ء ولكن انال ليس جال عواطف » وإغا هو جال يتعلق بجزء من 
كياننا عزيز » وهو اللخة العربية . 

4 امتداد السماع على ممنتوى الزمات والمكان امتداداً واسعاً 

إن اضطراب القاعدة المعيارة الذي لاحظنا جزءاً مته فيما سبق يعود إلى سيب 
واحد » وهو أن عملية ماع اللغة وروأيتها عن الأعراب م تكن عملية منظمة » وإنما هي 
عملية سادا الفوضى والاضطراب » فالنحاة قد سجلوا اللغة عن أعراب بيات : نجد 
وتمامة والحجاز» وهي بيثات جغرافية واسعة ضمت قبائل عديدةء ولكل قييلة 
خحصبائصها اللهجية التميزة في الصوت وانصرف والنحو والدلاة » وهناك اللخة العربية 
الفصحى الأدبية التي زل بها القرآن الكرم » ونظم بها شعراء العربية شعرهم » وجات 
في خحطيهم ومنافراعيم ومساجلاتيم وأمثالمم وحكمهم » وقد افترض النحاة أن هذه اللغة 
الأدبية الوحدة وهجاتبا على قدم واحدة من الفصاحة وعاملوها معاملة واحدة » فسمعوا 
اللغة وسجلوها عن كل أعرابي » سمت فصاحته » وعد عن مواطن تراطن العجمء رهذا 
لايكفي وحده في تفييد عملية السماع وضبطها وتنظيمها عن الأعراب البداقء 
فالعربية الفصحى ذات جات عديدة» ينها حلافات شملت مستويات اللغة جميعا» 
ولايمكن لقواعد لخة هذا حالما أن تطرد وتجري على وتية واحدة » إلا إذا قيدنا ميد 
السماع والرواية تقييداً صارماً » ووضمنا له ضوابط دقيقة لا تتجاوز . 

إن اتساع المكان فرض على النحاة في بعض الأحيان أن يصفوا استعمالات 
لغوية تمي إل ييعات: نجد وتبامة والحجاز بالشفوذ والرداءة والقبح واماثلها من 
أوصاف : 

1 مفلا الاستممال الشائع في العريية نصب الاسم العالي لأداة الترجي 
«لعل ٠‏ ولكن مجة عقيل خالفت هذا الأصل وعمدت إلى جر الاسم الالي اء 
فوصفب النحاة هذا الاستعمال اللهجي الخاص بييئة معينة بالشذوذ» وحارلوا تصحيح 
الشاهد الذي جاء وفقاً هاء قال كعب بن سعد الغنوي : 


فقلت ادع أحرى وارفع الصوت دعوة ‏ لعل أبا الغوار منك قريب 
هذه رواية النحاة وقد وصفوها بالجودة جيعها وفق القاس العياري: نصب 
الاسم بعد «لعل»» وذكر أبو زيد الأنصاري في نوادره : ويروى لعل أبي المغوار» وهي 
الرواية"ء ولا تسى أن النحاة المأحرين قد أخنوا بهذا الاستعمال وجعلوه قاعدة 
معياية . 

ولنسأل ما الذي دفع النحاة إلى رواية هذين الاستعمالين التناقضين ؟ 

إنما الرواية الواسعة غير المقيدة بضوابط حددة . 

وعقيل رغني فزعان من تببلة قيس عيلان التي نص النحاة عل صحة 
الاحتجاج بكلام أهلها . 

2 تمم القبيلة النجدية تنمم صيغة اسم الفعول من الفعل الواوي ولياني 
فقول في : عاد وباع عند إرادة اسم الفعول متهما : معوود ومبيو ع » وقد وصف النحاة 
هذا الاستعمال بائرداءة والقلة والندرة مع أنه يعود إلى بيئة لخوية فصيحة سليمة القول 
عند النحاة وأهل ائلنة*".. 

إن القياس الطرد يتعضي: معود ومبيع» فلماذا يروي النحاة ماينقض هذا 
الاطراد » ويصغونه بالرداءة ۴ . 

3 القياس يقتضي ضح ياء المكلم إا أضيفت إلى جمع مذكر سام أو إلى 
اسم آخره ألف» وقد جاءت القراءة القرآنية الحصلة السند بإسكان هذه الباء 
وكسرها» فوصف النحاة ذلك بالندرة . 


قرأ نافع بن أي نعم : « محياتي ۾" ساكنة الياء. 
(100) النوادر في اللغة ص 37ء أوضح انمالك ج3 ص 7. 


الكتاب ب4 ص 349 القعضب ج | ص 103-101 اهل ص 311 
162p (102)‏ 


قرا الأعمش والحسن البصري دهي عصاي»"" بتحريك ياء اعكلم 
بالکر. 

قرا حمزة بن حبيب الزيات صرحي" بكشر الياء . 

وقد نسب إلى بني بربوع من تيم كسر ياء انكلم عندما تضاف إلى جمع 
مذکر سام کا في قرایة ز۳ 

القاعدة العيارية وجد مايناقضها في كلام العرب وقراءات القرآن الكرم » وقد 
فضل النحاة وصف ماخحالف قاعدتيم بالندرةء ولق أن القراءة العصلة السند 
لاتوصف بالندرة أو الشذوذ وإغا ترم وتدريس في مجاطما مال القراءة القرآنية وبجال 
الحلاف اللهجي . 

هذا ونعلم أن الفترة الزمانية التي أجاز النحاة “ماع اللخة خلاها فترة طويلة » وقد 
افترض النحاة ثبات اللغة وجمردها على صورة واحدة خلال هذه الفترة » وم يصبما أي 
تور أو. تطور » بين الواقع يناقض هذا الافتراض » فاللغة كائن حي يتطور ويتغير» وهذا 
ما حدث للعربية . 

وقد واجهت النحاة ظواهر تدل على ماأصاب العربية من تطور» ولكنهم 
أنكروها . 

مثلاً قبيلة بني تيم تعمد إلى تسكين حرف الإعراب في يعض المواضع» وقد 
روى ذلك عنهم أبو عمرو بن العلاء» وجات قراته الحصلة السند دالة على هذا 
التطور الحادث في علامات الاعراب » ولم بقل اشحاة هذا التطور فأنكروه » ووصفوا 
قراءة أي عمرو باللحن . 

ومن ذلك تسكين القعل المضار ع بعد لا الثافية » والواجب رقعه عند النحاة 
109( ل 18. 


0ا رھم 22. 
(105) ترضح السالك ج3 ص 197-196 . 


حعى الا تشبه لا النافية بلا الدالة على اللي ء وقد جاء للك في قراءات قرآنية حملها 
النحاة على أن لا دالة قبا على النبي » وهذا جرد تحايل على التطور الحادث في اللغة . 

وغير ذلك من المظاهر التطورية التي شهدعبا اللغة العريية ولم تسترع هجام 
التحاة وجهدهم . 

إن امتداد السماع امداداً واسعاً مكاناً وزماناً قد أثر في القاعدة النحوية ا معيارية 
وني اطرادهاء فجاءت قاعدة تصطدم بالاستعمالات الوثقة » وهي استعمالات قبل 
النحاة بعضها فأدخلوها ضمن صلب القاعدة العيارية » ورفضرا الاعتداد ببعضها 
الآعحر » مع أنها جميعاً استعمالات مرثفة وتعود إلى بيعات قصيحة . 

5 قلة اهام اأنحاة بإسناد اللهجات إلى بيثاتها الحددة 

هذا الأر لايجحاج إلى إيضاح» ففي الكتاب لسيبويه أساليب كتية أسند 
سماعها إلى العرب أو بعضهم» دون أن يهم سيبويه أو أساتنته بنسبة هذه الأساليب 
إلى انها اللغوية المعينة . 

1 - وزعم عيسى بن عمر أن ناساً من.العرب يقولون : إذن أفعل ذاك في 
الجواب» فأخحبرت يونس بذلك » فقال : لاتبعدن ذا ونم یکن لوروي إلا امع 9 . 

سیبویه وأستاذه عیسی بن عمر لا بپتان أبداً بتحدید من هم هولاء الناس هن 
العرب الذين رفعوا الفعل المضار ع بعد إذن في الجواب . 

2 وتقول : عسى أن يفعل » وعسى أن يقعلوا» وعسى أن يفعلا ... ركل ذلك 
تكلم به عامة العرب» وكينونة عسى للواحد و لجميع والؤنت تدلك على ذلك ؛ ومن 
العرب من يقول : عمى وعسياً وعسوا وعست وعستا وعسين " . 

نفهم من هذا التص أن عامة العرب تستعمل عسى للواحد وانخميع والؤئث ‏ 


(106) الکتاب ج3 ص 16. 
(107) الکیاب ج3 ص ۱۶8 ۔ 
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دون ان تلحق بها مايدل على ذلك من ضمائر ون بعض العرب يلحق بها الضمار 
الدالة على الواحد والجميع وللؤنث» وسيبويه لاعتم بتوضيح من هم : عامة العرب 
ومن : من العرب؟ وقد جاء في الؤلفات النحوبة المأخرة نسبة تجريد عى من 
الضماثر إلى أهل الحجاز» وإلحاق الضمائر بها إلى بني ي 

إن هذه الظاهرة كثية الشيوع في الكتاب وغيه من المؤلفات النحوية 
واللخوية » ولا يستطيع الباحث في اللهجات العريية نتيجة لقلة عزو اللهجات إلى بيناتا 
العينة أن يصل إلى تصور عام خصائص وميزات كل فجة رواها النحاة في مولفانيم» 
فمن الصعب أن نصل إلى تحديد خصائص غجة بئي تمم تحديداً قاطعا إلا في ظواهر 
معينة مدل تحقيقها للهمزة وميلها إل اإادغام» وكذلك غيرها من اللهجات . 

وهكذا ترى من خلال هذا العرض السريع أن النحاة قد بليلوا مبداً السماع 
وشوشوه » البصريون والكوقيون في ذلك سواءء وهذه اللاحظات لاتعني بحال من 
الأحوال الطعن في مبداً السماع ولرواية» فالسماع هو اللبنة الأرلى والأساسية في بناء 
القاعدة النحوية العيارية» ولكن النحاة فيما رأينا قد أساؤوا استخدام هذا اليا 
الأسيل. 

إن الجوازات الإعرابية قد وجدت في النحو العري نتيجة هذا الماع 
المضطرب» وهي جوازات ا رأينا مبنية في الغالب على ماروي عن المرب ووثفته 
القراءات القرآنيةء ولاينفي ذلك أن النحاة عن طريق القياس النظري قد عملوا على 
زيادة هذه اجوازات وتضخيمهاء وأن بعضها ميني على استعمالات قليلة ونادرة . 


(108) شرح ابن عقیل ص 139 
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-الفصلالفاني ب 


...تعدد شجات العر ية 
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أولاً: في المستوى الصوتي 
ثانياً : في المستوى الصرفي 
الفا : في المستوى الدلالي 
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من افلة القول : إن اللغة العربية اموذجية أو الأدبية أو الوحدة الني نطالعها 
حية في النص القرآني الخالد» وني أشعار العرب القدماء وخحطيم ومتافرامم راشاو 
وحكمهم » لعةٌ ذات جات متعددة بينها خلاات شعلت مستويات اللغة جميعاً 
الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية » وهو حلاف دلت عليه بشكل قاطع لايقيل 
الجدل» بله التشكيك فيه أو رفضه تي بعض هذه المستويات القراءات القرانية الموثفة 
التي وصاتنا بالسند الصحيح الحصل بالأين على الوحي وبليغه إلى الأمة» ركذلك 
دلت عليه المؤلفات التحوية وكنب اللغة والتفسير والقراعات وغيرهاء ققد سجل 
النحاة وأهل اللغة في مصنفاعيم أغاطاً وأشكالاً متعددة وختلفة للخلاف بين اللهجات 
العربية في مستويات اللغة كلهاء وني الفصل الأرل من هذا الباب عرضنا لرواية 
اللغويين والنحاة للغة عن الأعراب في مضاربيم» وشمول هذه الروية لأماكن وييعات 
جغرافية متعددة ومتباعدة» وبينا هناك ماخحذنا على هذه الرواية » وفلنا : إن الباحث 
لا يستطيع في الغالب تكوين تصور دقيق أو هيكل عام لكل فمجة رواها النحاة وأهل 
اللغة في مصمنفاتهم» إلا من خلال تصور عام خصائص معينة في كل جةء وحتى 
هذا الصور العام قد لايكون صادةاً مع تناقض النصوص الروية عن العرب وتضارما» 
وذلك لايطعن في وجود الخلاف يبن اللهجات العربية ولايعفينا من تبعة تتبع هذا 
النلاف والندليل عليه » وخاصة ونحن غلك مصدراً موقا غاية الترثيق وهو القراات 
القرآنية التي تاز المولفون قيبا عن التحاة واللغويون بأمور هامة منها : 
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1 احقامهم يتوئيق القراءة القرنية واتصا لها في السند . 

2 وصفهم لما سجلوه من قراعات دون عرضها على المقياس انحوي الذي 
وضعه النحاة » وذلك واضح في اعتدادهم بالقراءات التي ضعفها أو أنكرها النحاة . 

3 _ تفصيلهم الحديث عن الظاهرة اللغوية التي يتناولونها حدياً مصلا 
لايشذ عنه شيء» لأنہم يصدرون عن مادة مرثقة جمعت جمعاً منظماً تاماً» وهذا 
واضح أيضاً من خلال حدينهم عن الإدغام بنرعيه الكبير والصعغير» ومن خلال 
الوقف والابنداء » واد والقصر » وهاء الكتاية » وأحكام الم الساكنة والفتح والإمالة» 
ومذاهب القراء في ياء الإضافة » وكذاك في حديلهم عن فرش الحروف» أو القراعات 
التي قرىء بها في السورة جملةء وغيها من الباحث التي تقرضها القراءة القرآنيةء ما 
اهتامهم بالسند واتصاله » فيتضح اهام الرلفين في القرامات به اهاماً شديداً» فابن 
الجزري (833-751) قد أورد أسانيد وطرق عديدة للقراءات العشرة التي رواها في كتابه» 
تبدا به وتتبي عند الرسول تله دون أن نجد خلا أو إضطرااً في اتصال السند» وان 
الجزري بهم كذلك باتصال السند في الكتب الزلفة في القراءات » التي اعتمد عليها 
في تأليف كتابه (النشر في القراءات المشر )» وهي مولفات عديدة جاوزت الستون 
مصنفاً ملفا ولاهتام ابن الجزري بالسند التصل العالي» حی له آن يقو کا قال 
علماء الإسلام قبله ووذ لم يكن لأة من الأم أن تسند عن نبمها إسناداً متصلاً غير 
هذه لةه" . 

وح له أيضاً أن يفعخر بعلو أسانيده التي روى بها القراعات العشر في كتابه 
قال «وجهلة ماتحرر من الطرق بالتقريب غو ألف طربق» وهي أصح ما يوجد اليوع في 
الدنيا وأعلاه » لم نذكر فيا إلا من ثبت عندئاء أو عند من تقدمنا من أمتناء عدالكه 
واحقق ليه لن أذ عنه» وصحت مماصرن» ودنا ارام م بقع لیا من ف في هاا 
العمل" . 


(1) النشر في القرايات العشر ج 1 ص 198. 
(2) فرع الامق ج1 ص 93ا 
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المؤلغون في القراءاتِ يتازون عن النحاة واللغويين بهذه ا لخصائص الثلائةء ولو 
قارنا مثلاً دراسة الإدغام في أي مؤلف نحوي قديم أو حديث» بدراسته عند أبن 
الجزري لبانت لنا هذه الخصائص جاية واضحة في كتب القراعات» الظاهرة اللغوية 
كالإدغام مثلاً نجدها ظاعرة مفصاة الأحكام والأفسام» وهي أحكام وصفية تصدر 
عن مادة موثقة » ولانجد في هذه الأحكام اضطراباً أو تناقضاً أو اصطداماً بامادة 
اللغوية الوثقةء أما في المؤلفات النحوية فسنجد تفاوتاً في الأحكام واضطرااً وهلهلة في 
القاعدة أو القياس النحوي» وتصادماً بين العيار الذي وضعه النحاة وبين الادة 
اللغوية التي من المفترض أن يكون هذا المعيار أر القانون قد بني عليهاء إضافة إلى 
القصور والنقص في معالإبة هذه الظاهرة » وذلك تاج المنهج الذي اتبعه كل من القراء 
والنحاة وأهل اللغة » فالقراء يصدرون عن مادة موثقة بالأسانيد الحصلة » وهي مادة قد 
جمعت جما كاملا تامأ وعمدوا إلى وصف هله المادة وصفاً مباشراً لاصلة له 
بالعقعيد العياري » أما النحاة فقد صدروا في صوغ أحكامهم المعيلية عن مادة جمعت 
جمعاً مشوشاً مضطرهً » وفرضوا على اللغة مقاييس عقلية خحالصة لاثنبع من واقع اللغة 
امت بصلة إليباء لذلك جاءت قواعدهم المعيارية مضطرة مشوشة مصاقضة مع 
المادة اللغوية المسموعة والروية عن العرب . 

وحن في هذا الفصل سنقدم نماذج من الخلافات اللهجية الني حدثت بين 
المرب في مستوهات اللغة الصوتية والصرفية والدلالية » معدمدين في الغالب على تقربرها 
من خلال القراعات القرآنية الموثقة وامخحصلة السند . 

أما حلاف اللهجات العربية في الستوى انحوي فأعحقد أني قدمت عله مافج 
عديدة في الباب الأول من هذا البحثء ا أني سأقدم مزيداً من الأثلة عنه في الفصل 
الثالث من هذا الباب » وباللهالعون ومنه الترفيق السداد . 


أولاً : حلاف اللهجات العربية في المستوى الصوي 
نجد في هذا الستوى أمثلة كثية وشواهد بالغة على مدى كن خحلافات 
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اللهجات العربية حوله وتشعيهاء ونحن ستكتفي بإيراد مثالين فقط عن هذا ا لحلاف 
اللهجي » وها : 
1 _ تحقيق المزة وتسهيلها. 
2 الإدغام الكبور والصغير . 
ون ندرس هذين الثالين دراسة موسعة مقصلة شاملةء فذلك أمر تاج إلى 
جهد وإلى وقت » لا أعتقد أن موضوع هذه الرسالة يفي بهما. 
1 تحقيق الهمزة وتسهيلها 
اهمزة كا هي عند الحاة صغة وعخرجاً: صوت مجهور شديد بخرج من أقصى 
الحلق» نرى هذا التعريف لصوت الحمزة » وتحديد المنطقة لني خرج منها وقتشكل 
فيهاء أو مايدل عليه عند اليل وسيبويه والزخخشري وغيرهم من نحاة العربية القدامى . 
رهي عندمم تحاج عند تشکلھا وکونبا فی اعطق إل جهد عضلی» لامحاجه 
تشكل أي صوت آخر من أمموات العرية . 
وانحدثون لا لفون عن القدماء في وصف هذا الصوت وفي تحديد مخرجه ‏ إلا 
من حيث دقة المصطلح والعبارة والوصف» فاهمزة عند كال بشر : صوت حنجري 
انفجاري لا هو بالمهموس ولا بانجهور » وكذلك عند إبراهم أنيس» إلا أنه تجعل مخرج 
الممزة من المرمار تقسه لا من الحنجرة» کا يقول كال بر © . 
الممزة تخرج من النجرة أو المزمار عند انحدثين » وها ماعبر عنه القدماء 
بقوهم : من أقصى ال حلق. وإن الممزة بعيدة في ارج » وإنها أسفل في الحلقء وعد 
ارک تکل مزق ارق ید ا شتی ادا مد ت واا 


ر المين ج1 مى 38ء للخليل بن أحد» يق : د. عبد اله دروش» مطيمة لمالي» بغداد 1967 م الكماب 
ج3 س 548 ج4 س 3ق44ده. 

(4) علم الغة العام الأسوات ص 112» د. مال بشر» دار العارف ط7 1980م الأسوات اللفرية 
س 9089ء د . راهيم آنيس مكنبة الأجلو للصرية» ط5 .1975م 
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في تحديد مخرج معين للهمزةء آما القدماء قلم یکن علم ت تشرج الأعضاء قد وجد في 
عصرهم» ومع ذلك حاولواء وكانت محاولتم قريية جداً من الصواب . 


والحمزة صوت اتفجاري شديد عند الحدثين » وهذا عين ما قاله القدماء عندما 
وصغوا الممزة بأنها صوت مجهور شديد أو مضغوط أو شديد مستلقل» ولكن 
القدماء م تكن في حوزتيم كل هذه الأدوات اغبية ليصاوا إل وصف اهمزة وصفاً 
دقيقاء ونما کان اعټادهم كله على الملاحظة الباشة والحجربة الذاتية » وهي ملاحظات 
کا نرى قد وصفت المحقيقة وأبانت عنها» وإن كانت العارة اصق ولم تود المعنی ۴ا 
بريد اخحدثون ؛ ولا ننسى أن امحدشين اهم مع توقر الامكانات بين أيدييم وتطور 
املو انقو عل مديد خر رة مدرد ا حلاف فی رلاتاین. 


وامزة تتشكل رتتكون صوتاً لغوياً عندما تنطبق فتحة المزمار انطباقاً تاعا 
لايسمح جرور اغواء إلى الحلق » ثم تنفر ج فتحة الزمار فجأة فيتشكل صوت انفجاري 
هو الممزة. 

هذه هي الممزة صغة ومغرجاً وتشكلاً» وهي من الأصوات التي امتازت لخينا 
العريية بوجودها دون كثور من لغات البشر المية لا تحتاج إليه من جهد عضلي عند 
تشكلها» وكانت افمزة من دلائل الفصاحة وما حرص البلغاء على تحقيقه ونيو في 
كلامهم » وخاصة عندما اختلط العرب بخوهم من الأم اختلاطا میاشراً واس بعد 
الإسلام» وانضح هم ما للعربية من خصائص صوتية نتاز بها على غيرها من اللغات 
كوجود أصوات في لغتهم العربية لاتوجد في غيها من اللغات » ورأوا في ذلك مظهر 
اعقزاز وفخر یدل على میلغ کال تغتہم . 

وللهمزة في كلام العرب وقراءات القرآن شأن آخحر» ومايہمنا في هذا القام هو 
تحقيق الحمزة أو تسهيلها في أثناء الكلام ‏ 

تذكر كثب العربية أن تحقيق اغمزة في الكلام من الطبائع والعادت اللهجية 
التي تمتاز بها لهجة بني تمم وقيس عيلات وبني أسد» وأن تسهيل الممزة ما شاع 
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استعماله على ألسنة أحل الحجازء وقد يعبر القدماء عن تحقيق الممزة بالنبر وعن 
تسهيلها بعدم النبر» ولاتريد الحوض في تفاصيل هذا الإسناد بشقيه ووضع حد قاطع 
لن يهمزون من العرب ون لا يهمزون » فالمصادر تذكر أن أهل ا لحجاز ليسوا قاطبة من 
أصحاب التسهيل» بل إن منم من يحقق الممزة في کلامه وینرها» کا ثبت سببويه في 
كتابه » وكذلك الخال بالنسبة لأهل نجد» فقد روي عنهم ألفاظ مسهلة الممزةء وهكذا 
الخال تقرياً بالنسبة جميع القبائل العربية ويغاجا الختلفة . 

ان امز قد شاع بین سکان نجد» وتسهيله قد شاع بين أهل الحجاز» وهذا 
ما یہمنا ویکفینا في هذا امقام . 


ولقد جاءت القراءات القرآنية دالة عل صحة هذا ا لاف اللهجي » وموثقة له 
في الاستعمال على ألسنة المرب والزلفون في القراعات القرآنية قد اهعمو بهذم 
الظاهرة ‏ تحقيق المزة وتسهيلها ٠‏ فعقدوا ها فصولاً في كتبهم تدارا يها حدياً مفصلاً 
مولقاً وصفياً عن هذه الظاهرة . 

وقد اعتمدنا في حديثنا عن هذه الظاهرة ووجودها في القراءات القرآنية على 
كناب (الدشر في القراءات العشر) لابن الزري الذي جعل المزة في قسمين 
رئيسين» تحت كل منما أقسام وأنوإع حسا فرضت عليه القراءة القرآنية » وحن هنا 
لا ريد أن نثبت كل ما نقله ابن الجزري من قراعات تخص تحقيق الهمزة أو تسهيلها» 
فذلك تاج إل صفحات كتية؛ وغرضنا هنا الإبجاز» وجرد التدليال والقثيل» 
لاالحصر والاستقصاء؛ ويكفينا في ذلك القراءة المستفيضة المروية عن أحد العش أو 
عن جماعة منهم » أما القراءة المفردة قد نشير إليها إشارة عابرة» ونعني هنا بالقراءة 
المستفيضة : أن يقرا أحد العشرة أو جماعة منم بإبدال الممزة أو تحقيقها في مواضع 
كثورة اتحدت فيما بنية الكلمة التي وقعت فيا المزة » أو معني أدق كائت ألمزة فيها 
ذات موقع معین فیبا . 
(5) الكناب ج3 ص : 542 .551.530 .55# .355» شرح الفصل ج9 مى 120 شرح ريني على الشاة: 


ص 172 الجر يط ج1 ص 47ء الجامع لأحكام القرآن جد ص 184ء السات العرب ج1 ص 14 
س 157 
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والقراعة الفردة : أن يسهل القارىء افمزة في موضع» وشققها في سائر 
المواضع» مثلاً: امزة إذا كانت ساكنة ولحرف الذي قبلها متحركاً ء فإن آبا جعفر 
المدني استفاض عنه تسهيل افمزة في هذه الال وإيدالما حرف مد من جنس حركة 
ارف الذي قيلهاء ركذلك ورش في العالب ولكن الكساني مثلاً لاييدل المزة 
الساكئة حرف مد من جنس حركة الحرف الذي قبلها إلا في كلمة «الذئب» 
وحدهاء فقراءة أي جعقر مستفيضة » أي اتخذت قياساً واحداً مطرداًء وإن 
قراءة بعض الألفاظ » لن القراءة عمادها التلقي وا لشافهة » وقراءة الكسائي مفردة لأ 
الغالب في قراعته تحقيق المزة في هذه المواضع . 
ونحن لانعني بالقراءة الفردة ردها أو إنكارهاء ذلك ما لا نقول به» قهني قراءة 
ثابتة متصلة السند» وهي دل على أن القراء إغا كانوا في قراءاتهم يتبعون الأثر» 
ویسلمون به کا وصلهم عن طريق التلقي مشافهة ماعا . 
قسم ابن ال ري الممزة إلى قسمون أساسيين ها : 
اهمزة المفردة . 
والمزة الجتمعة مع نها . 
1 1 اهمزة المفردة 
وهي قسنان أو توعان : ساكئة ومتحركة : 
أ اضمزة المغردة الساكئة 


وهي تأتي باعتبار حركة احرف قبلها على ثلاثة أنوإع : 

النوع الأرل : أن يكون ارف الواقع قبل الحمزة الساكنة معحركاً يالضمة مثل : 
« يؤمنون ٠3/2‏ وهي لقظة كثية الورود في القران الكرم . 

النوع الثاني : أن يكون ماقبلها متحركاً بالفتحة مشل « فأتوهن » 24⁄4 


النوع الثالث : أن يكون ما قبلها معحركاً بالكسرة مثل : ويعس ١‏ 102/2 » وهي 
لفظة قد وردت في آيات كثية من القرآن الكرم . 
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في هذه الأنوإع الثلائة حمة قرا أبو جعفر الدني» أحد القراء العشرة» وأستاة تافع 
المدتي في القراعة بإيدال الممزة حرف مد عن جنس حركة احرف الذي قبلهاء فإن 
كان ماقبل افمزة الساكعة متحركاً بالضم أبدفا واو راء وإن کات ماقیلها مفتوحاً أبدفا 
الفا وإن کان ماقبلھا مکسورً آبدطا ياء . 

وأبو جعفر عندما يبدل امزة واوا في مكل «الرؤيا 2 و ەرۋپاك 5/12 
و ه رژیاي 43/12 فإنه بقلب الراو ياء ویدغمها في الياء بعدهاء » أما إذا أبدل الممزة واوا 
وكان ما بعدها ولا فإنه يهر الراوين » ولا يدغم الأرل في الثاني مثل « تؤوي 5⁄33 و 
تۇويە 13⁄70) . 

وإن كانت الحمزة مبدلة إلى ياء وبعدها ياء أدغم الياء في الياء مثل رئيا 
9 وهو في كل ذلك يتبع الأثر والقراءة التي تلقاها عن شيوحه بالمشافهة 
والسماع . 

ومع أن ادال في هذه الأنإع مستغيض عن آي جعفر الدليء فإنه قد قر 
با مز لي لفظتين هما : «أبهم ۲33/2 و «نبعهم 51/15 ,° وم بیدا ياء نظراً لسکون 
الحمزة وتحرك احرف الذي قبلها بالكسر» وهذا ثبت بلا جدال أن القراءة لا تخضع 
للقياس اخالص» وإلا لاطردت قراءة أي جعفر في هذه الأنواع على وتية واحدة» 
ولابمكننا أيضاً أن نقول : إن أبا جعفر قد قرا بالإبدال في هذه الأنوإع مراعاة للهجة 
بيه التي تسهل الحمزةء لن القارىء لا يخضع في قراعته لعاداته وطبائعه اللغويةء وإغا 
هو متابع للأثر الروية به القراءةء ولو الف هذا الأثر عادات جنه . 

أبو جعفر َرأ بالإدال غالبا لأنه هكذا تلقى قراعته» وقرأً باهر في بعض 
الأئفاظ التي كان حقها الإبدال على ضوء قرايته لأنه هكذا تلقى قراءة هذه الألفاظ» 
وليس من الستيعد أن نستدل على تسهيل الممزة في لمجة أهل ا لجاز بقراية أي جعقر 
هذه» وأيضاً أن نستدل على تحقيق الحمزة في هجة أهل تيد بقراعاته المفردة في لقظتي 
« أنبتهم ونيشهم » » قراءة أي جعفر هنا جاءت في معظمها وفق جة أل الحجاز » وف 


جزء منها وف لجة أهل نجدء ولكن أيا جعفر م يكن يقصد إلى ذلك » ولم يدر جخلده 
البتة لأنه أذ قرايته بالعلقي مشافهة» وليس مراعاة للهجة برسته » والقراءة _ آي 
قراءة __ لايد أن توافق لحجة من جات العربية وإلا لكانت قراءة باطلة قاسدة » ومن 
هنا بصبح قول بعض اخدثین آمثال ابراه آنیس : إن القاریء قد قرأ بهذا الوجه مراعاة 
للهجة ييه قواً مزوراً كل الزور » لا يصدر إلا عن هن مشوش ل بعلم قط سيل 
تلقي القراءة القرآنية وأخذهاء وهر سيل وحيد واضح يتمثل في التلقي مشافهة وماعاً 
وحاقظ عليه المسلمون حتى يومنا هذاء ونجد أن ورشاً من طربق الأمبهاني » وكذلك 
من طريق الأزرق » قد وافق أيا جعفر في إيدال هذه أفمزة حرف مد من جنس حركة 
احرف الذي قبلها في معظم قراعاتهء» وإن كان يستثني من هذا الإبدال أسماء معينة 
وأفعالاً معينة» لا يتعدى جمرعها عشرة ألفاظ . 


کا نجد هذا الإبدال قد روي عن أي عمرو » فهو إذا قرا ني الصلاة أو أدرج في 
القراءة » أو قرا بالإدغام م همز كل همزة ساكنة . 

روى إبدال هة بعض الأنفاظ الواردة في القرآن الكريم عن الكساقي وخلف 
وعن آي بكر أحد رواة عاصم وقالون عن نافع وابن ذکوان عن ابن عام . 

المزة الغردة الححركة 

وقد جعلها اين الجزري في قسمين» تحت كل قسم أنواع وأصناف» وذلك 
باعتبار حركة اهمزة وحركة الحرف الذي قيلها أو سكونه . 

: أن تكون اهمزة متحركة » وا حرف الذي قبلها متحركاً وهي ستة أقسام‎ ١ 
القسم الأول‎ 

أن تكون الحمزة مقتوحة» والرف الذي قبلها مضموماً » وفي هذه المالة يتظر 
إلى موقع المزة من بنية الكلمة فإن كانت في أول الكلمة» أو فاء من الفعل مشل 


(7) اشر ج1 ص 392395, س 394 


«بدّه ۰25/3 و جحد 61/16 وغیها فقد اتقت آبر جعفر وورش على إبداا واو 
من جنس حركة المرف الذي قبلهاء» وحققها بقية القراء العشرة جا فيم نافع في رواية 
قالون . 

وإن كانت امزة واقعة في وط الكلمة أو عيناً من الفعل مئل « الماد 
7 فإ الأصبباني عن ورش قد احص بإبداها ولا في هذا الخرف» وحقق هزة 
١‏ اغراد القراء العشرة با فیہم ورش من غير طریق الأسبہانی» ولا فرق یین تنکیر فؤاد 

وإن كانت اهمزة للها من الفعل أو خر حرف من الفعل ثل لفظة «هزقً 
2 وقد وردت عشر مرات في القرآن الكرم » وكذلك ه كفا ۲5/112 فإن حفصاً 
أحد رواة القراءة عن عاصم الكوفي » وقرايته هي.التداوئة اليوم في معظم أرجاء العام 
الإسلاي» قد اختص بإبداها واوا من جنس حركة الحرف الذي قبلهاء رافق بقية 
القراء المشرة بجا فيم عاصم في رواية أي بكر على تحقيق همز هاتين الكلمتين . 
القسم الفالي 

أن تكون المزة مضمومة والحرف الذي قبلها مكسوراًء وقد جاء بعد الممزة 
واو مثل « الصابئونَ ٠69/5‏ وما أتى من ذلك فإن آبا جعفر المدلي بحذف المزة ويضم 
ماقبلها لأجل الراو» ووافقه تافع ادلي في لفظة « الصابجرن ٠‏ فقط » وقراً بق بقية القراء 
العشرة بدحقيق الممزة . 
القسم الفالث 

أن تكون الممزة مفتوحة وماقبلها مكسورًء ول يأت بعد اهمزة واو مثل 
ه تاعا 4/67 و « اة ٠6/73‏ و ملت ٠3/72‏ وغييها من الألفاظ فإن أيا جعفر 
امدني يبدل المزة في جميع ذلك ياءء ووافقه ورش من طريق الأسبباني قي هذه 
الأئفاظ التي ذكرناها هناء وزاد فأبدل همزة « فبأي 13/55 ٠55/53,‏ حيث وقع منسوقاً 
بالغاء» وحقق بقية القراء العشرة الممزة قي هذا الوضع ‏ 
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ن تكون افمزة مضمومة وا حرف الذي قبلها مفتوحاً مدل «ولا عون 120/9 
ما 27/33» و «وإن كعَّمُّ 25/48» قإن أبا جعقر المدني وحده جحذف 
اهمزة ويضم ماقبلها لأجل الوار» ويقية القراء المشرة قروا بتحقيق الممزة في هذه 
الالفاظ . 


القسم الخامس 
أن تكون المزة مكسورة واخرف الذي قبلها مكسورً» وقد جاء بعد اهمزة 
ياء مثل : «المسابیین 62/2 ,۲17/22 و د 1,1 ,7 ,8/28 معرفة أو 
نكرة وغيهاء فإن أبا جعفر بحذف الممزة» ووافقه نافع في « الصابشين ‏ وبقية القراء 
بإثبات الممزة في هذا الموضع . 
القسم السادس 
أن تكون الممزة مفتوحة زإلحرف الذي قبلها مفتوحاًء وذلك في الفعل 
دأرأيّت ٠‏ وتخاصة الصدر بهمزة الاستفهام » ولمسند إلى ضمير الخاطب الفرد اللذكر 
«أرأيت 63/18: وقد تكرر في أكار من موضع في القرآن لكريم » وني بعض الواضع 
جاءت الفاء بعد همزة الاستفهام «أفرأيت 77/19» وكذلك المسند إلى ضمير جماعة 
انخاطبين الذكور «أرأيتكم ۲40/6 وهذا الفعل مشتمل على ضممين ضمير الغاطب 
الغرد وضمير اخخاطبين الإماعة » وكذلك المسند إلى ضمير جماعة الخاطيين الذكور 
وحدهم «أرأيُم ۲46/6 وقد تكرر هذا الفعل عشرين مرة في القرآن الكرم» جاء في 
بعضها بالفاء بعد الهمزة «أفرأيم ٠75/26‏ وهذا الفعل بهذا الاستخدام قرىء من قبل 
القراء العشرة بثلاثة أوجه : 
1 _ قرأ أبو جعفر ونافع المدنيان بتسهيل اغمزة ين الألف وامزة» أو بهن يون 
كا هو اصطلاح النحاة والولقين ني القراءات في هذا الاستعمال» حيث 
وقع في القران الكرم . 


2 قرأ الكسائي بحذف إهمزة من حذا القعل في جميع مواضعه التي ورد فما في 
القرآن الكرم . 
3 قرأ عاصم وحمزة وخلف وابن كير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر بتحقيق 
أهمزة في هذا الفعل ونبها° . 
نكتفي بهذا الجزء من الحديث عن تسهيل اهمزة الفردة رتقيقها في قراعات 
القراء العشرة » ويل القارىء الذي يطلب الاستزادة إلى كتاب ابن الجرري (النشر في 
القراءات العشر ) وغيو من الؤلفات الحاصة بالقراءات مثل ( الشاطبية ) في القراءات 
السبع وشررحها . 
1 2 اجهاع الهمزتين 
واجتاعهما قد يكون في كلمة واحدة أو في كلمتين» ولكل متها أن 
وأحكام» وحن هنا أيضاً لن تدحدث عن اجتاع اهمزتين حديثاً مفصلاً مستقصى» 
وإغا تتحدث عن جزئية معينة وغيل القارىء إلى مؤلف ابن الجزري إن أراد الحديث 
الفصل عن اجتاع المرتين » هذه البزئية التي احترنا الحديث عنها هنا هي اجتاع 
اهمزتين في كلمة» وقد قسم المؤلفون في القراءات هذا النوع من اجتاع الممزتين إلى 
فسمین هما : 
أ اجتاع الممزتين ء وأولاهما دالة على الاستفهام . 
ب س اجتاع الممزتين » والأولى غور دالة على الاستفهام . 
اجتاع المزتين في كلمة ء والأونى دالة على الاستفهام 
وقد جعلل أبن الجزري هذا القسم ثلاثة أنواع باعتبار حركة الهمزة الثانية» 
وباعتبار حركة ا حرف الواقع بعد ألمزة الثانية أو سكونه . 
النوع الأول 
أ وقو ع المزة الثانية متحركة ؛ وسكون ارف الذي بعدهاء وقد جاء هذا 
(8) اشر جا می 315 س 358 . 


انوع في نمانية عشر موضعاً من القرآن الكري «أنذرجم 6/2 ,16/36» وآاتم 
٠72, 69, 64, 60/56‏ وجاء هذا التعبير في البقرة والقرقان والنازعات «اسلمم 20/3 
و أفرم 81/3 وه آآنت 116/5 ۲62/21 و «آاریاب ١39/12‏ و داأسجد ٠61/17‏ 
و« أأشكر 40/27» و و أأتخذ 23/36 » و ١‏ أأشفقتم 13⁄58» وقد اختلف القراء العشة في 
قراية هذه الألفاظ : 


1 قر أهل الكوفة جميعاً وابن ذكوان عن ابن عامر» وروح عن يعقوب 
بتحقيق المزتين في هذه المواضع جميعاً . 

2 قرا ابن كتير ورويس عن يعقوب» والأصبباني عن ورش بسهيل الممزة 
الانية ين الألف واهمزة وتحقيق الأول . 

3 قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وقالون عن نافع بتسهيل الحمزة الثانية بين الألف 
وهمزة » وتعقيق الأول وإدخال ألف بن المزتين الحققة والمسهلة . 

وهناك مواضع أخرى اختلفق القراء العشرة في قراءعما بون الخبر فتكون بهمزة 
واحدة» وبين الاستفهام خحكون بهمزتين » ومن يقرأ من القراء العشرة بهمزتين فهو على 
أصله الحقدم من التحقيق والمسهيل والفصل . 

ب أن يأتي بعد المزة الثانية التحركة بالفتح حرف متحرك بالك » 
وقد جاء هذا الأسلوب تي حرفين هما «أألد ٠72/11‏ و «أأمنع ٠16/67‏ وقد اخخلف 
القراء العشة في تحقيق اهمرة الثائية وتسهيلها» وإدخال ألف ينما على أصوفم 
التقدمة. 

جى أن يأتي بعد الممزة الثاني النحركة بالفتح حرف ميد » وهو حرف واحد 
في و امتا ۲58/43 . 


قرأ أعل الكوفة جمياً وروح عن يعقوب بتحقيق اخمزتين» وسهل بقية المشرق 


النوع الثاني 
أن تكون الممزة الثانية مكسورةء والحرف بعدها متحرك بالفتح » وقد جاء 
ساكناً في آية واحدة . 
وقد جاء هذا الأسلوب متفقاً على قراعته بهمزتين في ثلاثة عشر موضعاً وني 
سبع كلمات هي : ١‏ آإنکم 55/27 ,9/41 ,19/6» و «أإن نا ۲41/26 و أله ,63 ,64 
60/27 ,61 ,62» و «أإنا تاركو 36/37؛ و « أإنك لن 52/37 و «أإفكا 86/37 و دأإذا 
متنا 3⁄50 : 
1 قرأ أهل الكوفة وابن عامر وروح عن يعقوب بتحقيق الهمزتين في هذه 
المواضع جميعا . 
2 س وقراً ابن كثير وورش عن نافع» وروس عن يعقوب بتسهيل الممزة الثائية 
بين الحمزة والياء من غير فصل . 
3 مقر أو جعفر وأبو عمرو وقالون عن تافع بتسهيل الثاية بين بين » والفصل 
بين الحققة ولمسهلة بألف . 
وهناك مواضع رى اختلف القراء العشة بين قراءجا على الخبر أي بهمزة 
واحدة» ويين قراءتا على الاستفهام أي بهمزتين » وقد فصل القول فببا ابن الجزري 
فأحصى مواضمهاء وين قراءات القراء العحرة في 1 . 
النوع الفالك 
أن تكون الممزة الثانية مضمومة وما بعدها ساكن أو متحرك بالفتح» وقد جاء 
هذا الاستخدام في ثلاثة مواضع اتفق اثقراء العشرة على قراءتبا بهمزتين « قل أو كم 
15/3 و درل عليه 8/38 و لقي عليه ١25/54‏ 


سهل الممزة الثانية في هذه الآيات الثلاة : نافع وابن كتير وأبو عمرو وأو 


(10) اتشر ج 1 ص 374369 . 


جعفر ورويس عن يعقوب » وحققهاً بقية القراء العشرة » رفصل بينهما بألف آبو جعقر 
واختلف عن أي عمرو وقالون وهشام" : 

وهناك موضع واحد احتلفت القراء في قراءته بهمزة واحدة أو بهمزتين . 

إن هذه الأحكام التي أوردتاها هنا عن ابن الجزري خاصة بهمزة القطع 
وحدهاء ولحمزة الوصل أيضاً أحكامها عندما تاتقي يمزة الاستفهام» ومن بريد 
الاطلاع عليما فليرجع إلى كتاب ابن ا لجرري . 

اجهاع المزتين في كلمة ء وأولا۳ما غير دالة عل الاسفهام 

وقد جلها ابن ا حرري في قسمين : الهمزة الثانية متحركة ‏ ساكنة 

ولممزة التحركة لا تكون إلا مكسورة » وقد جاءت تي كلمة واحدة تكررت 
مس مرات في القرآن الكرم وهي لفظة [ 129 ,24/32.41.9281( . 

قرأ أهل الكوفة جميعاً ابن عامر ورو ح عن يعقوب بتحقيق المزتين في امواضع 
اافمسة. 

وسهل الممزة الثائية فما الباقون وهم نافع وأبو عمرو وابن كتير وأبو جعفر 
وروهس عن بعقوب » وأدخل أا بینہما آبو جعفر » ووافقه ورش من طریق الأسبهاني في 
موضع القصص الثاني وفي السجدةء وروى عن تافع أي عمرو» ولي حجة 
القراءات » أن نافعاً وأا عمرو وابن كتير قد قرأوا بححقيق الأول » وتسهيل الثانية بإيداها 
ياء خالصة » کا روى ابن الجزري الوجهين عن أهل الأداء» التسهيل بين بين أي تحقيق 
الأول » وإثمام الثانية ياء وإيداها ياء الى" . 

وتحقيق المزتين معا في هذه المواضع» أو إبدال الثانية ياء حالصة » لم وض 
القاعدة المعيارية التي وضعها النحاةء ذلك هب النحاة مداقعين عن قانونهم وقياسهم 


النشر ج 1 ص 374. 
(12) التشر ج1 ص 379378 حجة القرامات ص 315 
(13) الحصاتص 3س 143. 


المعياري » فوصم ابن جتي القراية الأولى بالشفوذ لن الممزتون لاتاتقيان في كلمة ا 
ينص مقياسه اللغوي » وكذلك القراءات الأحرى ‏ 

وقال الزخشري : فإن قلت : كيف لفظ الأئمة؟ قلت : همزة بعدها 
بين » أي بين خر ج المزة والياءء وتحقيق الممزتين قراءة مشهورة » وإن نم تكن بق 
عند البصريين » وأما العصرج بالياء فليس بقراءةء ولا تجوز أن تكون قراءة» ومن صرح 


بہا فهو لاحن رف9" . 


هذا ماقاله الزخشري دفاعاً عن قاعدته العياية الشوهاءء وهو قول لا يتسم 
بالغرابة والخطل فحسب» وإغا يتسم بعدم قدرته على تشل الواقع اللغوي ؤار 
بالاستعمالات الموثقة التوانرة المعصلة في السندء والنقولة بالمشافهة المضبوطة ضبطا 
تاماً دقيقاً . 

هن هو ابن جني ومن هو الزخشري ومن هم البصر بون ؟ جرد صناع نينو اللغة 
وبلبلوها بأقيستهم الشوهاء ومنطقهم العقلي السقم . 

اللغة نقل وماع ورواية » ثم وصف ماسمع وسجل» فإن حرجت عن ذلك ۴ 

هو صنيع النحاة القدامى في الغالب خرجت عن أن تكون لغة . 

ويتحدث ابن الجزري بعد ذلك عن سكون الممزة اللانية وماقبلها متحرك 
بالضم أو بائفتح أو بالكسر» ويقول : إن اهمزة انية في هذه الخالة تبدل حرف مد 
مجانس لركة الممزة التي قبلهاء ثم يتحدث حدياً مفصلاً وفيا عن اجتاع المزتين » 
وكل منهما في كلمة » ولوا حوف الإطالة وإملال القارىء» والحروج عما التزمنا به في 
مقدمة هذا البحث من الإيجاز والاحتصار لاثبتنا حديث اين الزري في هذا امقام 
وهو حديث لايل » حديث وصفي موق غاية التوثيق » يصف ابن الجزري من خلال 
ني دقة تامة قراءات القراء العشرة عندما تجتمع الممزتان وكل واحدة منهما في كلمةء 
ولايخكم في إثبات القراءة إلى قانون النحاة اللصطنع والواهي ء وإما بتكم إلى سند 


(14) الکشاف ج2 س 77 


الرواية واتصاله التلقي بالمشافهة والسماع» وهو جمد الله متوقر في كل قراءة تقلها اهن 
الجرري في كتابه . 

إن عدتا إلى حديث الؤلفين في القراءات حول تحقيق الممزة وتسهيلها مفردة أو 
مجتمعة مع غيهاء في كلمة أو كلمتين ‏ وإذا قارناه بحديث النحاة في هذا الموضوع» 
نجد الفرق شاسعاً» والبون بعيداً بين الولفين في القرايات وين النحاة ء ويظهر لنا أن 
منهج المؤلفين في القراعات منهج قوم سل » لااعوجاج فيه ولا امت فهو : 

1 منبج يقوم على وصف الاستعمال اللغوي الوارد على ألسنة القراءء 
زلا يلجا إلى رده وإنكاره إلا إذا فقد صحة السند وتواتره» وذلك عكس منهج النحاة» 
فهم معیارپون يسعون إلى وضع قاعدة وتقنین حکم رتأسیس قياس » ویریدون له الاطراد 
والغلبة في الاستعمال » لذا لا يتحرجون من إنكار الاستعمالات اللغرية الرثقة ووصفها 
باللحن والتحريف» إذا نقضت قباسهم العام وهدمن قاعدتبم الطردةء مع أن 
فاعدتبم في الغالب مينية على ساس واه » وني حاجة دائماً إلى منطق العقلل لكي يقم 
اعوجاجها ويقم عودها. 

2 س منهج يقوم على توثيق النص اللغوي غاية التوثيق في الاستعمال » بحيث 
لانجد أي خلل أو اضطراب في الرواية» يمكننا من خلاله الطعن في صحة التص 
اللغوي وسلامته من اللحن والتحريف » فالأسائيد معصلة معسلسلة» وهي أسائيد 
قائمة على اتباع الأثر لاعلى ابتداعه وترييغه » وعلى النقيض من ذلك فالنحاة هم الذين 
يصنعون الشواهد والأمثلة » ويقرضون قياساتبم العقلية النطقية على الخكلمين باللغة » 
وهي قياسات لا صلة هما بالسماع والرواية » ولا يهتمون بتوثيق النصوص اللخوية الي 
بروونہا في ممتہم من حيث سندها ونسبتبا إلى يية معينة . 

3 س منج يتحدث عن كل ظاهرة لغوة يتنارها حديثاً مفصلاً» لايش عنه 
استعمال ما» لأنهم يصدرون في حديثهم عن مادة موثقة جمعوها بأسانيدهاء ومن ثم 
سجلوها وصنفوها ني دقة تامة» وضبط أمين مع الوصف واإبانة عن خصائص 
الأسلوب اللغوي وقيزاته . 


أما النحاة فقد جمعوا مادة لغوية ملفقة من خلال ماع مضطرب مشوشء لم 
تكن له أنظمة صارمة يتبعها في تسجيل الادة اللغوهة السموعة» لذلك جاءث 
أحكامهم ناقصة مبتورة» ورجا متناقضة يضيب بعضها بعضاًء ومصطدمة ائم مع 
السماع الوثق المروي على ألسنة العرب» وعلى ألسنة القراء الجيدين للقراءة» والذين 
طالا اتهموا زور وبتاناً من قبل النحاة بقلة الضبط وبالوهم» ربأن القراء ليست هم 
قياسات النحاة التي تعصمهم من الوقوع في الحطاً والزلل في قراءة القرآن» ولكن 
الباحث الصف معان مايكتشف الحقيقة » وهي حقيقة تكشف نفسها بنفسهاء 
فليس نة غطاء بواري عوارهاء فالنحاة م يبليلوا التحو العرني قحسب» وإغا شوهوا 
جماله وزيغوا أحكامه» وأباحوا لأتقسهم وحدهم الحق في إصدار امراسيم ولنم التي 
تحدد استعمال اللخة على ألسنة الناس أهل اللخة » فالنحو قد تحول على أيدي الحاة إلى 
صناعة بجيدون وحدهم أسرارعا» وهي صناعة حلقت بعيداً في أجواء الحيال والوهم 
والاققراض ‏ 

إن حديث سيبويه» وهو إمام النحاة جميعاًء عن التقاء اممزتين مثلاً حديث 
مضطرب متناقض ناقص» ويعجنى على الحقيقة اللغوية اللموسة من خلال 
الاستحمال . 

يقول سيبويه مثلاً: ليس من كلام العرب أن تلتقي همزتان فتحققا . 

وقول : إن من كلام العرب تحقيق الأولى وتخفيف الثانيةء أو تخفيف الأولى 
وتعقيق الثانية» ويذكر أن هذا اذهب الأحير هو الذهب الذي يقول به أبو عمرو بن 
الغلاء وتار في القراءة» فأبو عمرو قد قرأ قوله تعالى هإ فقد جاء أشراطها ي" بفتح 


اهمزتین » وقول تعالی $ یا زکریاءُ إنا 4" بضم الأول وكسر العانية» قرأ أو 
عمرو كا يذكر سيبويه بتخقيف اهمزة الأرلى حذفاً وتعقيق الثانية في الأيتين”" . 
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(17) الکتاب ج 3ص 9هد 


في هذا النص اللخص بدقة وأمانة من كلام سيبوبه » تلاحظ تناقضاً فاضحاً 
أي التقلل والرواية عن العرب ومن القراء : 

يقول : ليس من كلام العرب تحقيق اهمزتين الجتمعتين معاي كلمة أو 
كلمتين » وإفا كلام العرب تحقيق إحداها وتخفيف الأحرى» هذا مايقوله سيبويه 
وتأبعه عليه النحاة اللاحقون . 

إن هذا التص برغم مایيدو فيه من تحديد قاطع وحاسم يؤکد أن سيبويه م 
يتتيع كلام ارب تبعاً تام وأحصاه إحصاء لايشذ عنه شيء يناقض الواقع اللغوي 
ارقي مناقضة تامة» فبنو تم كا تذكر الصادر بحققون المزتين معأًء وقد جاءت 
القراعات العواترة دالة على صحة تحقيق اغمزتين معأ في مثل قول تعالى ج فقد جاء 
أشراطها ) فابن الجزري يذكر أن ابن عامر وعاصماً هة والكساني » وخلفاً وروجا 
عن يعقوب يمحققون الممزتين مما إذا اجتمعتا في كلمتين ا في الآية» وقد بلغ مجم وع 
ما حققوه من ذلك حوالي مائة وغانية عشر موضعاً من القرآن الكرم » سواء أكانت 
الممزتان متفقتين في الفركة أم مختلفتين فيها "» ومر بنا تحقيق لاء القراء للهمزتين 
الجحمعتين في لفظة «أئمة ٠‏ . 

2 ويقول : إن أبا عمرو يفف الغمزة الأولى بالحذف» وعقق الانية من 
امزتون اجتممتين في كلمتين دون أن يفرق بين ما إذا كانت المزتان متفقتين في 
الحركة أو ختلفتين فيا إن مذهب أي عمرو في هذا الباب وائذي أحكمه بالمشافهة 
ولتلقي عن القراء الجيدين » والذي نص عايه ابن اجزري يعمثل فيما بلي : 

1 إذا كانت المزتان مفقتين في الركة بأن كانتا مكسورتين أو مفتوحتين 
أو مضمومتين معا فإن أبا عمرو بن العلاء يفف الأرلى منهما بحذفها وإسقاطها 
وف الثانيةء وذلك في ثلاثة وأيعين موضعاً من القرآن الكرج . 

2 س إذا كانت اهمزتان خحلفتين في الركة : 


(18) اشر بج1 ص 386 ص 389 


أ الأول مفتوحة والفائية مكسورة . ب _ الأرلى مفتوحة والثانية مضمومة . 
ج الأرلى مضمومة والثائية مفتوحة ‏ د _ الأرلى مكسورة الثاني مفعوحة . ه س 
الأولى مضمومة والثائية مكسورةء فإن أبا عرو - وكذلك نافع وابن كتير وأبو جعفر 
ورويس عن يعقوب _ قق الحمزة الأولى ويسهل اللانية » وذلك بجعلها بين بين في 
القسمين الألين » وتجعلها وار حضة في القسم الثالث وياء عحضة في القسم الرابعء أما 
انامس فهو ييدل على وجهین : إيدال امزة واوا خالصة مكسورة» أو جعل الهمزة 
بين امزة وإلياءء وقد بلغ مجموع ذلك حرالي خمسة وسبعين موضعاً من القرآن 
الک ۹9 . 


أما الآية اي ذكر سيبيه أن آبا عمرو قد قرأها بحذف اهمزة الأرى» مع أن 
الهمزتين مختلفتان في الحركة» فالأولى مضمومة والثانية مكسورة» وهي قوله تعالى 
ف يا زكرياء إنا نبشرك ‏ فإن تخفيف همزة زكرياء راجع إلى حلاف هجي بين مجات 
العرية في نعلق هذا الاسم فقد همز آخره بعض العرب وتصرو بعض منهم» ونطقه 
قبيل حر منم بالياء المشددة « زكري ٠‏ . 

وهي لفظة قد احتلفت القراء في مدها وقصرها سواء النقت زتها ببمزة أخرى 
أم م تلعق » فأهل الكوفة يقرؤونها بالفصر وقية القراء بال" . 

وسيبوهه رى أيضاً أن تحقيتق الممزة في لفظني «البي والبية» هز رديء؛ 
وقول : إن إيدال الممزة في مل «منساته» ألغاء إبدال حاص بالضرورة الشعرية 
وحدهاء ولیس بقیاس مبافب» لأ الممزة إذا كانت مفتوحة» والحرف الذي قبلها 
مفتوحاًء فإنها تسهل يبن بين عنده» ولا تيدل ألفا خالمةء والاستعمال العري 
الذي رواه سبويه نفسه » وكذلك القراعات القرآئية التواترة تدحض ما ذهب إليه وقال 


به. 


(19) اشر ج1 م 382 مس 388 
(30) سحجة القرايات صن 161 النشر ج1 ص 386 ص 387 . ج2 مس 239 
(21) الکثاب ج 3 می 553 می 555 


هذا جزء بسيط من حديث سيبويه عن تحقيق الممزة وتسهيلها» يتصف 
بالاعتداد الشديد بالقاعدة النحوة ألمي وضعهاء ولو اصطدمت بالسماع الوثق 
والرواية التينة» حديث مضطرب مناقض لاتصح أبداً مقارتته بحديث الولفين في 


القراءات » وما اتبعوه من هنبج سوي . 
2 الإدغام 
ظاهرة صوتية بححة » وهو نوع من الانحتزال في اللفظ » وتقصير له في النطق؛ 


إذ. يجعل الحرفان الهاثلان في الصفة والخر ج أو الحقاربان غيماء أو في أحدهما صوتاً أو 
حرفاً واحداً مشدداًء سواء أكان ارغان اهلان أو التقاربان في كلمة أم كلمتين . 

والإدغام تنعج عنه ظراهر خحطية قلما حظيت بالبحث والدرس من قبل 
القدماء والحدثين على حد سواء» وهي نمثل في تسكين حرف الإعراب أو البناء وف 
اجقاع الساكنين» رهما أمران عادة ما برفضهما النحاة القدامى . 

وقد قسم ابن الجزري الإادغام في كتابه إلى قسمين أر نوعين : 

الإدغام الكبير ‏ الإدغام الصغر . 


الإدغام الكير 

هو أن يلتقي حرفان متاثلان أو معجانسان أو متقاربان في كلمة أو كلمتين » 
والرف الأرل منهما متحرك ويس ساكناً» والإدغام يقتضي في هذه الحالة تسكين 
احرف الححرك » وإدغامه فيما يليه إن كان ماثلاً له في الصفة والخرج» وإن كان 
مجانساً له في الصفة ومخحلفاً معه في الخرج» أو متقارباً معه في الصفة والخرج» أو في 
أحدهاء فإنه بعد تسکینه جول إلى نظیو ومائله الثاني » ویدغم فيه . 

وقد اشتهر أبو عمرو بن العلاء بهذا النو ع من الإدغام» وإن لم يكن منفرداً به» 
فقد ورد أيضاً عن الحسن الإصري وابن يصن والاعمش رطلحة بن مصرف وعيسى 
ابن عمر ومسلمة بن عبد الله الفهري ومسلمة بن عارب السدوسي» كا وافقه بعض 
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القراء العشة في إدغام بعض ماآدغمه مثل حمزة بن حييب الزيات ويعقوب الحضمي 
وهشام عن این عامر وأو جحقر وغیه م . 

2 1 1 إدغام الحروف الهائلة في كلمة أو كلمتين 

نم يدغم أبو عمرو بن العلاء الرفين المماثلين صفة وخرجاً في كلمة وإحدة إلا 
في حرفین وردا في القرآن الکربم رهما « مناسککم ۲200/2 و «ماسلککم ۰42/74 
حيث يسكن انكاف الأول ويدغمها في آلكاف بعدهاء وأبو عمرو بن العلاء م يدغم 
من الحروف التاثلة قي كلمة إلا حرف الكاف » وأظهر فيما عدا ذلك . 

وقد جاء عن أي عمرو إدغام سبعة عشر حرق في ماللها إذا اجعمما أو تلاقيا 
في کلمتین : 

الباء: أدغمها ابو عمرو قي الباء في مثل قرله تعای (إلذهب بسمعهم 
2 وقد بلغ بحمو ع ماأدغمه بو عمرو من الباء في الباء سبعة وخهشين حرفا أو 
موضعاً من الفرآن الكرم . 

ب س التاء : أدغمت في مائلها التاء عند أي عمرو في أربعة عشر موضعاً من 
القرآن الكرم » سواء أكانت التاء ما ينقلب في الوقف هاء مثل « الشركة تكون ٠7/8‏ أو 
لائنقلب مثل ‏ ألموت تحسبوتها ٠106/5‏ . 

ج س الثاء: بلغ مجموع ماأدغمه أبو عمرو من ألثاء في الثاء ثلاثة مواضع 
هي قوله تعالى ‏ حيث ثقتموهم 91⁄4.191/2) و ثا لا 7375( . 

د س الحاء: أدغمها أبو عمرو في الحاء في موضعين ققط من القرآن الكرم 
ها: ف النکاح حتی 235/2 و لا ابرح حنی 0/18 )۔ 

ه ‏ الراء: أدغمت عند أي عمرو في ماثلها الراء في خمسة وثلائين موضعاً 
مغل قوله تعالی [ شهر رمضان 185/2 & و هل الأرار ونا 194.193/3) . 

و س السين: تدغم عند أي عمرو في السين في ثلاثة مواضع من القرآن 
(22) اشر جا ص 330275 وما بمدها. 

(29) اندر س 20 . 


الكرم فقط هي : قوله تعالی الاس سکاری ۲2/22 و لتاس سواء 25/22) و 
الشمس سراجاً 16/71 ۔ 

ز ا المهن؛ آدغمت عند آي عمرو في العين في ثانية عشر موضعاً من 
القرآن الکرم مثل قول تعالی [ بشفع عنده 255/5) . 

ح س الغين : أدغمت في مثيلتا الغين عند ابي عمرو في آية واحدة هي قول 
تعالى ومن يبعغ غير الإسلام 85/3 وقد روى عن أي عمرو الإدغام والإظهار في 
هذه الآية . 

ط الفاء : تدغم في الفاء في ثلاثة وعشرين موضعاً عند أي عمرو بن العلا 
مشل قوله تعالی وما الف فيه 213⁄2) . 

ي القاف : أدغمها أبو عمرو في القاف ئي حمس آيات مشل قوله تعالى 
فإ طرائق قدداً11⁄72) . 

ك س الكاف : تدغم في الكاف ئي ستة وثلاثين حرفاً في قراءة أي عمرو بن 
العلاء مثل قوله تعالى ربك كبر 41/3 . 

ل س اللام : وهو من أكار اروف إدغاماً في ماثله اللام» فقد بلغ مجموع 
ماأدغم في قراءة أي عمرو من اللام في الام ماين وعشرين موضعاً مثلل قوله تعالى 
جمل لکم 22د ) ر( جمل لك ددا . 

م المع : وهو الحرف الثاني من حيث كاة إدغامه في ماثله عند أي 
عمروء إذ بلغ تجموع ماأدغم من الم في اليم مائة وتسعة ولائين موضعاً من القرآان 
الكرم » مشل قوله تعالى ف الرحم ملك 3.2/1 . 

ن س النون : تدغم في النون عند أي عمرو في سبعين موضعاً مثل قوله تعالى 
فون ىبح 30⁄2 . 

س _ الولو : تدغم في الولو إذا كان احرف الذي قبل الولو الأول مضموماً أو 
ساكناً» وحموع ذلك ثانية عشر موضعاً في قراءة هي عمرو مثل قوله تعالى ف[ هو 
واملائكة 18/3 و لإ العفو وأمر 199/7 ) . 

ع س اء : وهي ثالث اروف في كاة إدغامها في ماثلها عند اهي عمرو بن 
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الملاءء فقد بلغ مجموع ماأدغمه من الاء في إاء حمسة وسين موضعاً مثل قول 
تعالی ف فيه هدی 2⁄2 ) . 

ف _ الياء : تدغم في الياء في مانية مواضع عتد أي عمرو بن العلاء مثل قول 
تما ه بتي بم 25402 20 . 

إن هذا النوع من الإدغام ما هو في حقيقة الأمر إلا اتلاك للحركة الإعراية 
أو البنائية » وتخلصَ منها عن طريق تسكينها ؛ وأبو عمرو بن العلاء من القراء الذين قرأو 
بتسكين حرف الإعراب في عدد من القرامات الروهة عنه » وأنا لاأفهمه إلا على هذا 
الشكل وإن مائل الإدغام . 

وهذا الإدغام قد ينتج عته اجتاع بين الساكنين ‏ في ١‏ شه رمضان ٠‏ 
و« فية دى ٠‏ و «الأبراز يناه ويها من الأأثلة والشواهد . 

وسيبوبه قد نظر إلى هذا الأمر نظرة جزئية فأجاز قسماً منه» وحكم على الآحر 
بالمنع» قال : إذا التقى اللمرفان الملان اللذان هما سواء متحركون » وقي الأرل حرف 
مد» فإن الإدغام حسن» ل حرف المد بمنزلة معحرك في الإادغام... وإذا كان قبل 
احرف التحرك الذي بعده حرف مثله سواء حرف ساكن» م جز أن بسكن » ولكنك 
إن شعت أخفيت وكان بزقه متحركاً ... وذلك قولك : ابن نوح واسم موسی لاتدغم 
هذا والقراءة التواترة کا نری قد جاءت جما منع سیبوپه من إدغام 9 . 

2 1 2 _إدغام الحروف المقاربة في كلمة أو كلمين 

لم يدغم أبو عمرو إلا القاف في الكاف من الخروف الحقارية والجتمعة في 
كلمة واحدة» وذلك بشرط أن يكون احرف الذي بعد الكاف هو الي الدال على 
الجماعة» وقد جاء هذا الإدغام عن أي عمرو في الأفعال بخاصة » وهي نمائية أفعال» 
حمسة بصيغة الماضي» وثلاثة بصيغة المضار ع وقد تكررت في سيع وثلائين آية من 
آيات القرآن الكرم وهي : 
(24) الدشر ج1 مص 284-280 


(25) الکتاب ج4 ص 438437 
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1 _ الأفعال الماضية « حلقكم 21⁄2 ٠‏ وقد جاء هذا الفعل في ست عطبة 
آية» « رزقکم 88/5 » وقد تکرر تسع هرات في القرآن الکرم» « صدقکم 182/3 » 
١‏ والقكم 7⁄5 ٠١‏ سبقكم 80/7 ,28/29 »ء ولا ماض غير هذه الأفعال . 

2 _ الأقعال المضارعةء « يخلقكم 6/39 ٠‏ وه يرزقكم 31/10 ٠‏ وقد قكرر 
هذا الفعل مس مرات في القرآان الكرم» « فيغرقكم 69/17 ٠‏ 

قرأ بو عمرو في هذه الواضع جميعاً بسحويل القاف إلى الكاف وتسكينها م 
إدغامها في الكاف بعدها . 

2 1 3 __ إدغام الحروف الحقاربة أو الحجانسة في كلمتين 

بلغت اروف التي آدغمها أبو عمرو في مجانسها أو قابا ستة عشر حرفا 
ولانريد أن نتحدث عن كل هذه الحروف بتفصيل تام وإغا نشير إل بعضهاء 
وتقحدث عن بعضها بالتفصيل» وخاصة ذلك النوع من الادغام الذي أشار النحاة 
إلى عدم جوا 

أ الباء: أدغمها أبو عمرو في اليم في آية واحدة فقط» هي قوله تعالى 
یعذب من یشاء 284/2 ) » وقد تکرر هذا الترکیب مس مرات في القرآن الکرم . 

ب س التاء: تدغم عند أي عمرو في عشرة حرف هي : ا جم » والثاء والذال» 
والزاي » والسين » والشين » والصاد » رالضاد » والطاء والظاءء وذلك في حوالي سبعين 
أية من آيات القرآن الكرم . 

ج س الثاء : تدغم عند أي عمرو ئي خمسة أحرف هي : التاء » والذال والسين 
والشين والضاد ء في ثلاث عشرة آية . 

د الجم : تدغم عند آي عمرو في حرفين هما: الشين في قوله تعالى 
حرج شطأه 29/48 ) واتاء ني قرله تعالی هل ذي العارج تعر ج 4/3/70 . 

ه ‏ الحاء: أدغمها أبو عمرؤ في العين في آية واحدة هي قوله تعالى #إفمن 
زحزح عن النار 185/3 . 

و ادال : تدغم عند أي عمرو في عشرة أحرف بأية حركة تحركت الدال» 


339 


إلا إذا حت وكان ماقيلها ساكناً قإا لاتدغم إلا في الثاءء وهته الأحرف هي : 
إلتاءء الثاءء الجمء الذال » .الاي ء السين » الشين ء الصاد » الضاد » الظاء وذلك في 
حوالي اشتين وأريعين آية . 

ز الذال : ذهي لاتدغم عتد أي عمرو إلا في حرفين هما السين والصاد» 
وني ثلاث آيات فقط هي قرله تعالی هل فاتخذ سبيله 68.61/18 ) وه ما اتخذ 
صاحبة 3/72 ) : 

ح س الراء : قال سيبويه : الراء لا تدغم ي الام » وقال الزخشري عن إدغام 
الراء في الام وهي ساكئة وليست متحركة » كا في هذه القراءات « ومدغم الراء في 
اللام لاحن مخطىء خحطاً فاحفا "٠‏ أما أبو عمرو بن العلاء الذي أحكم قراءة القرآن 
بالمشافهة والسماع والتلقي عن شيوخ كيين » قد أدغم الراء في اللام بأية حركة 
تمركت الراءء وكذللك إذا كان ارف الذي قبل الراء ساكناً وتحركت الراء بالضمة أو 
الكسرة مثل فوله تعالى ‏ ليغفر ك 2/48 Ç‏ و ف المصير لايكلف 285/2 ,286 )» 
وقد بلغ مجموع ماأدغمه أبو عمرو من الراء في اللام أربعة وغانين موضعاً من القرآن 
الكرم في اإدغام الكبير وجده» وهذه اقراءات تؤكد أن القاعدة الدحوية لم تكن 
تصاغ يناء على السماع الوثق والمتواتر . 

فون سکن احرف الذي قبل راء وتحرکت هي بالفسح » م يدغ بو عمرو الراء 

اللام. 
۹ ا تدغم في الراء إذا تحرك ماقبلها أو تحركت الام بأي حركة» 
وكذلك إذا سكن الحرف الذي قبلها وتحركت الام بالضمة أو الكسة فإن تحركت 
الام بالفتح وسكن ماقبلها لم تدغم في الراء إلا لام « قال ه فإنما تدغم في الراء حيث 
وقعت » وقد بلغ جمو ع ذلك حوالي مائة رثلائین موضماً . 
ي الم : عند النحاة لاججوز تسكين حرف الاعراب واستبلالك حركه إلا 


(26) الكثاب ج4 مى 448 القعضب ج1 ص 212.. 
(27) الكشاف ج1 ص 407. 


في الوقف» ومع ذلك قإن أبا عمرو يسكن الي إذا لتقت جرف الباءء وكان ارف 
الذي قبل الم متحركاًء قتخقى لمم عند ذاك بغنةء ويقولى أبن !ري إن ذلك من 
أجل توالي الحرکات» مثل قوله تعانى ‏ كم بينبم 113/2 ,141/4 € و هل بأعلم 
بالشاکرین 53/6 ) و مرم بهتانا 156/4 ) . 

وني هذه الآيات لانجد توالا مقرطاً تي الحركات يحوج الحكلم أو يدفعه إلى 
سكين بعض الخحروف في كلامه» فلو توالت أريعة أحرف متحركة أو حمسة لاعتير هذا 
الترالي في الحركات دافعاً إلى الإسكان » ولكندا لا نجد هنا إلا توالي ثلاثة حرف متحركة 
أو حرفين متحركين » إن أا عمرو عندما يسكن اليم وتخفيها بغنة في هذه المواضع إا 
يسكن حرف الإاعراب الذي جاء تسكينه في لمجة عربية وفي قراءات قرآنيةء إن 
التسكين لتوالي الحركات ظاهرة لغوية» ولكنبا في هذا اقام لا تصاح لتفسير إسكان 
أي عمرو حرف الإعراب في هذه الآيات وغيهاء وقد بلغ مجموع ما أسكنه أو 
عمرو من الم اللتقية بالياء نمانية وسبعين حرفا . 

ك س اسن : تدغم عند بي عمرو ئي حرفين هما : الاي والشين وئي آيتين 
فقط ها قوله تعالى ب وإذا اشوس زوجت 81 ) و اشتمل الراس ييا 
9 ¢. 

ل الشين : تدغم في السين» وني آبة واحدة عند أي عمرو هي قوله تال 
إل ذي اعرش سبيلاً 42/17 )- 

م س الضاد : تدغم في الشين في آية واحدة في قراءة أي عمرو هي قوله تعالى 
لبعض شام 62/24 ) . 

ن س القاف : تدغم عند أي عمرو في الكاف فقط إذا تحرك ماقبلهاء وقد بل 
مجموع ماأدغمه أبو عمرو من القاف في الكاف إحدى عشة آية . 

س الكاف : تدغم في القاف تي انين وثلاتين موضعاً عند أي عمرو . 

ع س التو : تدغم إذا تمرك ماقبلها تي حرفين هما الراء واللام عند أي عمرو 
ابن العلاء» مثل قوله تعالى ل وإذ تأذن ريك 7⁄14/167/7 )ء وذلك في مس 
آیات» وقوله تعالی فإ لن تؤمن ك 55/2 وذلك في ثلاث وستین آیة . 
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فإن سكن ما قبل النون لم تدغم في الراء واللام إلا مع الضمير الدال على جماعة 
العكلمين «نحن» فإن تون نحن تدغم مع انلام » حيث وقعت تي قراءة آي عمرو مث 
قوله تعالی $ ونحن له مسلمون 133/2 و تحن له عابدون 138/2 و فما 
نحن لك 132/7 € وه ما نحن لكا 78/10 ¢ ول وسا تحن تك 53/11 ¢ 
ول وان له دردد 2 . 
هذا هو تحمل لاإدغام الکبیر ا ورد عند أي عمرو بن العلاء. 
2 2 الادغام الغو 
رعو عبارة عن التقاء حرفين متائلين في الصفة والخرج» أو متقاريين فييماء أو 
في احدھماء والرل منہما ساکن ۔ 
وقد اشترك حمزة والكسائي مع أي عمرو في هذا التوع من الإدغام » وإن کان 
قد روي في أحرف معينة عن جميع القراء العشة » إلا أن القراءة به قد استفاضت عن 
ولا القراء الثلاثة . 
وقد جعل أبن ال جزري هذا الإادغام في قسمين : 
التوع الأول 
إدغام حرف من كلمة معينة في كلمات متفرقة » وذلك حاص بأريع أدوات أو 
حروف هي : إذ وقد وهل وهل» وضمير واحد هو تاء التأئيث الساكنة اللاحقة 
بالأفعال . 
122 فال وإذه 
اححلف القراء العش في إدغام ذال إذ وإظهارها عندما تأتقي بسنة أحرف هي 
التاء والجحم والدال والسين والصاد والزاي» مشل قوله تعالى ل إذ تيرأً الذين 166/2 ¢ 


اندر ج1 ص 294286 ۔ 


و إذ جمل 20/5 ,26/48 ول إذ دخلت جك 39/18 ) ول إذ جعتموه 
24 و إذ صقا 29/46 ) و إڌ ن هم 48⁄8 € : 
1 أدغم الذال في هذه الأحرف جيعاً بو عمرو بن العلاء وهشام عن امن 
عامر۔ 
2 أدغم الذال في التاء والذال حمزة وخلف من أهل الكوفة فقط . 
3 أدغم الذال في هذه الأحرف جيعاً سوى الحم الكسائي وخلاد عن رة . 
4 قرا بإظهار الذال عند اتقائها بهذه الأحرف كلها: نافع وابن كثير وأبو 
جعفر ویعقوب وعاصم . 
5 ابن ذكوان عن ابن عامر أظهر ذال إذء إلا عند التقائها بالدال . 
2-2-2-دال رقده 
اختلف القراء العش في إدغام دال قد وإظهارها عندما تلتقي بثانية أحرف 
هي : الذال» والظاء والضاد ولجم والشين والسرن والصاد وائزاي مشل قوله تعالى 
ولقد ذرأا 179/7 و فقد ظلم 1/65 ) و قد ضارا 167/4 ) ول قد 
شغفها 30/12 ) و قد سأها 102/5 ) و لقد صرفا 41/17 وه ولقد زا 
5/0 ¢ : 
1 أدغم دال قد في هذه الأحرف جيعا أبو عمرو وحزة والكسافي وخلف 
قا د ان عاب 
2 س وآدغم ابن ذكوان عن ابن عامر دال قد في الال والظاء والضاد فقط» 
واحتلف عنه في حرف الزاي فروى عته الإدغام واإاظهار . 
وأدغمها ورش عن نافع في الظاء والضاد قط2 ر 
4 قرا بقية القراء العشرة بإظهار دال قد عند التقائها بأحد هذه اللحرف» 
وهم ابن کثير وأبو جعفر وعاصم ویعقوب وقالون عن اقم" . 
(29) اشر ج2 ص 32 . 
(90) اندر ج2 س 43. 


32-2 لام «هل» و «بل» 
وما يدغمان في تمانية حرف » يشترکان ني اثنین هما التاء واننون مثل قرله تعلل 
$ هل تتقمون 128/9 ¶ و بل تژثرون 16/87 ) و هل بعكم 103/18 
و بل نقذف 18/21 . 
وتختص لام هل بإدغامها في الثاء شل قوله تعالى ل هل ثوب الكفار 
1683 (. 
وتحص لام بل بإدغامها في حمسة أحرف» هي الزاي والسين والضاد والطاء 
والظاء مثل ونه تعالى ‏ بل زعم 48/18 و بل سولت نكم 18/12 ,83 ¢ 
و بل ضلوا 21/46 € ول بل طبع 155/4 € و بل ظتم 12/8 ) : 
1 -أدغم الكساني لام بل وهل في هذه الأحرف جميعاً . 
2 أدغم حمزة لام هل ي التاء واشاءء ولام بل في القاء والسين » وروي عنه « بل 
طبع » بالإدغام والإظهار . 
3 أظهر هشام عن ابن عامر لام هل وبل عند التقائه بالضاد ونون » وأدغمها 
في بقية الأحرف» وروي عنه « هل تستوي الظلمات والور 16/13 ٠‏ 
بالإدغام والإظهار . 
4 أدغم آبو عمرو بن العلاء لام هل عندما تاتقي بالتاء» في قوله تعالی ل هل 
تری 8/69,3/67 ¶. 
5 س أظهر بقية القراء العشرة لام هل وبل عندما تاتقي بهذه الأحرف» وهم : ابن 
کٹیر وناقع وأبو جعفر وعاصم ویعقوب ابن ذکوان عن ابن عار" . 


2 2 4 ناء التأنيث الساكة اللاحقة بالأفعال 


تدغم عند أي عمرو وحمزة والكسائي في ستة أحرف هي : الثاء وا جم وانظاء 
والسين والصاد والزاي» مشل قرله تعالى [ بعدت نود 95/11 ) ول تضجت 


( النشر ج2 ص 86. 


جنودهم 56/4 ) و حملت ظهورها 146/6 و أنبتت سبع سنابل 261/2 ) 
و حصرت صدورهم 90/4 ) في غر قراية يعقوب الحضرمي» وه خبت زدتاها 
7 {. 

قرا بإظهار تاء التأنيث الساكنة عند هذه الأحرف جيعاً ابن كثير وعاصم وأبو 
جعفر وقالون عن نافع وورش من طريق الأساني ‏ 

وأدغم تاء التأنيث في الظاء فقط ورش من طريق الأزرق» وأدغمها خلف 
الكوفي في هذه الأحرف ما عدا الثاء» وأدغمها أبن عامر في الصاد والظاء» وروى عنه 
هشام إدغامها في الثاء وروی عنه ابن ذكوان إظهارها عند السين وابجم والزاي . 


إدغام الحروف الحقاربة في ارج 

ولا نريد هنا عرض جميع الحروف التي أدغمت في مقارما وإغا الاقتصار على 
جزء منہا : 

1 س الباء : تدغم في الفاء» وذلك في خمس آیات مثلی قوله تعالی [ أو بغلب 
فسوف 74/4 ) في قراءة أي عمرو والكسائي وروي الوجهان عن هشام وخلاد» 
وأظهرها بقية العشرة . 

وتدغم الباء في الم في قوله تعالى ‏ يعذب من يشاء 284/2 ) في قراءة آي 
عمرو ونافع وحمزة والكسافي وابن كثير وحلف جيزم الباء من « يعذب ۲١‏ » وقية العشرة 
برقمها . 

وقد أدغم الباء في المي أبو عمرو والكساي ولف » وروي الإدغام والاظهار 
عن ابن كثور وحمزة وقالون عن ناقع » وقراً ورش عن نافع باإظهار . 

2 الفاء: تدغم قي الباء في قوله تعالى ‏ خسف بهم 9/34 & في قراية 
الكساني» وقية المشة بالإظهار . 
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(32) النشر ج2 س 64. 


3 س الراء : تدغم في اللام مثل قوله تعالى ف يخفر لكم 31⁄3 ) وهي واردة في 
أكار من آيةء ‏ واصطبر لعبادته 65/19 & في قراءة أي عمرو بن العلاء من رواية 
السوسي » واختلف عنه في رواية الدوري » وبقية القراء العشرة بإظهار الراء الساكنة عند 
اللام ۔ 

4 الام : تدغم في الال عند الكسائي من رواية أي الحارث » في مثل قوله 
تعالى ف ومن يفعل ذلك 231/2 € وقد تكرر هذا التركيب ست مرات في القرآن 
الكريم » وقرأًبقية العشرة بإظهار اللام الساكنة عند الذال . 

5 الدال : تدغم في الثاء عند أي عمرو وابن عامر وحزة والكساني ولف » 
وذلك في قوله تعالى إ ومن برد ثواب الدنيا 145/3 ول ومن برد ثواب الآحرة 
3 € وقرأًها بقية العشرة بالإظهار . 

6 الثاء : تدغم في الذال » مثل قوله تعالى إ يلهث ذلك 176/7 ) في قراءة 
أي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ابن ذكوان عن ابن عامر » واختلف النقل عن بقبة 
القراء العشرة فروي عنم الإدغام والإظهار . 

وتدغم في التاء مشل قوله تعالى هل لبتم 52/17 & وني قوله تعالى ف لبشت 
9/2 كيف جاء في القرآن الكريم» وذلك في قراءة أي عمرو بن العلاء وابن عامر 
وحمزة والكساني أي جعغر » وأظهرها بقية العشرة . 

7 الذال : تدغم في التاء» إذا وقع قبل الذال حرف الخاء مثل لل اتخذنم 
2 ,16/13 ول لانخذت 77/18 ) و أحذم 81⁄3 ) وهي ألفاظ قد 
تكررت في أكار من آية من آيات القرآن الكرم» وهذا الإدغام عند جميع القراء 
العشرة» ماعدا اين كثير وحفص عن عاصم» راختلف عن يعقوب في رواية رويس 
فروي عنه الإدغام والإظهار . 

کا أدغم الذال في التاء في قرله تعالى وإ فنبذها 96/20 € أبو عمرو وحمرة 
والكساني وخلف» وروي الوجهان ألإاظهار والإدغام عن حشام عن ابن عامر » وأظهر 
الباقون الذال عند التاء قي هذه الكلمة . 


وني قوله تعالى ف عت برني 27/40 ) أدغم الذال في التاء أيو عمرو وحمرة 
والكسائي » وخلف وآبو جعقر المدني» وروي الوجهان عن ابن عامر من رواية هشام» 
وقراًالباقون بالإظهار . 

هذا موجز لادغام الواقع في القراءات القرآ: 


رة والروية عن القراء العش » 


وهو موجز لايشمل جميع الإدغام الذي قرىء به في آيات القرآن الكرم من قبل القراء 
العش أو بعضهم . 

إن هذا الجزء البسيط » إذا عرضناه على القاعدة العيارية الني وضعها النحاة» 
فإننا سنجده بعارضها ویناقضها فی مواضع کئیة : 


1 س القاء معلا لاتدغم في الباء عند النحاةء وقراءة الكسائي ضعيفة . 
2 س والراء لا تدغم في اللام مححركة أو ساكنة . 
3 س الحاء لاتدغم في العین عندهم . 
4 أدغم أبو عمرو السين في الشين» والشين في السين» فقال ابن يعيش 
« وليس هذا مذهب البصريين لن للشين فضل استطالة في التفشي» 
وزيادة صوت على السين فاعرفه ١‏ . 
5 الضاد لاتدغم إدغاماً كبيًء إلا في مثلها عند النحاةء وقد جاء عن أي 
عمرو إدغام الضاد في الشين » فقالوا : إن هذا الإدغام ضعيف لأرين : 
أ ذهاب ما في الضاد من الاستطالة . 
ب س سكون ماقبل الضاد» فيؤدي الإدغام إلى اجتاع ساكنين على غير 
کول . 
هذه بضع أمثلة تمثل مذاهب النحاة في الإدغام » وهي تتجني على الاستعمال 
اللغوي الموثق» فتصفه بالضعف أو تحكم عليه بانع والحظر من خلال حجج واهية» 
وأدلة باطلة لاتثيت أبداً أمام السماع المروي عن القراء» وعن العرب أهل اللغة» 
(34) شرح القصل ج10 , ص 133 ص 136 ,140 ,146,149 
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فاللادغام قد وجد في جة بني تمم» وهي قبيلة بدوية اشتبرت بالفصاحة» وسلامة 
القول عند النحاة» ا نسب الإاظهار إلى أهل !لحجاز» فسيبويه بسب الببان أو 
الإظهار إلى أهل الحجاز في مثل قولنا : جعل للك » ووصفه بأنه عرني بيد 5© 


2 4 الإادغام والإظهار في القعل المضمف الآخر 

يدغم المرفان الأحيران من الفعل _ أو عينه ولامه ‏ إذا كانا متائلين صفة 
وخرجاً» أو ما عبر عنه سيبويه بقوله : الفعل الذي عينه ولال من موضع واحد» عند 
أل الحجاز ويني تيء إذا كان لام الفعل أو حرفه الأحير متحركاً مثل: شد ظل» 
حل قلا عیاء پرکون ء ردي یرن . 

قإن سكنت اللام أجراه أعل الحجاز على الأصسل من البيان والإظهار فيقولون : 
لم برتدد عن احق ء واقلل من العحاب» والنسوة حلم في الدار » ومللتٌ الركون إلى 
الدعة» وشددنا من زر صديقنا . 

أما بتو تمم فإنهم يدغمون الفعل المضارع الداخلة عليه وم٠٠‏ وضعل الأر 
يقولون : م برتد ء وغضنَ الطرف» ويظهرون في بقية الأمثلة ا يظهر أعل الحجاز عند 
سكين لام الفعل المضعف حال إسناده إلى الضمائر التي مانا لما في لمجة آهل 
الحجاز. 

وئسب إلى بكر بن وائل الإدغام عندما تسكن لام القعل حال إسناده إلى هذه 
الضمائر فیقولون : ردن » ردت » حلنا . 

وقي عندما تدغم فمل الأمر المشدد والساكن الآخرء قإنها تعذف مته رة 
الوصل» وترك الحرف الأحير منه» زكذلك قول غيهم من العرب وعم كثيرء 
يقولون : شد رحلك» ركذلك الفعل امضارع المشدد الآخر والجررم ترك تم ومن 
ممها احرف الأحير منهء يقولون في م جحلل العدو بدارنا: نجل » وينو تمم تمرك الفعلى 


(35) لكاب ج4 ص 437 » شرح الشافية رضي ص 123-121 .. 


في كاتا الخااتين بالفتح وكذلك بنو أسد» ولا ينظروت إلى حركة احرف الأرل من القعل 
المشدد الجزوم» وقد خالفت عبد القيس من بني أسد» وهم سكان النحرين» هذا 
الاستعمال وألحقت بفعل الأثر المضعف هزة الوصل فيقولون : اغض » أردء افر» 
ركذلك کعب وغني من قیس عیلان فإنہم یکسرون آخره على کل حال یقولون : غض 
الطرف . 
ولغة كثرة في العرب» لم يتسبها التحاة إلى أحد» وهي اتباع آخر الأر من 
الفعل المضعف لركة أوله أو الفاء يقوأون : غض» رد » 9 
ولغة القرآن الكرم جاءت بالإظهار والإدغام في القعل الضارع المضعف 
الجرن الآحر : 
1 قال تعالی فإ ر رَه َا الل شيد اليماب 7 . 
2 قال تعالی ومن باق امن لل شيي الجماب 4" . 


فالقراء العشرة قد أجمموا على الإظهار في الآية الأولىء رعلى الإدغام في الآية 
0 


الشانية 
أما قعل الأمر المضعف الجر ء فقد جاء القرآن الكريم بك إدغامه » قال تعالى 
طض يِن صؤتك 4 . 
وجاءت القراعات القرآنية بالإادغام والبيان في الفعل المضارع المشدد الآخر 
جرم . 


(36) الکتاب ج4 ص 418417 ج3 ص 535.530 » شرح التمر ج على المرضيح ج 2 ص 403-401 
7 الأفال 13 

(38) اشر 4 

(39) النشر ج2 ص کد 

() لقمان 19. 


قال تعال ( من رد نكم عن ديه فسرف باي البق بهم 
ا . 

قرأ تافع وأبو جعفر وابن عامر ٠‏ يرتدد ٠‏ بدالين» الأرلى مكسورة والثانية ساكنة» 
ركذلك هو مكتوب في مصحق أهل الدينة » وني مصحف أهل الشام . 

وقرأ بقية العشمة «يرند ٠‏ بالإادغام. 

اجمعرا على إظهار هذا الفعل فی قول تمالی ر بنگْعَن 

قَيَمْت وُر كار اوليك حَبعّت أغْمَالُهُمْ في اللي 
چ . 

ا جاء في القراءات القرآنية الفك والإدغام في الفمل الماضي المشدد الآحر 
والتحرك بالفتحة والخنالي من الإسناد إلى الضمائر . 
قال تعالى ‏ لِيَهْلك مَنْ هلك عَن 
4 
4 
قرأ نافع والبزي عن ابن كثير» وأيو بكر عن عاصم» وأبو جعفر ولف 
ويعقوب « حبي » بياعين الأولى مكسورة واانية مفتوحة . 

وفراً يقية المشرة ٠‏ حي ه بإدغام الياء في اليا“ . 

ويقول النحاة إن البيان أو الفك أو الإظهار في الفمل المشدد الآخر المححرك 
من الاستعمالات الشاذة ا روي عن العرب : لححت عينه ولل السقاء» أو من 


4 اة 54 

(42) اتشر ج 2 ص 2535ء حجة اترات ص 2230ء الاني في شر ح الشاطية في ارامات السيع ص 252 ء عبد 
الفعاح القاضيء مطيمة عيد الرحمن محمد . 

(4) ايقرة 217. 

(هه) الأنفال 42. 

(5) النشر ج2 مى 267 حجة القرامات ص 311» الوافي ص 230 
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الاستعمالات الخاصة بضرورة الشعر إذا جاء هذا الاستخدام في بيت مروي عن 
العرب» ا في قول أي النجم العجلي: 
الخمدلله العلي الأجلل الواسع الفضل الوهوب اجزل 

واستئنوا من ذلك ماإذا كان الرفان الضنعغان في آخر القعل ياعين» لازا 
تحريك الثانية منما ا في هذه الأفعال : حي عيبي » فيجوز عندهم في هذه الحالة 
الفك والإادغام . 

الرواية التي نقلها النحاة جا نرى رواية متشعبة ذات أطراف عديدة» وقد أثر 
هذا النقل في صياغة القاعدة النحوية فلم تأت مطردة على قياس واحد غالب لا شنوذ 
فيه ولاضرورةء وإغا جاءت متشعبة كثية الفروع ولأغصان» وهي مع تشعب 
أطرافها فد وجد من الأساليب مالم يستطع النحاة أن ججدوا له فرعا يلحقوه بها 
فوصفوه بالشنوذء رقصروا استعماله على ضرورة الشعر وحدهاء وحنى في هذا الشذوذ 
نجد استشناء فجزء منه يضاف إلى فرو ع القاعدة» ويصح القياس عليه والصياغة على 
منواله . 

أما القراءة القرآنية الوثقة والتصلة في السند فهي تجري على فياسين لا شذوذ 
فيهماء ولااستدناء في الفعل ا لمضار ع الضعف الآخر الجزيم » وي الفمل الماضي الذي 
عينه ولاه من موضع واحد» أما فيما عدا ذلك فهي تجري على قباس واحد مطرد . 

ماذا كان سينتج لو أن النحاة اعتمدوا على القراءة الفرآنية الرثقة والحصلة في 
السند وحدها في تقرير أحكامهم النحوية وصياغتبا » وضموا إليبا مايوافقها وبجري على 
منواها من الاستحمال اللهجي الوارد على ألسنة المرب ؟. 

لا شك أن القاعدة النحوية ستكون أشد إحكاماً ونخلصاً من تشعب الفروع 
وكاة الأغصان» وذلك ماجنحها الفياة على ألسنة الحكلمين باللغة» ونجعلها قاعدة 
سهلة في متناول الحعلمين والدارسين . 


(46) أوضح المسالك ج4 ص 409 ص 412. 
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ثانياً : حلاف اللهجات العربية في المستوى الصرفي 

إن الغلاف بين اللهجات العربية في المستوى الصرفي ظاهر لايحتاج إلى إثبات 
بالأدلة والرأهين القاطعة » وأنا أحب هنا أن أقف عند ظاهرة بة صادفتني في ناء 
اطلاعي على القراءات القرآنية في مصادرها الوقة » وهذه الظاهرة تتمثل في : التبادل 
الموقعي بون المشتقات » وهي ظأهرة لم يشر إلا النحاة ء ول يقوموا بدراستبا لا من قريب 
ولامن بعيد» وتمثل أيضاً في : التبادل الوقعي بين الغرد والجمع» وهي ظاهرة حكم 
علبها سبيويه واني بأ ظاهرة خاصة بضرورة الشعر » مع أا قد جات في حوالي 
ست وثالاثين لفظة في فراعات القراء العشرة » وقي عدد وافر من آيات القرآن الكربم » وهناك 
رى قد أشار إلببا النحاة إشارة عابرة» وهي ظاهرة الاحتزال في الصيغ وحاصة 
صيغة البالغة « فعول ٠‏ التي تخرل إلى ١‏ مَمّله» إضافة إلى أنني قمت بدراسة إهمال 
النحاة لبعض الصبيغ الصرقية » وعدم إشارتيم إليها في أثناء القعيد» وني باب أمثلة 
البالغة وحده وجدت أن النحاة قد أهملوا ذكر ثلاث صيغ تدل على البالغة» مع نها 
صيخ قياسية توفر ها السماع الموثق والتواتر . 


إن دراسة هذه الأشياء في نظري أهم من إعادة القول وتكراره في دراسة أمور 
قد أشبعت درساً» ولكن ذلك لم ينعنا من ذكر بعض الألة التي تدل على حلاف 
اللهجات المريية في المستوى الصرفي» وقد قصرنا حديدنا في هذا الجانب على ظاهرتين 


ل 

1 تعدد الصيغ الاشتقاقية للفعل. 

2 التخفيف أو تسكين احرف الححرك في الأسماء والمصادر والأفعال والضمائر 
والجموع» والتسكين عادة مايكون في اعرف الثاني » وهو أمر قد اشتهرت 
به لمجة بني تم وقبائل أخرى كقبيلة بكر بن وائل . 
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1 _ العبادل الرقعي بين المشعقات 


1 1 بين اسم الفاعل والفعل بنرعيه الاضي والمضارع 

جد هذه الظاهرة مغلة في عدد من القراءات التواترة المروهة عن القراء العشرة» 
ولا نجد ها صدى فيما روي عن العرب من منظرم أو متدور في مؤلفات النحاة وأهل 
اللغة لذلك همل النحاة الحديث عنما في مصتفاعهم ولم يشيروا إليها حى إشارة عابرة : 

أ قال تعالى قاق اعناح جَعَل اليل سكا والفْيسَ 
والقَمَر سانا ”» قرا أل الكوفة : عاصم وحزة والكسائي وخلف ببناء 
« جاعل» للفعل الاضي « َل ٠‏ وقرأها بقية القراء العشرة « جاع ل ٠‏ بصيغة اسم 


عل i E‏ چ 
قرا حمزة والكسائي وحلف في الآيتين « الق » بألف يعد الحاء» وكسر اللام 
على صيغة اسم الفاعلء وقرأها بقية العشرة « لق ٠‏ بصيغة القعل الاضي ۴ . 


وغيها من القراءات التي جاءت بالتبادل الموقعي بين اسم الفاعل والقعل 
الماضي» ومايلاحظه القارىء و الدارس هذ الآيات» أن الخدث أر الفعل فما قد م 
رنقضى زنه وانقطع» فيي تصل بقدرة الله على الخاق لداع وهي قدرة جلى في 
مظاهر عديدة منها : إبداع السموات والأض » وخلق إلكائنات جميعاً من ماء» وجعل 


EET 
282 النشر ج2 » ص 260 حجة القرامات س‎ )48( 

() راهم 20-19 

(50) کور که. 

(51) اتشر ج2 ص 298 حجة القرایات ص 376 م 02 . 
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الليل للراحة والسكون ؛ وهي قدرة قد انقضى إبداعها وحلقها منذ زمن بعيد سحيق 
غابت عنا بدایته . 

ونعلم أن الزمن قد لايُستفاد أحياتاً» وفي بعض التراكيب من صيغة الفعل 
وحدهاء وإغا من خلال ماجويه الأسلوب من قرائن حالية ومقالية تحدد الزمن المستفاد 
من صيغة الفعل» نقول مثلاً في سلوب الدعاء : رمه الله ورضي عنه» ولاشك أن 
دلالة الفعل هنا مستقبلية» مع أنه قبل بصيعه الاضي» ونقول : م أذهب إلى الجامعة 
أمس » فيدل الأسلوب بجملته على آن الحدث أر الفعل قد أنقضى زمنه وهو بصيغة 
المضارع؛ وغيرها من الأساليب الكثرة التي تدخلف فيه صيغة الفعل عن الدلالة على 
الزمن العين الذي تدل عليه . 

ونعلم أن اسم الفاعل يدل على زمن» ولكن هذا الزمن غير محدد من خلال 
صبغة اسم الفاعل وحدهاء وإغا هو زمان مبم لايتعين إلا من خلال الأسلوب 
وما مشتمل عليه من قرائن ليس من بينم التنوين الذي قال النحاة عنه : إن اسم الفاعل 
إذا كان منوناً دل على الزمن المضارع : الحال أو الاستقبال. 

وني هذه الآيات التي قرئت بالفعل الاضي وباسم الفاعل من قبل القراء 
المشرةء نبد أن الزمن فا قد انقضى وقوعه» وتم حدوثه منذ زمن بعيد ء وذلك يکد 
ان اسم الفاعل في هذه القراءات يدل من خلال الأسلوب على الرمن الماضي بتضافر 
القرائن المحنوبة وحلوله محل الفعل اماضي ا الك 

کول تعال و 


تكررت هذه الآية مرتين في القرآن الكربم وقد قرأها حمزة الكوفي وحده في 
الموضعين هدي ٠‏ بصيغة الغعل ضار ع » وقرأها بقية العشرة ٠‏ هادي ١‏ بصيغة اسم 
الفاعل المفرون بالباء الدالة على توكيد التفي * . 


(52) ال 81 الرع 53.. 


(53) النشر ج2 ص 339 حبجة القرامات ص 537» ص 561.. 
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هذه الآية يراد متها الدلالة على التجدد وللحدوث وليست موضوعة للدلالة على 
زمن انقضى وانقطعء فنفي هداية الق انضائين عن الرسول الكرم ليس مروت بزمن 
معين » وإغا هو نغي عام يشمل الأزمنة جميعاً» والتحاة كانوا على حق عندما قالوا: إن ما 
الداخلة على الأسماء تدل على النفي قي الحال» وإن كان هذا الحال قد يدل على 
الاستمرار ا في حذه الآية على قراية حهمرة» ولذلك ليس من المستغرب أن يتبادل 
الفعل المضار ع راسم الفاعل في هذه الآيةء وأن يحل أحدها حل الآخر ويتخذ موقعه 
ومكائه » إضافة إلى أن اسم الفاعل يدل على زمن غير محدد إلا من خلال التركيب» 
والقعل المضار ع يدل على الال أو الاستقبال» إلا إذا وجدت قرينة تقلب معناه إلى 
المضي» وهنا لاتوجد هذه القرينة . 


إن التتيجة العامة التي قد يخرج بها الباحث من خلال دراسته هذه القراءات 
المولقة والحصلة السند الصحيح » هي أن صيخة اسم الفاعل تدل على الزمن إضافة إلى 
دلالتا على الحدث أو الفعل» وعلى موقع الحدث وصاحبه» وهو زمن مبهم لادد 
وقوعه وحدوثه إلا من خلال التركيب ومايحويه من قرائن حالية أو مقالية؛ فهذه القرائن 
وحدها هي الي تمدد الزمن الذي تدل عليه صيغة اسم الفاعل إن كان ماضياً أو 
حاضراً أو مستقبلاً لما يقع بعد . والتحاة عندما فرقوا في العمل بين اسم الفاعل ادال 
على الضي» » والدال على الال أو الاستقبال اعجاداً على قران شكلية كالتوين مثلاً 
کانوا بميدين عن الصواب وعن إدراك الراقع اللغوي رفهمه» لأ اسم الفاعل لايعمل 
ماضباً ولا حاضً ولا مستقبلاً » ونظرية العامل والعمل مقولة سطورية خرافية لا سند ها 
من الواقع اللوي الحمشل في الاستعمال » وهي شيء افترضه النحاة فقادتيم إلى أباطيل 
عديدة زيوا بها النحو العريي النقي الصاني ؛ ولأ دلالة اسم الفاعل على الزمن المعين 
لا تنحدد من خلال صیغته أو تنوینه مثلاً» وإغا من خلال الترکیب وما حوهه من قرائن 
متضافرة خد من خلاها الزمن الذي يدل عليه اسم اتقاعل» ولك الآية الرايعة واسم 
القاعل فيبا يدل على الزمن الذي لا يقع بعد» لم قرا عند القراء العشرة ماعدا رة إلا 
بإضافة اسم الفاعل إل الاسم بعده» وذلك مانص عليه الؤلفون في القراءات القرآنية 
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صراحة عندما قالوا : إن لفظة «الحمي ٠‏ متصوة في قراءة حهمرة ويجرورة في قراءة بقية 
القراء العشرة . 


إن النحاة لو قاموا بدراسة هذه القرايات الموثقة والصحيحة السند الخصل»› 
لاستفادوا منبا في تحديد أمرين متلازمين ها : 

دلالة اسم الفاعل على الزمن» وتعيين هذا الرمن وتحديده من خلال التركيب 
وسياق الجملة وحده .٠‏ 

ومن هنا بطل جدل زاف دار بين النحاة لاصلة له بالواقع اللغوي الذي 
لاجنضع لنطق العقل انجرد» وتنفي عن نحونا العري مقولات شوهاء عقدته كل 
التعقيد . 

إن الكساي قد كاد يقترب من الواقع اللغوي عندما قال بإعمال اسم الفاعل 
الدال على الزمن الاضي» وهو ما يرفضه جهيع النحاة » واستدل على ذلك بقوله تعالى 
وَكَلْبُهُمْ اط ذراعَيه بالؤصيييد 18/18 € لو تناسى نظرية العامل والعمل 
ولم بجعلها هي همه الوحيد في هذا امقام واستفاد من هذه القراءات التي قرا بها هو» 
والتي قرأ بها أستاذه في القراءة حمرة بن حبيب الزيات . 

ونحن نرقض ماأول به النحاة هذه الآية بأنها على حكاية الحال الماضيةء 
فلا شك أا حكاية حال قد مضت وانقطع زمنها ء وذلك مايفقد التنوين هنا ميته 
الشكلية التي جعلت النحاة يقولون بإعمال اسم الفاعل المنون » وهو دال على الخال أو 
الاستقبال ولابجيزون تنوينه إذا كان دالا عل اللضي. 

ولا تسى أن دلائة اسم الفاعل على الزمن قد تخل عندما يدل على الأعلام في 
مل : سالم وفاطمة » وأيضاً عندما يدل على جرد الوصف في مثل قولنا : محمد طالب 
مجتبد» وعلي عامل جاد في عمله» فالوصف يقيد الثبوت والاستمرار ولايدل على 
زن. 


1 2 بين اسم القاعل وصيغة قعل ٠‏ 

صيغة َل في اللغة العريية من إنباني التعددة امعنى» فهي تدل على أمرين أو 
نوعين من الاشتقاق في العربية ها: 

أ على البالغة في اتصاف القاعل بالحدث مثل: على رجل حقرء أي كير 
الحذرء لايُخدع بسهولةء ولا يؤخذ على حين غرة . 

ب على الصفة المركبة أو ماأطلتق عايبا النحاة دون مراعاة خصائص 
التركيب اللوي ودلالته - الصغة المشبهة» وهي صفة مركبة من شيتين تصف أو 
تذصص ذاتية فارقة في اموصوف يزه عن بقية صفاته مثل: زيد فكه الحديث» وفره 
الميش . 

وقد تأي هذه المبغة دائة أيضاً على اسم الفاعلء وذلك عند اشتقاقه من 
الفعل اللازم ا مكسور العين مثل: طمعء وخلء وحذر» ويقول النحاة : إن اشتقاق 
اسم القاعل من هذا الفعل اللائم الكسور العين والدال على الأعراض على وز 
«فاعل ٠‏ هو اشتقاق نادر غير قیاسي» رقیاس اشتقاقه في هذه اللالة ُن یکون على ورن 
«فعل» بكسر العين ء وهذه الصيغة في هذه ال حالة إغا تدل عند النحاة على الصفة 
امركبة لاعلى اسم الفاعل» وكل ذلك تمحل من الحاةء فاسم الفاعل باي على صبيغة 
أو وزن «فاعل» من الفعل اللائم اللكسور العين ادال على الأعراض» وقد دل على 
صحة ذلك القرايات القرآنية النوارة » وصيغة فمل تدل في هذه اغالة على اسم 
الفاعل أيضاً . 

وصياغة اسم الفاعل من الفعل اللائم الكسور العين على ورن فاعل تحقق 
الاطراد في القاعدة والقياس اللغوي » ونع من تداخل الصيغ ودلالة المبني الواحد على 
کار من معن . 

وقد مسحل أيضا أهل ائلغة وأصحاب العاجم عندما حاولوا جحاهدين أن يفصلا 
بين الدلالة اللغوية لكل من صيغتي «فاعل وفجل ١‏ عندما يشتقان من فعل واحد لاثم 
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مكسور العين » بل تجاوزوا الد عتدما اخترضو! أن معنى الصيغتين متناقض ومتضاد » 
ملا 


1 فاكه: اسم قاعل من «فكه» تعني عندهم: التاعم. 

وفكه : على وزن قعل تدل على : البطر الأشر . 
اسم فاعل من «قره» تعني : الحاذق . 
على وزن قعل تعني : البطر الأشر . 
3 ب حاذر: اسم فاعل من «حذر» تعني : التأهب اليقظ . 

ێر : على وزن فمل تعني : اخائ ف۵٩‏ 

إن هذه الأقعال: فکه» حذرء فره» یدل کل منہا على معنی لغوي عام 
ومعين » ففكه : يدل على طيبة النفس» وفره: يعني حذق الشيء» وحذر: يدل على 
التيقظ والتحرز . 

إن السؤال انذي يطرح نفسه حنا: لاذا احتلفت الدلالة اللغوية العامة 
وتباعدت لكل لفظ من هذه الألفاظ عندما صغنا منها اسم فاعل على ورن فاعل أو 
فعل» أو كانت صيغة قَجل هنا دالة أيضاً على المبالغة أو على الوصف الركب في نظر 
أهل اللغة؟. 


إن الاشتقاق ا نفهمه لايخرج عن الدلالة العامة للفظ المشعق منهء وإنما قد 
يضیق من هذه الدلالة» وقد يوسع فاء ويضيف إلها» ولكنه لاخرج عن هذه 
الدلالة العامة أو ييععد عنها أو يتئاقض معهاء إن مادة ومع مثلاً المكونة من 
أصوات : السين واللام والعين نستطيع أن نشتق منها صيغاً عديدة كل منها تخخص 
بمعنى ذاتي أو دلالة حاصة لا تخرج بال من الأحوال عن الدلالة العامة هذا اللفظ . 
مانخرج به أن الفعل الام اللكسور العين يصاغ منه اسم الفاعل في الأعراض 
على وزن «فاعل» دون أن نمكم على هذا الاشتقاق أو البناء بأنه نادر غير قيامي» وأن 
(54) تار احاح می 510-509 می 501 ص ۰127 عمد بن آي یکر الرازي » تریب : محمود عاط الع 
اللصرية العامة اللكعاب . 


صيغة «فّمل؛ من هذا الفعل تدل أيضاً على أسم الفاعل إذا دلت من خلال الفركيب 
عل الحدث وصاحبه وكانت غير لازمة له وغير مبالغ في اتصافه با » ولا احتلاف بين 
الصيختين في المعنى والدلالة في هذه الال . 

إن ما نقوله في هذا انقام قد دلت عليه القراءات القرآنبة المتواترة ومانقل عن 
بعض النحاة القدامى » وهم قراء مجيدون أمثال أي عمرو بن العلاء والكساني والقراء : 

1 قال تعالى فاسل في المَدَابِن حاشِرسنَ E‏ ملد 
َة قَلِيلُوة وَإِتْهُمَّ لتا نابطو إا لَجَمِيح حاذ رون 94 . 

قرأ ابن کثير ونافع ویو جعفر وأبو عمرو ویعقوب : « حذرون ٠‏ غير ألف على 
وزن قعل» رقأ أهل الكوفة واب ذكوان عن ابن عامر « حاذرون ه بألف بعد الحاء على 
وزن فاعل» وروی هشام عن ابن عامر الوجهین ۴۹ 

وذكر صاحب رحجة القراءات) أن أصل هذين الاشتقاقين واحد عند 
الكسافي قأمملهما واحد من الحذر» والعرب تقول : هو حافر وحذرء أي : قد أذ 
حذره. 

ومعنى الآية هنا لايدل أبداً على أن « حذر» بغير ألف تعني الخوف » کا يقول 
أهل اللغةء وإغا تعني وني كلتا القراءتين : التأهب والتيقظ والفحرز . 

2 قال تعالل ‏ حون ِي الجبَال, يوا ارجين 4" قرأ امن 
كثير ونافع وأبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب «فرهين » بدون ألف بعاد القاء» قرأ آهل 
الكوفة وابن عامر « فارهين ۲ بأثف بعد الفاء 3 . 

وهما عند الفراء معن واحد» لأنبما لختان تلعرب مثل : طمع وطامع» کا ذكر 
صاحب حجة القراعات . 


(85) الشعراء 53ء 54ں 55ء 56 
(56) النشر ج2 ص 335 سمجة القرايات مس 518-517 . 
() الشعر 149 . 

(58) الشر بج2 ص 336» حجة القرايات ص 919. 
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3 قال تعالی لإ إن جَهَكَّمَ كائث يرادا لْطَاغينَ مآباً لاإيين 
فيا أَحْمَاباً 4 . 

قرأ حمزة وروح عن يقوب «لبثين ٠‏ بغير ألف على صيغة «فعل ۲ء وقراً بقية 
العسرة ٠‏ لإثين » بألف على صيغة فاع ل . 

قال أبو زرعة ومن قر بثين جعل اسم الفاعل فعلاًء وقد جاء غير حرف من 
هذا النحو على : فاعل وقعل» نحو : رجل طامع وطمع وآم وأم» وعللى هذا نقول : 
لبدت فهو لابث وليت ب . 

4 قال تعالى ل يوون أإثا روو في الخافرة إا كنا عام 
تجة 1 

قرا حمزة والکساني وخلف وأو بكر عن عاصم وروپس عن یعقوب « تاخرة؛ 
بالألف» وقراً ابن كتير وأبو جعفر وابن عامر وحفص عن عاصم وروح عن یعقوب 
نخرة» بغر أل , 

قال ابو عمرو نخرة وناحرة واحد » وكذلك قال الفراء مشل الطامع والطمع » 
کاروی عنهم صاحب حجة القراءات . 

> قال تعالی ‏ ذا للبو إلى أيهم القَلَبُوا قَاكهينْ 4 . 

وردت هذه اللفظة «فاكهين» في : يس والدخان والطور والمطففين في هذه 
الآية» وقد قرأها أبو جعفر المدني «فكهين» بغير ألف على وزن فمل في الواضع 
الأيعة» ووافقه حفص عن عاصم في المطففين » واختلف فيه عن أبن عامر فرويي عنه 
الوجهان في المطففين ء وقرً بقية القراء العشرة «فاكهين» بألف بعد الفاء على وزن 
«فاعل ° . 
(9) الا 21ء 22ء 23 
(60) النشر ج2 ص 397. 
(61) حجة القراانت مس 746-245 
(62) اازعات 11-10. 
(63) الدشر بج2 ص 397؛ حجة القرايات ص 748 


(64) الطففین 31 
(65) اشر ج2 ص 355-354 . 


وهما عند الفراء لختان مثل : طامع وطمع وبال ونو ٩‏ 

إن هذه القراعات التواترة وأقوال النحاة القدامى تدل على أن انى الواحد قد 
تتعدد مبانيه وصيخه الدالة عليه » ونقل النحاة القدامى يؤكد أن اللهجات العربية قد 
اخعلقت في صياغة اسم الفاعل من افعل الثلاثي اثلانع اللكسور بالعين ؛ قبعض هذه 
اللهجات قد صاغته على ورن فاعل » وبعضها الآخر قد صاغته على وزن « فمل ٠‏ وييدو 
من تقل النحاة ركلامهم أن هذه الصيغة الأحية هي الصيغة المشهورة عندهم» وبتاء 
على هذا النقل الروي عن أثمة ثقات تمرسوا بائرواية والنقل تصبح صيغة «فَجل» دالة 
على ثلاثة معان : اسم الفاعل » ولبالغة ء» والصفة المركبة» وتحدد دلالتها على كل نها من 
خلال التركيب أو الأسلوب » ولا نى أن هذه الاشتقاقات الثلاثة تدل على الوصف 
بصفة عامة» وتتخصص كل منها بدلالة معينة » فاسم الفاعل صفة مجردة مقترنة 
بصاحبها ودالة على الحدث» والمبالغة تكثير في هذه الصفة » والصفة المركبة لزوم هذه 
الصفة وشبوتها ودلالتما على جزئية فارقة في الموصوف . 


1 3 بين المصدر والفعل الاضي 
في عدد من القراعات القرآنية جد أن الصدر يحل عل الفعل الاضي» ويأحذ 
مرقعه ومكانه في الأساوب أو افركيب اللغوي؛ وكذلاك الفعل ' م 


تا ہی کر او صرو ولکماق دقك ته او فم بء ك اشم 
للفعل الماضي» وقرأً بقية شو قك » إطلعام» على الصدية 


(66) حجة القرامات س 255 . 
)67 لیلد 16-11 
(68) النشر ج2 ص 401 حجة القرامات عى 764 
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2 - قال تعالى قال يشوخ إئة َس يِن أك إله عمل عَهَرٌ 
ماع 4 1 

قر الكسائي وعقوب عي » بصيغة الفعل الاي بكسر الع رشح الام 
وقرأه الباقون على اللصدر » بفتح ألم ورفع الام منوة 

3- قال تعالى الذي أحْسَن كل شيء تحلَقَة ذأ حل 
الإلسان يِن يبن 4 . 

قرأ نافع وأهل الكوفة ء حَحلَمَّة» بغتح اللام » جعلوه قعلاً ماضياًء وقرأه بفية 
العشرة بإسكان اللام على المصدر 


إن المصدر ولفعل يدلان على الحدث» وصيغة الفعل «فعل أو يفعل» غالاً 
ماترتبط بالدلالة على زمن معين ماض أو مضارع » إلا إذا دلت قرائن السياق على غير 
ذلك» أما المصدر فإن دلالته على الزمن مببمة لا تحدد من خلال صيغته » وإنغا من 
خلال وجوده في التركيب الذي جتوي عادة على قرائن تعين على تحديد زمن المصدرء 
ومكتتا من خلال هذه القراعات الوئقة أن تقول : إن المصدر يدل على الزمن الماضي 
وحدهء إذ لم بُرثر في القراءات الخواترة التبادل الوقعي بين المصدر والفعل المضارع» 
کا هو الحال في اسم الفاعل ؛ والمصدر وثيتق الصلة بالدلالة على الاسمية أو الحدث» 
لذلك ركد به الفعل» في حين ضعفت دلالته على الزمن » أما مايقوله النحاة في هذا 
امجال وخاصة ارتباط المصدر بنظرية العامل» وماينيني عليما من اضراض تقدير الفعل 
وماء أو أن» فذلك شيء خارج عن طبيعة الدرس اللغوي» ولعل أمثلة النحاة الي 
صنعوها في هذا امقام خير شاهد على ذلك : عجيت من ضربك زيداً أس» يعجبني 
ضربك زيداً غداً » يعجبني ضرىك زيداً الآن . 
(69) هرد 46. 
() النشر ج2 ص 289» حجة الفراعات ص 341 . 


( السجدة 7. 
(2) اتشر ج2 ص 347 حجة القرامات ہس 568-567 
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فما الذي يدعو النحاة إلى صنع هذه الأمثلة مع أن استعمال المصدر قد جاء 
في عدد وافر من آات القرآن انكرم؟ إن نظرية العامل وازياطها بالتقدير والتأويل هي 
التي دعت النحاة إلى صنع هذه الشواد التي لاجد لها مشيلا في كلام المرب . 


E 


بين المصدر واسم القاعل 
ورد في القراءات القرآنية التبادل الموقعي بين هذين 
1- قال تعالى فال الذِينَ فرط بني مإ هنا إلا بک 

ا 
2 قال تعال 3 قال الکافرو إذ مدا يخر ن . 

م موود من َد الوت 


4 قال تعال ( قلا اقشع بايبتات قارا ذا يخر 

a 

قرا حزة والكساني وخلف «ساحر » بألف بمد السين وكسر الحاء في المواضع 
الأيعة ووافقهم ابن كثير وعاصم في قراعة الآية التنيةء قرا بقية العشرة 1 سحر » بكسر 
السين وإسكان الحاء في المواضع الأيعة » وكذلك ابن كثير وعاصم في غير الآية 
الثانية 

5 - قال تعالى ( إلمّا منَنْمُوا كَيْدُ ميحر وَلايُفْلِح الاجر 


کی . 


(73) اة 110. 


7( ونس 2. 
(75) هود 7 

(76) الصف 6. 

(7) النشر ج2 ص 2586ء حجة الترامات ص 240-239 327 707 
ل 8. 


E 
بقية العشرة دساحر » على وزن قاع‎ 

6 قال تعالى 9 قَالوا م سيران قظاقزا وقائوا إا بل 
کافرون چ . 

قرا أعل الكوفة « سحران ٠‏ بغير ألف » وقراً بقية العشة « ساحران» بألف بعد 
ا °. 

ا ال تما لإ قال مَل e‏ 


ل بعد الام وکر الفا 
ا ا ا 

المصدر واسم الفاعل يشتركان في الدلالة على اللدث ولا تفهم دلالتهما على زمن 
معين وجدد إلا من محال قرائن السياق » وهي دلالة قد تتخلف من خلال الترك 
غير أن اسم الفاعل يدل على صاحب الحدث وموقعه » وهو مالايدل عليه المصدر» 
فهل ينبني على ذلك اخعلاف في معنى هذه الآيات التي قرئت بالمصدر مرة وياسم 
القاعل مرة أخرى؟ أو أن العنى واحد في هذه الآيات جميعاً على كلتا القراءين» 
ولايلحظ فيه أدنی تغير مهما کان طفيفاً؟. 

إن المؤلفين في الاحعجاج للقراءات برغم سعيهم إلى إخجاد فرق يون القراءتين » 
إلا أتبم ذكروا عبارة في غاية الأهية وهي : إن السحر يدل على الساحر» لأ الفعل أي 
الحدث لايكون إلا من فاعل» وهذه العبارة في غاية الأهية لأنبا تعني ببساطة أنه 
لا اختلاف بون القراءتين في معنى هذه الآيات » فالسحر والساحر يدلان على الحدث 
(9) اتشر ج ص 321 حجة القرايات مس 488 
(80) القصص 8ه 
(81) الدشر ج 2ص 342341 حجة القرايات 547 


(82) بوسف 64 
(3) النشر ج2 ص 296-285؛ حجة القرامات ص 362 . 
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وصاحبه » وعذا من النوسع الذي تاز به العربية متى مأوجدت القرينة ودل الدليل» 
وأهل الكوفة كانوا على حق عندما قالوا: إن النعت بالمصدر في مثل قولنا: هذا رجل 
عدل» مساو تاماً للنعت باسم القاعل أي : عادل » وإن كانوا قد قالو! ذللك بناءٌ على 
التأويل لأنه لايصح عند النحاة جيعاً النمت بالصدر لعدم دلالته على الذات أو 
صاحب المحدث » إلا إذا قرعوا إلى تأريل الأساليب» والنعت في العربية بالصدر قد 
كار في الاستخدام والاستعمالء على ألسنة العرب » حتى دعا ذلك ابن مالك إلى أن 
بقول في فته : 
ونعتوا بمصدر كفيراً قالتزموا الإفراد والقذكيرا 

مايغرج به الباحث أن نظربة العامل اثتي اخترعها النحاة لتفسير ظهور الحركة 
الإعراية على الأنعال والأجاءء قد تحكمت تحكماً كلياً في تفكوهم حتى أصبحوا 
أسرى اء وقناسوا أن اثلغة لاتخضع أبداً نطق العقل اجرد وخير دلي وشاهد على 
ذلك ماسقتاه في هذا امقام من شواهد حية لايمكن أن تجري على سنن نظربة العامل 
إلا بالقسر والاكراه والتأريل السقم . 

وحن نكتفي بهذه الأثلة ادالة على وقوع التبادل الموقمي بين المشتقات » ولل 
حلول بعضها محل بعض » ونشير إلى أن هذا التبادل الموقعي قد حدث بين اسم الفاعل 
وصيغة امبالغة «قعال ٠‏ » وبين اسم الفاعل واسم الفعول*“ربين الأفعال وخاصة 
يون الماضي وامضارع وين للاضي والگر* . 


1 5 البادل الموقعي بين المفرد والجمع 
هناك ألفاظ عديدة وردت مفردةء وجموعة في قراءات القرآن الكرم الحواترةء 
وذلك في الآية الواحدة» وقد بلغ مجموع هذه الألفاظ في قراءات القراء العشرة سبعاً 


(85) حجة القرايات مى 173» 391ء 307 وغيها. 
(86) حجة القرامات ص 118 471 493 


وئلاثين لفظة من خلال الإأحصاء السريع» وقد جاءت هذه الألفاظ حال جمعها في 
القراءة مجموعة جمع تكسي أو جمع مؤنث سال . 
الألفاظ التي جاءت مجموعة جمع تكسير والأرزان المي جاءت عليما : 
1 فمل سراج: سرج» سقف فف جندار در كناب 
2 فمَال: رج رڀاح» عظم عظام» عبد عباد . 
3 مغاعل : مسجد مساجد» مجلس حالس » موقع مواقع » مسكن مساكن . 
4 أفعال : إصر آصارء أثر آثار . 
۶ فغل: طائر طبر . 
6 فمال: کافر کفار. 
7 فمّلاء: شرك شرکاء. 
8 فمّل: نعمة يعم . 
9 فعائل : کبور کبائر ۔ 
0٥‏ مفاعیل : مسکین مساکین . 
وجاءت بقية الألفاظ مجموعة جمع مؤنث سالم؛ أي بالألف والتاء» وهي ست 
عشرة لفظة هي : 
صلاة صلوات» آية آيات» ذرية ذريات» عشوة عشيرات » غرفة غرفات» 
بينة بينات» مكانة مكانات» مفازة مفازات » كلمة كلمات» نمرة نمرات » شهادة 
شهادات» أمانة أمانات» خطيئة خحطيعات » غيابة غيابات » رسالة رسالاتء سادة 
سادات . 


SES, SS, I2, 48, 30, 2, (6A, 102, 152. 274,272. 316,348, 118 : معلا حەجة قايات مي‎ 7 
iy 20S, 10,643, 6S, 9, S7, I, S2, 0 


وقد جاءت هذه الألفاظ مفردة وتجموعة في القراءات التواترة في حوالي حمس 
وخمسين آية من آيات الذكر الحكم . 

والقراءة بالافراد أو ا لجع في هذه الآیات لا تور في المنی ولا تغیر من دلاه» 
لن هذه الأئفاظ في أغليها إما أسماء دالة على الجنس مل : رج وطائر وكتاب رة 
وعظم ونعمة وغيرهاء وإما دالة على المصدر مل : : مفازة وأمانة ومكانة » وإما على اسم 
المكان مثل : مسجد ومسكن» وأسماء ا لجنس وللصادر » وأساء اكان بجزئ واحدها 
أو مغردها عن الجمع» وهي تصلح للقليل والكثير رتدل على العموم؛ » حك الكسائي 
أن العرب تقول : جاءت الرج من كل مكانء والمصدر لايثنى ولابجمع عندما بقع 
وصفاً أو نعتاً تقول : قوم عدل » ونساء عدل ورجلان عدل ... 

وصاحب ( حجة القراءات ) غالباً مايعقب على هذه القراءات التي جاءت 
بالافراد والحمع قي هذه الألفاظ ثل هذه التعابير : هو واحد وامعنی جمع» أو ل 
التوحيد يزدي عن معنى الجمع؛ أو بافظ الواحد والعنى جاعة ء أو المصادر تفرد في 
موضع الجمع» لاأنه یراد به الکثیر کا يراد في سار أعاء الأجتاس» وغيها من 
التعابير . 

وهذا التبادل الموقعي بين المغرد والجمع » أو استعمال أحدها في موضع الآخر 
برغم وفرة الشواهد الدالة على صحته» براه سيبويه واليد نوعاً من الاستممال ال جائز في 
ضرورة الشعر وحدها . 

قال سیبویه « ولیس مستنكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحداًء وا معنى جع 
حى قال بعضهم في الشعر من ذلك مالا يستعمل في الكلام ۲" 

وقال المرد وقد جاز في الشعر أن تفرد وأنت تريد ا جماعة » إذا كان في الكلام 
دليل على الجمع»* . 


(8] الکتاب ج1 ص 209 
(89) افقضب ج2 ص 172-171 


وهه القراءات التواترة تخل خير رد ما رآه سيبويه وارد ضرورة شعريةء هي 
قراءات متواترة موثقة معصلة السند ماي ذلك شك . 


وهي قراءات وافرة العدد متضافرة تجري على ستن العرب في كلامها . 


2 إهمال النحاة لبعض الصيغ الصرفية 
هن المألوف أن تنجد في نحرنا العربي أن النحاة قد حكموا على صيغ صرفية 
عديدة بأ من السماع الذي بفظ ویژدى کا جاء عن العرب ولايقاس عليه» مع أن 
هذه الصيغ أو بعضها على الأقل قد توفر ها السماع الكثير مثلاً صيغة « فال » 
الدالة على النسب أو على صاحب الرفة مثل تجار وطباخ وخياط وتمار» وغيرهاء قد 
توفر ها السماع الكثير في الدلالة على النسب ما يؤهلها لأ تكون صيغة صرفية 
قياسية » ولكن النحاة يقصرونها على المسمو ع عن العرب الذي لايتجاوز وغيها من 
الصيخ؛ ومايهمنا التأكيد عايه هنا هو إهمال النحاة الذي لانجد له تسوهغاً أو عذراً 
لبعض الصيغ الصرفية القياسية وعدم ذكرها في مصنفاتهم» ويز مثال على ذلك أمثلة 
المبالغة التي همل النحاة ذكر بعض صيغها وأبنيتها» وللحقيقة إن اللغويين قد تحدثرا 
عنہا وذکروها في مصنفاتیم : 
2 - 1 صيغة َال بضم الفاء وتشديد العين 
جات هذه الصيغة دالة على البالغة في القرآن الكريم» وي فراعاته المخواترة وفي 
کلام العرب : 
1 قال تعالی وکوا مرا كُبّاراً 4 بضم الكاف وتشديد الباء. 
2 قال تعالى إن هدا لَحَيءَ جاب 4 قرأ أبو عبد الرحمن السلمي 
التابعي اليل الذي أخذ قراءته عن علد وافر من الصحابة الكرام» وهو 


(0) توج 22 
91 س 5 


من أساتذة الدرسة الكرفية امشهورين في القراعة» قرأً: «غجاب» بضم 
اون وتشديد اب3 . 
قال الشماخ : 
دار الفعاة العي كنا تقول غا ياظية عطلا حسانة الجيد 
والعرب تقولل عن اثفرط في الطول : رال وكذالك افرط في الکرم : کرام » 
وقالوا : ماح a ES LA‏ 
2 _ 2 _ صيغة فعّيل» بكسر الفاء والعين المشددة 
في اریخا ألقاب عديدة جاءت على هذا الوزن » ولقب بها رجال ناون مثلاً 
ام القيس الشاعر الجاهلي الشهور كان يلقب بالك الضَّاجّل» وصاحب رسول 
اللوحليفته الأرل ابو بكر کان يلقب بالصردّيقء وبقال عن عائشة ابتته و زوج 
الرسول تله : المئيقة بنت الصديق» والعالم اللغوي الكوفي إسحاق قد لقب 
بالکیّت لطول سکرته وصمته ۔ 
وني القرآن الكريم وقراءاته جاء هنا البناء دالاً على البالغة : 
1 قال تما و انعا عَلَيْهّا جار ِن جيل 
نرد 4 وقد وردت هذه اللفظة «سجیل» في آيتين أخرين من 


القرآن الکیع , ٤‏ 1 0 
2 قال تعالى ل كلا إن كعاب الأبرار كي يجين » ونا فرك ما 
a EE‏ 


(92) سمانی الترآن ج2 ص 398 ج3 ص 189 

(93) هديب إصلاح المطق ص 262279 حى بن لي السييري تمفيق: د. فخر الدين تبليةء دار الآفاق 
الجديدة بوت طا 1983ء أدب الكائب ص 441.. 

(94) هود 82ء الحجر 74 الفيل 4.. 

(95) الطففن ۴7 


ید ین عل قول نمال ام آنل لله يتخ على رولو 
وَعَلَّى المُوْمِنينَ) : «سرکيعه ۾ بكسر السين وتشديد الكاف 


المكسورة مبالغة في السكية ”9 . 
ركذلك ماکان على عله فهو مكسور الأرل لايفتح منه 


قال ابن قتي 


الشرب للخمر» وخر كثير الفخر ؛ وشيق كثمر العش ... ولا يقال ذلك لمن 
فعل الشيء مرة أو مرئین حت یکار منه أو یکون له عادة ۶*۲ . 

وذكر الخطيب التبيزي أمفلة عدة هذه الصيخة الدالة على البالغة ° . 

2 3 صيغة فُعَلة بضم الفاء وفضح العين 

قال ابن تد ة «قالوا: وكل حرف على « لةه وهو وف فهو للفاعل نحو : 
رة وبكحة وسُخرة» إذا کان مهذاراً نكاحاً مطلاقاً ساخراً من الناس» 
ركذلك : رجل نة وسَّّبة وهُزأة وضُحكة وى رة 9 . 

وقد جاءت هذه الصيغة دالة على البالغة في القرآن الكرم : 

قال تعالى ربل لكل همر رة '؛ أي من يكار اغتياب اناس 
وتعداد معاییم ۔ 


إن هذه الصيغ الثلاثة تدل على المبالغة » ولا جد هما ذكراً في مؤلفات النحاة 
عند حديثهم عن أمثلة المبالغة التي حصروها في هذه الصيغ : فال » مفعال » فعول » 
» فعل» مع أن هذه الصي الثلاثة لا تختلف عنما في الدلالة على المبالعة . 


(97) البحر افيط ج5 ص 5ج 
(98) أدب الكاقب ص 255. 

(99) هديب إصلاح النطلق مى 509.. 
(100 )أدب الکاتب ص 256 
ak11)‏ 1 
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3 __الاخرال في الصيغ 

نجد هذا الاحدزال واضحاً في صيغة «فَمُول ٠‏ حيث تخزل إل «فمُّل» وقد 
جاءت القراءات القرآنية وكلام العرب مؤيدة أصحة هذا الأحترال : 

قال تعالى ف إل الله يالاس َرؤوف رجيم 4" وردت لفظة «رؤوف» 
إحدى عشرة مرة في القرآن الكرم» رقد قرا أل الكوفة عاصم وحمزة والكسائي 
وخلف وأهل البصة أبو عمرو بن العلاء ويعقوب ا ضرمي » حيث وقعت في القران 
بالاحترال وذلك بعدم إشباع حركة الممزة حتى تصبح واوا دروف ٠‏ على وزن َمل . 
وقرآها ابن كير ونافع وأو جعفر وابن عامر حیث وقعت «لرؤرف + على ورن 
فَمُول» وذلك بد وإشباع حركة أو ضمة الممزة حتى تصبح والا" . 

وقد أشار سيبويه إشارة عابرة إلى استخدام العرب لكلتا الصيخترن » قال 
د وقالوا : رأف ورؤوف °9 . 

ونسب أبو علي الغارسي الصيغة اشتزلة إلى أهل الحجاز » ا نقل عنه الدكتور 
عبده الراجحي في كتابه ( اللهجات العربية في الفراعات القرآنة ° . 

وصينة قله ا يشير أهل اللغة تستخدم أيفاً للدلالة على المبالغة في 
الحدث مثل KEE‏ بء خدث» e‏ کل النديث حسن السياق له» 
ودس إذا كان عاناً بالأعبار وكذلك : حبر وقح وأشرء غير أن هذه الصيغ عولة 
عن صبغة قله المكسورة العين» والتي تفيد البالغة ™» وهذا خلاف هجي 
راجع إلى احتلاف اللهجات العربية في النطق بذه الصيغة فيعضهم نطقها بضم 
العين » وعضهم نطفها بكر العين . 
102ر 149 
(103 اتشر ج2 مس 223 ء حجة القرايات ص 116 
(104 کناب ج4 می 108 


(105 )اللهجات العربية في القرامات القرآئية ص 172-171 د . عيده الراجحي » دار المعارف صر 1368م .. 
(106 )نهيب إصلاح اطق ص 255.. 


Eî 


إن صيغة «١‏ قَمُل» مختزلة من صيغة «فعول ٠‏ إذ حذفت الواو » وبقيت 
دالة على هذا الحذف» والاحتزال أو الاقصاد في انجهود العضلي ظاهرة 
اللغة العربية كغيرها من اللغات الحية » وإن كان النحاة لم يفطنوا إلى هله الظاهرة» 
وإن فطنوا إليها عدوا ماجاء على منواها من قبيل الاستخدام الشا أو النادرء ورعا 
تجاوزوا الحد فوصموا الاحتزال في الألفاظ والتراكيب اللغوية باللحن وا خط . 


إن الدرس اللغوي التارضي قد يطلعنا على أن صيغة فل بكسر العين مخترلة 
من صيغة «فعيل ٠‏ إذ حذفت الياء وبقيت الكسرة دالة على حذفهاء وأن هذه الصيغة 
فل ٠‏ قد عدل بها بعض العرب من كسر عينها إلى ضمهاء ريدو أن الصيغة الأول 
التي جاءت بكسر عين «فجل» هي التي كتب فا الاندشار والذيو ع فسجلها النحاة 
في مصنفاتيم » بيغا بقيت الصيغة الثانية حبيسة المولفات اللغوية» كأختها «فمُل» 
اخختزلة عن « فعول » والتي لا نرى استخدامها إلا في القراءات امأثورة والتواترة . 


ومكن أن تكون صيغة فيل الدالة على اسم الفاعل مخترلة من صيغة « فاعل ٠‏ 
بحذف الألف : فاه فكه» وتخاصة أن فاعل وفعل في هذا امقام متحدان في 
الدلالة و المعنى . 


إن الانحتزال في الصيخ ظاهرة تختاز بها العربية کا امتازت بها في تراكيبماء انظر 
مثلاً إلى هذه القراءة الروية عن نافع وي عمرو لترى ماحدث فيها من الاحتزال 
والعذف إعاأول ي“ أصل التركيب : عَاداً الأرلًى» حذفت اهمزتان هزة 
الوص أو همزة «ال ٠‏ والممزة الأصلية الي هي جزء من لفظة «أول ٠‏ ونقلت حركة 
هذه أمزة وهي الضم إلى اللام قبلهاء ثم قلبت نون التنرين في لفظة «عاداه إلى اللام 
وأدغمت في اللام بعدها فأصبحت «عاد لول ۽9 . 


)107( 50 
(108 راي سى 107„ 


وقد نص أبو زرعة على أن هذه الآية في قراءة ناقع وأني عمرو قد قرئت موصولة 
مدغمة ؛ أي أن اللفظتين قد أصبحتا لفظاً واحداً في النطق " . 

وما الإادغام في حقيقته إلا ازال في اللفظ . 

إن هذا التو ع من الالحتزال لم برض عته الحا فوصف لليد قراءة أي عمرو 
ونافع باللحن"' » رقال سببویه «ومن الشاذ قوم العنبر وبني الحارث : بلعنبر 
وبلحارث جحذف النون ... ومدل هذا قول بعضهم :عأ ماء بنو فلان » فحذف اللام» 


یرید على الاء نو فلان » وهي عربية 0" . 


وامحذوف في هذه التراکیب اکا ما ذکره سیبویه وأثبته في نصه هذاء فا حذوف 
في العيارة الأحية مثلاً هو الألف المقصورة من « على ه وهبزة الوصل من لفظة «الماء 
العرفة» ثم حذفت إحدى اللامين » وسكون اللام يرجح أن الام الحذوفة هي الأول : 
غ لماءء ويؤكده حذف النون في العباين الأإيين . 

إن الاحتزال في الصميغ واتراكيب قانون عام تخضع له اللغات كلهاء وقد تخلته 
العربية ثلا صادةً لو ل يقف النحاة في وجه طريقها بقواينهم الصارمة التي لا قشل 
الواقع اللغري » ولكن هذه الظاهرة عاشت برغم أنوف النحاة في اللهجات المبغقة عن 
هذه اللغة . 
4 _. اححلاف صيغة الفعل واتحاد معا 

في اللغة العربية نجد أفعالاً عديدة قد صيغت على أكثر من وزنء ولم خخلف 
معناها تبعاً لحلاف بنيتها الاشتقاقية » وهذا ا لحلاف في المميغة والائفاق قي المعتى 
ری آل عاج یی دا ین جات لی ادا ری و 

رة » من محال القراءات القرآنية المسندة إلى القراء العش » وجدت أن 


(110)نرمة الأياء فت الأدباء ص 292» أو البركات عبد الرحمن بن محمد الأباريء اقيق : محمد آيو 
الفضل إبراهيم» دار نهشة مصر . 
(111)الکتاب ج4 ص 484 هه 


الفعل قد تعدد مبناه الاشتقاقي واتحدت دلالته على ستة أشكال أو صورء وحن 
نعرضها هنا بإیجاز : 

1-4 - فل وأفعل 

وقد جاء اشتقاق الفعل على وزن فل المضعف العين » وعلى وزن أفعل لزيد 
بالحمزة في عدة أمثلة مروية ومسموعة عن العرب أيدت صحتا ووثقتها في الاستعمال 
القراءات القرآنية . 

وقد اعترف النحاة واللغويون بتعدد مبئى الفعل واتحاد دلالته عندما بجيء على 
هذين الوزتين فقا وا اما تت ماع با هنل واو ا ر 
ولوا للك بعدة أمطلة منها: حبرت وأحبت» وسمّيت وأمیت» ویگرت 
وأبكرت» وَكدّبت وأكذبت» وللت وأقللت» وكرت وأكارت» ووعزت إليه 
وار رت» وغلقت الإواب وأغلقت الأواب» وجودت وأجدت وأذنت وآذنت» 
ووقيته حقه وأوفيت» وصّى وأوصى» مسك وأمسك وغيرها من الأفعال الحمددة 
المبنى والتفقة العم ١‏ . 

وقد أيدت القراءات القرآنية هذا الاستعمال ونكتفي هنا بإبراد جرد نماذج قليلة 


في هذه الآية نجد أن الق سبحاته قد استخدم الفعل «أنزل » على صوين أو 
بناعين» على صبورة أفعل الزيد بالحمزة وعلى صورة فعلى الضعف العين . 

وقال ابن الجزري «واختلوا - أي القراء العشبة ‏ في «يترل» وبابه إذا كان 
فعلاً مضارعاً أوه تاء أو ياء أو تون مضمومة» فقرأه ابن كثير والبصريان - ايو عمرو 


(112)الکتاب ج4 ص 63-62 آدب الکاتب ص 354 دیوان الدب ج3 مس 277271 ج2 ص 321. 
113 )رة 90. 


وپعقوب _ بالتخفیضف حیت وقع» إلا قوله في الحجر وما نتزله إلا بقدر معلوم ٠‏ فلا 
خلاف في تشديده ... وافقهم رة والكساتي وخلف على دينرل الغيث + في لقمان 
والشورى » وخالف البصريان أصلهما في الأنعام في قوله «آن ينزل آية» فشدداه وم 
يخففه سوى ابن كثير» وخالف ابن كير أصله في موضعي الإمراء وهم « ونتزل من 
القرآن » وه حتى تنزل علينا كعاب نقرؤه » قشددهاء ولم يخفف الزاي سوى البصرين > 
وخالف يعقوب أصله في الموضع الأحير من النحل وهو قله « وله أعلم با يتزل» 


uw 1 3‏ 
فشدده» وم بخقفه سوی ابن کشر واي عمرو ۰ 


کا جاء اسم الفعول من هذا الفعل بالوجهين قي قراءة القراء العش : 


قال تعال تشون ا الح" . قرا ابن عامر 
وحفص «منرّل ٠‏ بدشدید از بقية العشرة « مرل » بالتخفيف ۽ مع ضم الم 
وح الزاي في كلتا القرامتين 


قال تعال وزملى بها راهيم ييه يموب ه. قا 
امدنيان _ أبو جعفر نافع - وابن عامر «وأوصى» بهمزة مفتوحة بين الوارين مم 
تخفيف الصاد» وكذلك هو في مصاحف أل المدينة والشام» وفراً بقية بقية العشرة من غير 
همز بين الواوين ويتضعيف الصاد م م في مصاحفه ر . 

3 قال تعالى يحو اله مابناء يقبت نئه م 
الاب چ" , 


قرا ابن كتير وأبو عمرو ويعقوب و عاصم بشت » بتخفيف الباء وضم الياء 


(0114اشر ج2 ص 219-218» حجة القرايات ص : 106 ,216 ,268 ,385 ,567 ,7100,641 .. 
NS‏ 114„ 

(116 اشر ج2 ص 262» حجة القرامات ص 268 

(117)ايقرة 132. 

(118)النشر ج2 ص 223-222 » حجة اققرايات ص 115. 

(119)رعد 39 


بیت (ثبتاً فهو مُشیت» وقراتافع وآبو جعفر وحمزة والکساني وخجلف وان 

, :لبت بت کیا ف ے۵‎ EE 

وغيها من القرايات الثابتة التي جاءت بصياغة الفعل على وزني: فعّل 
المضعف العين ء وأفعل الزيد بالممزة مع اتحاد دلالته واتفاق معنا 9 

هذا وم يكن النحاة وأهل اللغة حريصين على إسناد كل صيغة إلى البيعة العينة 
الي استخدمتبا في كلامهاء وأا اكتفوا في الغالب بالتعقيب على الصيغتين : إنهما 
معن واحد» أو هما لغتان» کا هو غالب تعبير أي زرعة صاحب ( حجة القراءات ) . 

2 قعل وأفعل 

إن الأنعال الآنية أر اللصاغة على هذين البناعين : فعل بتخفيف العين» وأفعل 
بزيادة الممزةء أفعال كئية في اللغة العربية مع اتحادها في المعنى واتفاقها في الدلالة» 
وقد عقد ابن قتيبة في كتابه (أدب الكاتب) فصلا طويلاً أورد فيه أمثلة وشواهد 
عديدة هذه الأفعال امخلفة البناء والمححدة المعنى”" وكذئك في كناب (الأفعال) 
لابن القوطية اثذي عادة ما يفتتح الياب الذي يتحدث عنه بالحديث على « فعل وأفعل 
بمعنی واس ,°3 . 

وقد اهم أهل اللغة والنحاة لانتشار ركارة استخدام الفعل على هذين البناعين 
مع اتحاد معناه بنسبة كل صيغة إلى بيتتبا المعينة وانحددة ء وغالباً ما تنسب صيغة أفعل 
إلى بني تم وإلى بعض أهل جد ء وتنسب صيغة فعل إلى أهل الحجاز مثلاً 

1 تیم وريعة وأهل نجد كلهم بقولون : فتن رهل الحجاز : فتن . 

(120)النشر ج2 ص 298 » حجة القرايات ص 374 . 
)121ج ارامات مى : 124,478 ,144 ,126 ,285 ,384 ,446 ,351 ,284 ,04 ,368 
(122) أدب الکانب می 241.333 ۔ 
(123) كاب الأشعال لابن القوطية تحقيق علي فودةء الليعة الأيلىء مطبعة مصرء انظر ملا 


ی 9 ,15,12 .6,37,3025 68,64,81 وغیھا . 
(124) اليحر فيط ج5 ص ا5. 


2 سحت يسحت سحا لغة أهل الحجازء ولغة تم ونجد: سحت 
پت ا 0 
3 لغة أهل الحجاز : لاته يلبته ليا » قم تقول : الان باي 29" . 
وغيرها من الصيغ الكثية المنسوبة إلى ييعاتها ا لمعينة 
واشتقاق هذه الأفعال وغيها على هذين الوزنين يتج عنه تعدد في اشتقاق 
المصدر وإسم الفاعل واسم الفعول . 
مثلاً الفعل : سحت» أسحت . 
الفعل الأزل المصدر منه : ححا والثالي : إسحاتاً . 
واسم القاعل من الأول : ساحت» والاني : مسحت » بكسر الحاء. 
واسم المفعول من الأرل : مسحوت » الثاني : مسحت بفتح الحاء. 
والملاحظ من خلال ما نقله أهل اللغة والنحاة أن بعض أهل نجد قد يستعملون 
َمل بدل أفعل ومنهم قبيلة تم » رأن أعل الحجاز قد يستعملون صيغة أفعل 
بدل قل" رلكن الغالب هو التزام أهل نجد بصيفة أفعل؛ وأعل الحجاز بصيغة 
فمل » والقارنة اللخوية ويد نسبة صيغة أفعل إلى بني تمم ڪناصة وأهل نجد عموماً ه يم 
نعلم تؤثر التخفيف » ولذلك مالت إلى الإسكان في بنية الكلمة» وي حرف 
الاعراب» وصيخة فعل متوالية الحركات » » آما أفعل فإنه لا تواني في الرکات فيا بسكون 
الفاء. 


ومع أن الفعل متحد العنى والدلالة برغم احتلاف بنيته التصريفية » ا قال 
أهل اللخة والنحاة الأراثل ء وج هو ثابت بانقراءات القرآنية إلا أن لعلم الدين الجندي 
وجهة نظر أخرى مؤداها : إن الاحتلاف في الصيغة يؤدي إلى اححلاف المعنى » وزيادة 
(125)الرجع لابق ج6 ص 244 
(126)الرھر ج2 ص 276 


127 البحر اليط ج1 ص 172 الان ج19 ص 103 


E 


المبتى تدل على زيادة المعتى*”" وهذا قول لق ومبني على غير أساس» وهو قد ناقض 
نفسه عندما فسبر اختلاف الصيغة واتحاد المعنى » بأن كل صيغة تعيش في بيعة حاصة 
معينة » وهذا عين ماقاله القدماء» أما أن المعنى مختلف فلا دليل عليه . 


وقد جاءت القرايات القرآنية دالة على هذا الخلاف اللهجي وموثقة له في 
الاستعمال ء قال ابن الإزري ٠‏ واختلفوا _ أي القراء العشرة _ في « يزنك ٠176/2‏ و 
رتهم ۲103/21 و «يحزن الذين 10/58» و «يزتني 13/12 حيث وقع» فقراً نافع 
بضم الياء وكسر الزاي من ذلك كله إلا حرف الأنيياء ‏ لاجزنهم الفز ع ۲103 ففرا أبو 
جعفر فيه وحده بضم الياء وكسر الزاي» وقرً الباقون بفعح الياء وضم الزاي في 
الجميع» وكذلك أبو جعفر في غير الأنبياء ونافع في الأنبياء * . 

والفعل «يمزئك ٠‏ قد تكرر ست مرات في آيات القرآن الكريم» كان في 
معظمها مسبوقاً بلا النافيةء وفي آية واحدة دخلت عليه الم ® . 

وقال ابن ا لجزري أيضاً د واخحلفوا في «يلحدون» هنا _ الأعراف 180 
والنحل 103 وحم السجدة 40» فقراً حمزة بفتح الباء والحاء في الثلاثة » وافقه الكسائي 
ولف في النحل » وقرأ الباقون بضم الباء ركسر الحاء في شلام 1" . 

إن هته القراءات التواترة وغيرها ندل على أن الفعل قد يصاغ على بناءين ولا 
يختلف معناه أو تتغیر دلالته . 


3-4-فل رفقل 
نص سيبويه على أن التخفيف في الأفعال المضعفة العين عرني جائز إذا كانت 
هذه الأفعال دالة على القليل والكي ر" . 
(128)للهجات العرية في الثراث 2 
(129 اتشر ج2 ص 244 حجة القرليات ص 246,161 
(130)المجم الفهرس لأثفاظ القرآن الكرم ص 199 .. 
(131) اشر ج2 می 273» حجة اتقامات سس 394,303 .687636 
(432)الکتاب ج4 ص 64. 


وقد جاءت القراعات القرآنية المتواترة والحضافرة مؤيدة لذلك » وموثقة له في 
الاستعمال : 

1 قال تعال وهم عَدَاب ابی بنا کارا بون وأ 
أهل الكوفة ١‏ يَكزبون ٠‏ بفتح الياء الذال » وقرأً الباقون بضم الياء وتشديد 
لاز ۹7 

وقد جاء هذا الفعل مخقفاً ومشددا في عدد وافر من القراءات القرآنية 

2 جاء الفعل « فح » في القرآن الكرم مبنياً تلماضي وللمضار ع ومسندا إل 
عدة ضمائر مختلفة » وقد قر في قراءات القراء العشرة باكخفيف والتشديد : 

أ جاء هذا الفعل دالا على الزمن الماضي ومسنداً إلى ضمير جماعة المتكلمين 
«فَكَضناه وذلك في الأنعام 44 والأعراف 9% والقمر 11» وقد قرأه ابن عامر وحده 
بالدشديد في هذه الواضع الثلاثة وبقية العش بالتخقيف . 

ب س جاء هذا الفعل ماضياً مسنداً إل تاء ليث ويبنباً لا م يسس فاعله 
«فيحت» وذلك في الأنبياء 96 وفي الزمر 73-71 وفي الئبا 19 . 

في موضمع الأنبباء قرأه أبن عامر وحده بالتشديد ويقية الفراء بالتخفيف » وفرأه 
في موضعي الزمر وفي النبأً ابن عامر نافع وابن كتير وأبو عمرو بالتشديد» وأهل 
الكوفة بالتخفيف . 

ج س جاء ها الفعل مضارعاً مبنياً فما 
ءلائمْتّح هم أبواب السماء ۲40 فقرأه أبو عمرو با 
والکسائي وخلف بالنذكیر واتخفیف» وقرأه ب 


039 


م فاعله في الأعراف 


(133 )رة 10„ 
(134 )اشر ج2 ص 208-207 

15 )حجة القرايات م 249-247 ,685367-366 .747-746 .. 

(136)جة القراعاث ع : 250 ,288 ,689 ,282,745 اندر ج2 ص 269,258 ,08364 
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کا جات القراءات القرآنية بالتخفيف والعشديد في هذه الأفعال : كفل 
قدرء ذکر» سدق عرز و۳ 

وقد نسب التضعيف في القعل « بشر ٤‏ إلى بني تمم والتخفيف إلى كنانة 7" . 

4-4 فمل وفاعل 

نسبت صيغة فعل بتضعيف العين إلى بني تم » ونسبت صيغة فاعل بألف بعد 
القاء إلى آهل ا لجاز" , 

وقد جاءت القراءات القرآنية لروية عن القراء العشرة بالبناءين في هذه الأفعال : 
ضعض ضاعف » صعر صاعر » ظهر ظأهر » عقب عاقب » بعد باعد» فرق فارق : 
1 - قال تعالى من فا الذي برض اة BRAN A‏ 


وقد اخحلض القراء في تشديد العين وفي إثبات الألف من « يضاعف » مجزومة 
ومرفوعة » وهي قد وردت تسع مرات في القرآن الكرم» وكذلك « مضعقة آل عمران 
30 فقرأً ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بتشديد المين مع حذف الألف في 
جميع القرآن وقاً أبو عمرو بالتشديد في آية الأحزاب 30 فقط» رقأ بقية العشرة 
بالعخفيف وإثبات الألف في جميع القرآن ء وكذلك أبو عمرو بن العلاء في غير آية 


ازاب ٩0‏ , 
2 قال تعالى ولا ُممَمّر ئك دئاس ي "". 
(137)حجة اترات ص : ۵3ھ ,110.445 ,188 ,600 ,384 S7. HS, S2,‏ . 


(138 )اللات في القرآان ص 27 رراية امن سحنوت امقر بإسناده إلى اين عياس» 
ط2 1972م دار الکتاب ا مدید س روت لبنان. 

(139 )اجر فيط ج7 ص 182 . 

(140 رة 245 

(141 )اشر بج2 سس 348228 ء حجة القرايات ص : 139-138 ,515.514.208 .712.699 . 

145 )تمان 18. 


تمقيق : صلاع الاين التجد 


قرا ابن كتير وأبو جعفر وابن عامر وعاصم وپعقوب « تصعر ۲ بتشدید العین من 
غير ألف» وقرأها الباقون « تصاعر ١‏ بعخفيف العين وبألف قبلي 9 
وغورها من القرامات الوثقة التي جاءت بالبناعين في الأفعال مع اتحادها في 
العني والدلالة . 
وقد نص سيبويه وابن قنيبة وغيرها على أن فاعلت وفعلت قد بأتيان معني واحد 
مثل: ضعفت_ وضاعفت وعدت وباعدت ونعمت وناعمت» وامرأة منعمة 
ومنا !۰0۹92 
4 5 فمل وفاعل 
بتخفيف عين فعل وجحيء ألف قبلها مثل: خدع وخادع» رعد واعدء مس 
لامس» فدى فادى» قل قاتلء وكلها أفعال قد جاءت على هذين البناعين في 
القرامات القرآنية : 
قال تعالی ولا قابلُومُمْ عند المَلجي الخرام حى 
بار قي ذقالرىم ناشترم ي 3" . 
قرأ حمرة والكساني وحلف « تقتلوهم» بقتلوء قلو» بحذف 


الألف منين وتخفيف العين » قرأ الباقون هذه الأثفاظ الثلاثة بإثبات الألف 
, 


بعد القاف 
2- قال تعالى نا دة إلا الي .٠۳‏ وا 
TE EET‏ 


(143 ددر جد می 346» حجة القرایات ص 565 


بج2 ص 47ء حجة القرايات ص 128-127 
1477 رة 9. 


الدال » وقرأً بقية العشرة يعون ٠‏ بغتح الياء وسكون اخاء وضح الدال 


قال تعالى أو لامَْحُمْ لاء ي » وقد ورد هذا 

الفعل في سورة المائدة آية 6» قرا رة والكساي وخلف « لسع » بغير ألف 

في ا لموضمين » وقراً بقية العشرة « لامست » بألف بعد اللام في 9 . 
وكذلك بقية الأفعال فقد فرئت بالبناءين في القراعات امنرات """ . 


6-4 -فعل» فعل, فاعل 

بتخفيف العين وتشديدها وبألف قبلها مثل : صعد صحّد» صاعل عقد 
عفدي عاقد . 

روى ابن الجزري أن الفعل « عاقدم ه في سورة المائدة آية 89 قد قرىء بالأرجه 
الثلاة : 

قرأ حمزة والكسائي ولف وأبو بكر عن عاصم « عقدم » بالقصر والفخفيف . 

وقراً ابن ذکوان عن ابن عامر د عاقدتم ه بألفى بعد القاف . 

وقرأً بقية العشرة ٠‏ عقدتم ‏ بتشديد القاف . 

وهنا الفعل قد ورد في سورة النساء مسنداً إلى تاء الؤئثة «عقدت ٠33‏ ول يقرا 
فيها إلا بوجهين : قراءة أهل الكوفة «عقدت ٠‏ من غير ألف» وق 
١‏ عاقدت ٠»‏ بألف بعد العين » ول تقراً بتضعيف العين من قبل القراء العش 


(148 )اشر ج2 ص 27ء حجة اققرایات ص 87 
(149)النساء 43. 

(150)لنشر ج2 ص 205 

(151)حجة القرامات م 96 ,105-104 

(152)لنشر ب2 ص 249,255. حجة القراعات 201,234 


وذكرى اين الجزري أن الفعل « يصعد » الوارد تي سورة الأنعام ك12ء قد قرىء 


بالأيجه اللائ : 
1 إسكان الصاد وتخفيف العين من غور ألف وهي قراءة ايبن كثير 
«بصعّده. 
2 فح الياء وتشديد الصاد وألف بعدها وتخفيف العين » وهي رواية أي بكر 
عن عاصم «يصاعد). 
3 تشديد الصاد والعين من غور ألف» وهي قراءة بقية العشية 
یتید . 


إن هذه القراعات جميماً الي ذكرناها أو أشرنا إليها وهي قراءة موثقة معصلة 
السند المنقولى مشافهة وماع » تدل بلا ريب على أمرين محددين : 

1 إن اللهجات العربية قد اخحلفت في صياغة بعض الأفعال على بناءين أو 
أكار» وقد أشار إلى ذلك النحاة وأهل اللغة » وإن كانت إشارتهم في الغالب لا تسم 
بالدقة العلمية التي تدمشل في : 

أ إحصاء كل الأفعال التي وقع خلاف بين لجات العرب في طرق 

صیاغتبا . 
ب إسناد ونسبة كل صيغة إلى البيئة اللغوهة العينة التي آثرت استخدامها 
في کلامها. 

2 إن هذه الأفعال التي تعددت طرق صياغتها واشتقاقها تدل على معنى 
واحد محددء لأنه لاتفاضل بين القراءات » ولا اختلاف في أداء العنى والدلالة عليه » 
ولأنه يرجع إلى خلاف جي وقع بين جات العربية » وقد أشار النحاة وأهل اللغة إلى 
ذلك عندما نصوا على اخخلاف صياغة بعض الأفعال واتفاقها في المعنى » وإن كانوا في 


(199 )اشر ج2 ص 


بعض الأحيان يحاولون التفرقة بين معاني الأفعال التعددة الصياغة )ا ذكر سيبويه أن أبا 
عمرو بن العلاء کان فرق بین : أتزل ونل 9" . 

وتعب أن نؤكد أن هذا الإحصاء قد تم اعتباطاًء ولم نسع من خلاله إلى 
الاستقصاء التام والشامل لكل الأفمال التي تغيرت صياغتهاء أو اخخلفت وتعددت 
من خلال القراعات القرآنية » سواء كان هذا الاحتلاف والتعدد ناشعاً عن تغير الحركة 
من الكسر إلى الرقع مثلاً في عين الفعل » أو عن زبادة حرف أو أكار في بنية الفعل ۳ا 
في هذه الأنثلة التي سقناها هتا فنحن في هذه العجالة تقدم أمثلة للخلاف اللهجي 
في المستوى الصرنفي » ولا نسعى إلى تقدبم إحصاء شامل لكل الظواهر الصرفبة التي وفع 
فيا حلاف بين جات العربية . 

إن الباحث عندما يدرس حركة عين المضارع من الفعل الثلاثي فرج بتديجة 
واحدة محددة هي : إن الصرفين قد أجهدوا أنفسهم عندما حاروا ضبط حركة عين 
المضار ع في الأواب الستة المعروفة » لأ صنيعهم هذا لابمكن أن يكون قياساً مطرداً 
وحاسعاً في تحديد اللركة التي تظهر على عين المضارع» هل هي قتح أو ضم أو سر 
مثلا الاقعال : عكف بطش غرش» يأتي مضارعها بكسر العين وضمهاء والفعل : 
حسب يأني مضارعه مكسور العين ومفتوحها» وقد دلت على ذلك القراءات القرآئية 
المتوانرة كلك في غووها من الأفعال . 

وإذا نظرنا إلى القاعدة النحوية العيارية نجد أن « فعل» الفتوح العين في الماضي 
يأتي مضارعه على ثلاثة وجه » بكسر العين : عرّم يعزم» ويفتحها : قرأ يغراً» ويضمها : 
أخد يأحذ» و «فمل» المكسور العين في الاضي يأتي مضارعه فح العين ويكسرها 
ثل :نوغ يمع و عع يوم 

إن ضبعط حركة عين المضارع لايع إلا من خلال السماع» و من دارس 
للنحو المرهي أفنى عمره في دراسة هذا النحو بغلط في ضبط حركة عين الفعل 


19اب ج4 ص 68 


المضارع من الثلائيء ولم جي القاعدة العياية في تقوم لسانه وتجتيبه الرقوع قي 
الغلط. 

ويس ذلك إلا تاج احتلاف اللهجات العريية؛ نظر إلا التحاة غاناً 
نظرتيم إلى الغة العرية الأدية الوحدةء واعبروها شيا وإحدا قياساً وإحداً فخلطوا 
بينهما عندما أرسوا قواعدهم العيارية» ولذلك أيضاً كار استخدامهم مصطلحات 
الشذوذ والندرة والسماع الذي بحفظ ولا يقاس عليه في ا لجانب التصريفي من اللغة . 


التخفيف أو الإسكان 

نجد هذه الظاهرة محلة مشيلا صادقاً في مجة بني تيم » وذلك عندما تعمد إلى 
تسكن ارف في الأماء والصادر والأفعال وا جم وع والضمائر بدل تريكه جركة ماء 
كا هو في بقية اللهجات» أو في العربية الموذجية » وعادة مايكون المسكن هو عين 
الكلمة. 

والتخفيف أو الإاسكان يعني حذف الركةء وهو نوع من الاختزال في اللفظ» 
واقتصاد في الجهد العضلي الذي تقتضيه المركة في «عنق» أو و كتض» مثلاء ولم 
عموماً ميل إلى هذا الاقتصاد في الجهد العضلي» بظهر ذلك واضحاً في ميلها إلى 
الإدغام» وفي تسكين حرف الاعراب في حالة الرفع» ا نص على ذلك أبو عمرو بن 


المخفيف في الأعاء 
ذن» كتف» عنق» فخذ» رجل» سبع» عضد» إبل» كلمة» معدة» 
صدقة » مثلة » وغيها . 


عالت تم ويكر بن واتل إلى تسكين العين من هذه الأحاءء وهي إما حركة 
بالدسكين عند بئي تم وهي عركة بالفعح ؛ وي 
وة وهي على وزن «قَملة» مثل : كمة وميدة» وعلى وزن «فملةه 
مثل: صسَدُفة ومَكلة» جد أن تيا قد كسرت أوائل هذه الأماء بعد تسكينهاء أو 
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عمدت إلى ضمها» وذلك بحسب حركة المين قبل إسكانهاء قإن كانت مكسورة 
نقلت حركتها إلى احرف قبلهاء وكذلك إن كانت مضمومة . 

قال الفراء « أهل الحجاز يقولون : أعطها صقا وم تقول : أعطها فما 
في لغ تمي ۲ . 


وجاء في البحر انحيط «وقراً رؤبة «إلى رل 2/10» بسكون الم » وهي لغة 
يمية بسکنون فَخلا غو : َع وعد تي سبع وعد °9 . 

وتنسب سيبوه الإسكان في مثل : فخد كبد عضد رجل إلى بكر بن وائل» 

us 

وأناس کثر من بني تي7 . 

وفي شرح المفصل «وفي الكلمة لختان : كيمة بوزن نبمة ولبنة ء وهي لغة أهل 
الحجاز» وة بوزن كسرة وسدرةء وهي لغة بني ر 9 . 

وقد قرأ نافع بإسکان ذال «أذن» في جميع القرآن"» وهي قد وردت فيه 
خهس مرات » مرتون في المائدة 45 ومرتون في التوبة 61 ومرة في الحاقة 12 . 
التخفيف في المصادر 

شل: قدر» درك» طرد» وغيها» وكذلك : الرشدء البخل» وفي هذين 
الأحوين نجد أن تميماً قد سكنت العين وضمت القاء رأصلهما بالفتح » وقد جاءت 
القراءات القرآنية بالإسكان والنحريك في : قدر» درك» رشد» جحل » وغمها . 

ثلا ني سورة البقرة آية 236 وردت لفظة «قدره» فقرأها ابن عامر وحزة 
والكساني وحفص بتسكين الدال وقرأها بقية السبعة بالفتح . 


(158)ممانی القرآن ج2 ص 99 
(156) ليحر الميط ج5 م 483.122 
(157 كاب ج4 مى 113 

0رح القصل جا ص 19 

(139 ج الترايات ص 227 ص 319 


لفظة «البخل ٠‏ وردت في سورة الساء آية 37 « البخل» ققرأها حمزة والكسافي 
بفصح الباء وامحاء» ويقية السبعة بضم الباء وقسكين الخاء . 

ركذلك لفظة «اثدرك النساء ٠145‏ قرأها أل الكوفة يسكون الراء والباقون 

ا جاءت لفظة دالرشد» في الأعراف 46ء فقرأها حمرة والكسائي بفتح الراء 
والشرن » وبقية السبعة بضم الراء وتسكين الشين ™ . 

جا جاء الريك والاسكان في قراعات القراء في هذه الألفاظ : رَد ولد 
حزن حزن» والإاسكان قراءة حمزة والكس اي0" . 

وغالباً مايعقب صاحب حجة القراءات على الإسكان والفحريك في هذه 
القراءات : بأنهما لختان . 


5 _ 3 -_العخفيف لي الأفعال 

مثل: علم شهد» لعب» نعم » بگس» رحب » کرم » عصر» لعن » فصد» 
انطلتق » متتفخ اسم فاعل من انتفخ . 

وقد نسب سكين العين في هذه الأفعال إلى بكر بن واثل » وأناس کثیر من تم 
کا في الکناب ۵ . 

وقد جاء في القراعات الشاذة إسكان العين في « رخبت ٠‏ و نوا ٠064/5‏ 
قال ابو حیان بجا رحبت 118,25/9 ٠‏ قرأ زيد بن علي في اوضعين بسكون لاء » وهي 


6M ; 


لغة مم » يسكنون ضمة « فل ٠‏ فيقولون في « َف ١‏ : طرف 


160ج الترامات ص : 137 .298218,205 
161 حجة القرامات ص 447 ص 42.. 
(ق16 )کاب جه ص 113. 

(163 ليحر اليط ج5 ص 24. 


ونسب أبن ,الوه قراءة نواه بإسكان العين إلى بعض القراء دون تحديد ۴ 
نقل عنه عبده الرابجحي ° ۔ 

إن تیماً وکر بن وائل وتغلب کا ذکر صاحب احص ص" تعمد إل تسکین 
عين الفعل» سواء أكان الفعل مكسور العين أو مضمومهاء أو كان مبنياً للمجهول» 
ونجد أن أصحاب هذه اللهجة قد عاملوا الأفعال اخلقية محاملة خاصة ؛ حيث مالوا 
إلى کسر آوائلها ۴ ني : شهد ويب وم وبیس» ريدو أن هذه القبائل قد 
نقلت حركة امرف الحلقي بعد تسكينه إلى احرف قبلهء أو أن هذه الأفعال كانت 
محركة الأائلى بالكسر قبل تسكينما في فمجة هذه القبائل؛ أي أا نطقت بها أو : 
شيهد وجب بكسر الفاء والعين » ثم تطور الاستعمال بهذه الأفعال إل تسكين عيهاء 
وقبيلة م تعتد بحركة احرف اخلقي » وتبع ما قبله حرکته کافي قوم : ش هید » رغيف» 
مء نجيف» بجيل" فالأسل في هذه الأماء أن تكون مفتوحة الأرائل »> 
ولكن تيماً عمدت إلى كسرها اعتداداً حركة الحرف الحلقي الواقع بعدها . 

5 4 التخفيف لي الجموع 

مثل جمع خطرة على خطوات» وسدرة على سدرات » ومثلة على مثلات ؛ 
وغیها» وكذلك : رسل جمع رسول » وسبل جمع سبیل . 

فهذه الجموع جاءت عركة العين في اللغة ال#موذجية ولكن بني تيم عمدو إلى 

راذا کان الجسع معتل العین بالواو أو الیاء کا فی : خحون جمع خوان » وروق جع 
رواق» وشيب جع شائب» وبيض جع بيض» فإن تيماً تعمد أيضاً إلى تسكين 
احرف العتل» وتبقي على ضمة الحرف الأرل إذا كان العتل واوا » وتكسو إذا كان 
المعتل يائياً وذلك لناب بين الحركة وحرف المد الراقع بعدهاً. 


(164)اللهجات المريية في القرايات القرآنية ص 156 .. 
165صص ج4 ص 14 ص 220.. 
(166)اغصص ج4 مس14 ص 213» علي ن ماعل بن سيده» دار الآفاق ‏ بووت .. 


وقد جاءت القرليات القرآنية موثقة ذه انلهجة» فقرئت هه الألفاظ : 
رسل» سبلء في القراءات العشرة بالتحريك والإا کان" . 


5 _ 5 _ التخفيف في الضمائر 

هو وهي ضميران يدلان على الغائب الفرد الذكر والؤنث » وقد ياي قبلهما في 
الأسلوب واو أو فاء أو لام أو ثم» وني هه الحالة فإن أهل نجد يعمدون إلى تسكين 
الماء في الضميين فيقولون : وهو لهي ثم وء فهّي» ويبقي غوهم من العرب 
على حرکتہا . 

وقد جاءت القراءات القرآنية مراعية ذكلنا اللهجتين : قال أبن ال جزري : وقرأً بو 
عمرو والکساني وأبو جعفر وقالون عن نافع بإسکان هاء هر وهي » إذا کان قبلها واو 
أو فاء أو لام وقراً الکساني بإسکان هاء هو بعد م9" . 

وعد» فلو أخذنا في استعراض خلاف اللهجات العرية في المستوى الصرفي 
استعراضاً استتقصائياً » لاحجنا إل تسويد صفحات كيو ولكن و قيل يكقيك 
من القلادة ماأحاط بالعنق » قإني أعتقد أن ما قدمته من أمثلة على اخحلاف اللهجات 
العربية مقنع وكفاية » وقد حاولت قدر الإمكان الابتعاد عن الموضوعات الني درست 
رکرز الحدیث عنہا في أكار من كاب » ولعل الموضوعات التي افتتحت بها حديلي 
عن هذا الجانب من الخلاف بين اللهجات العربية يشل شيا من الجدةء وإن كان 
لا جديد تحت الشمس» وأنا أعترف أن هذه الموضوعات ونخاصة « التبادل الموقعي بين 
الشعقات ٠‏ تحاج إلى دراسة متأنية» وإلى البحث عن المزيد من الأنثلة والشواهد في 
قراءات القرآن بمختلف أنواعهاء وفي كلام العرب النظوم والنشور » لكي يصل الباحث 
إلى نتائج محددةء إن م تكن قاطعة » فهي إلى الكمال أقرب . 


(7) اشر فی القرایات العدر ج2 می 217215 وار شرح لقصل ج5 ص الد 43ھ 
(0168النشر ج2 ص 209» حجة القرايات ص 93. 


الفا : حلاف اللهجات العربية في المستوى الدلالي 

الدلالة هي المعنى الستوحى من اللفظ» وهي ركن مهم من أركان الدراسة 
اللغوية » وقد كان أجدادنا مدركين لأهية علم دلالة الألفاظ» فألفوا فيه منذ عصر 
اخليل المماجم المطولة الإجامحة » والرسائل اخاصة وضو ع معين . 

ودلالة الأنفاظ من أكار مستويات اللغة تعرضاً للتطور والتغير» تبعاً لكاق 
استعمال اللفظ ودورانه على الألسنة » أو تبعاً لاحتلاف البيغة . 

ثلا کلمة دمستپتر؛ کا وردت فی نص لاان الندم في الفهرست» كانت تعن 
المولع بالشيءء قال عن رجل جسمماعة للكتب : وكان مستهتراً بالكتب » أي مولع 
بججمعها واقتنائها » وهي تعني في استخدامنا اليوم مولع بالأفعال القبيحة الافية لعادات 
المع . 

وللتطور الدلالي شكال عدة» ولكن مابممنا منه» ويعنينا في هذا امقام هو 
احتلاف اللهجات المربية في مدلول الألقاظ » وما حمله اللفظ العين من دلالة خاصة 
في البيغة العينة» ما نتج عنه وجود ظواهر دلالية حاصة في اللغة العرببة من مثل + 
العضاد» واترادف » والاشتراك اللفظي » والقلب » ومن مدل التذكير ولتأئيث في بعض 
الألفاظ . 


1 التضاد 


رع يعني أن يحمل اللفظ معنين متضادين مثل كلمة «الجُرن» المي تدل 
على اللأإيض وعلى الود » ولكنا من خلال الاستعمال لاتدل إلا على أحد هذين 
المعنيين . 
وقد اعتنى القدماء بيده الظاهرة قألفوا فرها الكتب والرسائل المستقلة هشل 
الأسمعي » وبي حام السجستاني» واين السكيت» وبي بكر الأباري» وأهي الطيب 
اللغوي وغيحم» کا اهم بها أصحاب العاجم فنجدهم يشيرون في ثنايا معجمهم إلى 
390 


الألفاظ التي تدل على التضادء وخحصها بعضهم بقصل خاص في بعض مولفاته 
كالسيوطي في المزهر . 

ونحن لا نريد أن نناقش القدماء أو الحدثين في إمكان وقوع الحضاد في ألفاظ 
اللغةء أو عدم وقوعه » وإغا نريد أن ندل على أن التضاد يرجع قي أسبابه إلى اختلاف 
اللهجات العربية قي دلالة بعض الألفاظ وتطور هذه الدلالة » وهذه بضعة أمثلة على 
ذلك : 

1 _ لقت الكتاب ألقه لوقا ولقاًء تعني لفط اللقم معنيين معضادين ها : 
الكتابة والحو » وقد نص المؤلغون في الأضداد على أن بني عقيل هم الذين يقولون : 
مقت الكتاب إذا كنبته» رأن سائر قيس هم الذين يقولون لقت الكتاب إذا 
عموته"» هكذا جاء في نص أي بكر الأنباري » ونحن نعلم أن بني عقيل يعودون في 
النسب إلى قيس عيلان» أما الأسمعي والسجستاني وابن السكيت» وهم أقدم من 
ابن الأنباري» فقد نسبوا الدلالة اثانية إلى سائر العرب دون قدي ®" . 

2 السسدفة لفظة تعني الظلمة والضوءء قال أبو زيد: الس دفة في لغة بني 
نمم الظلمة» والسدفة في لغة قيس الضوء» وقال الأمسمعي : يقال : أسدف الليل إذا 
أظلم» وأسدف الصبح إذا أضاء وهذه لغة هوازن دون العرب ... يقولون : أسدفوا لنا؛ 
أي أسرجوا ناء ا نسبت السدفة بمعنى الضوء إلى أهل مكة يقولون : أسدف أي 
أضيء. ولل أهل الحجاز بعامة يقولون : إذا قام إنسان على باب بيت فأظلم البيت 
قالوا له : أسدف » أي تباعد حتى يضيء البي ت7 . 

وهوازن فرع من قيس عيلان» والأصمعي نسب دلالة السدفة على الضوء إلى 


(169)لأشداد في اللغة لأني بكر الأنباري» بط وتصحيح : محمد الرافمي رامد الشنقيطي » الطايع المسينية 
س 2 

(170)للاتة كنب في الأشداد للأمسممي وللسجستاني واإن السكيت» ص 40» ص 10ء ص 193 بنشر » د 
أوفست هفنر » المطبعة الكالوليكية 1912م 

(11)الأداد في كلام العرب لأي الطيب القوي جا ص 346 ,350-348 يقي : د. عزة جسن 
مملبوعات المع العلمي العرني بدعشق 1963ء ثلائة كب في الأضداد ص : 35 .86 ,189 
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قيس بعامة » ولیس کا روى أبو الطيب » وكذلك السجستاني فقد نص على أهل مكة 
E E E‏ 
اللغوي تفسه حق التصرف في نصي الأصمعي وي حاتم أم 
مصنفات أحرى للأصمعي وأي حا م تصل إلينا؟ لانستطيع أن نقطع بشيء من 
الت کا اراد س ایا ف جل ای ادب تو وجا وم نبان ا 
قارناہ بنص اھ حاتم» کا آثیته أوغست هفتر ئي کتابه . 

3 _ القلت : النقرة الصغوة في السهل أو الجبل أو الصخرة ونغوها لغة قيس 
رقم وأسد» وأما أهل الخجاز فيقولون : القلت مستنقع ماء في السهل أو الجبل الواسع 
کن أن بغرق فيه الفیل" . 

4 قال قطرب : اجون الأسود في لغة قضاعة » وفيما يليما الأيضز " . 

5 السامد: الحزين في لغة طيءء واللاهي في كلام العن» ومعنى اللاهمي 
فسر اهن عباس قول تعالی هونم سامدون. النجم 61 آي لاهوت» ویدو آن هذ 
اللفظلة كانت تستخام عند مير في الغتاء فهم بقولون : امد لتا أي غني لناء والغناء 
نوع من اللهو» وقد توسع في هذه اللفظة فأصبحت تطلق على كل نوع من أنولع 
الل" : 

6 المشيح والمشاج : الحائرء وني لغة هذيل: الجاد الحامل على القع في 
القتال 7 

7 _ المعصر : في لغة قيس وأسد التي دنت من الحيض » وهو في لغة الأزد التي 


e 
ولدت أو تعنست‎ 


1727 )اداد ي کلام العرب ج2 ص 587 

(0173المرجع السابق بج1 ص 151 . 

(174)ثلالة كني فى الأضداد ص 1446ء والأضسداد في كلام المرب جا ص 33371 . 
(175)الاشداد فی کلام العرب ہج 1 ص 405 

(176 اداد في اللفة م 187 


8 الشرى جعنى البيع في لغة غاضرة وهم حي من بني س۴ 

9 الساجد: المنحني » وني لغة طيء العصب "° 

0 _ القور في لغة اهلاليين » وهم فرع من قيس غيلان : السمين » وي لغة 

amy 

غیهم ازول . 

وغورها من الألفاظ الدالة على معنيين معضادين » والتي نسب التضاد في معناها 
إلى حي معين من أحياء العرب» ومايعترف به الباحث أن اللغويين قلما يخرصون على 
سبة كل دلالة إلى اليئة اللغوية العينة ألني استعملتيا في كلامهاء وإن بعض اللغويين 
قد تجاوز الحد في فهم معنى الضدبةء فأدحل في العضاد ألغاظاً ليست من النضاد في 
شيء» وير من يشل ذلك أبو بكر الأنباري مثلاً حبار و كان» من الأضداد عندما 
تدل من خلال التركیب على أحد الزمنين الماضي أو المضارع» » وشل اذه ي هذا 
الأسلوب : إن قام عبد الله » باعتبارها نافية جعنى « ما وياعتبارها دالة على النحقيق 
جعنى قد »» وكذلك اعنبار بعض الأدوات رالظروف دالة على الضدية مثل : بعض 
كل ودون وغرق ورراء يعد وعل ولاء وغيها من الاستخدامات الني لايفهم منبا 
الضاد إلا عن عطريق الإلغاز والأحاجي مثل : اضرب عبد الله ول يضرني زهد» عند 
اموغلين في الأضداد بكون هذا الأسلوب دالاً على التفي والجحد» » ودالاً على الإلبات 
أي : ل أضرب عيد الله حتى يضريني هد > فرع ضریی بعد الل لا رقع هی ضرب زید» 
ولا أعتقد أن هذا المعنى تجيزه اللغة إلا بعحايل واسع على الأسلوب ودلالته . 

إن العضاد في الأئفاظ ظاهرة من ظواهر اللغة العربية » ولكنها ظاهرة م يكب 
هما الذيو ع ولاتتشار» فاقعصرت على بضعة ألفاظ ممينةء لأ الغاية من اللغة الإفهائ 
بوضوح دون لبس أو غموض» والتضاد في معنى اللفظ نوع من الغموض والالباس 
على السامع الذي يتحاشاه التكلم . 
17 داد فی کلام المرب ج1 ص 393 


(178 لال کنب في الاشداد ص 3 . 
(179الرجع السابق مى 44 


وهي ظاهرة عاشت في ييشات محدودة» وحكم عليما الزمن بالاندثار » فلا أحد 
متا الآن يتخيل معنى الانتصاب في لقظة الساجد أو السجودء وقد لايخطر بباله أن 
المعصر هي المرأة ذات الولد أو العانس» بل إن بعض هذه الألفاظ قد مات في 
استعمالنا اليوم على كلا معنييه » قمن منا اليوم يستخدم مثلاًالفظة : اللقم أو القلت أو 
المقور» ومنها ما تخصص معناه أصبح يطلق على معنى معين محدد الدلالة مدل لفظتي 
الييع والشراء» فالبيع أن بأخذ منك أحد شيعا ما مقابل تمن يعطيه لك» والشراء أن 
تأحذ سلعة أو أي شيء مقابل تمن تدفعه . 


2 الرادف 

ويعني أن يطلق على الاسم الواحد ىأو المعنى الواحدء عدة مسميات أو ألفاظ 
مغل : العسل له تمانو اسما ا ذكر الفيروزآبادي في كتابه (ترقيق الأسل لتصفيق 
العسل) متها : العسل » والشهد » والرحيق » والرضاب» والأري » ولعاب النحل» وجني 
النحل وغيرها . 

والسيف له أيضاً أسماء عديدة» وقد ذكرها ابن الوه أو معظمها في شرح 
(الدريدية) منها: الصارم» الصمصامة» الحسامء المهند» الصقيل» المشرني» 
الندواني » وغرها . 

ا نجد ألفاظاً عديدة تعني أو تدل على الأسل من مفل: النجارء الأومة» 
العنصر» ال جرثومة » المنصب » الخد » وغوها . 

وقد اخحتلفت ظرة اللغويين القدماء إلى الترادف » ووتوعه في ألفاظ اللغةء أو 
عدم وقوعه فمها » فأنكره بعضهم » وأيد وقوعه في ألفاظ اللغة بعضهم الآعر 1 . 

وييدو أن التطور الحادث في دلاكة الأئفاظ قد كان له دور كبير في إجباد ظاهرة 
الترادف في ألفاظ اللغة العربية » مثلاً السيف له ألفاظ تدل عليه » ويظهر أن معظم 
أسماء السيف كانت في الأصلل صفات لهء أو دالة على مكان صنعه» مثلاً تقول : 
(180 )1رر في علوم اللغة وأنراعها ج أ ص 413402. 


البعار» فلاشك أن هذه اللفظة كانت صفة للسيف؛ أي سيف بار » الشديڈ 
القطع» وكذلك : الكهام تقول : سيف كهام ؛ أي لايقطع» ثم تطور الالتعمال بهذه 
الصقات عن طريق التعمم والتوسع » فأصبحت تعني ما تعنيه لفظة ١‏ السيف » تاماً . 
ونقول : ماني وامندواني » والأسل هو الدلالة على الموضع الذي صنع فيه 
السيفى: سيف ياني مصنوح في العنء وسيف هندواني مصنوع في الندء ومئله 
سيف مهند » ثم تطور الاستعمال بهذ الألغاظ فأصبحت تطلق على السيف نفسه . 
أن للخلاف انلهجي دوه الذي لاينكر في إيجاد ظاهرة الترادف في اللغة 
العربية » فاللفظة المعينة الدلالة قد يوجد مايناظر معناها ومائله في لفظة ثانية في بيئة 
أخرى» وعندما جمعت اللغة لم حرص أهل اللغة على نسبة معنى كل لفظة إلى بيشحه 
الخاصة والمعينة ء مثلاً: الم والبحر » تدلان على معنى واحد » ولكن لفظة الم استعمال 
هجي يعود إلى الأنباط وهم قوم عرب(" . 
وهذه بضعة أمثلة على الترادف الناشى من خلال اللهجات العربية في معنى 
الالفاظ ودلالتبا : 
1 الحسد أن تتمنى زوال نعمة الحسود إليك» وم تعبر عن هذا العنى 
بلفظة : البغي . 
2 لفظة الأمه تعني تماما ماتعنيه لفظة : النسيان» واستعمال الأمه بجعنى 
النسيان استعمال جي يرجع إلى جة بني تم وقيس عيلان 
3 لفظة الخرص ترادف لفظة الكذب معنى ودلالة » وقد نسبت لفظة ا خرص 
بهذا المعنى إلى تم وإلى كنانة وقيس عيلان.  _‏ 
4 الافك والكذب جعنى واحد» والافك في جميع القرآن الكذب بلخة ق 
5 السقه في لمجة كتانة هو الجهلء فالسفيه والجاهمل على ذلك 
الإنسان الطائش» وعبرت طيء عن ذلك با سر والخسران . 


(181) كاب اللة قي اترات ص 34 


ومشل ذلك الاستكانة التي هي في مجة قريش الالال ء والشرذمة في هجة 
حير العصابة» والرية في لمجة قريش الشك» والجدث في لحجتما القبرء واشاقب في 
جة هذيل ما تعنيه لفظة المضيءء واللينة هي النخل قي جة الأؤس » والأسار الكتب 
عند ان083 

وغيرها من الألفاظ الحمددة والدالة على معنى معين . 

وفي القراءات الوصوفة بالشنوذ نجد صدى لظلاهرة الترادف في الألفاظ : 

1 قال تعالى فل وَجْهَك شَطْر المَجد الحرام ي *" قرأها 
أي بن كعب «تلقاءه بدل شطر“» فاللفظتان على هذه القراءة 
مترادفان ويدلان على معنى واحد» وقد نسب «التلقاء» بعنى النحو إلى 
لمجة بني كنانة °3 . : 

2 فال تعالى إلكُمْ ونا تبون ين ون اللو حَمسَبُ 
جهنم" هذه هي قراية جمهور القراء» وقد روي أن عائشة وان 
الزبير وأبا عكرمة قد قرأوها و حطب ٠‏ بالطاء بدل الم ار" . 

وقد نسب إلى قريش استعمال لفظة «حصب» ثي معنى لفظة 
«الحطب و" وييدو أن لفظة « حصب »١‏ أعم في الدلالة عند القبائل الأحرى من 
لفظة «الحطب ١ء‏ فالحصب هو كل ماألقيته في النار من حطب وغيو» ا تقول 
العاجم » ولعلهما كلمة واحدة حدث فيا تغيمر في أحد أصوانجا » وأدى هذا التغيير إل 
تخصيص العنى في إحدى الكلمتين » وتعميمه في الكلمة الأحرى . 
(182لرجع السا ص19 ص۰30 س42 › م44 ص18 ص36 38-37 39 مس40 مره 
E‏ 
(184 كاف ج1 ص 330. 
(0185الغات في القرآن میا 
CL)‏ 8 . 


(18)اللهجات العرية ني القراعات القرآنية ص 199 
(188 )للات فی القرآن می 35 


5 المشعرك اللفظي 

وهو يعني أن تدل اللفظة الواحدة على أكار من معنى مثل لفظة العين » ولفظة 
الخال وخم 1۵ , 

وللمشترك اللفظي في اللغة أسبابه» لعل من أهمها حلاف المستوبات الدلالية 
في اللهجات العرية روى أبو زيد: أن الأفت في كلام قيس الأحىء والألفت في 
كلام نمي الأعسر» وقال الأمسممي : السليط عند عامة العرب الزيبت» وعند. هل 
اهن : دهن الس 9 

کا أن للاستعمال دوره في هذه الظاهرة» فلفظة العين مدلا استعملت للعين 
الباصرة » ثم استعيرت للدلالة على العين ا جارية وغيسها» وكار أستعمالا في هذا المعنى 
الطارئ حتى صار معنى أصلياً للفظة العين إضافة إلى العنى الأساسي أو الأسلي هذه 
اللفظة . 

وللأسباب الصوقية أيضاً دورهاء وير مثال على ذلك الفعل قلى بقلي » فهو في 
مجة بني تمم يعني قلى البر » ويقابله قلوت » عند أعل الحجاز » ومني هنا الفعل يقلي 
في العربية : اليخض فها هنا معنيان لفان لفعل واحد » وها الاحتلاف في العاني ناتج 
عن استعمال بيئة تم لقليت البر بدل قلوته ""*" . 

وهذه جرد نماذج لا بون اللهجات العربية من حلاف في مدلول اللفظ : 

1 قال تعالى ف[ اخستوا فيا 108/23 ) والفمل هنا يمني ابعدوا بلغة عذرة» 
09D o2.‏ 
واصبروا بلغة قرش ٠.‏ ۹ 
2 -الفعل ركن يدل على السكون وانيل» وهو بهذا المعنى الاأحير استعمال بني 
کا (197, 

(139)الرمر فی علوم الغة وراعھا ج 1 ص 376372 مراب حون ص 6761 
(190 )رر ج1 ص 381 


(0192الغات تی القرآن مس 36 
1997 رر ج2 می 27 


3 الأثلب بلغة تم الراب » وبلغة أهل الجا ا بر 99 . 

4 الكشاف الإبل التي لم تحمل مدة عامين في لغة كنانة وهذيل وخزاعةء 
وعند تم وأسد ورييعة تعني لفظة الكشاف : الإبل التي إذا أنشجت ضرا 
الفحل بعد أيام فلقحت» وبعضهم يقول هي الي يحمل عليما في 
ی 

5 س اجر القرد في مجة أهل الحجاز» وعند بني تم العلب 9 

وغيرها من الأثفاظ الدالة على أكار من معنى مع اتحادها في الأسوات الكونة 
متا 


ه4 _القلب 

وهو تطور جزئي في الأوات » ونبادل بيها في القع . وهو تطور حدث في بنية 
الكلمة الداخلية » مع احتقاظها بدلالتها العامة مثل : جبذ وجذب وبكل ولبك وررض 
ورضب» وصاعقة وصاقعة» وغيها من الألفاظ » ومانلحظه أن اغير الوحيد 
الحاصل في بنية الكلمة هو تزحزح أحد أصواتبا من موقعه إلى موقع آخر من اللفظة 
نفسها » وغالباً ما يكون العبادل بين الأسوات الأحية في الكلمة . 

وقد اختلفت نظرة النحاة وأهل اللغة إلى القلب» فقال النحاة بالقلب إذا وجد 
مصدر واحد للفظتين اقلوب وامقلوب عنه» مثل اس وآیس ومصدرها یاس ؛ وإذا 
وجد اللصدران معا للمقلوب والقلوب عنهء قالوا : إن كل واحد من الفعلين أصل 
وليس بقلوب عن الآحر مثل : جذب جفباً» وجبذ جيذاً . 

أما آهل اللغة فقد اعتبروا النوعين من القلب» ونظرتهم أصدق من نظرة 
النحاة» والعول عليه هو المعنى » فإن اتحد ممنى اللفظتين عدا من القلب ٠‏ وإن م 
1940ات المرب ج1 می 235 


(195عرانة الأدي س1 مى 443 عيد القادر من عمر البخدادي» دار صاعر ‏ موت طا 
(196)لسان المرب ب 1 ص 193 


يححد المعنى عد كل منهما أصل بذاته مثل : كب وكبت » فالكتابة معروفة » والكيت 
هو الصرف والاذلال ثل : كبت الله العدو . 

إن القلب ماهو إلا تقد أو تأخير أحد حروف اللفظ الراحد » دون أن يحدث 
في معنا ودلالته أي تغيير» وهو نوع من الخلاف الحادث بين لجات العرببة في 
المستوى الدلالي مثلاً: 

1 أل الحجاز يقولون لعمري وم تقول رعملي”" . 

2 أهل الحجاز يقولون صاعقة وصواعقء وبنو تمم يقولون صاقعة وصواقع» 
في كعاب الأفعال لابن القوطية أن صقع الانسان جعنى صعق لغة غم وقاً 
الحسن ابصري ومن المراقع حذر الوت )7 وهي لغة بني مء 
ولکنه لا ينها من اقلوب . 

3 يقال بثر عميق أي بعيد الغور » وقد أعمقت البئر وعمقتبا عماقة في لغة 
أعل الحجاز» ولغة تيم امعقتا ومعفت معاقة وهي بعيدة العق 
والإعاق * . 
وقر ابن مسعود إن ل فج ميق 4 . 

4 الجذب وا جبذ عربت إلى 5 

5 س على لخة أهل الحجاز » وعاث لغة © 

5 _ العذكیر والتأنیٹ 
في اللخة العربية ألفاظ عديدة تكردد ين التذكير والتأنيث » وعادة ماينسب هذا 
(197 )لمر ج2 س 277 
(0198ايقرة دا . 
(199)الأقمال ص 243 البحر الط جد | ص 86؛ الكشاف جا ص 217. 
(200 )ابعر اغیط ج6 ص 347 
20ج 27ء الکداف ج3 ص 10. 
(202 )اسان ج 1 ص 251. 
(0208لسان ج2 مس 476. 


الأمر إلى اخحلاف اللهجات العريية في نظرعبا إلى اللفظة المعينةء التي لايتضح فا 
مفهوم الجنس الحقيقي الدال على مذكر أو مؤنث» فهي ألفاظ لاتدخل في جنس 
الذكورة ولا في جنس الدأنيث حقيقة . 

جاء في المزهر : 

١‏ أهل الحجاز حي الغر وهي البر وهي الشعير وهي الذهب وهي البر وقي تذكر 


هذا کل۳9 . 
وأهل امحجاز أیضاً یؤننون النخل والبقر ونسب تفکیرھا إلى تم ونه . 
کا يؤنث أهل الحجاز | روى الأحفش : الطريق والسبيل والسوق والزقاق 


والكلا وهو سوق البصرة» وینو تم یذکرون هذا کله 9 . 
والحال بمعنى حال الإنسان مذكر» وأهل الحجاز يذكرونهاء ورجا قالرا حالة 
بالماء» قال الشاعر : 
على حالة لو أنفي القوم حاتما على جوده لضن بالماء حاتم 
القدر لفظ مؤنث » وبعض قيس يذكرها . 
اهدى مذكر في جي اللغات _ أي جات القبائل إلا أن بعض بني أسد 
نە . 
أهل الحجاز يقولون : فلان زوج فلانةء وفلانة زوج فلانء وأهل تجد يوون : 
فلانة زوجة فان . 


هذاء ويقول اللغريون : إن أسماء الجنس التي يقرق بين جمعها ومفردها بالتاء 


(200 0رر ج2 ص 277. 
(205 )للات کنب فی الأضداد م75 اللسان ج6 ص 62ء ج14 ص 175. 
(206 )ازمر بج2 ص 225 

(201)اششصص ج۹ ص 17 ص 16.14 .24" 


مثل : نخلة ونخل وبقرة وبقر وشجرة وشجر وغيهاء عادة أو غالباً ماقكون مؤئثة في 
لمجة أهل احجازء ومذكرة في هجة بني تم وأهل تجد . 

قال أبو حيان : الجنس الذي ميز واحده بتاء يؤنثه ا جازيون » ويذكره الميميون 
وال نبد . 

إن التذكور والتأنيث ا يقول اللغويون امحدثون قد اتخذ في اللغة أو الواقع اللغوي 
مساراً قلف عن نظرتنا إلى الجنس في الواقع الطبيعي » فال جنس اللغوي محري على 
منطق حاص » واصطلاح حاص تعارف عليه التكلمون بائلغة . 

أهل اللغة يكرون القمر ويزنثون الشمس مثلاًء وهذا الصنيع الاصطلاحي 
لانجد له تسويغاً إذا نظرنا إليه من زاوية اطق أو الراقع الطبيعي» فهته الألفاظط 
لا يمكن وصفها تبعاً لذلك لا بالأنوثة ولا بالذكورة . 

ومسألة لجنس في اللغة ما تزال غامضة للأ تحديد ا لجنس ونوعه في اللغة لايقوم 
على شيء من العقل الخالص أو انحرد» وزغا على عقائد وانطباعات غير محددةء أو 
أفكار موغلة في القدم تتضل بمسألة ألدين والاعحقادات الغيبية والمعبودات القدية» 
وغيرها من الاعتقادات الساذجة التي شهدا البشرية في مرحلة طفولتبا» وقبل أن 
يتصل الوحي بين السماء والأرض . 

كا أن التطور الحادث في اثلغة له دور بارز في هذه الظاهرة» فالألفاظ 
تستخدم على ألسنة أل اللغة وهي في أثناء هذا الاستعمال تخضع اتطورات شتى 
وعديدة من بينها النظرة إلى الجنس . مثلاً نرى أن لفظتي البطن والعصفور مذكرتان في 
العربية » مؤنشتان في العبهة » والعبية ماهي إلا جزء أو لحجة من العربية» وكذلك قول 
أهلى اللغة : العنتى يذكر ويؤنث» والتذكير هو الغالب عليه . والقغا يذكر والتذكير عليه 
غلب . واي أكار الكلام تذكيوء ورما ذهبوأ إلى تأيثه . وطباع الإنسان يذكر 


(208)البحر الحيط ج1 ص 83 


ونث » والتأنيث فيه أكار . والعضد مؤنة وربا ذكر » وغيرها من الألفاظ التي ساقها 
ابن سيده في ( الخصص) ونص على غلبة تذكورها أو كاو تأيثها في الكلام . 

إن الظواهر الدالة على الحلاف اللهجي في الستوى الدلالي كثية؛ ولا نريد 
معالجتبا كلها في هذه العجالة » ولا نسعى أيضاً إلى الدراسة الاستقصائية الشاملة لا 
سجاناه هناء في اللغة ظواهر أخرى جديرة بالاهتام» مل الإبدال وهو تبادل بين 
الأصوات يقع في بنية الكلمة الواحدة مثل التبادل بين الممزة والواو في هذه الألفاظ : 
أكد وكد» إشاح وشاح وعاء إعاءء ومشل التبادل بين الثاء وانفاء في مثل : الثوم والفوم 
واللثام واللفام » وغييها من الألفاظ التي وقع فيبا تبادل بين أصوات اللغة دون أن يؤثر 
ذلك في تغير دلالتها ومعناهاء والابدال بهذا المعنى يحبر من الترادف وجزءاً منه» إذ 
تتطور بنية الكلمة ولا يتغير معناها » وذلك ماأدركه أهل اللغة القدماءء قال أبو الطيب 
اللخوي « ليس الراد بالإبدال أن العرب تعمد تعوهض حرف من حرف» وإنما هي 
لغات مختلفة معان منفقة » تتقارب اللفظتان في لغتين لمعنى واحد حى لاعتفا إلا في 
حرف واسیں 2 , 


(209 )لازھر ج 1 سس 460 


نے الثالثر 


القراءات القرآنيقے 


أولاً : موقف النحاة من القراءات القرآنية . 
ثانياً : أقسام القراءة القرآئية وشروطها . 
الا : صلة القراءات القرآنية با-إمراز النحوي . 


أولاً: موقف الىخاة من القراءات القرآنية 


أنرل القرآن الکرم بلسان عرهي مبين » وهذا ما کده احق سبحانه في آیات 
عديدةء وقد بينت السنة النبوية القعلية والقولية أن القرآن الكرم قد أثزل على سبعة 
احرف کلھا کاف شاف» وان لکل قاری أن یختار حرفاً من هذه اروف يقرا به» 
دون أن يعد صنيعه هذا تحريفاً لنص القرآن احالد أو تشويهاً له» وإغا مراعاة لسنة 
أثرت عن النبي تله » وأوحيت إليه من رب العزةء فهذا الأثر « أنزل القرآن على سبعة 
حرف » قد روي عن رسول الله من طرق عديدة بأسانيد قوية ثابتة» وعن جمع غفير 
من صحابة رسول الله ممن يستحيل تواطؤهم على الكذب والفيانة مثل : عبد الله بن 
العباس» بني بن كمب وعمر بن الخطاب وني هريرة وعبد الله بن مسعود وغووهم من 
الصبجابة الكرام . 
: ويكفي أن السنة الفعلية الحملة في قراءات القرآن الكرم العصلة السند برسول 
الله قد دلت على صدق هذا الأئر الشريف . 

قد روي هذا الحديث بطرق متعددة» وعن جمع من الصحابة كثير . ونكتفي 
هنا بإیراد هذا الحدیث عن ظریق : آي بن كعب وعمر بن احطاب : 

1 روي عن أي بن كعب أنه قال : معت رجلاً يقرا ئي سورة النحل قراءة 


تخالف قراعتيء م سمعت آخر يقرع جلاف ذلك» فانطلقت بہما إلى رسو الله 
فقلت تي سحعت هذين يقرآن في سورة التجل فسألت من أقرأها؟ قتالا: 
سول لله بء ء فقلت : لأَذهَنَ يكما إلى رسول الله يله إذ خالا ماأقرأني رسول 
الله » ققال رسول الله تله لأحدهما : اقرأء فقراًء فقال : أحستت» ثم قال لأر : 
اقراًء فقرأ» فقال : حسنت . 


غقال ا فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان حتى احمر وجهي» فعرف 
فلك رسول الله ته في وجهي» » فضرب يده فې صدري ثم قال : : الهم اخس 
الشيطان عنه ‏ ياي أتاني آت من راي فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف 
واحد» فقلت : رب خحقف عن أمني» م أتاني الثانية فقال : إن لله يأمرك أن قرا 
القرآن على حرفين » فقلت : رب فف عن أمتي » ثم أتاني الثلثة فقال مثل ذللك» 
وقلت مثل ذلك» ثم أتاني الرابعة فقال : إن الله يأمرك أن تقرأً القرآن على سبعة 
ری 
هذا الحديث يدل على أن القرآن الكريم قد راعى مايين جات العربية من 
خلافات “ملت مستويات اللغة جميعاًء ويدل على أن تعدد القراءة ران ا 
بأمر من السماء» وليس للرسول» » ولا لصحابته ء ولا من جاء بعدهم أي يد فيه فاي 
ابن كعب وصاحباء قد أخذوا قراءتيم البابنة لسورة النحل عن فم رسول الله با 
والرسول قد تلقاها وحياً عن رب العزة . 
وهذا الخلاف في قراءة سورة النحل» لاتأثير له في المعنى » ولا يغير من دلالة 
الاية» فالقراء السبعة قد اختلفوا في قراءة هذه السورة على الحو التي : 
1 سناد الفعل إلى الضمائرء وني طرق اشتقاقه وصياغته » وفي بنائه لفاعل 
منکور أو فاعل غير مذکور . 
2 س اختلدف العلامات الاعرابية في الأجاء والأفعال . 


12 فضا القرآن ص23 اجاعيل بن كتير الترشي» دار الأنداس تاطاعة اتشر واتویی م ووت سد 
pm‏ 


3 _صياغة اسم الفاعل والصدر واشقاقي © . 

وبرغم احتلاف هذه القراءات الحصلة السند فيما ذكرتاه فإنها لاتدل على 
احتلاف العنى وتباين الدلالة . 

2 روي عن عمر بن احطاب آنه قال [ معت هشام بن حكم يقرا سورة 
الفرقان في حياة النبي ته فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرا على حروف كشي م 
بقرئنیها رسول الله یه » فکدت أساوره في الصلاة» صبرت حتی سلم فلبیته برداله 
فقلت : من أقرأك هذه السورة التي مەك تقرأ؟ فقال : أقرأنا رسول الله له 
فقلت : کذبت فان رسول الله یھ قد اقرأنیہا على غور ما قرات » فانطلقت به أقوده 
تل فقلت : إني “معت هذا يقرا سورة الفرقان على حروف م تقرأنيها . 
فقال رسول الله تله : اقرا ياهشام فقراً عليه القراءة التي معته يقرأ فقال له : 
كذلك أنرلت» ثم فال : اقرا ياعمر » فقرأت القراءة التي أقرأني » فقال له : كذلك 
أنزلت» إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ماتيسر منه  ]‏ . 

عمر بن الخطاب وهشام بن حكم قرشيان » وهذا أمر هام يدل على أن القراءة 
القرآنية سبيلها الوحيد التلقي مشافهة » والأحذ ماعاًء ولا تخضع لعادات القار 
اللغوية الني اكعسبما من بيه » وهذا ماأكدته هذه الرواية بوضوح تام» ا أكدت أن 
القراءة القرآنية وحي يوحى بدليل تعقيب الرسول على كل من قراءة أبن الخطاب وان 
حکم : كذلك رلت . 

وم تختلف قراءة القراء السيعة في هذه السورة إلا في ستة عشر موضعاً لا تخرج 
عن: 

| اختلاقهم في إستاد الفعل وصياغته وفي بنائه لفاعلل مذكور أو غير 
مور : 


(2) حجة القرايات 396384 
(3) ضائل الترآن صس3635. 


2 في العلامات الإعرايية . 
3 في الإفراد والجمع . 
4 نخفيف الأسماء وتشديدها . 
5 _الاحتلاف في الألفاظز" . 
إن هذين الأثرين قد بلغا حد التواتر کا تص أهل الحديث » وها يدلان على أن 
القرآن الكرم قد أنزل على سبعة أحرف» والعدد هنا ليس له قيمة تحديدية قاطعة . 
القراءة القرآنية وحي وهي راجعة إلى حلاف حدث بين لمجات العربية الأدبية 
أو القصحى » والأساس فربا التلقي مشافهة » والأحذ “ماعا مع صحة السندء أو 
ما عبر عنه القراء بقوم : الأحذ بالأثبت في الأثر والأصح في التقل » والقراءة على هذا 
الاعتبار تعد من أوثق النصوص اللغوية التي تساعد الدارس اللغوي على تبين خصائص 
اللغة والكشف عن مزاياها » ولكن النحاة قد أهملوا هذا المنبع الصاتي » أو حكموا عليه 
بالشذوذ» أو جأوا إلى تأويله» أو رفضوه رقضاً قاطعاً بوصمه باللحن واخطاً والخلط 
والغرابة » وماإليما متى ما حالف قواعدهم أو تقض اطرادها . 
عیسی بن عمر قد أنكر قراءة [ إن هَذَانٍ لَسَاران ) غالفعا للمعيار 
النحوي الذي ينص على أن الى ينصب بالياء» وهي قراءة متواترة متصلة السند فهي 
قراءة : رة والكساي ونافع وابن عامر » وجاءت وفق فجة عربية فصيحة عزاها اللحاة 
وأهل اللغة إلى : كتانة وبلحارث بن كعب» | عزيت في اللصادر التأحرة إلى جع 
عظم من قبائل العرب » وهه القبائل تجعل الى دائماً بالألف مهما اختلف موقعه 
من الإعراب أو الجملة . 
وهي قراءة موافقة خط اللصحف الإمام كا نص على ذلك الفراء © . 


(4) حجة ارامات م 512907 

(5) عله 63 تاريل مشكل القرآن ص 36ء عبد الله بن مسام بن كخيية» تحقي : أحد صقر ء دار إحياء التب 
المريية. 

(6) حجة الفرامات 45ء اشر ج2 321-320 » معاني القرآن ج2 م184 


کا أنكر أيو عمرو بن العلاء ضم عين « المدوة ٠‏ في قرا 
والکسائی وین عامر وی جعقر الدني وخحلف الکونی تقول تمان ل 
اليا وَمُم بالعد ای وقد روی الکسائي وأبو عبيدة أن کسر العن من 
« العدوة ٠‏ وضمها لمجدان عرييتان ء وهي قراءة موافقة لرسم المصحف احالاً محلو 
من علامات الشكر ۹. 

هانان القرايتان تترفر فيا شروط القراءة الصحيحة : صحة السند وما 
العربية ولو" من وجه » وموافقة رسم المصحف ولو احتالاًء ومع ذلك أنكرهما الحاة 
عندما احتکموا في قبوما إلى ماروضعوه من مقایس ومعایر » ویہمنا تی هذا القام أن 
نوضح موقف سيبوبه من القراءات القرآنية » بل ومن احتجاجه واستشهاده بالقرآن 
الكرم جملة لأ معظم الباحثين ينصنون على كا استشهاد سیبویه بآیات القرآن 
الكریم» واحترامه للقراءات » فهو يستشهد بها وفا معا . 


إن الرجوع إلى كتاب سيبويه نفسه في هذه القضبة ينصف سيبويه وينصف 
الحفيقة العلمية» فسيبويه ليل الاستشهاد بالقرآن الكرم» ريفضل الفراءة القليلة على 
القراءة المستفيضة النواترة » ويطعن فيم ويرفضهاء أو يعمد إلى إهمال كل قراية عخالفة 
لقراعده وأصوله النحوة ا معياية . 


استشهاد سربوه بالقرآن الکرم 

إن سيبوبه قايل الاستشهاد في كتابه بآيات القرآن الكربم على الظواهر 
والأساليب اللعوية التي عالجها في كتابه » فقد استشهد في ر الكتاب ) ڪوالي أيعمائة 
وتسع عشرة آية تقريباً من مجمو ع آيات القرآن الكرم البالغة ست آلاف ومائتان وأريع 
عشمة آية (6214) عند المدنيين و (6236) عند الكوفيين . 

إن لغة الإحصاء الرياضي تغول : إن سيبويه قد استشهد جوالي 6:74 من 


(7) الأنفال 42 اجر انحط ج4 ص 499 جا ص 158 ج6 1309 
(8) حجة القرايات مى 311 النشر ج2 ص 276» معاي القرآن ج 1 ص 419 .. 


مجحموع آيات القرآن الكرج » وذلك ماعثل نسبياً حوالي 2:1 وهي نسبة قليلة ا 
ر 

وسيبويه بكرر الآيات الحشاببة في الصسياغة أو التركيب النحوي للاستشهاد بها 
وية معينة» وقد بلغ بحموع ما كرره سيبوبه من الآيات حوالي مائة 


١‏ استشهد سيبويه بهذه الآيات للدلالة على رفع الفعل المضار ع الواقع في 
جواب الشرط عند اتصاله بالفاء ولايكتفي بذالك بل يعمد إلى تأويل رفع الفعل 
المضارع في هذه الحالة بوه : إن الفعل الأضارع في تقدير جملة تقع خي لبعد 
عذوف". 

أ قال تعال [ ومن عاد فبتة ل 

ب س قال تعالی [ ومن کفر فاته قليلاً 4" . 

ج د قال تعالى إ فمن يؤمن بربه فلا خا بضساً لارهقاً ج 2 . 

2 - واحتج سيبويه بهذه الآيات ليدل على أن الفاء تقع منصاة جخبر البعداً 
اموصول » أو ما هو كالبتداً لدخول أدوات النسخ عليه وخاصة إل التركيدية : 

أ - قال تعال ل الذين ينفقون أمواهم بالليل سر وعلائية فلهم أجرهم عند 

چ“ 
(e‏ 
ب _ قال تعالى [ قل إل اموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم 4" . 


am 


(9) الگا 
(10) الائدة 3و 

رة 126 

(2) ان دا 

(13) الکناب جد مس 103 
(1) القرة 274 

(15) الجسمة8. 


.69 
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ج قال تعالى ل إن الذين فتنوا امومنين والؤمنات م نم يتوبوا قلهم عذاب 
جهنم وهم عذاب الريق ي 9" . 

وغيرها من الآيات التي استشهد با سيبويه على ظاهرة لغوية ممينة”" » وهذا 
الصنيع _ تكرار الآيات المستشهد بها _ يمني قلة استشهاد سيبويه بيات القرآن 
الكرم» فإذا حذفنا مائة وعشرين آية من بحمو ع الآيات الني استشهد بها سيبويه في 
كتابه بقي لدينا حوالي ثلامائة آية فقط» وهي عدد فليل بالنسبة إلى عدد آيات 


القرآن الكرم . 


ونعن لا نكر تكرار الآيات المتشابة في التركيب النحوي للاستشهاد بها على 
ظاهرة لغوية معينة » وإغا ننكر قلة استشهاد سيبويه بآيات القرآن الكرم » وأن يعمد 
مع ذلك إلى تكرار الآيات ذات التركيب النحوي التحد ا لخصائص . 


2 رفض مييوبه لبعض القراءات الصحيحة 

سيبوه كغيو من النحاة المعياريين لاجد ية غضاضة في وصف القراية 
المحمردة على أصوله ومقاييسه بالقلة والرداءة : 

أ قال : وزعموا أن ابن أي إسحاق كان يحقق الممزتين وأناس معه» وقد 
تكلم ببعضه العرب وهو رديء» والقاعدة العامة عند سيبويه والنحاة جميعاً : ليس من 
كلام العرب أن تلعقي همزتان ضحفقا 9 . 

ب س فال : ويلغنا أن قوماً من أهل الحجاز من أهل النحقيق يققون 
نبي ) و ( برية ) وذلك قليل رديء* . 

إن تحقيق امزتين معأ سواء التقتا في كلمة مثل ٠‏ ألمة » أو في كلمتين مثل 
Ts TET CAN‏ 
(17) الکتاب ج1 می 40 مس 143-142 ص 166 ص 212 ص 237 ج3 ص 127-126 ء وغیھا. 


(18) الكاب ج3 ص 43ء مى 549.. 
(19) الكتاب ج3 ص 855 


att 


« السفهاء إا ۾ قد جاء في القراءات القرآنية المستفيضة الحصلة الستدء وهو أيضاً 
لمجة بني تم القبيلة البدوية العالية الفصاحة عند النحاة . 

ا أن همز تفظتي ( نبي وبرية ) قد جاء عن أهل الحقيق من الحجازيين ء 
وأيدته القراعات القرآنية التوانرة في قراءة افع الدني وابن عامر الدمشقي ^ . 

إن القراءة القرآنية توصف بالرداءة والقلة عند النحاة خالغتيا لأسوفم 
النحوية » وإن كانت قراءة : متصلة السندء مواققة للعربية ولو من وجه » وموافقة لرسم 
المصحف الإمام ولو احقالا ء 


3 تفضيلى سيبويه لقراءة القليلة عل القراءة المراترة 


يعمد سيبويه في بعض الأحيان [ القراءة القلبلة الني لم تشتهر عن جع 
مستفيض من القرّاء على القراءة القليلة المواترة التي استفاضت القراءة بها على ألمسنة 


القرّاء المشهورين . 

معلا : قرا عبد الرمن بن هرمز الأعرج « يا جبال أوي معه والطير » برفع 
لفظة الطير » وقرأها القراء العشرة بالنصب ™ . 

وقد أجاز سيبويه وأستاذه الحليل بن أحمد في المعطوف على النادى المغرد 
النصب مراعاة وضع النادى الاعرابي » والرفع مراعاة ثلفظ النادى الإعراي » غير أن 
سيبويه قد فضل الرفع في هذه الحالة على النصب مستدلاً بقراءة عبد الرحمن بن هرمز 
هذه والسماع عن العرب قال : فأما العرب فأكار مارأيناهم يقولون: يازيد 
والنضر ۳ . 


(20) البحر فيط ج1 ص 47ء 297 الجاع لأحكام لترآن جا ص 164» حبجة القرامات ص 99 ص 
7 

ا0د 

(22) النشر ج2 ص 349 

(23) الكناب ج2 ص 187. 
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کا أن سيبويه يعمد إلى تأويل القراءة التواترة الخالفة لقانونه العياري بعكس 
القراءة القليلة التي يراها مطردة مع أحكامها فلاجحاج إلى تأويلها . 

قال تعالى #إ الزائية والزاني فاجلدو! كل واحد منهما مائة جلدة ۴9 . 

قال تعالى فإ والسارق والسارقة فاقطعوا أيدہما چ ° . 

قال تعالى وإ واللذان يأتيانها منكم قآذرها چ °9 . 

القياس والحد عند سيبويه ومن جاء بعده من النحاة في هذه الآيات» وما جاء 
على منواحا من كلام العرب » هو نصب الأًسماء الحقدمة على أقعاا الطليية . 

قال سيبوهه : وإغا كان الوجه في الأمر ولنبي النصب لأ حد الكلام تقديم 
الفعل » وهو فيه أوجب إذ كان ذلك يكون في ألف الاستفهام لأنهما لايكونان إلا 
@D yy‏ 
بفعل 

إن القراءة العامة المستفيضة قد جاءت برفع الأسماء المتقدمة على قعلها الطلبي 
في هذه الآيات» وقد قرئت الآيتان الأرليان بالنصب فعمد سيبويه ناء على مقياسه 
السابق إلى تأويل القراءة العامة . 

فهذه الأسماء قد رفعت لأن الفمل انحر عنها لم يين عليهاء وإنغا هي مبتدآت 
حذفت أخبارهاء و أخبار حذفت مبتدآعها . 

أما القراءة القليلة فلم يلجأ إلى تأويلها وما وصفها بالقوة -لجريانها على القياس 
العياري. 
24 اتور 2. 
(25) الائدة 38 . 


(26) السا 16. 
() الکناب ج1 ص 144142 . 
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قال عن قراءة النصب : وهو قي العريية على ماذكرت لك من القوةء ولكن أت 
العامة إلا القراية بالرفى 29 


ه4 إمال سيبويه للقراءات اغخالفة لأصوله 

في ( الكتاب ) أساليب كثية حكم عليما سيبويه بالجواز في ضرورة الشعر 
رحدهاء أو منع استخدامها ووصقها بالغلط » وهي أساليب صحيحة موثقة جايت 
في قراءات قرآنية متصلة السند أل سيبويه ذكرها : 

ا س بری سیبوپہ آن مجيءَ اسم کان نکرة وخبرّها معرفة ما یکون في ضرورة 
الشعر كقول حسان بن ثابت 

کاو فة ن بست رای یکیو مرها عل وة 

وقد جاءت القراءة القرآنية المعصلة السند دالة على إجازة هذا الاستخدام في 
سعة الكلام والاحتيار أو في التار . 

قرأ عاصم والأعمش وأبان بن تغلب قوله تعالی ف وما کان صلاھم عند البیت 
إلا مكاء وتصدبة 4" بنصب لفظة د صلاهم ٠‏ ورفع ٠‏ مكاء وقصدية * . 

قرا ابن عامر قوله تعالى ‏ أو لم يكن لمم آية أن يعلمه علماء بني 
اسرائيل 4" برفع لفظة « آية » وتأنيث الفعل « يكن )۴ 


ب س منع سيبويه من إدغام الراء في اللام قال : الراء لا تدغم في الل * . 


(28) الکتاب جا م 144 
(29) الاب ج1 ص فده . 
(0) الأنغال 5د 

(31) البحر الميط جه ص 2ه . 
(32) الشمراء 197. 


(33) حجة الفرامات ص كا2 . 
4۲ الکتاب ج4 ص هه 
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وقد جاء عن هي عمرو إدغام الراء في اللام في عدد وافر من الآيات ** . 

ج _ غلط سيويه العرب الذين عطفوا برقع على اسم إن قبل استكماها 
للخبرء أو أكدوا اسم إ9 

وقد جاء رفع الاسم المعطوف على اسم إن قبل استكمال خبرهاء وكذلك 
توكيد اسم إن في قراءات صحيحة متصلة الي 7© 

من خلال هذه اللمحة البسيطة عن موقف سيبويه من الاستشهاد بالقرآن 
الكرم وقراءاته العصلة السندء يمكننا أن نقول باطمنا 
ن سیبوپه قلیل الاستشهاد في کتابه بآیات القرآن الکرم وقراماته »وإنه 


لايذكر من آيات القرآن الكرم إلا ماوافق قاعدته للعياة » وإنه يلجا إلى تأويل 
الآيات الحكمة اغخالفة للقاعدة حتى تطرد معها . 


إن سيبويه لا ينحرج من وصف القراءة امحصلة السند بالقلة والرداءة 

عندما نخالف قاعدته» ا أنه ينجاهل القراءات القرآنبة التي تقض عقبة في سبيل إطراد 
قواعده . 

إن موقف سيبويه هذا من القرآن الكرم وقراءائه امتصل السند يشل موققاً عاماً 
اتخذه النحاة جميعاً حتى عصر متأخر » فالقراء لا يدرون ما العربية وليست هم قياسات 
النحاة التي تعصمهم من الوقو ع في الخطاً . 

سمع أبو زيد الأنصاري العابد الزاهد عمرو بن عبيد يقرأ ه فيوس لايسأل عن 
ذنبه إنس ولاجان ۲ بہمز جا ٠‏ فقال الأنصاري: ظننت أنه قد لحن 
حتى معت العرب تقول ٠‏ شأبة ودأبة ٨9‏ 
(35) انظر 346.340 من هالا البحث . 
(36) الکناب ج2 مس 155 
(37) اشر ج2 ص 242» حجة القرامات ص 177 الكشاف جا ص 633 الجر افیط ج7 ص 248 


(38) الرحمن 39 
(39) البامع لأحكام اقرآن ج ا ص 151 


415 


وإذا کان أبو زید قد اکتفی بمجرد الظن حتی بان له خحطاً ظنه ء إن ابا عهان 
المازفي قال في عبارة صرحة ١‏ إنه لايقيس هذا الحمز رلا يقبله ,0 

إن القراء كانوا دائماً حل اتام عند النحاة حتى تلبت براءتهم ء ذلك مايزكده 
موقف النحاة من القراء ورواة القراءات » ويؤكده هذا النص الذي جاء في (مرانب 
النحويين) لأي الطيب اللغوي قال: سألت عن حمرة أبا زيد والأضمعي ويعقوب 
الحضربي » وغرهم من العلمایء فأجعوا عل آنه م یکن شیا ول يكن يعرف کلام 
العرب » ولا النحو ء» ولا كان يدعي ذلك ؛ ركان بلحن في قراءة القرآن ولا يعقله » يقول 
مانم يمصرخيٰ ٠22/14‏ بكسر الياء المشددة وليس ذلك من كلام العرب ونو 
هذا من القراءة . 

قال أبو حاتم : وإغا أهل انكوفة يكابرون فيه ويباهتون» فقد صيره الجهال من 
الاس شيا عظيماً بالكابرة وابهت ... وكيف يكون رثيساً وهو لايعرف الساكن من 
اممحرك » ولا مواضع الوقف والاستدناف » ولا مواضع القطع والوصل والممز ء رإغا 
بحسن مثل هذا أهل البصرة لأنبم علماء بالعرية قراء رؤساء"“ ‏ 

وحزة بن حبيب الزيات هذا من القراء السبعة الذين توفروا على قراءة کر 
الكرم» وهو حبر القرآن وإمام الاس بعد عاصم والأعمش» ند ايد ناعم م 
بالعربية والفرائض » أذ القراءة عرضاً عن سليمان الأعمش وحران بن أعين 
إسحاق السبيعي وجعفر بن محمد الصادق » واتار مذهب حران الذي يقرأ قراءة ابن 
مسعود» ولا بخالف مصحف عهان* . 

إن هذا الصنيع الذي فتح النحاة القدامى بابه جد له صدى واسعاً عند الفراء 
بى بن زياد الكوفي» الذي تقول المصادر القدية والحديثة : إن مدرسته الكوفية في 
(40) الصف جا ص 281 و اقح عهان بن جني اقيق : راهم مصطلفی وعد اله ايء مطعة 

مصطقی ااي اطللي رألاده» طاء 1954م 
(41) مراتب التحويين ص 83:52 أيو الطيب عبد الراحد بن عل اللغري» تمقيق : عمد أو الفضل ايرام 
دار تبضة مصر الطبع واانشر ‏ القاهرة.. 


(62) الندر ج1 ص 166 
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النحو لاتمتد في تقعيد القواعد وإرساء الأحكام بالقراعات القرآنية فحسب» وإغا 
اععدت بالشواهد الشاذة والنادرة وبالضرورات الشعرية وباللهجات الفاسدة . 

إن الفراء لايتحرج أبداً من وصف القراءة التصلة السند بالقيح وبا خرو ج عن 
القياس» ومن وصم القراء بالوهم وائظن متى ما خالفت القراءة ماأرساه من معايير 
وقواتن : 

کان الأعمش وعاصم يجزمان الماء في «یژده ۰75/3 و « نوله ماتولی 4 و 
رجه وأحاه ۰111/7 و « خی یره ۰7/99 و « شرا بره ۲8/99 وقيه لما مذهبان : 

أما أحدهما: فإن القوم _ أي القراء _ ظنوا أن الجزم قي الماء» ونا هو فيما 
قبل الماء» فهذا وإن کان توه خحطاً . 

وأما الآخر : فإن من العرب من جزم اهاء إذا ترك ماقبلها فيقول : ضرة 
ضرا شدید ۳ . 

هذه القراءة التي وصفها الفراء بالحططأ بناء على توهم وظن القراء في القراءة» 
هي قراءة سبعية قرأ بها عدد من القراء السبعة في غور ما موضع من القرآن الكرم» 
وهي ترجع إلى فمجة عربية أسندها أستاذه الكساني إلى بني عقيل كلاب . 

2 عند الفراء أن فعل الأمر من : سأل يسال لا يمز في شيء من القرآن» 
ؤكان حمزة بن حبيب الزيات يہمز الأمر إذا كانت قد سبقته الفاء أو الواو مثل قوله 
تعالى فإ واسأل القرية الني كنا فيبا 82/12 ) ومثل قوله تعالى ‏ فاسأل الذين بقرؤون 
الكتاب 94/10 . 

وقد وصف الفراء قراءة حهزة هذه: إنها عالفة حط الملصحف لذلك 
لاب٠‏ 

وقراءة حمزة هذه هي قراءة عاصم ونافع وي عمرو وابن عامر من السبعة » وقد 
(4) مائ اران جا می 228 


(44) المرجع السايق ج1 ص 125-124 
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روى البزيدي عن اهي عمرو أن لغة قريش ترك اهمز في الو من سأل يسال ء کا ذكر 
يونس بن حبیب في نوادره أن آهل اخجاز يقولون : سل ريك » وم : اسل ۴9 . 

3 قال تما فما آنان الله حير ما ماج 36/27 )» قرأ نافع وأبو عمرو 
وحفص د آناني ٠‏ بالياء الفتوحة » وقرأها بقية السبعة بكسر النون من غور ياء . 

قال الفراء عن قراءة نافع وني عمرو وحفص : ولست أشتهي ذلك ولا آخذ به » 
اتباع الملصحف إذا وجدت له وجهاً من كلام العرب وقراءة القراء أحب إلي من 

وقد كان أبو عمرو يقراً إن هذين لساحران 63/20» ولست أجترق على 
ذلك » وقراً «فأصدق وأكون 10/63 فزاد واواً في الكتاب ولست أستحب ذلك" . 

وغرها من القرامات التصلة السند التي أنكرها' الفراء وردها. والفراء هو 
النحوي الوحيد قيما أعلم الذي اتكاً على رسم لصحف في رفض بعض القراءات 
وردها. 

إن موقف النحاة هن القراء ورواة القراعات م ينغير خلال حقبة طوهلة من 
الزمن» نلمس ذلك عند اليد وغو من النحاة» أمثال ابن جني والزخشري والرضي» 
فاليد صف قراءة نافع بن أي نعم بهمز لفظة «معائش 10/7» 20/15» بالغلط 
ويصف نافعاً بأنه م يكن له علم بالعربية » أن له أحرفاً في القرآن قد وقف علها» وهو 
متابع في ذلك لمن سبقه من الىحاة 9 

وقال البرد ١‏ وأما قراءة من قرا ٠م‏ ليقطع فلينظر 15/22 » فإن الإسكان في لام 
» جید» وفي لام «ليقطع » ین“ . 
(45) حجة القرامات ص 201-200 اليحر الحيط ج3 ص 236 للزهر ج2 ص 276 
(46) حجة القرايات س 529 . 
(47) ماني القرآن ج2 ص 294-293 . 


(48) القعضب ج1 ص 123 » الكتاب ج4 ص 356» معاني القرآن جى 1 ص 373 الصف ج 1 ص 207 
() القعضب ج2 ص 34 
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وماوصفه الب باللحن جاء في قرايات قرآنية معصلة السند» فالآية التي 
ذكرهاء وكذلك قوله تعالی في سورة احج أيضاً لثم يقضوا تفثهم 29/22 ) قد قرئت 
من قبل القراء السبعة بكسر لام الأمر بعد ثم وتسكينہاء فأبو عمرو وابن عامر وورش 
عن نافع بكسر اللام بعد م وقية القراء السبعة بسكي "؟ . 

وقال البرد «وقد قرأ بعض القراء بالإضافة ققال : « ثلانمائة سنين ٠25/18‏ 
وهذا خحطاً في الكلام غبر جائز » وإنغا جوز مثله في الشعر للضرورة " . 

وهه القراءة التي وصفها اليد باخطا في الكلام وقصر جوازها على ضرورة 
الشحر وحدهاء هي قراءة حمزة والكساني من القراء السبعة ° . 

إن الأمشلة على موقض النحاة هذا من قراءات القرآن كثرة» وقلما نجد نحي م 
بصف قراءة متواترة متصلة السند مأخوذة بالسماع والمشافهة بالشذوذ والخروج عن 
الأقيسة النحوية ؛ ناهيك عن تأويل الآيات انحكمة حتى تطرد مع القاعدة» وناهيك 
عن إهمال القراءات وتجاهل الاستشهاد والاحتجاج بہا» بل إن بعض القواعد التي 
أملها النحاة لتطلعن في صحة وسلامة بعض الأساليب الواردة في القرآن الكرم » كل 
ذلك يميء إلى مبداً السماع عن الأعراب ونقل اللغة الذي أرساه النحاة القدامى» 
وينوا عليه القواعد النحوية والأحكام العياية . 


ثانياً : أقسام القراءة القرآنية وشروطها 
قسمت القراءة القرآنية إلى : متواترة » آحاد» شاذة» بناء على الاحتكام إلى 
شروط ثلائة هي : 
صحة السند واتصاله _ موافقة العريية ولو من وجه موافقة رسم ا لصحف 
الإمام ولو احعالاً. 


a e e (O) 
105 القضب ج4 ص‎ )51( 
414 سحجة ارامات ص‎ )32( 
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فالقراءة القرآنية التواترة هي ماتوفرت فيبا هذه الشروط جهيعاًء والآحاد هي 
القراءة التي رواها المدل الضابط عن مثله ووافقت العربية ورسم المصحف » والشاذة 
هي التي فقدت شرطاً من هذه الشروط . 


إن هذه الشروط إذا أخذتاها على علاعا دون مناقشة» فإننا سنهدر ونضيع 
كثورا من القرأءات بدعوى خقدها لشرط من هذه الشررط التي فرضت عل القراءة بعد 
أن قعلعت شوطاً بعيداً» ويدعوى أن النحاة قد ردوا كثيأً من القراعات التواترة لأنبا م 
إن القراءة القمحيحة هي القراءة الي توفر ها السند المحصلل الصحيح» والنقل 
الدقيق الاين » التلقي مشافهة وماع وتعرى الدقة في الضبط والأداءء أما موافقة 
العربية ولو من وجه» وموافقة رسم الصحف ولو احالاًء فهما شرطان لايمكن 
الاحتكام إليهما برغم هذه التحوطات لاعدليل على صحة القراءة للأسباب الآتية : 

1 أثر النحاة يبدو واضحاً في صبياغة هذين الشرطين ؛ فالنحاة غالبا 
ما يردون القراءة القرآنية ويصفونا بالشذوذ والرداءة واللحن والحطاً» لأا خالفت 
القياس النحوي الذي وضعوه بعد أن ترسخت وثيتت القراءة يها لدى القراءء وفي 
القليل يردون القراءة اشالفة لرسم المصحف ۳ا رأينا عند الفراءء وإن كان رسم 
المصحف شرطا ذا حدين عند النحاة. 

فالقراءة الخالفة للقياس النحوي مرد لأنها حالفت رسم المصحف» وهي ترد 
أيضاً لأنبا موافقة لرسم الصحف» فالفراء وابن خالويه والزخشري قد ردوا قراءة اين 
عامر «قتل أولادهم شركائهم ٠137/6‏ بنصب الأإلاد وجر شركاء بدعوى أنبا هكذا 
مكتوية في المصحف الشامي : بالياء . 

إن هذين الشرطين قد كان للنحاة أثر في وجودهما» وذلك مايؤكد عدم 
صواب الاحكام إلبهما في قبول القراءة أو ردهاء ولأ القراءة إذا م تكن موافقة للغة 
العربية اموذجية أو إإاحدى فمجاءجا لاتوصف بالشذوذ فحسب» وإنغا ترفض رفضاً 
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قاطعاً لأنبا جاءت على وجه م تاه عة العرب ولا جاتهاء والقرآن إغا أتزل بلسان 
عراي مبین . 

2 _ كلو من القرامات الشاذة سيت إلى قرا م من صحابة رول الله 
من آمثال عبد الله بن مسعرد وني بن كعب وغرهاء » أو هم من التابعين أو تابي 
التابعين الذين أخذوا القراءة وتلقوها مشاقهة عن الصحابةء أو عمن أخذها عن 
الصحابة مثلاً : أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدلي هو تابعي مشهور عرض القراءة 
وأحذها عن عبد الله بن العباس وهي هريرة رعبد الله بن عياش افخزومي » وهو أحد 
أسائذة نافع المدني في القراءة لايعقل في نظري أن ينسب الشنوذ أو اروج عن 
ری ال ار ال مش تیت ا لاه عد ت ران عن سجاه رو 
الله بالمدينة النورة . 


ومد بن عبد الرحمن بن يصن القاري الكي» ومعاصر أبن كثيرء وأحد 
أسانذة أي عمرو بن العلاء في القرامة قد تلقى قرايته مشافهة ومحاعاً وعرضاً عن أي 
الحجاج مجاهد بن جبر الكي » وعن درياس مونى عبد الله بن العباس » وكلاها قد أذ 
القراءة عن ابن العباس . 


إن هذا القارئ المكي قد وجد قبل أن تظهر للوجود مقاييس النحاة» قهل من 
الصواب ن نحتکم إلى هذه المقاییس في قبول قرایته أو ردها؟ 


وأبو عبد الرحمن السلمي و زر بن حبيش من التابعين الذين أخذوا القراءة عن 
عبد الله بن مسعود وعلي بن آي طالب وعثات بن عفان» ا قر السلمي على زيد بن 
ثابت وبي بن کعب» فهل يعقل رهذا حال من تا عنه أن توصف قراجما 
بالشذوذ إلا إذا فقدت صحة السند الحصل وهو بحمد الله مايتوفر فيها . 


وكذلك غيهم من القراء أمثال يى بن وثاب وإبراهم النخعي وطلحة من 


مصرف والمسن البصري والأعمش وسواحم من القراء الأرائل الذين تلقو! القراءة عن 
الصحابة أو التابعين أو قابعي التابعين ‏ 


وإذا تابعنا النحاة لم تكتف برد بعض القراعات الحواترة التي قرأً بها بعض القراء 
السبعة » وإغا نقول ا قال الرضي : ولا نسلم تواتر القراعات السبع ۴ . 
إن ما يطعن في عدم صحة هذين الشرطين هو نسية الشذوذ إلى بعض القرايات 
المروية عن صحابة رسول الله التي تلقوها غضة ندية من فم الرسول الاين على الوحي 
وتبليغه إلى الامة ء فقد جاء في ( احتسب) لابن جني وصمم عدة قراءات بالشذوذ مع 
نسبتها صراحة إلى الصحابة ء ورا نسبت القراءة الشاذة إلى عدد من الصحابة ما يوفر 
ها اتصال السند وصحته مفلاء 
1 قرأ علي وابن عباس وابن مسعود وأنس بن مالك «ويذرك وإلاهتك 
41277 . 
2 قرا عمر بن الخطاب وعثان بن عفان وابن مسعود « الي القيام ٠2⁄3‏ , 
3 قرا عفان واي بن كعب وعائشة و « والصابيين ۲62/2 . 
4 قرا علي وعمر وابن مسعود ابن عباس واي «وإن کان مکرهم لترول 
٠/3‏ بفتح اللام الحصلة بالفعل ° ,. 
ولعل مايدحض نسبة القراءة إلى الشنوذء بناء على مواففتبا للعربية ولو من 
وجه» ولرسم المصحف ولو احتالاً هو نسبة الشنوذ إلى قراءة النبي ملل التي رواها 
عنه جمع من صحابته مٹ5؟ : 
1 قرأ النبي وعثان وأبي « فيلك فلتفرحوا ۲58/10 .. 
2 وقرأ النبي وعلي وابن عباس وهي « ومن عنده علم الكاب ۲43/14 . 
إن هذه القراءات النسوبة والمسندة إلى النبي الأمين على الوحي » وإلى عدد من 
صحابته » لا شك مطلقاً في صحة سندها المتصل التواتر » فلماذا رفضت ؟ وعل أي 
أساس وصفت بالشنوذ؟ 


(54) الب ج1 ص 256 .365,217,151 
(55) السب ج1 ص 358,313 اتر : ج 1 ص 136,256,173,127 ,156,277,366 › رغوھا . 
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وإذا كنا نسلم جدلاً بنسبة الشذوذ إلى قراءة الصحابة والتابعين ء فلا مكنا 
بكل المقابيس العقلية والنقلية أن تنسب الشذوذ إلى قراءة ابي ته ل ذلك يدي 
ينا حتماً إلى القول : إن النبي نم يكن أميناً عى أداء الوحي وتبليغه إلى الأمة ج أنزل 
عليه ء وذلك مالا دليل عليه البة . 


إن نسية الشذوذ إلى قراءة الرسول والصحابة والتابعين بؤكد أمراً هاما وهو أن 
هذه القراعات الموسومة بالشنوذ قد توفر ها السند المتصل الصحيح » وذلك مايؤكد 
صسحة القراءة ووجوب قبوها والمعبير إليها . 

3 _ هؤلاء القراء الذين نسب الشنوذ إلى قراعاتيم أو إلى بعضهاء م بأعذوا 
القراية عن طريتى النظر في المصحف رالقراءة فيه» أو بحسب ماتمليه علييم سلالقهم 
وعاداعيم اللهجية» » ا نسب إلى عبد الله بن مسعود أنه قرأ «عنى جين 25/23 
4 ,18,14/3 ,43/51 , مراعاة للهجة قبيلته هذيل التي تقلب حاء ١‏ حتى» ع“ 
وإلى ابن عامر أنه قرأ« شركائهم ٠137/6‏ بالياء لأنه وجدها في مصحفه ألشامي مكثوبة 
بالياء وإغا أحنوا القراءة.بالتلقي مشافهة ومماعاً وعن طريق العرض » وقد ثبت عند 
القراء أن القراءة سنة متبعة لا جال فيها للابعداع واتباع هوى والمادات اللهجية ورسم 
المسحف. 


وتلقي القراءة بالمشافهة والسماع والعرض بوفر للقراءة القرآئية صحةٌ السند 
المتصل النقول بدقة تامة وضبط أمين » إذا علمنا أن قار القرآنِ الشخصص يحرص 
على تلقي القراءة وأحذها عن جمع مستفيض من القراء» فتافع بن أي نعي الذي تسب 
الخروج عن مقايس العرية إلى بعض ماقرا به على أيدي الحاة قد تلقى قرايته 
مشافهة زعاعاً عن عدد مستفيض من المابعين بلغ عددهم سبعين قا بل إن قار 
الفرآن الكرم ليحرص على تلقي القراءة والحروف عن الأثمة اللشهورين ولو م يكونوا 
قريين منه» فأب عمرو بن العلاء لم يكتف الأ عن قراء مديته البصرة: الحسن 
البصري وعبد اله الحضرمي وكيى بن يعمر وغيهم» وإما أذ عن قراء مكة : اهن 
كتير وابن عيصن وجاهد ورعن قراء المدينة : أي جعفر وتافع وعن قراء الكوفة : عاصم 
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وغيو» ومع كل هذا الدحري في تلقي القراءة فقد نسب النحاة الشفوذ إلى يعض 
قراعات قرا بہا ہو عمرو بن العلاءء وقد تجاوزوا المد عندما وصفوا بعض قرایته 
باللحن» وهي قراءات متصلة السند الضحيح وترجع إل لحجات عربية فصيحة . 


4 _ إن النحو المعياري » والنحاة الذين أصاوا مناعجه وأسسه ووضعوا قواعده 
وأحكامه» قد جاعوا والقراءات القرآنية في اوج مجدها وازدهارها واا وها أسائذة 
مبرزون في لف الأمصار الإسلامية» فكيف يريد النحاة من القراءة أن تنسجم وتطرد 
مع قواعدهم» وهي سبق متا وجوداً وحهاة؟ 

الأر النطقي أن تببع القاعدة النحوة القراءة » وأن تأتي مدلة هاء لان يحدث 
المكس فيضطر النحاة إلى ركوب اركب الوعر» وهو وصف القرامة بالشنوذ واللحن 
واخطاً والغلط » اتام القراء بعكم الدرية العريةء وام لاملكون قياسات الحاة التي 
تعصمهم من اطا . 

إن القراية لاتوصف بالشفوذ لانخرام سندها وعدم اتمباله رصحته » وزغا لما 
خالفت حكماً غساً.أمتله النحاةء أو نقضت اطراد قاعدة معيارية قرروهاء وفي 
القليل كا عدد الفراء خالفتيا لرسم المصحف» وكل ذلك يؤكد عدم صحة اشتراط 
هذين الشرطين لقبول القراية القرآنية أو ردها. 


5 = إن سم الصحف الإمام الذي كنب في عهد عفان بن عفان ليس أمً 
توقيغياً من عند الله تعالى لاتمكن مخالفته » واا هو أمر اصطلاحي تعارف عليه كنبة 
الوحي والقرآن بحسب نوع الكتابة. المؤجودة في ذلك العهدء وهي كتابة م قبل 
الكمال» أو مايقرب من الكمال بدليل أن رسم الصحف الإمام قد خلا من 
إعجام الحروف» ومن ضيعها بالشكل » ومن كتابة لهمزة» ومن وضع علامة للحرف 
المشدد ونون » وغيها من الأمور التي تدل على أن الكنابة كانت في مراحلها الأولى 
عندما كنب لصحف الإمام» وقد تدرج بها نحو الكمال أجيال متعاقية من العلماء 
أمثال أي الأسرد الدؤلي الذي سعى إلى رضنع علامات الشكلء وتلاميذه الين 


أعجموا الحروف» والليل بن أحمد الذي طور حركات الشكل وأرجد زعا للهمزةء 
وعلامة للحرف المشدد وغوها . 

إن الكتابة العريية التي كتب بها لصحف الإمام كانت في بداية تطورهاء 
لذلك نجدها تعاني من جوانب نقص وقصور مختلفة» لازإنا نعاني بعضاً منها نتيجة 
اعمقادنا قدسية الرسم العثاني للمصحق . 

مانخلص إليه بعد هذا هو أن القراءة الصحيحة هي القراءة المحصلة السند 
الأحوذة مشافهة ماعا وانقرلة بدقة تامة وضبط أمين » وهذا الشرط يلغي ماعداه 
وهو الأصل في صحة القراءة أو فسادها. 


اللاً : صلة القراءات القرآنية با جواز الإعراهي 

مرت بنا في ثنايا هذا الببحث أمثلة وشواهد عديدة من القراعات القرآنية الموثقة 
التي تبرز بشكل واضح مدى ارتباط هذه القراعات بظاهرة ا جواز الإعرابي المبني على 
السماع والرواية عن العرببء وقد قلنا في بداية هذا البحث : إن ظاهرة ال جواز الإعراهي 
قد تأصلت في بناء النحو العربي العياري لأن الحاة الأوائل ‏ وهم من القراء غالبا 
قد صادفوا في قراءاث القرآن وجات العرب ما يهد هذه الظاهرة وبقر وجودهاء وقد 
حرصنا في الباب الأول من هذا البحث على الاحتجاج والاستشهاد بالقراءات لكل 
جواز [عرابي له ما یعضده ویونقه في قرامات القرآن الکرم . 


إبراهم أنيس وإنكار إعراب العرهية 

في كنب التراث القدية النحوهة واللغوبة وغيها مثل (الكتاب) و (معافي 
القرآن) و (البحر اليط) و (الجامع لأحكام القرآن) و ( النشر في القراءات المشر) 
وسواها أمثلة عديدة على مدى الخلاف النادث بين اللهجات العربية في اللستوى 
النحوي» وقد أكدت هذا الخلاف في المستوى النحوي القرايات القرآنية العديدة» 
وكل ذلك ل يقنع إبراهع أنيس بأن اللغة العريية أخة معربة فذهب إلى أن إعراب اللغة 
العربية خرافة أو أسطورة نسج النحاة خيوطها الدقيقة» وألزموا الناس ياتباع هذا 


که 


الإعراب وعاكاته» وتبعاً ما المذهب الغريب قال إبراهع أنيس: إن الأشلة والشواهد 
التي رواها النحاة في مولفاتيم وكتبهم تلاستدلال بها على وجود حلاف بين اللهجات 
العربية في المستوى التحوي» هي أمثلة وشواهد اصطنمها النحاة حين اشعد الخلاف 
والحدل بينهم » وهي لاتمت للهجات العربية بأية صلة . 

هذا ملخص موجز انظرة إبراهم أنيس إاعراب العربية ومايدل عليه في جات 
العرب : الإعراب خرافة تسجها النحاة من كلام حاصة العرب » وحلاف اللهجات 
العربية في المستوى النحوي أمر اخحترعه النحاة حين تجادلر . 

إن هذه النظرة التي سبق بعض المستشرقين إبراهيم أنيس إلى القول بهاء والدعوة 
إلبهاء قد قادته إلى الاضطراب والتناقض عندما حاول تفسير وجود ظاهرة الإعراب في 
العربية : 

فقال مرة : إن خحاصة العرب أصحاب الملكات الأدبية من شعر رخحطابة قد 
تواضعوا على إعراب اللغة العربيةء وعنبم أذ النحاة وأهل اللغة هذا الإعراب . 

وقال مرة أخرى : إن الحاة قد جمعوا ظواهر لغوية تتحمي إلى قبائل عريية 
واستخلصوا منها قانوناً عاماً للغة العرب» وخاصة ألزموا به التاس وتخاصة الأدباء وأهل 
الحكمة. 

إن إبراهيم انيس م يکن يصدر في هذا الرأي عن دليل مادي ملموس» وعن 
عقل وعي الواقع اللغوي التاريضي وأطواره الذي مرت به اللغة العربية خلال مسيزها 
الطويلة » وإغا رأى سراباً تومه قوم غرباء فظن أنه سراب جدير بالاتباع . 

إن الخاصة من العرب » وهم قرسان الكلام من شعر وخخطابة» نراهم عند 
إبراهم انيس يظهرون جظهرین متناقضین : 

1 _ مظهر القوي السيطر الذي يغرض رأيه على عامة الناس . 


(56) من أسرار اللفة ص 198 ومايعدعاء في اللهحات المرية ص 8582ء د إبراهيم أيس» مكمبة الأهلو 
الصرية ط3 ككوام 


2 _ مظهر الذليل العاجز الذي يتبع ما يصدر إليه من أوامر . 

وهذا تناقض فاضح فإذا كان أدباء ا جاهلية قد فرضوا إعراب اللغة العربية على 
الحكلمين بهاء فلماذا يحكر هذا الإإعراب الأدباء اللاحقون » حتى يقرض علممم النحاة 
اتباعه ق وإكراهاً . 

هل انقطع التواصل الأدي بين أدباء العربية فرة طويلة تناست فيا الأجيال 
اللاحقة إعراب اللغة العربية > حتى ظهر النحاة ودرسوا لغة الأدباء الجاهليين » 
واستتبطوا من خلاما إعراب العربية » ألزموا التاس باتباعه » وخاصة أهل الأب 
والىكمة؟ 


إن اللغة لا تخضع إلا نطق المحكلمين بها وهم عامة الناس » وهؤلاء العامة قد 
أعريوا اللغة العربية . ذلك ماسجله النحاة في مؤلفاعيم ودلت عليه التصوص الوثقة 
مغل القرآن الكرم وقراءاته » وأشعار العرب وخطببا » ودل عليه التواصل الأزلي بين 
العرب ولغتهم المعربة في ختلف الحقب والعصور . 

إن العقل لايستسيغ أن يكون إعراب اللغة العربية نتيجة مواضعة الخاصة من 
العرب الذين قد ييزهم عن سواهم من الناس الإبداع والامكار» وتجاوز الموروث 
اللغوي في بعض جوانبه » وهي تجاوزات لا تخر ج عما ألغوا واعتادوا وتربوا عليه من ملكة 
لغوهة. 

إن عبارة مواضعة إلخاصة تنطلق من خلال واقع لغوي ملموس ولكنما توجهه 
توجياً خاطاً مضللاً: أشعار العرب وخطبم وشام وحكمهم وسجع كهائبم 
وصلت إلينا معربة إعراباً كاملاً» هذه حقيقة ملموسة لا مكابرة فيباء ولكن هل 
إعراب الخاصة لكلامهم ناتج عن أن الشعراء وانطياء والكهان وأهل الحكمة قد 
تواضعوا وحدحم على إعراب ما يصدر عنهم من فنون اثقول ء دون أن يراعوا لخة السواد 
الأعظم غير المعربة عند ا أنيس» وهو السواد الأعظم الذي يتوجهون خطابه 

والتأثیر في مشاعره وعوا 


من هنا يأتي الاضطراب والتاقض في كلام إبراهم أنيس ومن تبعهم من 
المستشرؤين » الشاعر أو الخطيب قيما يقول من أدب وحكمة لاينطلق من فراغ» 
لايس لغته بناء على ذوقه ا حاص » وإفا براعي في ذلك لغة يتكلمها عامة الناس 
حوله حتی يستطیعوا فهمه والشجاوب معه . 

وإذا كانت العربية المعربة جرد مواضعة بين الخاصة من العرب » فكيف تواضع 
هؤلاه الحاصة التباعدون زماناً ومكاناً. رهم لا مقر مجمعهم» ولا بجحمع لغة يلم 
شتاعيم» على إعراب لغعبم الأدبية بهذا انشكل الفريد الذي لا خلل فبه ولا تناقض وا 
شذوذ؟ 

شعراء اين وخطباؤها كشعراء نجد والحجاز وعهامة والشام وخطبائها إعرابٌ لغ 
رسيس ترکیس واشتقاق صياغة . 

خحاصة المرب وصلنا قوفم وكلامهم معرباً على جهة واحدة لا تناقض قيها؛ ا 
يعقل وامسألة مواضعة ين أناس خاصين تباعد بينم الأمكنة والديار وتفرق ينبم 
الأزمنةء ألا يعمد كل واح منم في بيتته الخاصة مثلاً كنجد إلى إعراب لغته بطريقة 
تخالف ماتواضع عليه غو من أدباء اليقات الأحرى من إعراب للعرية ؟ 

إن اغاق الحاصة من العرب برغم تباعدهم في الزمات ولفكان على إعراب 
موحد للغة العرية ينقض اما دعوى مواضعة الحاصة » ويدبت أنبم بنطلقون في صوغ 
كلامهم وحوكه من لغة يتكلمها عامة الناس الذين حوفم» وهذا ماأكده القرآن 
الكرم العرب والنزل يلسان عري مين . 


1 شواهد من القراءات على اواز الإعراني 

1 1 فصب الاسم ورفعه بعد د کان » 

جاء في القراءات الفرآنية متواترة والتصلة السند الصحيح رقع الاسم بعد كان 
ونصبه في عدة آيات قرآنية كرية » نكنفي بجزء منها : 
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قرا افع مدني « قال حبة » بالرفع ويقية القراء السبعة بالنصب » وقد وجه الرفع 
بأن كان تامة تكتفي برفوعها عن احبر على معنى : وإن حصل للعبد مثقال حبة أو 
وقع وحدث» والنصب على أن كان ناقصة تحاج إلى اسم وخبرء واسمها في هذه الحالة 
محذرف تقديره : وإن كان العمل مقال ية °9 . 

2 قال تعال إلا أ تكو اة حاضة يبروا 
بتک4 9. 

قرا عاصم « تجارة» بالننصب » وبقية القراء السبعة بالرفع» والرفع على تام كان 
والنمب على نقصانبا » والاسم محذوف تقديره إلا أن تكرن التجارة تجارة حاضة» ا 
وجهت قراءة ارفع على جعل كان ناقصة » ره تجارة ٠‏ اسمها وجملة «بديرونها» في موضع 
رفع خر کان . 

3 قال تعالی ايها الین آمو لا كلو انوكم بينم 
بالباطل لان کو جاو عن راض ينگ . 

قرا أهل الكوفة : عاصم وحمزة والكسائي «تجارة ٠‏ بالنصب ويقية القراء السبعة : 
نافع وابن كتير وأبو عمرو وابن عامر بالرفع والنصب على أن كان ناقصة حذف اسمها : 
إلا أن تكو العجارة تجارة» والرفع على أن كان تامة بعنى الحدث أو الوقوع لاتتاج 
إلى منصوب ۳ 
)7 0 


(9) القرة 282 . 
(60) حجة القرايات ص اء الكشاف ج 1 ص 404.. 
6 اء 29 

(62) سحجة القرامات سس 199 الكشاف ج1 مى 522 . 
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4 قال تعالی إن كُي بسا فرق 
إن كائث وَاحدَة فَلهاالئملف 4 © . 


الْتَعَيْن قَلَهْنّ تلا مائرك 


قرا نافع مدني د واحدة ٠‏ بالرفع » وبقية القراء السبعة باللصب 9 . 


والرفع على أن كان تامة مكتفية جرقوعهاء والنصب على نقصانما وتقدير امها 
محذوفاً وقد فضل الزجاج قراءة النصب على الرفع ركذلك فعل الزخشري بدعوى 
التوافق في النصب بين هذه الآية » وقوله تعالى [قإن كن نساءً) قصب لفظة 
« نساء» دل على وجود اسم لکان مذوف تقدیره ا 
يدعو إلى تقدير اسم حنوف تقديره : فإن كان المولود واحدة 3 


إن الفاضلة بين القراءات الحصلة السند أسلوب غير ميد وفق مسوغات 
شكلية ذوقية » ومعنى الآية على كلا القراءتين واحد» وما يقدره النحاة قد دل عليه 
السياق » وأبان عنه معنى الآية العام ولا حاجة تدعو إلى تقدير وجوده إلا ماقاله 
النحاة من أن كان ناقصة محتاج إلى اسم يرفع بها وخبر قتصبه . 

ک5 قال تعالی ر لرا نا في طون مزه ألا خالمنة 
لرا على ازجا وإ يَكُنْ هم فيو شرا 
تتخ وی وة کم عب ف 

قرأ ابن عامر ابن كثير دميعة » بالرفع وقية السبعة بالنصب » مع اخنلافهم في 
نذكير الفعل «يكن ٠‏ وتانيثه » والرفع على جعل كان تامة والنصب على جعلها 


ناقص ة۳ . 


69( لاء 11 
(64) حجة ارامات مى 192 .. 

(65) حجة القرامات ص 192 الكشاف جد | ص 506 
66 انام 139 

(67) حجة اققرايات ص 275-274, الکشاف ج2 ص 85. 
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6 قال تعال يَابُني َا إذ ئك يقال حَبُّو من رل 
فَكَكُنْفِي في المَواتِ أو في الأإضر تات با ا ۹ . 

قرأ نافع « متقال حبة» بالرفع» ويقية السبعة باللصب ‏ 

والرفع على أن كان تامة » والنصب على جعلها ناقصة ء وقد وجه الزخشري الرفع 
والنصب تي هذه الآية بوجه آخر قال قرىئ «مثقال حبة» بالنصب والرفع» فمن 
نصب كان ضمير للهنة من الإساءة والاحسان ... ومن قرأ بالرفع كان ضمير 
القصة ,° 


والنحاة عندما درسوا « كان ه جعلوها أربعة أقسام : ناقصة » تامة » زائدة » ركان 
جعنى الشأن والحديث» وهذه الأحية يرفع مابعدها من أماء ويضمر فيا ضمير 
الشأن » والقصة وهو “مها وما بعدها من أساء في محل نتصب خبره © 

هذه القراعءات الحصلة السند تدل على جواز رفع الاسم بعد كان ونصبه في مثل 
هذه الأساليب دون أن بحدث هذا ا لجاز اللإعراي أي تأثير في المعنى وتغير في دلالنه» 
وقد حاول النحاة تسويخ الرفع والنصب في هذه القرامات وغوها بالانکاء عل نمام کان 
ونقصانها » وعامها يعني دلالنبا على ا لحدث أما نقصانها فيعني دلالتها على الزمن اجرد 
عن الحدث» وقد قادهم هذا التسويغ إلى ادعاء وجود حذف في هذه الآيات عندما 
ينصب الاسم بعد كان . 

وکان في هذه الآبات لاتدل إلا مل أحد هلين العيين ۽ وهو دلالة کان على 
الحدث أو الوقوع» وهو دلالتها الأصلية ويرغم أن النحاة لاينصون على أن هذا الجواز 
الإعراهي برحع إلى حلاف حدث بين لمجات العرب في المستوى النحوي» إلا أن 
القراءات القرآنية العصلة السند قد دلت على وجوده . 
(68) لمان 16 
(69) حجة القراعات ص 565 
(70) الكشاف ج3 ص 223 
(1) شرح الفصل ج7 ص 101-110 . 
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1 2 خقض «غیر » ورفعها ونصیا 

جات القراءات القرآنية جيزة في و غير ٠‏ الحفض والرقع والنصب إذا ماسبقت 
بنفي أو استفهام أو لم تسبق بهما : 

1 قال تعالى أو ما مَلَْك أَيْمَاثهْنٌ أو الَابمِينَ َير ولي 
اة من لجال *" . 

قرأ ابن عامر وأو بكر عن عاصم «غير» بالتصب» وبفية القراء السبعة 
بالخفض أو اجر*؟. 

وقد وجه الزخشري نصب غير بأنها دالة على الاستناء أو اللحالية» ووجه جرها 
على أنها قد وقعت وصفاً لاسم مجرور هو ه التابعين ۲" . 

غير في هذه الآية تدل على النفي » والعنى أنه جوز للمرأة امؤمنة أن تبدي زتها 
للتابعين من الرجال الذين لا أرب هم ولا حاجة في النساءء وهي لا تحمل موقعاً إعراياً 
وإتما معنى نحوياً هو : النفي» وتوجيه وتفسير علامتي النصب وا لجر عليها في هاتين 
القراءتين هو الذي دفع الزتخشري وغوه من النحاة إلى إعراب غير بهذه الأعايب 
الختلفة . 

2 قال تما [لا لكوي الاو مي لويب عَيْر اولي 
العرر والُجاجأود في سيل الله بأمولهخ ا)٠‏ 

قرأ نافع والكساني وابن عامر « غير» بالنصب » ويقية القراء السبعة بالرفع °9 . 

وذكر الزخشري أنها قد قرئت با حر أيضاً دون أن يسند هذه القراية إلى أحد 
من القراء : 
5 الور 31 
(73) حجة القرايات ص 497-496 
(74) اقكشاف ج3 ص 62. 


(75 افا 95. 
(6) حجة القرايات ص 210 . 


وقد وجهت هذه القراعات بالتوجيمات الآبية : 


1 _النصب على أن غير أداة استناء واقعة موقع إلاء ومتخذة الحكم الإعراي 
الذي يأحذه الاسم المستتنى بعد إلاء أو أنها دالة على الخال . 

2 الرفع على أن غير صفة رفو ع « القاعدون » أو على الاستثتاء . 

3 الجر على أن غياً صفة نجرور « من الؤمتين ب" . 


إن «غيرء هتا تدل على التفي » فالقاعدون من المؤمنين عن الجهاد الذين 
لاضرر بهم من مرض أو عرج أو عمی وغرهاء لايتساوون مع الجاهدين بأمرام 
وأنفسهم في الأجر ولثواب عند الله تعال» وهذا المعنى يهم من خلال نصب غير 
ورفمها وجرا لأنها تعمل معنى نعوباً هو التقي» ولاتحمل موقعاً إعراياً» واختلاف 
القراعات هنا يدل على وجود حلاف لمجي أي هذه الحالة م يعمل النحاة على توايقه » 
وزغا وجهوا جهدهم إلى توجيه علامات الإعراب رحدهاء مع أن معنى الالتتناء 
يختلف عن الخالية وائوصفية وهذه القراءات لا احتلاف بيتها جميعاً في المعنى وهو 
معنی واضح . 


د قال تال تاها الاس اذكرو شمه اله يكم حل من 
الق َير لوفكم مي لاء والأرض ) *. 

قرا حمزة والكسائي د غير ٠‏ بالجر » وقرأها بقية القراء السبعة بالرفع . 

وذكر الزعخشري فراعت بالننصب من غير إسناد إلى أحد من القراء . 

وقد وجه النحاة هذه القراعات با يأتي : 

1 _ محفضت غير لوقوعها وصفاً لاسم تجرور لفظاً دمن خالق ۲ . 
الکشات ج1 مس 555ء الحجة فی قرات السیع ص 101 


فاطر 3 
(79) حجة القرامات ص 592 


2 رقعت غير لأنبا وقعت تعتاً لاسم مرفوع علا ر موضعاً دمن خالق » 
الجرور بن الزائدة ء وأصل التركيب : هل الق غير الله 
3 س نصبت غير لأا أداة اسسفناء" . 
4 قال تعالى لد نا رحا إلى قرو فال اقم اغبُثر 
الهَمَاَكُْ مإ برهي .۹١‏ 
وقد تكررت هذه الآية [مالكم من إله غيه) في أكار من موضع في 
الأعرافى 73,65/7 ,85 » وفي هود 50/٤1‏ ,61 ,84 . 


وقد قرئت غير في موضع الأعراف الأرل بانفض في قراءة الكساني» وبقية 
القراء السبعة بالرفع . 

ونمل الزخشري عل قراءعا بالنصب دون إسناد . 

وقد وجهت هذه القراعات جما وجهت به القراءات في الآية السابقة 

غير من أدوات النفي » وقد ترج عن ذلك فتدل على القصر والتوكيد» عندما 
تسبق بنفي أو استفهام ا في هاتين الآيتين . 

غير کا رأینا من خلال هذه الآیات قد غير مابظهر على آخرها من علامات 
إعرابية شكلية» ولا ينغير معناها فهي تدل على النفي أو القصر والتوكيد عندما تسبق 
بنفي أو استفهام . 

3-1 _ ضمير العماد أو الضمر المؤكد 

يع هذا الضمير بين البتداً والخيرء أو الجملة الاممية التي دخلت عليبا 
النواسخ كان وأخواعبا» إن وأخواعهاء ظننت وأواتبا» وهو لايكون إلا من الضمائر 
دا الأراف وو 


(82) حبجة القراماك سس 286 . 
(83) الكشاف ج2 ص 85. 


a 


النقصلة الرفوعة : آنا نحن» أنت أنت أنهاء أت أنتنء هو هي ها هم هن» وهذا 
الضمير لا بد أن يطابق ماقبله في : 
1 العفكير والتأنيث . 
2 الافراد والتنية وا لجمع . 
3 النكلم والحطاب رالغيبة *" . 
ويشترط تعريف الجزءين الواقع ينما هذا الضمير الدال على العماد والتوكيد 
يجوز أن يقترن باللام امؤكدة أريادة توكيده . 
قال نعالى فإإنك لأنت الحم الرشيد 87/11 قال تعالى ذلك هو الفوز 
العظم 72/9 وقال تعالى ركنا نحن الراؤين 8/28 وقال تعال فإإتني أنا الى 
0 وقال تعالى #إ وبرى الذين أوتوا العلم الذي أتزل من ربك هو الحق 6/34) . 
وضمير الفصل جوز ذكره وحذفه وقد دلت القراءة القرآنية التصلة السند على 
ذلك : 
قال تال َد لمو لدي الحيية 4 . 
قرا ناقع وابن عامر بإسقاط وحذف ضمر العماد والتوكيد « هوه وكذلك 
كتبت هذه الآية في الصحف الدني والمصحف الشامي» ورا بقية القراء السبعة 
اا و ر و 
وقد جاء في جات العرب نصب الاسم الواقع بعد ضمير العماد ورفعه» 
وخاصة بعد کان وظننت لاضاح صحة تناوب علامتي الرفع والنصب على الاسم 
الواقع بعد ضمير الفصل في الأسلوب المصدر بهما . 


(84) الكتاب ج2 مى 397-389 شرح الفصلل ج3 ص 114109 شرج الرضي على الكاية ج2 مس 
461455 
(85) الحدید 24 


(86) حجة ارامات صي 702 
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وقد أسند رقع ما بعد ضمير الفصل والعماد إلى قبيلة بني تم النجدية إذا كان 
اسلوب مصدراً ہکان رظتنت لو وای ۴7 

وسيبوهه سب هذا الاستعمال إلى كثير من العرب دون عزو وإسناد إل ييعة 
لغوبة معينةء قال «وقد جمل ناس كثير من العرب هو وأحواعما في هذا الباب بترلة 
اسم مبتداً وما بعده مبني علیه» . 

وروي الرفع في هذا لمال «أظن زيداً هو خير منك» عن رة بن العجاج ۴ا 
روي عن أي عمرو بن العلاء أنه كان يقول : إن كان همو العاقل» برقع لفظة 

@ o 

العاقل* . 

وقد جاءت القرانة القرآنية امروية عن غور القراء العشرة بجبواز الرفع والنصب في 
الاسم التالي لضمير العماد في هذه الآيات : 

قال تعال وما ظلمناهم ولکن کانوا هم الظالين & ” . 

القراءة العامة بنصب لفظة « الظالين » وذكر الغراء قراءعا بانع االظال» 
عن عبدہ الله بن مسعود» را کو ور وی لد ا 
ناسا کن يقرأونا بالرفع " 
بي ال بنك لارا . 


قراءة ال جمهور بنصب «أقل ٠ه‏ وروي رفعها عن عيسى بن عمر ۳ 

إن هذا الضمير له وظيفة محددة في الكلام هي التركيد . وقد كان أهل الكوفة 
أقرب إلى وصف الحقيقة اللغوية عندما أطلقوا عليه مصطلح «العماده» أما أهل 
(88) الكتاب ج2 ص 393-392 
(89) الزخرف 79 
(90) معائي القرآن ج3 مى 37 البجر افيط ج8 ص 27 الكتاب ج2 ص 392 
(9) الکهف 39 
(92) البحر اغيط ج6 ص 129 ء بأنظر مماتي القرآن ج2« مى 145 .. 
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البصة فقد راعوا فيه الجانب الشكلي» وهو فصله بين اليعداً والخبرء أو الجملة الإمجية 
الداخلة عليما أدوات النسخ فسموه : ضمير الفصل . 

وقد دلت القرأيات القرآنية واللهجات العربية على جواز رقع الاسم الواقع بعد 
هذا الضمير ونصبه ني الأسلوب المصدر بكان أو ظننت وأخواعهما» ونحن م تعوض 
لسويغ النحاة لرفع الاسم ونصبه في هذا الأسلوب لأنه تسوه لايقسر معنى» وا 
يوضح دلالة» وإغا يدف إلى تفسير العلامة الإعرايية وحدها وتسويخ وجودها . 


1 4 اتباع الصفة والاسم امعطوف لأكار من هبرع 

جاء في قراعات القرآن الكرم الوثقة الوصف والاسم المعطرف معريين بأكار 
من علامة إعرابية واحدة» وقد وجه النحاة ذلك بصحة جواز اتباع الصفة والاسم 
العطوف في الأسلوب المعين الححد صياغة ومعنى لأكار من متبوع : 

- قال تعال ودين سوا في آبابئا ارين أوليك لَه 
ن رر ألم . 

2 قال تعال ودين مرو پآبان رهم لَه علب بن رخ 
یم ° 

قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم برفع « ألم » في الآيتين » وقرأها بقية القراء 
السبعة با لحر أو الخفض °° . 

والرفع على جعل ١‏ ألم ٠‏ صفة للفظة د عذاب ۲ الرقوعة والجر على جعلها نعتاً 
للفظة د رجز ١‏ الجرو ° 


عاب 


(99) سباً5. 

می ید 
 )95(‏ سجة الق 
(96) ماني الترآن ج2 ص 352351 . 


ات ص 582 


الرجر توع من العذاب » ومن هنا دالة على البيان أو التو ع » أي أن من العذاب 
وأنواعه التي سيلقاها الكذيون بآيات الله : الرجز . 

وسواء كانت « ألم » وصفاً للعذاب أو للرجز قإن العنى لايتغير ولايلحقه 
أي تبديل . 

3 قال تعالى ومو الكَمُور الود ذو الَرش الجيد ي ”. 

قرا رة والكسائي د الحيد ٠‏ با جر » وبفية القراء السبعة بالرفع "۴ . 

والجر على أن لفظة « انجيد » صفة للعرش اجرورة» والرفع على أنها نعت للفظة 
١‏ ذو ٠‏ المرفوعة ء أو بالرد على قوله « وهو الخفور الودود ۲ . 


4 قال تعالى بل مو مراد جيذ في وح مخفو 4 وأ 
نافع المدني « محفوظ » بالرفع» وقرأها الباقون با جر » فالرفع على أن لفظة «محفوظ » نمت 
القرآن» والجر على أا وصف للغظة لو ےا . 

إن لفظتي « الجيد وحفوظ » لاتقعان وصفاً إلا لمسمى واحد في هائين 
الآيتين » فالحق يصف نفسه في الآية الأول بأنه : غفور ودود ذو العرش» وأنه هو 
انجيد » والقرآن في الآية الثانية يتصف بأنه بجيد ومحفوظ في اللوح . 

أما تغير العلامة الإعرابية من الرفع إلى الجر فلا ينتج عنه تغير في الموصوف 
الذي يقع الوصف نحا له» إا هو تغرر انباعي يراعيه الذوق اللغوي الذي حرص 
على انسجام العلامات الإعرابية وما تحدثه من موسيقى مطردة النغم . 


75 اروج 14 15 

(98) ج ص 57 

(99) اليج في قرات السبع ص 367 ممانی القرآن ج 3 ص 24 

(1) اروج د2 دد 

(101) حجة ارامات ص 757 الكشاف ج4 ص 200» معان القرآن ج3 ص 54ء المجة فى القرايات 
الع س 367 . 
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5 قال تعالى برل عَلَيكُّا عوط ين ار وحاس فلا 
ميزان ۾ ۹ . 
قرا ابن کٹير ويو عمرو ۽ وحاس ۲ با جر وقرأها الباقون بالرنع "" , 
والجر عطفاً على لفظة « نار ٠‏ الجرورةء أو على آنه بجرور بن محذوفة دلت عليها 
الأول ء والرفع عطفاً على لفظة « شواظ » المفعول به المرفو ع عدم ذكر فاعله * . 
وقد فسر لفظة « نحاس ٠‏ بالدخان» ۴ فرت ١‏ شواظ ٠‏ باللهب الذي 
لادخان فيه» والنار والدحان معأ وتبعاً لتفسير الشواظ بأنه اللهب الذي لادخان 
فيه فقد رميت قراءة الجر بالضعف . 
وحن نعنقد أن الىق سبحانه يقصد من لفظة ه تعاس ٠‏ المعدن المعروف » وهو 
مغاير اللفظة النار» ومن هنا لاتناقض بين القراءتين إذا أدركنا العموم في دلالة 
د شواظ » وأن هذا العموم قد حصص بلفظتي « تار وحاس » وه من ه دالة على 
البيان أو النوع» فهذا الشواظ الرسل على كفرة الإبن والانس يتكون من نار وحاس » 
کا أن الواو هنا تفيد الجمع . 
إن الانباع في العربية أو مايسميه النحاة ٠‏ الإعراب على الجوار ٠‏ أمر مألوف 
وشائع فبہاء وقد جاء في أشعار العرب مدل قول امرئ القیس : 
كأن أبانا في عرانين ويله كبير أناس في بجاد مزمل 
وقول الحطيعة : 
فإياكم وحية بطن واد هموز اللاب ليس لكم بسي 
إن لفظتي « ممل وهموز الناب » قد جايتا بجرورتين اتباعاً لجر الاسم قبلهماء 


(102) ارهن 35. 
(103) حجة القرامات مر 693 
(104) ماني القرآن ج3 ص 117 الكشاف ج4 ص 47.. 
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وكان حقها في القانون التحوي أن تكون مرفرعة في بيت امرئ القيس لأنجا وصف 
لمرفوع « كبير » وأن تكون منصوبة في بيت الحطيعة لوقوعها عتا لنصوب و حية .٠‏ 

وقد قالت العرب : هذا حجر صب خرب » بجر لفظة « خرب » نجاورما 
لاسم مجرور» ركان حقها الرفع لأنها وصف للفظة « جحر ٠‏ المرفوعة» والصفة تنيع 
موصوقها في العامة الإعرابية . 

وقد دافع ابن جني عن الانباع أو الإعراب على الجوار» معخذاً من الخذف 
والتقدير مخرجاً سويغه وصحته "» والأمر لا يتاج إلى كل هذا العناءء فالاتباع في 
العلامة الإعرابية أمر مألوف وشائع في العربية» دلت عليه النصوص الوثقة 
والاستعمالات الارية على ألسنة العرب » وهو يعني أن الحفاظ على موسيقى الأئفاظ 
وتناغمها أهم لديم من الاعتتاء والحفاظ على مدأول الملامة الإعرابية العنوي وخاصة 
أن الاتباع في الإإعراب لايخلق ليسا في فهم دلالة الألوب ومعناه . 

إن هذه القرامات القرآنية التي أنينا بها نجرد انيل ولتدليل تدل على وجود 
حلاف لمجي حدث بين لمجات العربية العديدة في الستوى النحوي» وقد أقر النحاة 
بهذا النوع من الفلاف ولکنہم حاورا أن يوجهوه بحسب معايرهم وأحكامهم» رهي 
معايير وأحكام م تستطع تثل الواقع اللغوي تثيلاً صمادقً غالب الأحيان . 


(108) الخصائص ج1 س 193-191 ج3 س 21220 
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لباب الفالث__ 


__توجيه النحاة للجوازات النحوية __ 


الجواز التحوي ناش في الأساس من احتلاف اللهجات العربية حول نظرا 
ومعاملتها اللتركيب اللوي » إذ فضلت لمجة عربية حركة إعرابية معينة تظهرها علي 
كلمة معينة في الأسلوب ذي الدلالة اللغوية انخددة على حركة إعراية أخرى فضلعا 
جة عربية أخرى في الأسلوب اللغوي نقسه» مثلاً نسب تصب فة « غد ٠‏ في هذا 
الشال إلى قبيلة بني تم : إذا كان غد فأتني» وذكر رفعه دون تحديد أو عزو إلى بيئة 
معينة لأ الرفع في هذا الخال هو الغالب والاستعمال المعياري عند النحاة . 

وهناك في العربية تعاير مختزلة دالة على معنى كامل» وغالباً ما يعبر عنها بالمصدر 
انكر أو العرف مفل: مدا لله » والحمد له » واتار عند النحاة هو الصب في 
المصدر النكرء والرفع في امصدر اعرف بالأنف واللام» وقد روى سيبويه أن من 
العرب من برقع هذه اللصادر المكرة ونسب ذلك في « لسان العرب » إلى بني فيم 
وأن بني تي وأناساً كثيين من العرب معهم ينصبون المصادر العرفة ب بالألف والاحم " . 

وماالنافية ينصب خبها في هجة هل الحجاز ويرقع قي مجة بني تم عندما 
يلرم احبر بمكانه في التركيب فلا يتقدم على الاسم» ولم تأت قبله إا الدالة على 
الاستشناءء أو لم تصاحب إن ماوغها من الأساليب التي تأتي فيا مادالة على النفي 


(1) اكناب جا ص 330 لات المرب ج5 ص 17ء ج4 ع 39 
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وداخلة على الأسماءء فإذا تقدم اخبر أو دلت إلا أو صحيت إن مافإن العرب جميا 
پرفعون اسم ماوخبرها معا في هذه الحالات إلا مارواه بعض النحاة من أساليب قليلة 
وشاذة نصب فيا حبر ما في بعض االات . 


إهمال ضمير العماد وعدم قيامه بوظيفة إعرابية مع كان وظننت في مثل هذه 
الأساليب : كان زيد هو الظام» ظننت الطلبة هم السيب» بنصب مابعد ضمير 
العماد ١‏ هو هم » هو الأستعمال العياري عند النحاة» ولكن لمجة بني تيم ا 
ينقلون قد جعلت هذا الضمير وظيفة إعرابية يقوم بها في مشل هذه الأمثلة السابقة إذ 
ترفع مابعده . 


هذه مرد أمثلةء وني كتاب سيبويه كثياً مانجده يتسب هذا النوع من 
الحلاف في المستوى النحوي أو في الحركة الاعرابية إل العرب» سواء أحرص سيبويه 
إلى نسبة هذا اخلاف وعزوه إلى بيلة معينة محددة أم م تخرص على ذلك » کا نرى هذا 
الأثر في الزلغات النحوية التي جاءت بعده ولكن بصورة تقل عما في كاب سيبويه 
حتى كادت تخدني ظاهرة عزو هنا الخلاف إل العرب في الؤغات النحوة لخر 
وحور مثال على ذلك شروح ألفية اين مالك التي أصبحنا لانجد فيا مثلاً را للهجة 
بني أسد ونضاعة اقي قدصب غير في أسلوب الالتخاء دائماًء وع كل حال يستوي 
في ذلك أن تقع في تايا سلوب الاستخناء التام اموجب أو النفي الفر غ ونعلم نها 
في الاستعمال الذي نقله النحاة تحمل في إعرايها على الاسم المستثنى الواقع بعد الاداة 
١‏ إلا » في مخحلض تراكيبه التي بتي فيا . 

ولانجد فيها أيضاً ذكراً للهجة أهل الحجاز وفجة بني تمم في معاملتبما للمدد 
من ثلالة إل عشرة حون يضاف إلى ضمير تقدم ذكره صر مل ریت الرجال 
لاتيم » وزارني الزملاء عد عشرهم » فإن هذه الأعداد منصوبة تي جة أهل الحجاز » وهي 


(2) معاي اتقرآن ج1 ص 382 .. 


في مجة بني تم تنيع ماقبلها تي إعرابه فن کان نصباً نصیت» ون کان رفعاً رفت » 
ا کات را پر 

وغوها من الظواهر اللغوية الصلة با جوازات النحوية الني تبت وأسندت قي 
المولقات النحوية المتقدمة إلى العرب عزوا وإسناداً إل بيعة لغوبة معينة أو دون عزو 
وإسناد إلى بيئة لغوية معينة . 


إن الجوازات النحوية كا رأينا في هذه الأثلة القليلة راجعة إلى حلاف فجي 
حدث بين اللهجات العربية الموذجية أو الأدبية في المستوى النحوي» وهو حلاف 
لايععدى التويع في الحركة الإعراية اللي تظهر على كلمة معينة في اتركيب رقفضيل 
جة معينة لمركة إعرابية على أخرى مفضلة في بيئة ثانيةء ولا ينتج عن تنوبع المركة في 
مل هته الأساليب أي تغير في العنى أو اغراف بدلالة الأسلوب إلى دلالة جديدة . 


وكان يكفي النحاة لكي يروا وجود هذه الظاهرة في النحو العرني المحعياري» 
ويسوغوا تغلخلها في عدد من قواعدهم المعيارية أن يقولرا: إن مذه الظاهرة نوع من 
الخلاف المادث بين مىجات العربية في المستوى النحوي » كا أن هذا ا لاف اللهجي 
قد حدث في مستويات اللغة الأحرى : الصرفية والصوتية والدلالية » ولكن النحاة برغم 
اعترافهم بهذا الخلاف اللهجي في المستوى النحوي» وتسجيلهم له في مولفاتيم» 
واليكرة منبا جفاصة» وعزوه وإسناده إل العرب» برغم كل فلك آبوا إلا أن يفسروا- 
ويوجهوا هذا النوع من الحلاف اللهجي تفسيا عقليا منطقيا» يساير أصوهم 
ومناهجهم التي بنوا علبها النحو العري كله» وقد استند النحاة في ذلك على نظرية 
العامل وعلى الافتراض والقياس اخالص» وعلى التأويل» وعلى العنى التحري» وهذه 
الأمور جميعاً ا سنرى مم تشارك في بلبلة النحو العربي وأضطرابه فحسب » وأا عملت 
علي تزييف النحو العرني وحقنه جقولات باطلة وادعاءات كاذبة» لايسندما الواقع 
اللخوي الحمثل في الاستعمال وفي فهم معنى هذا الاستعمال ودلائته » كل هذا التزييف 


(3) الکتاب ج1 می 374373 


من أجل تبير حركة إعرابية ظهرت في الأسلوب المين مكان حركة أخرى» وظهورها 
بتاء على استعمال هجي خاص لا يؤثر في المعنى واتحاد دلالته . 


حت | a‏ 
الفصل الأ 


س العامل سے 


أولاً: الإعمال والإهال. 
انيا : إضمار العوامل . 
ثالناً: تعدد مبني العامل » وتعدد عمله . 


نظرية العامل من أهم الأركان وإلأصول التي قام عليها بناء التحو العرهي كله 
وقد قامت بأخطر دور في الحو العربي العياري فهي التي عن طريقها تم ويج تفس 
حركات الإعراب التي تظهر على خر الاسم أو الفعل وترجيمها» فالعامل عند النحاة: 
مابه يتقوم المعنى القتضى" والاعراب : تغيدر في الكلمة لعامل» والاسم المعرب : ما 
اختلف أخره باتلاف العوامل لفظاً أو علا بحركة أو حرف . 

العرب قالت ملا : يقوم معمد» برفع الفعل المضارع والاسم بعده» فصرف 
النحاة جهدهم إلى بيان هذا الرفع وسببهء قالوا: أا إن هذا الرقع الظاهر على آخر 
الفعل والاسم محاً أثر» وهذا الأثر لإ يحدث عبثاً أو وجد بغير موجد وحدث» وإغا هو 
موجود نتبجة مؤثر ومحدث ماء وهذا انحدث أو الزثر أو الموجد للحركة اللاعرابية هو 
العامل . 

يقوم : فعل مضار ع» والفعل المضار ع معرب عند النحاة فهو يرفع ونصب 
ويُجزم» ولا يلزم البناء على حركة واحدة إلا إذا اتصلت به نون الإناث فيبنى على 
السكون » أو نون التركيد فيبنى على الفعح» والإعراب في الأفمال غير أصليء وإغا 
(1) شرح الرضي على الكافية ج1 ص 72 
(2) شرح الفصل جا ص 49. 


الأسل فيبا هو البناءء لذا بحث النحاة عن علة تسوخ إعراب القعل للضارع دون 
أخويه الاضي والأمر » فقانوا : إن علة إعرابه هي مشايته للأسماء في عدة أمور ذكروها . 
يقوم : فعل مضارع وعو معرب هتا بالرفع» فما الذي رفعه؟ . 
نقد اخحلف التحاة في نوع العامل الذي عمل الرفع في الفعل ا لمضارع على 
أربعة أقوال : 
1 إن العامل في الفعل المضار ع الرفع هو حلوله عل الاسم ء فالفعل المضارع 
في قولنا: هد يقوم قد وقع وحل محل قائم في قونا: زيد فام ۾ 
2 إن العامل فيه الرفع هو هته الحروف الدالة على المضارعةء والتي تأي في 
أول الفعل المضار ع وي الألف في قولنا : أفعل» والتاء في تفعل ء وإلياء في 
يفعل» والنون في تفعل ‏ 
3 إن الفعل المضارع قد أعرب بالرفع لشابمته للاسم. 
4 إن الفعل المضارع قد أعرب بائرفع لأنه تجرد من العوامل اللغظية » وهي 
أدوات النصب التي تعمل فيه النصب» وأدوات ال جزم التي تعمل فيه 
الجزم. فلما تجرد من هذه العوامل اللفظية أعرب بالرقع . 
وهذا الرأي هو الذي ساد في المرلفات النحوية التأخرة بعد أن أخذ به امن 
مالك ي الفیته» والتجرد )ا نرې عامل معنوي لا یلفظ به ولیس له وجود حقيقي في 
الكلوب . 
محمد : فاعل وهو مرفوع» فما الذي عمل فيه الرفع؟ إئه الفعل التقدم عليه 
هو الذي اثر فيه وأحدث رفعه» وهو » ا نرى» عامل لفظي له وجود ظاهر في الكلام 
أو اللفظ. 


ونقول : إن زيداً قم » فقال النحاة إن نصب لفظة زيد ورفع لفظة قامم ما ها إلا 
أثران للعامل إذّ ٠‏ فهي حرف يعمل فيما بعده من الأماء التصب والرفعء وقالو : إن 


[3) حاشية عيي الدين عل وشح اساك ج4 م 148-141 . 
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حرف توكيد ونصب » تنصب الاسم وترفع اير » وهي قد عملت هذا العمل با حمل 
ويس بالأصالة» فهي قد عملت فيما بعدها لأا شابهت الأفعال في بنائها على ثلالة 
أحرف» وفي اتهائها بالقتحة التي هي علامة البتاء في الفعل الاضي» رهي هنا مشبة 
بالفعل الذي قدم مفعوله على فاعله کا في قولنا : ضرب زيداً علي» وكذلك أخواجا . 

وهك؛ في كل مثال أو أسلوب يصادفك فالركة الإعرايبة فيه أثر » وهذا الأثر 
لا بد له من محدث أو مؤثر » وهذا امحدث أو الموثر هو العامل اللفظي أو المحنوي» 
الموجود ي الكلام أو المقدر. 

وهذه المقولة أو النظرية استمد النحاة خيوطها الرئيسة » وأخذوا جذورها من 
علماء التوحيد والكلام وأصحاب الغرق الذين يقولون استدلالاً على حدوث العالم أو 
الکون وان عدثه هو التق سبحانه وتعالی : 

المالم شيءَ حادٹ» وکل حادث لا پد له من محدٿ» رعا امحدث هو الله 
سبحانه وتعالی . 

والعامل عند الحاة أنواع : فمنه القوي العامل بالأصالة . ومنه الضعيف الذي 
لا يعمل إلا بالحمل على غوه» مثل الحروف المشبهة وافحمولة في عملها على ليس . 

ومنه اللفظي الذي يظهر في الكلام مثل حروف الجر . ومنه المعنوي الذي لا 
يتحقنق وجوده إلا في الذهن الجرد مثل: الإنداء وعو عامل الرفع في البعدأًء ومنه 
المضمر أو القدر الذي لا يظهر » ولكن هناك في الأسلوب ما يدل عليه مشل العامل في 
أسلوب الاشتغال : زيداً ضربته » فالعامل النصب في زيد فعل مضمر دل عليه المذكور 
مثلاً : ضربت زيداً ضربته » وكذلك الفعل المضمر في اسلوب النداء رالذي نابت عنه في 
اللفظ حروف النداء «يا؛ وغوها . 

إن النحو العرهي العياري قد قام في مختلف عصوره وأزمتته على نظرية العامل» 
حى غدا من الصعب فصل هذه النظرية عن بتاء الحو العرني وهيكله العام . 

فالنحو العرني لا يفهم إلا من خلال هذه النظرية» ورغم ما تعرضت له من 


طعن ونقد» رعاولة هدم لما وبيان مساوئها وعيوجا على يد بعض النحاة القدامى » 
وعلى يد جلة النحويين واللغويين المعاصرين ؛ فإن أساسها ما يتزلرل بعد» فما ترال حية 
قائمة» ندرس النحو العرني من خلا لما في مختلف مراحل التعلم . 


إن ابن جني من أوائل من قالوا : إن الرفع والنصب وال جر والجزم إا هو من 

عمل الحكلم لا لشيء غرو" ‏ ولكن هذه المقولة الراشدة في وقنها لم تبد التطبيق 
والدعوة ها والتدليل علمها حتى من صاحبما الذي قال بهاء فابن جني برغم قوته هذه 
لم تخل عن نظرية العاملء وأا نراه في خف مولفاته حفیاً بہا» وحریصاً عل 
تطبيقها ونوجيه الأساليب واتراكيب وفقاً لا تقتضيه . 


وكذلك فعل الرضي فهو يقل : إن العامل هو الشيء الذي تلف آخر المرب 
به لأن الانحتلاف حاصل من العامل بالآئة التي هي الإعراب فهما في الظاهر 
كالقاطع والسكين » وإن كان فاعل الاحتلاف في الحقيقة هو الحكلم بآلة الإإعراب؛ 
إلا أن النحاة جعلوا العامل كالعلة المؤثرةء وإن كان علامة لا علةء وهذا موه 


عام . 


والرضي. ا نرى يسو غ وجود نظرية العامل برغم إمانه بأن الؤثر الحقيقي هو 
العكلم » وهو فيما عدا هذه الكلمة التي حرجت من شق قلمه » ريما قسمأً » نراه يطبق 
نظرية العامل تطبيقاً يدل على عقلية فذة في مختلف الأاب والسائل النحوية التي 
عرض ها في مؤلفه شرح كافية ابن الحاجب قي الحو . 

ويأتي ابن مضاء القرطبي فيدعو إلى إلغاء نظرية العامل وما تجر إليه من دعوى 
الحذف والتقدير والإضمار في الأساليب » ويقول : إن إجماع النحاة على اقول بالعامل 
ليس حجة على من خالفهم في ذلك» ثم حاول أن يطبق نظريته التي تبطل ان يکون قي 


4 اخصاقص ج1 می 11009 
(5 شرح الرضي على الکافة جا ص 51 م72 
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الكلام عامل ومعمول على باب التتازع وياب الاشتغال» وباب نواصب الضارع» 
وخاصة إضمار أن بعد الفاء وائولو ©“ 

ولكن دعوته هذه ظلت صيحة هائمة بلا جيب ولا مستمع برغم نضجهاء 

حتی اطلع بعض انحدٹین على ما قاله ابن مضاء قأخذ به» ودعا إليه» وكرت من بعد 
السيحة فكار الناقدون لنظرية العامل دون أن تجد منهم تطبيقاً عماياً طا بدعون إليه» الهم 
إلا بعض انحاولات التي لم يلتفت إليما » ولت حبيسة المؤلفات والكتب . 

إت القول بأن العكلم هو المرثر الحقيقي في اكلام والموجد خذه الحركات» لا 
يتطابق وما أصبح متعارفاً عليه اليرم» من أن اللغة منظومة اجتاعية عرفية تعارف علمها 
التكلمون باللغة في تمع ما من خلال اكتسابيم ها بالران والتعود أو بالسليقة » <¥ 
يقول القدماءء فالعكلم بائلغة إغا براعي تما معينة في كلامه تعارف عليما جتمعه» 
فهو لا عمل له في الغالب إلا مراعاة هذه النظم اللغوية وحاكاعها منذ الصغر ء إن 
اكلم القديم بالعريية إغا رفع الفاعل ونصب الفعول مثلاً لأنه وجد ييه الأجتاعية 
التي عيش فبا قد تعارقت على هذا الصنيع » فهو مكيبا في كلامه عن طريق اكتسابه 
بالمران والتعود لعاداتها وتقاليدها اللغوية » دون أن يکون له أدفى تأثير في تغيير هذه 
القوالب اللغوية غا . 

إن ظرية العامل وجدت مبكراً مع الحو العرهي فابن اسحاق الحضرهي يسأل 
الفرزدق : بم رفت أر مجلف؟ في بيته المشهور. وني كتاب سيبويه» وهو أو آثر 
نوي وصانا في الدحو العرني » نجد سيبويه يطبق هذه النظرية بكل أبعادها تطييقاً م 
يضف إليه النحاة اللاحقون إلا ما لا حطر له » كا أن العلة أو التعليل قد وجدت هي 
أيضاً مع ميلاد النحو» فالحضرمي هو أرل من شرحهاء ونيد اليل يعترف با في 
الإشادة بحكنمة العرب » )ا نجدها في الكتاب بكل أبعادها وتفاصيلها» كل ذلك 
يؤكد دون جدال صلة التحو العرهي اليكرة بانط الأرسطي » فهما أمران ذهنيان 
(6) الرد على النحاة ص 69ء ص 135 » اين مضاء القرطيي » تحقيق : د . محمد إيراهي التاء دار الاعتصام ط1ء 
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يرجعان إلى العقل وا متلق » وليس هما أدنى صلة بالواقع اللغوي» والنحو ا نعلم قد 
تشاً وتدرج نحو الكمال في ابصرةء وهي مدينة سكتتها أجناس يتمون إلى أم عديدة 
منهم الغارمي اندي وايونني والزنجي إضافة إلى العرب» وقد عرفت منطق أرسطو » 
وفلسفة اليونان » وذاعت فيم اذاهب الكلامية والغرق الدينية الخحلة الأهواء والمناز ع ء 
وهي تې جدال دام فيما بيا . ومن بين هذه الفرق المعتزلة الذين حكسموا منطق العقل 
انجرد حتى في نصوص القبرآن الكرج التي لا تقبل التأويلء وقالوا: إن ما حسنه العقل 
فهو حسن» وما قبحه العقل فهو قبيح» وهم قد ظهروا في البصة مبكراًء ومنطق 
أرسطو كان معروقاً في هذه البيئة» فهناك أقوام من اليونان يقال : إنهم من بقايا الجند 
أو الجيش الذي غزا به الأسكندر القدوني المشرق » وناك السريان الذين ترجموا منطق 
أرسطو إلى غتم » رعلى مقربة من البصرة كانت مدرسة جند يسابور المشهورة» وعبد 
الله ين المقفع نسب إليه أنه ترجم مبكراً شيعا من منطق أرسطو» وشي من حكمة 
لهند في كتاب ١‏ كليلة ودمئة). 

كل ذلك بؤكد أن نحاة العرية الأإئل كانوا على صلة وعلم نطق أرسطو » وقد 
أمرت هذه المبلة الأكيدة في وجود نظرية المامل ومبدأ التعليل في النحو العرني» ولعله 
من الغريب أن يقول شوقي ضيض : إن النحو العربي في نشأته م يتأثر بأي مؤثر غير 
عري ؛ واستدل على ذلك بوجود نظرية العامل في الحو العرهي » والتي لا نجدها في أي 
نحو آخحر غيو" را لا ند نظرية العامل في أي نحو آخحر غير نحونا العري » ولكن من 
أين اسعمدت هذه النظرية وجودها؟ وكيف وجدت في النحو العراي » وهي لا صلة ها 
البعة بالواقع اللغوي؟ 

لقد استوحى النحاة هذه النظرية من علماء النوحيد والكلام» وصلة علم 
الكلام بامنطق الجدلي غير خافية على أحد ء والدحو العري قام على أيدي نحاة جلهم 
من غير العرب » أمشال عبد الله بن أهي إسحاق وعيسى بن عمر وهوس بن حبيب 
وسمبویه والکسائي والفراء وغرهم » فمن یدرینا أن ولا النحاة م یکونرا على صلة 


(9) الداريى النحوة ص 20ء د. شوقي ضيف » دار المعارف بجصرء ط2 
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وثيفة بطق أرسطو ؟ وائسريان انوا هناك وبين أيديهم متلق أرسطو وغو الأغريق» 
كل ذلك مترجم إلى لغتهم إضافة إلى إجادتهم للخة اليونان » حتى اذ منم التراجة 
رالتقلة . فهل كان من العصي على غاة العربية ألا يعصلوا بم ويستفيدوا ما بين أيدييم 
من علوم ؟ 

والواقع بؤکد هذا التأثر» وهو لیس معیباً في حد ذاته» وإغا هو قانون طبيعي 
نشاهده ماثلاً ین أعيننا لا بحتاج إلى برهان ‏ 

إن نظرية العامل إذا حلت من التأويل والحدف واتتقدير والإضمار قد تيدر 
نظرية مستساغة اتبير ظهور المركات الإعرايية على أواخحر الأسماء ا قد تبدو عملا 
تربواً يقرب إلى أذهان الطلاب والخعلمين وعقوفم كيفية أو السيب في ظهور هذه 
الحركات على أواخحر الأماء» ولكن النحاة أوغلوا إيغالاً شديداً ني تطبيق هذه النظرية 
فحتلوها أوهاماً وأباطبل عديدة» لا يستسيغها العقل » رتأباها الطبيعة اللغوية أا إباء . 

لا شك أن نظربة العامل نظرية جدأية عقلية منطقية محضة» فاللغة جزء من 
عادات الفرد رتفاليده اثتي يكتسبا بالران والتعود» ونكن أي علم خلا من تأر العقل 
اجرد والمنطلق فيه ؟ 

إن نظرية العامل نظرية معكاملة الجوانب في النحو العرييء وقد لا تبدو مظهراً 
سيعاً تعيقه عن النطور واو إذا أجرينا علا بعض الإصلاحات » وهي إصلاحات لا 
تعجاوز مافعله القدماءء إلا بإبعاد الأشياء والتصورات الحكلفة والموغلة في الاتراض 
عن هذه النظرية» من ثل قول النحاة : إن أداة النداء ياء قي أسلوب النداء نالبة 
مناب فعل مضمر دلت عليه أداة النداء هذه وهو: أدعو أو أنادي» لذا ) يقل 
النحاة : إن العامل في النادى هو هذه الياء اموجودة في الأسلوب؟ وأن هذا الأسلوب 
قد بني على الضم في حالات» ونصب في حالات أخرى لتغاير التركيب واخحلاف 
الأسلوب في كل منهما؟ والحرف عند النحاة قد يعمل وتخاصة إذا كان مختصاً کا في 
حروف الجر وک في اسلوب النداء؟ 

لاذا لم يقل النحاة : إن أداء الاستناء «إلاء أو «انرار ٠‏ الدالة على المعية ها 
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اللذان عملا التصب في المستتتى وقي المعو معه؟ بدل أن يتعيوا الذهن بقوم ؛ إن 
الفعل هو الذي عمل النصب في المستشنى وفي القعول معه بوساطة تقويه بإلا أو 
بالواو في هذین الاسلویین ء وها الفعل قد لا یکون له وجود في الترکیب » مشل : ما في 
الدار أحد إلا زيداًء وثل: ما نت ونيداًء أنا سائر والنيل . 

ولاذا يضمر النحاة العوامل » والأسلوب مستغن عن إضمارها ا في قونا: زيداً 
ضريته » ما الذي يدعو إلى إضمار فمل ثان من مادة الفعل نفسه الموجود في التركيب : 
ضرت زیداً ضرنه . 

ولاذا يقول التحاة إن اجار والجرور أو الظرف في قرلنا : زید في الدار» وعلی آمام 
الدار» تعلق بمحذوف تقديره كائن أو مستقر» وهنا العلق امحذوف يقع خا عن 
المبعداً. 

إن هذه الأقوال جميعاً ما هي إلا محل من النحاةء رغلو في تطبيق نظرية 
العامل» وإعجاب بقدرتما الفائقة على حل المعضلات والمشاكل . 

نظرية العامل قد تكون صاللبة للتطبيق عندما نقول : إن الفعل هو الذي عمل 
الرفع في الفاعل في مشل قولنا : ذهب زيد» وإن حروف الإبر هي التي عملت أل ير قيما 
بعدها من أسماء في ممل قولنا : ذهبت من البصرة إلى الكوفة » ولكن ليس من التطبيق 
في شيء أن يقول النحاة : إن الفعل «تأتي ٠‏ ي هذا البيت الشهير : 
لا تنه عن خلق وتأني مشله عار عليك إذا فملت عظيم 

منصوب بأن مضمرة بعد الواو الدالة على العية» ركذلك إذا نصب الفعل 
المضارع بعد الفاء السببية وبعد «حى» من النطقي أن يقول النحاة: إن هذه 
الأدوات والحروف هي التي عملت فيما بعدها من أفعال مضارعة » دون القول : إن 
النصب إا تم بأن مضمرة بعد هذه الأدوات . 

إن إسراف النحاة في تطبيق نظرية العامل قد شيره اللغة وعقدها غاية التعقيد» 
وأنا لست من الؤمنين أيداً بهذه النظرية ولا من الداعين إليهاء ولكن من الناحية 
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التعليمية التربوية قد يكون جزء من هذه النظرية صاللاً لاتطبيق وهو الزء الذي لا 
قكلف فيه ولا إعنات» ولا إرهاق للذهن دون طائل» مثل إن أداة تدل على ركيد في 
العربية» وهي عادة ما يأتي بعدها احاف: : منصوب أرما» ومرفوع اهما ني" 
الاستعمال الطرد ئي لخة العرب» فإذا قلنا للطائب أو الحعلم إن «إنّء هذه هي الي 
نصبت الاسم ورفعت البر» » تكون قد أكدنا القاعدة العيارية أو الاستعمال اللغوي في 
ذهنه عندما بحفظ أن وإ ٠‏ تتصب الاسم وترفع الخبرء فهو في هذه الحالة إا يفط 
القاعدة المعيارية المستقاة من خلال الاستعمال المطرد في لغة العرب : إن في لغة العرب 
بصب الاسم الباشر لاء رفع ما بعده أو التالي لهء تقول له ذلك مع التركيز على 

معنى الأسلوب وما تحمله هذه الأداة من دلالة معنوة» وهي تأكيد الكلام وتشبيته في 
ذه السامع» آم ن تقول بعد ذلك : إن هذه الأداة قد عملت النصب والرفع فيما 
تلاها من اسما لأا شابہت الفمل في بنیته » وني حرکته » وڼي دلااتېا على معنی القعل 
الذي أكدته الأداة» رهي مشببة بالفعل الذي قدم مفعوله على فاعله . فكل ذلك 
افتراض وتوهم يعقد النحو أكار ما يسهله على التعلم - 

إن نظرة العامل قد قامت بدور هام في تفسير ظاهرة الجوازات النحوة 
وتسوپغها وتوجیپهاء وظهر ذلك واضحاً في عدة مقولات من اهمها ما نوضحه في هذه 
المجالة وندل عليه من خحلال الأثلة : 


أولاً: الإعمال والإمال 


ملا النحاة لتسوهغ عدد من الجوازات النحوية إلى القول بإعمال العامل وإماله» 
قالعامل في الأسلوب العين الذي جاء عن العرب» وقد ظهرت على كلمة معينة فيد 
حركتان إعرايحان » كل منما قد تعارفت علما ئة لخوية معينة » قد يكون هذا العامل 
عاملاً في حالة من حالات هذا التركيب » ومهملاً لا عمل له في حاته الأحرى » وإليك 
البيان من خلال هذه الأمثلة وهي لا تمثل بطبيعة الال كل الإجوازات النحوية الي 
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سغ الحاة ظهور أكار من حركة إعرابية فببا بالاتكاء والاعتاد على هذه المقولة : 
إعمال العوامل وإهاها: 


1 ما النافية الداخلة على الأاء© 


نقول في العربية > و نقلل إلينا الحاة : ما زيد قائماً » بنصب لفظة قام» وما زد 
قام برفعها أيضاً» وقد نسب النحاة الاستعمال الأرل في خحلف مولفاتيم إلى أهل 
الحجاز» ا تسبوا الاستخدام الثاني إلى بني تيء وقد قبل النحاة تقل اللغة وروايتها عن 
هاتين البيتين لفصاحتما وبعدهما عن مواطن الاحتلاط بالعجم» ولكن النحاة م 
برضو أو يقبلوا بالقول : إن هذا التو ع من الخلاف في مستوى اللغة النحوي راجع إلى 
احتلاف اللهجات العربية الفصيحة من حيث معاملتما للاسم الثاني بعد ما النافية > 
وتفضيل كل بيئة حركة إعرابية معينة تظهرها على هذا اإإسم» وإغا عملا على تسوي 
هذا النلاف اللهجي وتوجيهه من خلال انط والعقلء فالأمة العربية أمة حكيمة لا 
تنطق عن هوى» وإغا عن وعي تام وعقل راجح» رعلى النحاة أن يكتشفوا هذه 
الحكمة القائمة في عقول العرب وأذهانهم . 

قال النحاة : إن خير ما النافية قد نصب في لمجة أهل الحجاز لأن أمل الحجاز 
فد وجدوا أو قام في عقوم أن هناك شبهاً ونوعاً من الاتفاق بين «ليس» التي يرفع 
مها وينصب خبها» وبين «ما» هذه» وهذا الشبه يتمثل في اتاد زافق معن 
الأداتين» فهما يدلان على تفي الألوب ونقض ثبرته 

و د ماه في هذه الحالة عند النحاة محمولة في العمل على ليس ومشبمة بهاء وليس 
قيامها بهذا العمل لأنا أصلية فيه وإغا بالفرعية والحمل على غيرها» وهذا ما بؤكد 
سغاهة نظرية العامل وعقمها» بعض العوامل تعمل بالأصالة » وعضها الآخر لا يعمل 
إلا بالحمل على غيو من العوامل الأصملية القوية . 


(9) الكتاب ج1 م 57» ماني القرآن ج2 م 44-42 التتضب جه ص 188 ء ماني امروف س 48ء 
شرح الرضي ج2 ص184 شرح الفصلل جا ص108 » مغتى اليب ج1 ص 303 


مادام النحاة مؤمنين 


ية العامل وبقدرتها على حل المعضلات كلها فلماذا م 
يقولوا؛ إن «ما» قد عملت في فجة أهل الحجاز النصب في خبها أصالة وليس 
بالحمل على « ليس لوجود شبه بينهما في الدلالة على النفي؟ 


وراء ذلك بالطبع فلسفة عقيمةء وأوهام مفترضة لا يدركها إلا النحاة سدنة 
اللغة وحراسهاء هذه الفلسفة نمثل في 


إن احرف غور اص لا يعمل عند النحاة قياساً » احرف غور الخعص عندهم 
هو الذي لا يخنص بالدخول على قسم معين من أقسام الكلامء والخحص هو الذي يزم 
قسماً معيناً من أقسام الكلام فلا يدل على غيو» حروف الجر معلا خحصة لأا 
ملازمة للأسماء لذلك تعمل فيها الجر » الأدوات الداخلة على الفعل المضارع مختصة 
لذلك تعمل فيه التصب أو الجزم» وما النافية غير ختصة لأنها تدخل على الأسحاء وعلى 
الأفعال لذلك يقتضي القياس عند النحاة همها وعدم إعماا» قلم عملت في جة 
أهل الىجاز ونصبت خبها» قال النحاة : إنها م تعمل هذا العمل بالأصالةء وإغا 
با حمل على لیس وتشہاً بها 

وكذلك فإن الأفعال هي أقوى العرامل عند النحاة» و«ليس» من فصيلة 
الأفعال عند غلب النحاة» لذلك لما عملت «ما» في لحجة أهل الحجاز عمل ليس 
نماما حملت علرها وم تحمل على غيرها من الأفعال لاشتراكهما في معنى النفي . 

ل اة : إن حير ما قد رقع في لحجة بني تم لأا أملت في هذه اللهجة » 
وهذا الإهمال قد تم لان بني ت بين «ماه هذه وبين الحروف المهملة التي 
لا تعمل مثل وهل وما ون قد آدرکوا أ 
وهي فروق تعمثل في : 

1 إن ما من فصيلة الحروف » أما ليس فهي من قسم الأفعال . 
2 إن ما لا يكون فيها إضمارء أما ليس فيكون فيا إضمار» نقول : لسناء 
ولسع » ولست» وليسوا... وا ججوز ذلك في ها 
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حجج منطقية يضرب بعضها يعضاً رتأوهلات جوغاء متناقضة حملت النحاة 
على أن يقولوا: 

إن إعمال ما هو الأفصح» وإن إهالما هو الأقيس . 

ونا لا أفهم للقياس معنى إلا أت يكون قصيحاً مبنياً على الاستعمال الغالب 
والطرد في لغة العرب» النحاة يريدون أن بقولوا من حلال هذا التعقيب الأحير : إن 
القياس النحوي الالص القام على إهمال الحروف غير اخحصة يقتضي إهال ما وعدم 
نصب خيهاء وإن الاستعمال الفصيح الوارد في لغة القرآن الكربم قد جاء بنصب 
هذا الخبر» أي إعمال ما وعدم إهمالماء وني ذلك من التناقض ما لا بخفى على أحد» 
القياس اللغوي السلع ل بد أن يؤيده السماع الطردء قإن لم يؤيده السماع م يكن 
قياساًء وإغا اجتهاد عقلي محعض . 

الاستعمال الوارد عن العرب الوثرق بفصاحتهم جاء بنصب خر ما النافية 
ورفعه» فلماذا تتمحل له هذه الأرجه الحناقضة الحضارية؟ 
2 تخفيف نون إن المؤكدة10 

قد تخقف نون إن الؤكدة » وفي هذه الحالة فإن الاستعمال المطرد والغالب هو 
رفع الاسمين التاليين ها معا وتلزم اللام في الاسم الثاني كا قال سيبويه فرقا ينبأ ويون 
«إن» النافية . 

نقول : إن زيد لقام» وإ عمرو لناجح» برفع لاسمین معاً» وروی سيبويه عمن 
يق في رويته » وصدق ماعه أن من العرب من ينصب اسم إن اخفغة فيقول : إن زيداً 
لقم وإ عمراً لناجح . 

فماذا كانت نظرة سيبويه إلى كلا الاستعمائين الصادرين عن العرب وكذئك 
من للقه من النحاة؟ : 


(10) الکماب ج2 ص 140-139 القعضب ج1 ص 50 ج2 ص 360 


قال سيبويه موجهاً ومسوَغاً رقع الاسمين معا بعد إن الخففة : إن ١إ‏ » قي هذه 
الحالة تعد وتعتبر من حروف الأبتداء المهملة التي لا عمل لاء وهي في فلك 
هة «إإك ٠‏ امشددة النون عندما تدخل عليما ما وتكفها عن العمل وهو نصب 
مها 

وقال : إن من أعملها من العرب وهي مخفغة النون قد لاحظ أا منزلة الفعل 
الذي قد حذف منه شيء وم یتفر عمله مثلاً: م يك» وهو فعل قد حذفت نونه 
عندما دلت عليه ٠‏ ومع ذلك ل يغير من عمله فهو مازال يرفع الاسم وينصب 
ابر نقول: لم يك نيد مجتهداًء فكذلك إن الخقفة عوملت عند هؤلاء العرب معاملة 
الفعل الحذوف منه شيء ولم غير من عمله » فهي قد نصبت اسمها ورفعت خرها على 
هذا الاعتبار . 

ا نرى من خلال هذا التسويغ والتوجيه إن وإ الحفغة عندما همل إغا 
ممل حملا على غيوماء وعندما تعمل إغا تعمل حملاً ومشاببة لغرما كذلك ٠‏ ركل 
ذلك فلسفة عقيمة قد يدعمها القياس ودعوى المشابهة والحمل» أما الاستعمال الوارد 
عن العرب فقد جاء بالوجهين ولا حاجة لكل هذا التكلف لنسويغه . 

3 اتصال ١‏ ما؛ بے ہ لیت ب 

ليت : من الأدوات الدالة على القني في اللغة العربية » وهي عند النحاة من 
أحوات «إن التي تنصب الاسم وترفع الخبرء وقد تتصل «ماء ب « ليت» في بعض 
التراكيب فقول : ليتا » واتصال ما بليت لا يزيل اختصاصها ودخوها على الأسماء فهي 
في هذه المالة لا تدخل على الأفعال لا تقول : ليها قام زيد إلا عند بعض التأخرين مثل 
ابن أي الربيع وطاهر القزويني » وذلك بعكس إن الحصلة ب « ماء قإن اخحصاصها 
بالأًسماء زول في هذه الالة ويصح دخوها على الأسماء والأفعال معأً» نقول ؛ إا زيد 
قاام» وإغا يفعلل لير زي . 

(11) الكال ج2 ص 1383ء ج1 ع 116» مشي اللييب جا ص 287-286» أوضح امالك ج1 
ص 351 شرح الاقمل ج9 صر 90 


وليت عندما تتصل يها ما يجوز عند الحاة تصب اسمهاً ورفعه . 


وقد وجه رفع اسمها ثي هذه الحالة بأتبا قد أعبلت وكفت عن العمل عندما 
لقت بہا « ماه کا كفت ١إا‏ ولعلما» عندما دخلت عليمما واتصلت ہما دمام . 


کا وجه نصب ام مها بها مازائت باقية على إعماهاء وقد عال النحاة بقاء 
عملها بقوفم : إن ليت لما دخلت عليما ما لم تزل اختصاصها بالدخول على الأسجاءء 
فهي ماتزال ختصة بالدخول على الأسماء ولا تدحل على الأفعال . 
وقد بنى النحاة هذا الجواز الاعرابي رفع الاسم بعد ليها ونصبه على إنشاد العرب 
لبيت النابغة الذبياني القائل : 
فالت ألا ليا هنا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد 


جاءت الرواية الكثروة عن العرب كا يفهم من كلام النحاة برقع الفظة 
الحمام؛» وقالوا إن الشاعر رؤبة بن العجاج اتميمي هو الذي قد أنشد هذا البيت 
برفع لفظة «الحمام». 

ولا يكر أنا النحاة الأساليب الواردة عن العرب في كلامهم من خلال الشواهد 
والأمطلة الدالة على صحة هذا الاستعمال وعلل صحة هذا الجواز الإعرابي بشقيه» 
فاتصال ما بليت إا جاء في هذا الشاهد الشعري » وهذا امجواز الإعراني إغا بني على 
اخحتلاف رواية العرب لذا البيت» فجلهم رواه بالرقع وقليل منهم رواه بالنصب » وكل 
ذلك بؤكد أن هذا الجواز الإعراني مفتعل فهو مبني على رواية يتيمة الشاهد شعري 
یتم » کا آن اتصال مابلیت في حد ذاته بحتاج إل نقاش» فهو إن کان وارداً في 
هذا البيت وحده فهو من الاستعمالات الشاذة والتادرة التي لا يجوز القياس عليها حى 
يفرض القاعدة المعيارية المطردة ء ولعل قلة هذا الاستعمال هي الي تسوغ 
عند النحاة عدم زوال اخعصاص ليت بالأماء عندما تتصل بها ما 

واعتاداً على القياس وحده أجاز بعض النحاة إعمال «لعل ٠‏ عند اتصال « ما 


بها إضاقة إلى إهاهاء تقول بتاء على هذا القياس: لعلما زيداً تاجح» ولعلما زيد 
ناجح» بنصب لفظة نيد » ورقعها بعد لعل الحصلة بها ما. 

وعللوا إعمال تعلما بقومم : إن إعماها بالحمل على يتا العاملةء لأنجما 
بشترکان في معنی محدد هو أنہما يغيران معنى الأمداء*" . 

نقول مثلاً: محمد صادق » فنثبت بهذه الجحملة ا لمكونة من مبتداً وخبر صدق 
محمد» فإذا قلنا: ليت محمداً صادق» كان صدق عمد من الأمور التي يتمناها 
العكلم» وكذلك إذا قلنا : لمل محمداً صادق » كتا رجو ونأمل صدق محمد فهاتان 
الأداتان قد قلبتا معني الجحملة الابتدائية من الثبوت إلى مني وإلى الرجاءء وذلك 
بعكس «إن» فهي لا تغير معنى الإتداء في قولنا: إن محمداً صادق» وإا تزيد هذا 
المعنى توكيداً وتبيتاً في ذهن السامع أو الغاطب . 

إن جواز إعمال لعلما مبتي على القياس الذي عضده التعليل ودعوى الحمل 
واللشابهةء وهو جواز نم تقره النصوص والأساليب المروية عن العرب» وإها هو جواز 
مفتعل بني على قياس مفتعلل لأ السماع المطرد نم یژید اتصال ما بیت » وم بؤید جواز 
رفع الاسم بعدها ونصبه» هو جواز مفتعل لأنه مبني على قياس م يتوفر له السماع 
الكثر . 

كا أجاز بعض النحاة أيضاً إعمال «إنّ» عندما تتصل بها «ماه إضافة إلى 
إهماها وهو الاستعمال المطرد عند العرب » روى الرماني في كتابه « معاي الحروف ۲ إن 
من العرب من بزيد ما عليها ولا يعتد بها فيقول : إا زيداً قام» بنصب لفظة زد" . 

إن تدخل عليبا ما ضكفها عن العمل وتزيل عنها اختصاصها بالدحول على 
الأسماء وحدهاء ضصبح في هذه الحالة من الحروف المشتركة بين الأمماء والأفعال 
نقول : إغا زيد قالم» وإغا برجو عفو الله العايد . 


(12) مضني اليب ج1 ص 287 
(13) مماني امروف ص 89؛ شرح الفصل ج8 ص 56. 
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وهناك من العرب من أعملها عند اتصال ما بها وزوال اختصاصها بالأسما 
وييدو آن إهاغا عندما تتصل بها ما هو الاستعمال القياسي عند النحاةء لأنها في هذه 
الحالة تصبح حرفا غور ختص » وقياس الحرف غور اخختص ألا يعمل عند النحاة» ولكن 
إعماها وجد في بعض الأساليب اأرية عن بعض العرب » فقال النحاة: ها عاملة في 
هذه الحالة أيضاً. 

إن الاتكاء والاعتاد على القول بإعمال العوامل وإصمالهما في آن واحد قد 
استخدمه النحاة كتير لصوي ظهور أكار من حركة إعرابية على كلمة معينة في 
الأسلوب ذي الدلالة الحددة والحاصة . 

مثلاً دإذن ٠‏ من الأدوات التي يتصب الفعل المضار ع بعدها عند التحاق قإذا 
سيقت بالفاء أو الولو جاز رفع الفعل اللضارع ونصبه» والنصب على الإعمال وهو 
الأسل في هذه الأداة لذا لا يححاج إلى تسويخ » والرفع على إهمال دإذن» وهو فرعي لذا 
لوه عل حال « ظننت ۲ واوا عندما تتوسط بون مفعوادما کا في قولنا : زید ظننت 
ناجح» وتجوز إعمال «ظننت ٠‏ في هذا التركيب أيضاً . 

«إذذ» من الأحوات التي ينصب الفعل الضار ع بعدها إذا توفرت في الأسلوب 
شروط معینة» وقد روی عیسی بن عمر کا ابت سیبویه في کتابه أن بعض العرب يرفع 
القع المضارع بعد «إذن» مع توفر هذه الشروط؛ فلماذا ل يحمل النحاة إ#مال 
«إذن» عندما تتقدمها الفاء أو الراو عل إهماغا في لمجة مروة عن بعض العرب مع 
توفر شروط نصب المضارع في هذه اللهجة بدلاً من حملها على « ظننت» المتوسطة 
بین مفعولیما؟ 

النحاة يرون أن ما رواه عيسى بن عمر لا يرق إلى مستوى الاستعمالات الني 
یقعد ها ویقاس مل علیبا . 

النحاة يرون الفكر ويتعيون العقل » مرة يرفضون الاستعمال الوارد عن العرب 
وعرة أحرى يلجوون إلى القاس إإلجازة جواز معين لم يتوفر له السماع عن العرب » ومرة 
ثالثة يعتمدون على ماع قليل ء إن نم نقل سماعاً شاذاً وناداً» ينون عليه جوز إعراياً 
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معيناًء ونجعلون هذا ا-جواز بجزهاً من القاعدة العيارية » يقاس على منواله وحمل عليه ما 
شاببه من الأساليب التي يمحتملها القياس ويأباها الاستعمال. 

وهكذا عن طريق إعمال العوامل وإهالما بالقياس ودعوى المشاببة والحمل 
تضخمت الجوازات في النحو العري» وعملل النحاة الحلاحقون على توسيع داثرتا 
حى أصبحنا ترى جوازت إعرابية معينة قد ينيت على القياس وحده » وجوازات إعرابية 
أخرى بنيت على شواهد شعربة قليلة ويتيمة ل يتوفر ما الالتعمال الطرد في السا 
العرب الذي يزيد صحتهاء قهي أساليب شاذة جاتنا عن طريق رواية مفردة يتيمة ما 
كان بنبغي لانعحاة الاععداد والأحة بها عند تقعيد رتقنين أحكام اللغةء إذ إنها تشارك في 
اضطراب القاعدة ونقض اطرادها وفي تجرئة القاعدة العياربة وتفريعهاء والأهم أا 
فرضت على النحاة من أجل تسويغها أن يتجهوا اتجاهاً عقلياً حالصا ييعد عن الواقع 
اللغوي ولا يتمثله تثلاً صادقاً بكل أبعاده . 


ثانياً : إضمار العوامل 

هذا نوع آخر ما قامت به نظرية العام تسوا لوجود الجوازات أي النحو 
العريي المعياري المقنن » وقد جا النحاة إلى القول بإضمار العوامل عندما يصادفهم جواز 
نحوي في أسلوب معين» وقد رقع هذا اجواز الإعرابي في ول كلمة أو لفظة قيه» 
قالدحاة لا يقولون هتا بإعمال العوامل وإهاحاء إما لعدم وجود عامل ملفوظ به في 
الأسلوب » وإما لأ هذا العامل قد تأخر واشتغل بمعموله » ولذا لا جوز أن يكون له 
كار من معمول واحد من نوع واحد» وسنكتفي هنا بإبراد مثالین يوضحان ذلك : 
1 تقدم المعمول وتأخر العامل المشتمل على ضميره ه الاشمغال 9 

الفعول به في اللغة العرية يأتي على عدة تراكيب منها: ضرت زيداًء هدا 
ضریت» زیداً ضره . 


(14) الکاب ج1 ص 31. 


والتالان أو اتركييان الألان لا إشكال فيما عند الدحاة » فلفظة زيد في الخالين 
قد وقعت موقع الفعول به» وهو متصوب بالفعل المتدم علببا في الال الأرل ء وبالفعل 
التأحر عنها في اتال الثاني ء أما الخال التالث فقد خلت مشكلة للنحاة فرضتبا علجم 
نظربة العامل » هذه المشكلة تتمثل في آن العامل لا يعمل في شيقين دوي طبيعة واحدة 
عملين متحدين أو متائلين » الفعل ضرب في هذا الال قد عمل النصب في الضمم 
العاثد على زيد» وباتالي فهو قد استوف عمله امقر لهء ولا جوز له أن يعمل النصب 
أيضاً في لفظة زيد الحقدمة عليه» لل زيداً وهذا الضمير العائد عليه يثلان شيعا واحداً 
في امخيقيقة ء والعامل لا تجوز أن يعمل مرتين عملا واحداً ني شيئون ذوي طبيعة واحدة 
أو خاصية متحدة» لذا قال النحاة : إن لفظة زيد في هذا الال قد تصبت بقعل 
مضمر دل على لفظه الفعل المذكور المؤخر والمشتمل على ضمير مرجعه لفظة نيد 
تقديره : ضربت نهدا ضربته » وهذا الفعل المقدر لا يلفظ به عند النحاةء وإنما هو فعل 
مضمر يهر عمله» آما هر فلا يظهر لا يلفظ به . 


وهذا المال قد يأتي برفع لفظة زيد نقول : زيد ضريته » فقا النحاة : إن العامل 
فيه في هذا التركيب عامل مضمر أيضاًء ولكنه ليس من لفظ ومعنى الفعل المؤخر 
الذي اشتمل على ضمير عائد على زد لاذا؟ لأنه مرفوع ورفعه يستدعي تقدير 
وإضمار عامل يعمل فيه الرفع» وهذا العامل المضمر الرافع هو الإتداء» فلفظة زيد 
مذكورة في ابتداء الجحملة» والابداء من العوامل العنوهة التي تؤثر في اللفظ الرفع 
فلفظة زيد مرفوعة بالابتداء» وهو اسم مبتداً حبر الجملة الواقعة بعده» ولمكونة من 
فعل وفاعل ومفعول به والإحداء كا نعلم عامل معنوي لأنه يخصور في الذهن الجرد 
وحده» ولا وجود له في اللفظ أو العبارةء وقد قال به النحاة في اسلوب البتداً وا خير في 
قولنا: زيد ناجح» عندما م جد النحاة في هذه الجملة عاملاً لفظياً يقولون بأنه هو 
الذي عمل الرفع في البتداً والخير . 


زيداً ضربته » وزيد ضرته » عبارة متحدة في التركيب والمعنى » والفرق الوحيد 
يينهما صب لفظة يد ورفعها» وهو فرق فرضته طبيعة اللهجات العربية لا معى 


الحوكة واخحلاف مدلوهاء ولكن النحاة نظروا إلى اخركة الإعرايية باعتبارها أثراً دف 
مؤثر أو محدث» فقالوا ما قالوا قسويغاً لصب نيد ورقعه في هذا المال» وهو تسويغ لا 
كا على معنى الأسلوب ودلالته » وإغا على توجيه احتلاف الركة الإعرايية في هذا 
امال 


ون نتساءل ما الذي يستفيده دارس اللغة من إضمار هذه العوامل وتقديرهاء 
وتسبة التصب ونرفع إلما؟ ثم لاذا م يدرس النحاة هذا الأسلوب في مكانه الطيعي 
واللائق به» وهو باب المفعول به بدلاً من إفراده بياب معين خاص به ملحق 
با لمرفوعات ؟ 

والاجابة تكمن في نظرية العامل وحدها لا لشيء سواها. 

وما نحب أن تقوله : إن هذا الأسلوب _ تقدم الفعول به وتأخر قعله المشتمل 
على ضمور يعود إليه _ كتير الوريد في القرآن الكرم» وغاناً ما يأتي هذا الفعول به 
التقدم منصواً إلا في بعض القراءات القرآنية ؛ وهي قراءات لا ننكر صحتا في 
السند» ولا نطعن في سلامتها وبعدها عن الخطاً والمحريف » ولكن ما كان للنحاة أن 
يشققوا القاعدة المطردة والغالبة في الاستعمال ببذه القراءات» هي قراءات تفيدنا 
حعماً كل الفائدة في دراسة ال مانب التطوري التارضي الذي شهدته اللغة وأيضاً في 
دراسة الخلاف اللهجي الحادث بين لمجات العربية الوحدة في مستواها النحوي» 
ولكنها عندما أدخحلت ضمن الأساليب التي يعتد بها في التقعيد العياري» جعلت 
القاعدة العيارية الني تريد ها الاطراد والغلبة في الاستعمال غير مطردة» وجزأنيا إلى 
جزمين » كل جزء ينق اجزء الآحر وينقض اطراده » والأهم أن هذا العشقيق واتفريع 
في القاعدة قد دفع النحاة إلى أن يسرغوا الرقع والنصب في هذا الأسلوب بتوجيهات 
وتسويغات مختلفة متباينة لا تتصل بالواقع اللغوي» وتكشف فنا عما يحويه من 
خصائص ردلالة . 

هذا الأسلوب : زداً ضريته م يات ضمن تراكيب الفعول به عبثاًء وما لأنه 
يؤدي دلالة معينة حاصة لا يؤديما قولنا: ضربت زيداً أو زيداً ضريت » هذه الدلالة 
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تعمثل في توکید الکلام وتقریره وتبیت معتاه في هن الخاطب والسامع» و نعلم فن 
التوكيد في اللغة العربية له عدة طرق وأساليب من ضمتبا هذا الأسلوب» حيث بذكر 
المفعول به ألاً م بجيء بعده قعل قد اشتمل على ضمير يعود عليه » فكأن هذا المعو 
به قد ذكر مرتين في الأُسلوب» وإعادة الشيء في اللفظ تدل على توكيده ومزيد العناية 
به» ولت اتتباه الخاطب إل الاهعام به» ومن يرجع إلى هذا الأسلوب الوارد كث في 
القران الكريم بجد صدق ما قلناه. 

وإعادة الفعرل به مرة ثانية في هذا الأسلوب بذكر ضميو لا يسبب ضعفاً في 
الأسلوب أو ركاكة في العبارة بعكس ما إذا قلنا : زيداً ضربت زيداً » بإعادة المفعول به 
بلفظهء أو قلنا: ضريت زيداً ضريته بإعادة الفعل» ورا كان هذا الأر مرجمه إلى 
الذوق والخس اللغوي الذي م يألف الأسلوين الأعيين» ولكن ييقى مع ذلك أن 
إعادة المفعول به في العبارة وتكريره عن طريق الضمير جع للعبارة وقعاً خحافاً في السمع 
له جماله وطراوته» فالضمیر کا نعلم یدل على مجھول» » وهذا انجهول قد تقدم عليه 
مايوضحه ودد الراجع عليه مخطلفان مع أنہما متحدان ویدلان على شيء 
واحد» تلك مالا بوجد ف قوا: دا ضرت زاء فی هلم لباو لا ی ای 
حلاف في العبارة بين زيد القدم ويد الأحرء أما في قولنا: زيداً ضرينه فدشعر بنع 
من الخلاف بين زيد والضمير العائد عليه » واللغة ) قلت ذوق وإحساس يكتسبان 
بالألة واعود وفهم طبيعة التراكيب اللغوية . 
2 المصدر ازل °9 

في اللغة العربيةاستعمالات مختزلة تحمل دلالة لغوية كاملة نفهمها ولا نجهل 
معناهاء مثل أسلوني التحذير والإغراء في مثل : إياك والإبهل» العلم العلم . وكذلك 
سلوب النداء في مثل : يا محمد وفي أسماء الأفعال أو الخالفة مثل : صه » ووه وغيرها 
هن التعابير الخترلة ذات الدلالة المعينة الواضحة والتامة . 


19 الکتاب جا می 27-770 ص 320313 ص 130328ء شرح اقفصل جا ص 1413ا چر2 
سی ۰29 می 68ء ممانی القرآن ج2 مي 63 


وني العرية عادة ما تعبر بالصادر المعرفة يالألف واللام أو النكرة عن معنى 
الدعاءء سواء كان هذا الدعاء في الخير مثل : قيا له آم تي الشر مثل: : جدعاً له» 
أو عن معنی الشکر مل : هدا لله واحد لله وشکراً لك والشکر لله وغعا من 
العاتي التي تعبر عتها بهذ الصادر العرفة بالألف واللام أو المنكرة . 
وقد ذكر النحاة أن الاستعمال المطرد والغالب في المصادر النكرة هو أن تكون 
منصوبة » وان الاستعمال الطرد في المصادر المعرفة بالألف واللام هو أن تكون مرفوعة» 
وقد نسب أبن متظور في لسان العرب رفع انصادر النكرة إلى بني تي 9 
سيبوهه في كتابه نصب الصادر المعرفة بالأنف واللام إلى بني تمم وتاس كثير من العرب 


an 


کا نسب 


وقد وجه النحاة هذا الجواز الإعراهي بقوفم: إن المصدر النكر قد نصب 
بإضمار فعل مأخوذ من لفظهء وقد تاب هذا المصدر مناب اللفظ بهذا الفعل فإذا 
قلت مثلاً: شكراً لك فإن هنا المصدر منصوب بفعل مضمر من مادة الشكر 
تقديره : أشكرك شكراً. 

أما في حالة رفعه فهو مرفوع على الخبر» ويضمر له مبعداً يعمل فيه الرفع 
وهيكمل معنى الجملة وركنها الأساسي» لأ الجملة الابدائية أو الاسمية تتكون عند 
النحاة من ميتدا وخير» ولا بد من استيفاء هذبن الجزعين في التركيب حتى يصبح ذا 
فائدة آو معتى مكملء فإذا قلت مثلاً: : حمد لله» قإن لفظة مد هنا تقع حير لبتدا 
عذوف تقديره» أمري آو شأني حمد لله » وهذا اعدا اهنوف هو العامل للرفع في 
ابر عند النحاةء وهو _ کا نرى ‏ عامل لفظي مضمر أو محذوف . 

وقالوا: إن المصدر العرف بالألف واللام الغائب فيه أن يكون مرفوعاً بناء على 
هذا التعليل الذي أورده سيبوه في كتابه : نا دخلت الألف واللام على هذه المصادر 


(16) لسا المرب ج4 ص 59ء ج5 ص 117 
() الکتاب جا ص 330. : 


صارت معرفة وهي وهي أخبارء وذلك ما يقربها ويؤهلها لن تكوت مبعدأة متزلة العف 
مثل: (عبد لله العرف باللميةء ورارجل) العرف بالف ولام و(الذي تعلم) 
المعرف بالوصولية» والأحسن في الأمداء إذا اجتمع تكرة ومعرفة أن ييعدا بالأرف» 
وهو أصل الكلام. 


هذه الأصادر الرفوعة قد رقعت بالابتداءء والعامل فيا الرقع . 


وني حالة النصب يقول النحاة : إنها منصوية بإضمار قعل دلت على لفظه هذه 
اللصادر فإذا قلت : الحمد لله بالتصب» فكأنك قد قلت : أحمد الحمد لله . 


هذا ما يقوله النحاةء وهم عن طريق إضمار هذه العوامل يفترضون أن التركيب 
ناقص ويتاج إل إضمار عذوف كي يتم من ناحية التركيب » وهذه دعوى ترڌها ما 
تدل عليه هذه المصادر افتزلة من معنى » وما تحمله من دلالة كاملة لا نتقص فيباء 
فتقدير هذه الحنوفات لا يستدعيه الأشسلوب باتاً» وإما يستدعيه ما قام في أذهان 
النحاة من تخيل نقص في هذه التراكيب» ويستدعيه أيضاً تسويغ هذه الحركات 
الإعرابية الختلفة التي تظهر على هذه المصادر اخترلة ء وهو حلاف إعرابي له ما بيده 
في اللهجات العريية الفصيحة التي نقلها النحاة وأهل اللغة » ولا ينتج عنه احتلاف في 
معنى الأسلوب وتغير في دلاكه . 


ثالثاً : تعدد مبني العامل وتعدد عمله 

العامل عند النحاة مادة طيعة لينة تنشكل حسما يريد الدحاة ها » وما يطابون 
لا من عمل تؤديه ؛ فالعامل الممين الحدد في التركيب ذي الدلالة الحاصة يكن أن 
یکون فعلاً ومن ن یکون حرفا › کا یکن ن یکون اا وأن یکون حرفا وذئك فی 
الأسلوب الواحد . وتحميل العامل الدلالة على أكار من قسم أو مبنى من أسام الكلام 
وأينيته » إا دعا إليه تغير الركة اإعرابية في الأسلوب الححد تركيباً ومعنى » من الرفع 
إلى الجر أو من النصب إلى الجر مثلاً؛ وقد لا يتغير مبنى العامل ونوعه أو القسم الذي 
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ينمي إليه من أقسام الكلم» وإقا يعغير ما يديه من عمل في الأسلوب العين الذي 
تغيوت الحركة الإعرايية فيه . 
مثلاً مذ ومذ يعتيران عند النحاة من قسم الأسماء إذا أعرب الاسم بعدها 
بالرقع» ويعتبران من قسم الحروف إذا جر الاسم الاي هما 
اسم الفاعل قد يُنصب مابعده أو ججر» فإن نصب ما بعده فإن العامل فيه 
النصب هو اسم اتفاعل لشاببته للفعل المضارع وحله عليه في هتا العمل» وإن جر 
ما بعده فبإضاقته إليه » والرأي الغالب عند النحاة أن المضاف هو الذي يعمل الجر 
قيما أضيف إليه أو في الضاف إليه . 
فما نراه هنا هو آن المامل لا تلف ؛ فهو عامل واحد في اللفظ » ولكن ما 
يديه من عمل أو ما يظهر على الاسم بعده من حركات إعرابية متعددة» هو الذي 
يخلف» وتاء على ذلك رلكي يستقم تعدد الحركات الاعرابية في هذه الأساليب 
وأمثاهاء قال الدحاة : إن العامل قد يحمل مبنيين من مباني أقسام الكلم» كل مبنى 
بؤثر أو بؤدي عملاً معيناً لا بؤديه المبنى الآخحر » أو قد يكون العامل محفظاً ما نسب 
إليه من أفسام الكلم مع أدائه انوعين من العمل مخطلفين . 
1 تعدد مبني العامل 
1 1 خلا واف ۳9 
أداتان تستعملان في أسلوب الاستنناء للدلالة على آن ما بعدها لا يشمله 
الحكم السابق هماء ولا يدل ضمن أفراده ؛ وهنا في الأسل فعلان فلما حولا تلدلالة 
على الاستتتاء جمدا على هذه الصورة وأصبحا من ضمن الأدرات أو حروف المعافي . 
نقول مثلاً: جاء القوم خلا زيداً» ورأيت القوم حاشا زي . 
وقد روى النحاة أن نصب الاسم المستتتى بعد خلا هو الاستعمال الطردء 
(18) الكثاب +2 ص 349348 معاني الفروف ص 1056ء القعضب ج4 ص كمه . 


a 


والغالب في الاستعمال عند العرب ؛ وآن جر الاسم المستثنى بعد حاشا هو المطرد عند 
العرب کذلكء ولم یذکر سیبوپه في کتابه غوه . 

وقد بجر الاسم المستانى بعد خلا في لحجة أسندها سيبويه لبعض العرب دون 
عزو وإستاد إلى بيفة محددة معينة . 

أن تصب الستلتى بعد حاشا مع في أمثلة قليلة مروية عن العرب » وأجازه 
الأحفش واجرمي وامازني والود» وقد نص سيبويه على أنه لا يقال : قام القوم حاشا 
داء باقمی: 


فباذا وجه النحاة نصب الاسم المستشنى بعد خلا وحاشا وجره؟ء قالوا: إن 
خلا وحاشا إذا نصب ما بعدھا فھما فعلان ء وإن جر ما بعدھا فهما حرفان یعملان 
الجر فيما بعدهما من أسماء. 

نظرية العامل كا نرى نظرية طيعة يوجهها النحاة أن شاؤوا وكيف أرادوا» فإن 
«خلا» من خلال الترکیب العحد في العنی وامبنی یکن أن تکون فعلاًء وکن أن 
تكون حرفا حسها تتطلب الحركة الإعراية التي تظهر على الاسم بعدهاء وكذلك 
حاشا. 

إن هاتين الأداتين ا قلنا قد نقلتا من الفعاية للدلالة على معنى الالتتتاءء وقد 
جمدتا على هذه الصورةء ولا كن أن تخيل أو نفعرض أنهما في أسلوب الاستشداء 
يمكن أن بحملا معنى الفعلية في آن وممتى الحرفية في آن آخحر» هما من خلال هذا 
التركيب تدلان على الاستثتاء وحده. 


وهنا الجواز الإعراهي _ نصب الأسماء المستثناة وجرها يعد خلا وحاشا _ 
جواز فد بني على سماع 'قليل وشواهد قليلة لم تتضافر في الكارةء فالغالب في 
الاستعمال هو نصب الاسم بعد خلا وجره بعد حاشاء ولكن أتت أمثلة قليلة 
مسموعة عن العرب بجر الاسم بعد خلا ونصيه بعد حاشاء فاتخد النحاة من هذه 
الأثلة القليلة ورا النادرة مقياساً للتقعيد العيأري» هذا امقياس الذي أثر في اطراد 


القاعدة أو الحكم النحوي» وعمل على تجزها إلى شقين كل شق مناقض للآخر قد 
وجه النحاة إلى القول بفعلية هذه الأدوات مرةء وحرفيتها مرة أخرى مع اتحاد التركيب 
في المعنى. 

إن المستتنى في سلوب الاستتناء قد يأقي متصواً أو مرفوعاً أو مجروراً.. 

فهو ینصب بعد «إلا ولیس ولا یکون » وعد «عدا وخلا مقترنتین ب «ما أو 
خالیتین من الاقتیان بہما. 

وقد يرفع في بعض الترأكيب بعد «إلاء استناداً إل الخلاف اللهجي » أو إلى 
طبيعة اركب نفسه . 

وهو بجر بعد «سوی) و «غیر) و «حاشاه 

هذا هو الاستعمال المطرد والغالب عند العرب في المستانى بعد هذه الأدوات» 
وهو استعمال يوفر للقاعدة الأطراد والصحة» قلماذا عمل النحاة على نقض اطراد 
القاعدة باعتادهم هذه الروايات والأمثلة القليلة » وإدخالمم هما ضمن صلب القاعدة 
العياية؟ 

لأن نظرية العامّل كفيلة بإيجاد الحلول والعمل على تسويغ هذه الجوازات 
الإعرابية» ا أن ولع النحاة بالقياس» - وما قيس على كلام العرب فهو من 
کلامهم ‏ قد کان له دور کبیر في تسویخ هذه الجوازات» واعټاد ما بنیت عليه من 
روايات قليلة وشاذة . 
a TEY PE |‏ 
ظرفان يدلان في العربية على الغاية الزمانيةء وقد اخححلفت اللهجات العربية في 
معاملة الاسم التالي هما من حيث الحركة الإعرابية الظاهرة على آخره. 


(19) معاني المروف سس 104-103 شر ح الرضي ج 3 ص 209-208: شرح الفصل ج4 ص ۲94 ج8 ص 46 
مني البيب ج1 ص 335 القتضب ج3 ص 31-30 الحو اللي ج2 ص 563-544 
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فأهل الحجاز رون الاسم التالي خما معطلقاًء وينو تم يرفعون هذا الاسم» وقد 
روى هذا الجواز الإعراي بشقيه الأعفش الأرسط سعيد بن مسعدةء تلميذ سيبويه 
وناشر کتابه . 

نقول: ما رأیت عمداً مذ یومان أو منذ يومان . 

وما رأيت محمداً مذ يومين أو متذ يومين . 

فماذا قال النحاة توجيهاً رفع هذا الاسم وجره بعد مذ ومنذ مع انحاد الأسلوب 
في الصياغة والعنى . 

قانوا: إن هذا الاسم قد رفع بعد هاتين الأداتين أو الظرفين لأنهما في هذه 
الحالة يعتبران من ضمن فصيلة الأماء» فمذ أو منذ اسم مبتداً» وما بعدها خير 
مرفوع بھما. 

وقالوا: في حالة جر الاسم بعدهما إنهما من فصيلة اروف الني تعمل الجر 
فيما بعدهما من أسماء» فمذ ومن حرفا جر» وقد عملا الجر في الاسم التالي هما 

هذه البساطة احمج النحاة ووجهوا رفع الاسم وجره بعد مذ ومنذ» وهو تسوي 
متكلف وغير صادر عن وعي جقيقة النغة وإدراك لطبائمها ومنطقها الحاص. 

الحقيقة تقول : إن رفع الاسم وجره بعد مذ ومنذ إغا يعود إلى حلاف شجي 
حدث بون اللهجات العريية في المستوى النحوي » ولا يتج عن تغير الحركة الإعرايية في 
هذا التركيب أي حلاف في المعنى » ومذ ومئذ ظظرفان ولا صلة خما لا بالأماء ولا 
بالحروف» فلماذا نحملهما مرة على أن تكونا من ضمن الأسماء» ومرة أخرى على أن 
تکونا من ضمن الحروف . 

إن ما يهم النحاة في المقام الأرل هو تسويغ احتلاف الحركات الإعرايية الظاهرة 
على خر الاسم بعد مذ ومنذ وها التسويغ لا يتم عندهم إلا وفق عامل يحدث الليركة 
الإعرايبة ويسر وجودها لذأ قالوا ما قالوا. 
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2 تعدد عمل العامل 


a RE 

لمل من الأدوات التي تنصب الاسم وترفع الخيرء لذا ألحقت عند النحاة بإ 
وهي تدل على الرجاءء ونصب امه ورقع برها هو القياس الطرد في الاستعمال عند 
غالبية المرب وجمهورعم الأعظم» وقد جاء الاسم التالي مته الأداة بجروا في بعض 
الشواهد المروية عن العرب » ونسب إلى بني عقيل وهم بطن او فرع من قبيلة قيس 
عيلان العظيمة العدد الكية الفرو ع والبطون . 

والنحاة والخأخرون منهم بخاصة قد اعترقوا بصحة كلا الاستعمالين : نصب 
الاسم بعد لعل وجره» ذلك اوا إلى تسويغ هذا الجواز الإعراني . 

فقالوا : إن الاسم قد نصب بعد لمل لأنها من الحروف التي تتصب ما بعدها 
لمشابهتبا للفعل في بنيته » وينائه على حركة واحدة وفي معناه» فإذا قانا : لعل نيداً 
ناجح» كانت لمل كأنا قائمة مقام الفعل: أرجو. 

وقالوا: إن الاشسم بحدها قد جر لأنها من الحروف التي تعمل الجر فيا بعدها 
من أعاء. 

فکما نری» فإن لعل هنا قد عملت عملین عخحلفین ئي اسلوب ذي معنۍ 
معين » وهذا الاحتلاف في العمل لا ينتج عنه تغير في مبناهاء فهي أداة أو حرف في 
كلا عملرهاء إذا نصبت ما بعدها فهي حرف أو أداة» وكذلك إذا جرت ما بعدها. 

إن جر الاسم بعد لعل استعمال قليل ونادر حى إنه نسب إلى فرع صغير من 
قبيلة عظيمة هي قيس عيلان » كا نجد أن النحاة الأخرين أمثال ابن هشام والأشموني 
هم الذين قمدوا لذا الاستحمال . 


کا أن النحاة لم يستشهدوا على هذا الاستعمال إلا بيت شعري يتم روي 


(20) ماني المروف ص 125» شرح الرضي ج4 ص 373» مقني الیب ج | مى 236 
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يالنصب هرة» وبال جر مرة أخرى» وهو قول الشاعر ‏ كعب الغنوي» وهو ليس من 
عقيل » وإغا من غتي» وهم فرع من قرو ع قيس عيلان الكثية » وذلك ما قد يؤكد 
وقوع تحرف في رواية البيت» هذا البيت الشعري اليتم هو: 

فقلت آدعو أخرى وارفع الصوت دعوة ‏ لعل أبي المغوار منك قريب 


إن النحاة الحقدمون أمثال سيبويه واليد ل يروا جر الاسم بعد لمل في 
مولفاتيمء ولم ينصوا على مجيئه عن العرب » ا وصفه الرماني بالشذوذ» أما ابن مالك 
وشراح ألفيته رهم نحاة متأخرون انقطع سماع اللغة وروايتها عن العرب في عهدهم وا 
قبله بكئير» غقد احمغاوا بهذا الاستحمال القليل والشاذ وجعلره قاعدة معيارية ونتج عن 
ذلك ان لعل قد درست عندهم في مکانين مختلفون » او بايين ويون مخلفين ها: 
1 _ في باب إن وأخواها عندما يصب الاسم التالي هما 
2 في باب حروف الجر عندما مر الاسم بعدها. 
وهكذا كلما مضى بنا الزمن قدماً جد تضخماً في القاعدة العيارية وتجرئة هاء 
وهي تجزثة كا قلنا ونقول مرارً: تعمل على نقض اطراد القاعدة» وعلى عدم استمرارها 
على وتية واحدة» ا تعمل على إيجاد جواز نحوي جديد ل يؤثر في الاستعمال الغالب 
لطر من لمرب وان تجاه يا شراجد مته خافه ابو لوم با ي تيال 
بتاناً وإغا قاسه النحاة قياساً.. 
ومشل لمل في هذه الحالة اسم الفاعل کا أشرنا قبل قليل » وأعتقد أن هذه 
الأمثلة كافية نكي يدرك اثقارىء أن القول باختلاف نوع العامل أو تعدد عمله الذي 
يؤديه» قد ساهم في تسويغ عدد من ا-جوازات الاعرابية » وجعلها مستساغة ومقبولة 
برغم أن بعض هذه الأساليب لا يرق إلى مستوى الأسائيب التي يصح القياس عليبا 
واقعيد لها وإغا هي أساليب شاذة وردت أو جاءت في روايات يتيمة زشواهد مفردة 
رويت في الغالب بالوجهين : المطرد والشاذ. 
إن نظرية العامل نظرية لين وقد استطاع النحاة عن طريقها تسويخ عدد وافر من 
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الجوازات الإعرايبة التي أيدها الاستعمال الؤيد بالشواهد التضافرة أو الاستعمال 
القليل التادر» أو لم يؤيدها الاستعمال بتاتاًء ونحن في هذا القام ندعو إلى هدم هذه 
. وض بنائها ها لعبته من دور في تشوپه نوا المريي وتزییغه » ا ندعو لى 
تخليص نونا العياري من هذه الجوازات الإعرابية الباينة والتي أرهقت كاهلهء 
والاستفادة من الجوازات الاعرابية التي جاءت قي الاستعمال ورويت عن العرب في 
دراسة اللهجات العربية » وني دراسة ما شهدته اللغة العربية من تطور وتغير في بيكاتها 
الختلفة والحعددة . 

نظرية العامل نظرية زاثفة» هذا ما ثبت لي على الأقل من خلال هذه 
الصفحات الاضية ومن غيرهاء ومن الجرم في حق هذه اللغة وفي حق أجياها أن نظل 
متمسکین بہا کل هذا الزمن برغم عقمها رقلة جدواها وما جرته من وبال على ونا 
العري . 


الفصل الثاني 


ل 


أولاً: الإعراب على الموضع . 
انيا : اللإعراب عل التوهم . 
الفا : القياس النظري . 


قام النحو العربي. على عدد من الأمور الفرضية التي بناها النحاة على الادعاء 
والدخيل والتوهم » وهي أمور فرضية لا وجود لما من خلال الواقع اللغوي المشل في 
الاستعمال» بل تخيل وجودها في الواقع العقل اجرد وحاول تطبيقها على عدد من 
الظواهر اللغوية التي يتيح فرها الاستعمال الرارد عن العرب ظهور أكار من حركة إعرابية 
على كلمة معينة فيهاء وغالباً ما يقترن الافراض بمحاولة النحاة إبجاد تراكيب أصلية في 
الغة وتراكيب أخرى متفرعة عنهاء وعاولة النحاة حمل هذه التراكيب الفرعبة على 
الأصلية» أو مراعاة الأصل فيبا كا يقولون ثلا : المبتدا والخبر في هذه الجملة ركيب 
أصلي أو أسامي عند النحاة : محمد قام» فإذا دخلت عليه الأدوات الناسخة اعتبوت 
هذه التراكيب عند ا حاجة إلى توجيه جواز إعرابي معين فرعية وغمر أصلية » بمعنى أنه 
موز للنحاة اعتبار هذه الأدوات كأنما نم تدخحل» وأن الأسلوب ما زال باقياً على 
استعماله الأصلي من مبتداً وخحبر» نقول مثلاً : إن زيدأً منطلق » العاقلل اللبيب » برفع 
هذه الصفات «الماقل اللبيب » ونصبباء فقال النحاة إن هذه الأرصاف قد نصيت 
لأا أوصاف لاسم منصرب وهو زيدء رقالوا إن هذه الأرصاف قد رفعت لأنبا 
أوصاف لرفوع وهو زيد أيضاًء فإذا سألناهم كيف رفع زيد في هذا امال ونحن نرا 
منصواً؟ قالوا: إن أصل هذا التركيب هو : زيد منطلق» ونحن عندما تراعي هذا 
الأصل فإننا نجد لفظة زيد مرفوعة بالاإتداءء ولذا صح في الإعراب أن تكون هذه 
الأوصاف مرفوعة لن موصوفها مرفوع في التركيب الأصلي قبلى أن تدخحل عليه « إن . 
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ومن هم صور الاقتراض والتوهم في الحو العري هذان التوعان : 
١‏ الإعراب على الموضع أو افضلى. 
۲ الإاعراب على التوهم . 
والنوع الأرل هو الأكار شيوعاً في الحو الري ويصادفنا في عدد كثير من أمثات 
الجوانية » آما الأمر الغاني فهو أقل شيوعاً وم يستخدمه النحاة في تسويغ الجوازات 
الإعرابية إلا في أمثلة قليلة : 
أولاً : الإعراب على الموضع أو احل 
يفترض النحاة أن لبعض الأساليب الاردة في العربية أكار من محل إعراي 
ويصح تسويغ وجود أكار من حركة إعرايية في الأسلوب بناء على هذا الافتراض » 
الأسلوب العين قد يكون له محلان إعراييان عند النحاة: 
١‏ عل لفظي: وهو الحركة الاعرابية الظاهرة على آخر الكلمةء والواردة في 
الاستعمال عن العرب . 
2 عل موضمي : وهو ما قد يفرضه الوضع من حركة إعرايية منوة 
ومفترضة من قبل النحاة. 
وإليك بيان هذين الأرين من خلال الأشلة: 
1 عطف اسم منفي على خبر ١‏ ليس أو ما» النجرور بالباء الزائدة* 
نقول في العريية : یس زید بقاریء ولا اتب . 
ما نید بقاریء ولا کاتب. 
فقال النحاة إن فظة ه كاتب» النفية بلا واممطوفة على حبر ليس وما الجرور 
يالباء الزائدة عندهم يجوز فيه وجهان إعرابيان » أو صحة تناوب حركتين إعرابيتين عليه 
ها: الجر والنصب . 
کاب جا س6266 شرح لري ہے می ا9ا 


أما الجر وهو الوجه عندهم فهر جراعاة عراب اللقظي لكلمة «بقارىء»» 
فهي في هذا الأسلوب مجرورة بالباءء وقد عطفت عليه لفظة د كاتب» بالجر أيضاًء 
وهنا لا إشكال فالتابع يتبع متيوعه في الحركة الإعرابية ا يتبعه في أحكام أخحرى 
وأسلوب العطف من ضمن التوابع . 


أما نصب لقظة د كاتب» فهو أمر مشكل وعير» وذا قال النحاة إن هذه 
اللفظة قد تصبت براعاة الإاعراب الموضعي أو الي للقظة قارىء» فهي لفظة جرورة 
بالباء هنا جا رى حقيقة من خلال الأسلوب » ولكن هذا الجر طارىء غير أصيل في 
خور لیس وخبر ما» فالأصل في هذا احبر أن يكون منصواً لن هاتين الأداتين ترفعان 
الاسم وتنصبان احبر ء والاسم واخبر أصلهما الأمداء : نيد قارىء» وقد نصبت لفظة 
كاتب هنا في الذهن أو العقل اجرد بمراعاة امحل الأصلي خير هاتين الأداتين عند 
النحاة» وا لجر في هذه الحالة غير معتبر لأنه طارئ وغير أصيل والباء زائدة وجودها وعدم 
وجودها سواء» فهي لا تؤثر في معنى الأسلوب ا يقو النحاةء وناء على هذا 
الافشراض قد جاز التصب في لفظة د كاتب» أيضاً فهي معطوفة على اسم منصوب في 
الموضع أو امحل 


النحاة يفترضون أن الأصل والأساس في قوانا: ليس زيد بقارىء» هو ليس زيد 
قارا وكذلك ماء وعلى ذلك أو جراعاة هذا الأصل في الذهن يجوز نصب لفظة ووا 
كاتب» لأنها معطوفة على اسم منصوب اوضع أو انحل . 


وک بری القاریء فهذا جرد افراض » ابر بعد لیس وماء في هذا الترکیب 
مجرور بالباءي وليست زائدة وإغا جاءت في هذا التركيب لأداء غرض معين ودلالة 
محددة هي توكيد التفي وادة تنه في الذهن» أو في تفس السامع وااطب + نحن ۴ 
نؤكد في الإثبات نؤكد في النفي » فالقول بان رجودها وعدم وجودها في الأشلوب 
سواء قول غير دقیق» لا يدل عليه هذا التركيبء ثم إن هذه الباء موجودة فعلاً ي 
التركيب » فلماذا ندعي من غير ما دليل ولا سند من التركيب كأنها غير موجودة؟ 


هذا الاقتراض جا نرى فرضه علينا النحاة ليسوغواأ صحة النصب في هذا 
الاسم النفي المعطوف على خير ليس أو ما الجرور بالباء أصالة . 
إن جواز النصب في هذا الأسلوب م بين على شواهد متضافرة» واستممالات 
كثية دائرة على ألسنة العرب» وأا بني على رواية يتيمة لشاهد شحري يتم » وهي رواية 
غير مسلم بہاء وإقا ردت ووصفت بالاشحال من قبل بعض النحاة وأهل اللغة . 
روې سیبوپه في ککابه : 
معاوي إننا بشر فأسجح ٠‏ فظسنا بالجبال ولا الحديدا 
بنصب لفظة «الحديد» النفية والعطوفة على خبر ليس انجرور بالياء . 
فقاوا: إن هذا البيت قد جاء ضمن قصيدة للشاعر عقبة _ أو عقيبة ‏ بن 
الحارث الأسدي 4خاطب معاوية » وقوافي هذه القصيدة كلها مجرورة» قال الشاعر : 
معاوي إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال لا الحديد 
أكلفم أرضنا فجردتموها فهل من قائم أو من حصيد 
ذريا حون الخلافة وإسعقيموا وأمير الأإئل المي 
أتطمع في الحلود إذا هلكنا فليس لنا ولا لك من خلود 
فهنا أمة هلكت ضياعاً يزيد أميرها ربو يزيد 
قال التدمري في شرح أيات الجحمل : وقد بان بہذه الأبيات أن الصواب رواية 
ولا الحدید با لجر » زلکن سیبوپه رواه بالنصب فبعه الزجاج* . 
وقد دافع الأنباري وغوه على صحة ما أنشده سيبويه قال : ومن زعم أن ألرواية 
ولا الحديد بالخفض فقد أخطاً لن البيت الذي بعده : 
أديروها بني حرب عليكم لا ترموا بها الغرضا البعيدا 
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والروي اخفوض لا يكون مع الروي النصوب في قصيدة واحدة . 

وعلى فرض صحة ما رياه سببويه فإن هذا النصب قد جاء في أسلوب شعري» 
والشعر له ضرائره واستعمالاته الحاصة » وم تحضافر الشراهد الروية عن العرب على 
كارته واطراده في الاستعمال» هو استعمال نادر ألجأت الشاعر إليه ضرورة التوافق 
والاظراد في نغمة القواني» هذا على فرض صحة ما أنشده سيبويه وهو فرض تعترض 
عليه الرواية الطردة التي لا شذوذ قيهاء أو ا قال اليد : القيأس الطرد لا تعترض عليه 
الروايات الشاذةء فما بالك وهذه الرواية الشاذة مطعون في صحتبا وصدق روايهاء 
وسيبويه غير معصوم عن الحطاً ولإ عن تعمد الوقوع فيه . 

هذه رواية ا نرى شاذة في الاستعمال ومطعون في صحتهاء ومع ذلك جعلها 
الحاة قياساً ونكلفوا ها الوجوه حتى تكون سائغة تي الاستعمال » وهي وجوه مبنية على 
الافتراض الذهني والادعاء الذي يقبله العقل الجرد» عندما يتناسى أن بيحث عن 
الأدلةء وأن يقي البراهين الساطعة الدالة على اعتقاده . 

النحاة بهذا القاس البعيد قد نقضوا اطراد القاعدة التي تم جر هذا الاسم 
النفي المعطوف على خير ليس» أو ما الجرور بالباء» وأرهقوا كاهل النحو العري بهذا 
الجواز الإعرابي الذي لا سند له. 

وباليت النحاة قد ترقغوا عند هذه الرواية التي ذكرها سيبويه وحدها فلم 
يتعدوها إلى غبرها من الأساليب والتراكيب النحوية» ولكنهم وهم الولعون بالقياس 
هلوا ما النافية في مثل هذا التركيب على ليس» وقاوا بجواز جر ونصب ما عطْف على 
خبرها انجرور للمشابمة بين ليس وما في التركيب وفي المعنى » إن جر الاسم العطوف 
على خبر ما اجرور ثابت بالنقل عن العرب » أما جواز نصبه في هذه المالة فقد قاسه 
النحاة قياساًء ولا عبة إلا بالاستعمال. 

وياليت النحاة أو بعضهم قد توقفوا عند هذا الحد أيضاًء ولكنهم ذهبوا إل 


(4) الإلماف في مسال الحلاف ج1 ص 333 


إجازة رفع في الاسم النفي العطوف على خبر ليس أو ما اجرور» وقالوا: إن هذا الرفع 
جائزءلأن حبر ليس أو ما أصله الرفع» فهو في الأصل والأساس خير لبتدأ وهو 
رفوع » زد قارىء» هذا هو الأصل في التركيب قبل أن تدخل عليه ليس أو ماء وقيل 
أن بجر هذا احبر بالباء الزائدةء فهو مرفوع» ولذا ججوز أن يعطف عايه بالرفع في هذا 
الثال : ليس زيد بقارىء ولا كاتب» براعاة الأمسل الأيل هذا التركيب . 

أقيسة متكلفة وبعيدة عن الواقع اللوي ومبتية على الافتراض والتوهم» ونقول 
بعد : إن لغتنا الحربية قد لقيت من العناية والاهتام ما لم تلقه أية لغة أحرى في العام . 

وهكذا نرى أن هذا الاقتراض الكل والتوهم نم يقد النحاة إلى تسويغ نصب 
الاسم العطوف على حبر ليس انجرور بالباء الزائدة في هذه الرواية الشاذة والمطعون في 
صحتها فحسب» وإغا قاد النحاة إلى كل هذه الأقيسة التي لا يسندها السماع والروية 
عن العرب » واللغة إا هي نقل وسماع مبني على الاستقراء التام » فإذا حرجت عن ذلك 
أصبحت أوهاماً وأباطيل . وهذا ما نراه قد صنعه النحاة القدامى بكل جدارة وشوهوا 
عن طريقه جمال لختنا وصفاءها. 

أمامنا هنا ستة تراكيب : 

لیس زید بقاریء ولا کاتب » ما زید بقاریء ولا كاتب » بجر الاسم المعطوف , 
لیس زید بقاریء ولا کاتباً» ما زید بقاریء ولا کاتباً» بنصبه . 
لیس زید بقاریء ولا کاب ما زید بقاریء ولا اتب » برفعه. 

الأسلوبان الألان هما النواتران في الاستعمال» أما الأساليب الأيعة الأحية 
فهي مجازة في الاستعمال يناء على ماع شاذ ورواية ختلة وبتاء على القياس انحض » وقد 
سوغت إجازعها بفروض وأوهام لا يقرها صاحب العقل الساذج» فهل يجب علينا أن 
نراعيبا جميعاً» وأن تعمل على تليتبا من خلال الاستعمال وتسويغها بهذه الفرضيات 
الموهة والقياسات البعيدة؟ 


اللغة م كا قلت نقل مبني على استقراء تام وما م يتوفر فيه ذلك يجب 
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عليتا رفضه » وإن ذهب إلى صحته إمام النحاة سيبويهء واتفتق النحاة جهيماً على إجازقه 
في الاستعمال , 


2 -- توابع المنادى المفرو° 
النادى المفرد حكمه في العربية الوردة في الاستعمال هو البناء على الضم 
نقول : يا نهد ببناء لفظة زيد على الضم» وقد افرض النحاة أن حرف النداء وأداته 
«يا» أو غيرها نائبة متاب قعل يعمل في المنادى المفرد النصب» وهو فمل لا يفلهر له 
لظ إلا عند التقدير وقد قدره النحاة بقومم: أدعو أو أنادي. 
وناء على هذا الافتراض فإن التادى القرد يصبح له علان إعرابيان عند 
النحاة : 
1 -- محل إعرابي ورد عن العرب واستفاض عنيم في الاستعمال واطرد » وهو بناء 
المنادى الفرد على الضم . 
2 عل إعراي مبني على والتوهم ودعوى اإإضمار والتقدير » وهو 
نصب المنادى الفرد موضعاً أو علا 
وقد بنى النحاة على ذلك أن هذا النادى الفرد إذا نعت أو أكد أو عطف عليه 
عطف بيان أو نسق جاز في تابعه الرفع والنصب . 
نقول مثلاً : یا زید الطویل » یا میم أجمعون» یا غلام بشر » یا زد وا حارث . 
فيجوز في هذه التوابع : الطويل» ء أجعون» بشر» الحارث» الرفع والنصب» وقد 
وجه النحاة رقع هذه الألفاظ بأنه على مراعاة تفظ التادى الإعراي فهو مرفوع لفقا 
والتابعم بأحذ حكم متبوعه الإعرافي . 
وقالوا: إن تصبها جراعاة عل هذا النادى المغرد أإإعراني أو موضعه» فهو 


(5) الکتاب ج2 ص185 


منصوب محلا بفعل مضمر تقديره : أدعو أو أنادي» وقد تصيت هذه التوابع مراعاة 
محل المنادي المنصوب . 

وقد فصاتا القول في هذا الأمر عند حديشنا عن نوع الجوازات في الباب الأرل» 
ويينا هناك كارة جوازات هذا الباب» وما ثار من خلاقات بين النحاة حول بعض 
أساليبه» وأن هذه ال جوازات الاعرايية قد وجهت من قبل النحاة بالاعاد على أن 
المنادى له علان إعرابيان : لفظي وموضعي . 

إن الأمئلة على هنا الاتراض كتية» وقد استطاع النحاة من خلال الاتكاء 
والاعةاد عليه تسويغ عدد من الجوازات الإعرابية والعمل على اطرادها في القياس 
وإدخاها ضمن القاعدة المعيارية . 


ثانيا: الإعراب على التوهم 

جزء آخر من فلسفة النحاة القائمة على الافتراض رالادعاء الزائف » وهو مبني 
عل تخيل وجود شيء في الذهن غير موجود حقيغة وأصالة في النركيب » وهذا الفخيل 
قام على وجود هذا الڻيء في اسلوب اخر . 

مثلاً قال الشاعر : 

مشائيم ليسوا مصلحين عشوة ٠‏ لا ناب إلا ببين غرابها 

رواه النحاة ثي بعض رواياعيم بجر لفظة ولا تاعب » العطوفة على خبر ليس 
المنصوب » فقال النحاة توجيماً هذا الجر : إن الباء الزائدة لا كانت تستخدم كلا في 
خبر ليس » فإن الشاعر قد توهم دخوهما قي خبر ليس » ولذا عطف عليه لفطة ١‏ ولا 
ناعب» النفية با جر » أي إن الشاعر قد توهم أنه قال : يسوا بمصلحين بدل مصلحين 
دون الباءء وقد دل على هذا التوهم جره للمعطوف على المنصوب أصالة في 
ی 
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أساليب اللغة ا نرى تخضع لتصورات النحاة وأوهامهم ولا تخضع تصورات 
النحاة للغة . 

الباء عندما توجد في حبر ليس يقنول النحاة : إنهاأ زائدة » وجودها وعدم وجودها 
سواء» وعندما لا توجد في خبر ليس يقولون إنها موجودة ومقدرة الوجود » فهل هناك 
تناقض بعد هذا التتاقض؟ بألا يدل ذلك بوضوح تام على أن اللغة العربية قد 
حضعت لنطق النحاةء بيا نم تستطع أن تقرض منطقها الخاص على النحاة؟ . 

استعمالات نادرة وشاذة يتكلف ها النحاة المستحيل حتى يسوغوا لنا مجينها 
على هذه الصورة أو تلك» بيا لا يضير اللغة في شيء لو حرجنا منها هذه الأساليب» 
ولتي لو عرضتاها على المقياس السام والطرد في الاستعمال لا كان في حكمنا عليها 
بالغلط واللحن أي خطاً أو خروج عن المستوى الصوابي المعياري المترم . 

نكرر أن اللغة نقل يوئر باستقراء كامل» وأن القاعدة العيارية تسؤغ عدم 
وجود ما يشذ عنهاء وينقض اطرادها واستمرارها على وتوة واحدة . 
1 _ العطف على المستخي الجرور بغير^ 

غور : من الأدوات اني تستخدم ثي الاستتاء» والمستانى بعدها داثماً جرور 
بإضافنه إليبا» وهي من حيث الإعراب تأحذ حكم الاسم الواقع بعد دإلاء في 
الاستخناءء نقول : قام القوم غير زيد» بنصبها » ما قام القوم غير زيد برفعها ونصبها؛ 
وكذلك في الاستختاء التقطع» ما قام غير زيد برفعهاء أو ما رأيت غير زيد بنصبهاء 
ما مروت بغي زهد في الاستثناء امغر غ» وهذه الأحكام الإعرابية الواجبة ل « غير هي 
حكم الاسم المستثنى الذي يستحقه بعد «إلا في أسلوب الاسشناء بمختلف 
تراکیبه . 

وقد يأتي بعد الاسم المستتنى بغير اسم حر معطوف عليه بالواو في مل قولنا: 
ما قام القوم غير نيد وعمرو . 
(7) الكناب ج2 ص 344» شرح الألموني ج2 ص 442 الحو الواقي بج2 ص 348 


وقد أجاز النحاة في الاسم العطوف على المستنى بغير أن بجر ون يرقع» آما 
الجر فقد وجهوه بالعطف على الستنى انجرور بغير. 

وأما الرفع فقد تخيلوا وتوهموا أن أداة الاستثناء إلا قد قامت في هذا امال مقام 
غير وأحذت مكانهاء وأنبا في معتاها؛ فكأننا قد قلنا : ما قام القوم إلا زيد» فلفظة زيد 
بناء على هذا التوهم قد أصبحت مرفوعة بدل جرهاء فإذا أتينا باسم وعطفتاه على 
المستخنى الجرور بغير ورفعناهء فإن رفعه قي هذه الالة ميني على توهم رفع هذا المستنى 
انجرور بإحلال إلا مكان غيرء فكأننا قلنا : ما قام القوم إلا زيد وعمرو » وبذلك بسوغ 
رفع هذا العطوف على المستنى انجرور بغير . 

هذا ما قاله النحاة تسريغاً للرفع في مثل هذا الأسلوب» وهو توهم قد ولد مع 
بدايات الحو العري » فقد نسبه سیبوپه ي کتابه لل يونس بن حبيب والخليل بن 
أحمد. واتضى الأحذ به ؛ فهما قد أجازا الرفع في هذا امال : ما أتاني غير زيد وعمرو » 
بناء على توهم أن ؛ غير زيد» في موضع : إلا زيد وفي معناه فحملا رفعه على الموضع 
الخوهم. 

وقد تضخم هذا اواز عند النحاة اللاحقين فأجازوا النصب أيضاً في الاسم 
المعطوف على الستئنى انجرور بغير : ما قام القوم غمر زيد وعمراًء وذلك بناء على التوهم 
السابق والقياس عليه» ففي هذا الثال إذا وضعنا إلا موضع غير جاز في المستخنى 
النصب ولرفع : ما قام انقوم إلا زيد وإلا زيدأء الرفع على الاتباع والنصب على أصل 
الاستتناء» وهذا ما يجوز توهماً في الاسم المستثنى بغور وعلى ذلك إذا قلنا : ما قام القوم 
غير زيد وعمرو جاز في لفظة عمرو الأوجه الاعرابية الثلائة : اجر على الفط » والنصب 
والرفع على الوضع بوهم قيام إلا مقام غر . 

إن جر الاسم المستتنى يعد غير و مأ عطف عليه» هو ما جرى عليه 
الانستغمال الابت بالتقل والروأية عن العرب » أما رفع هذا تاع أو نصبهء فهما أمران 
قد افترضهما النحاة من خلال التوهم وادعاء أن «إلا» قد تابت في اللفظ ماب 
«غهر ٠‏ ولا سند لحما من الاستعمال بدليل صناعة الخليل وپونس هذا الثال : ما أتانيي 


غير هد وعمرو بالرفع» لكي يشرحا نا هذا التوهم وكيفية يئه » وحتى وإن توفر له 
الاستعمال فهو إاستعمال لايرق إلى درجة الاستعمالات الصحيحة التي يقاس عليها 
ويقعد ها فضلاً عن أن التكلف والادعاء قرينان هذا السويع البني على التوهم ء واللغة 
لا تبتى على التوهم والافتراض» وإغا على الاستعمال الموثق المستخدم على ألسنة أهل 
اللغةء وهذا الاستخدام يوصف من خلال ما بجويه من خحصائص ومزايا ذاتية » لا أن 
ندعي أن مجيفه على هذه الصورة قد تم بناء على التوهم . 

أي عقل قبل هذا المنطق العوج» وهذه التخرنجات الزائفة» واتأريلات 
الشوهاء العجيبة والغريبة » وأية لغة لاقت من الضم ومن العبث ما لاقت لختنا العربية ؟ 

نحن عندما نقول : إن اللغة العربية م تدرس دراسة علمية جادة بعد» لا ننطلق 
من فراع وإغا من خلال ما وجدناه مسطورً في الؤلفات النحوية القدية وا حديثة على 
حد سواء من خرافات وأساطير وتصورات شوهاء» تحاول بالنطق اجرد الأحرق أن تميق 
لختنا عن انمو ون تحرمها من الحياة . 


ثالاً : القياس النظري 

ركن أصيل من أركان النحو العرهي وقد وجد مع بداياته الميكرة على يدي عبد الله 
ابن أي إسحاق الحضرمي ء وشغف. به النحاة بعده حتى عد القياس عند أي علي 
الفارسي وتلميذه ابن جني أهم من الرواية والنقل والسماع » وحتى قال ابن الأنباري إن 
إتكار القياس في الحو لا يححقق . 

والقياس ‏ كا عرفه النحاة - هو حمل غير النقول على المنقول إذا كان في 
معناه » والقياس يجب أن تخضع له الأمثلة كلها بالرضى أو بالقسر والإكراهء أي الأمثلة 
التي تندرج تحت هنا القياس . 

القباس مثلاً يقول عند النحاة: حتق الحرف المشترك بين الأفعال والأسماء 
الإمال وعدم الإعمال» وحق ارف احص بعسم معين من هذين القسمين أن 
عمل ولا بهل . 


وقد وجد في الاستعمال ما بخرح عن هذا القياس في كلا شقيهء لذا بجا 
النحاة إلى اتأويل حتى يرد ما خرج عن القياس إلى حظيته العامة . 
مثلا: لا و ما و إن حروف غير مخصة ء ومع ذلك فهي عاملة عند النحاةء 
وأيضاً هاء التنبيه وأل العرفة مختصان بالدخول على الأعماء» وقد والسين وسوف 
و أحرف الضارعة مختصة باندخول على الأفعال» وهي جميعاً غير عاملة فقال الحاة 
مؤولين لا حرج عن القياس العام : 
1 إنّ: ما و لاو إل» قد أعملت مع عدم اختصاصها لمارض » هذا العارض 
يتمشل في جلها على ليس في العمل 
2 وإ هذه امروف الخحصة بقبيل معين قد أصلت وم تعمل لابا صارت 
جنزئة الجزء نما دخات عليه » وجزء الشيء لا يعمل فيه . 
القياس عملية لغوية يقرم بها الحكلم دون شعور أحياناً» ولكنه قياس لغوي 
بسيط لا تأويل فيه ولا منطلق» يجري مع اللغة وقوانينها . 
أما القياس النحوي الذي قام على أيدي النحاة فهو غالباً ما ييتعد عن القياس 
اللغوي العترف به» وسنرى من خلال هذه الصفحات القليلة بُعْدَ هذا القياس عن 
الواقع اللغوي وصاته الشديدة والوثيقة بالاقتراض والتوهم» إذ نجد النحاة بجيزون 
أساليب معينة في الاستخدام لم يرد بها السماع عن العرب» وإغا هي مقاسة على 
ظواهر لغري أحرى موجودة في الاتعمال» وحن هنا بطييعة الخال سنقتصر على 
القياس الذي ينتج عنه ظهور أكار من حركة إعرايية على آخر كلمة معينة في أسلوب 
متحد الصياغة والعنى: 
1ماعداء وعدا ۳ 
عدا: أداة استحدمت في الإسخناء بعد أن تنوسيت دلالتا على الفعلية» 


(8) الكتاب ج 349348 التنضي ج4 ص 427 معاي الروف ص106 القني ج1 ص134 » شرح 
الرضي ج2 ص 90ء شرح الفصل ج8 ص 49 
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رجحدت على هذه الصوة؛ وهي قد تكون مقترنة ما أو غير مقترتة بها تقول مفلا 
قام القوم ما عدا زيداً . 
قام القوم عدا زهداً . 
والاستعمال الوارد عن العرب والمروي في کتاب سببويه» م يأت إلا بتصب 
الاسم المستثنى بعد عدا أو خالية من الاقران بهاء إلا أن بعض النحاة 
احعكاماً منه إلى القياس الجرد أجاز أن يجر الاسم المستنى بعد ما عذاء وهو أبو عمر 
الجرمي تلميذ الأحفش الأوسط» وقارىء كاب سيبويه على يديه ج أجاز الأحقش 
الأرسط تلميذ سيبوهه وأول ناشر لكابه وشار ح له أن جر الاسم الستثنى بعد «عداء 
احعكاماً إل القياس أيضاً . 
والرأي الأول مبني على جعلل ما زائدة» وكأنها نم تكن في اللفظ» وجر الام 
المستتنى ب عداء 
کا أن الرأي الثاني : مبني على جعل عدا حرف جر مثلى « حاشا ٠ء‏ والرأيان ۴ا 
نری متقاربان » وييدو واضحاً تأر رأي الأحقش في رأي اجرمي. 
ومثل ما عدا في هذا الجواز الإعراني اعا ارال الف ری 
هو نص الاسم المستنى بعدهاء ولكن الكسائي والفارسي وتلميذيه ابن جني 
ري اکا ل عطق رای ارد د ارو ہر الاسم اتی ایتا 
على جمل ما زائدة في الفظ وجر خلا نا بعدهاء وتأثير هذا الرأي ييدو واضحاً لي 
رأي أي عمر الجرمي السابق» إن صحت وبحت نسبته إلى الكساني. 


إن هذا ال جواز الإعراني في صوره الثلاثة ميني على القياس الجرد وحده» وم يهن 
على السماع الطرد أو القليل الوارد على ألسنة العرب أهل اللغة . 

و حاشاه غالباً ما بجر الاسم المستثنى بعدهاء ركذلك «خلا» في استممال 
قليل وارد عن العربء هذا هو النقول عن العرب » وما عدا و عدا وما خلا لا ير 
الاسم المستتنى بعدها في الاستعمال لذا قيست على حاشا فجرت ما بعدهاء وهنا 
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هو غير النقول عن العرب » وها اجر لا ليس فيه بالنسبة لعداء ولكنه مشكل بالنسبة 
ل «ماعداه ول « ماخلاه لاقترانهما با التي تقرهما من الأفعال عند النحاةء ولكن 
هذا الإشكال سرعان ما ينحل» ويصبح أثراً بلا عين عن طريق جعل ما زائدة في 
اللفظ . 

وانقول عن العرب وغير النقول متشابهان في المعنى ا نلحظ بوضوح» فهما 
يدلان على الأستناء وبنيتهما اللفظية واحدة. 

وبذلك تحقتق ما حد به القياس عند النحاة في هذه الأقيسة الثلاة ء ففيبا قد م 
قياس غير النقول على المنقول» اتشابهما في المعنى ثم نزيد اللفظ أيضاًء أو البنية التي 
جاءت عليپا هذه الألفاظ جيعاً . 

القياس اللغوي يكون قبا عندما يعمل على إثراء اللغة وتسميتها» کا في 
الاشتقاق وطرق الصياغة والتوليد انخحلفة التي نعرفها في العريبة» ويكون مقبولاً كذلك 
عندما يقاس مالم يسمع عن المرب على ما سمع عنها بشرط تطابق المقيس وامقيس عليه 
تطابقاً تاماً في التركيب والمعنى دون الاعتاد علي دعوى المشاببة وحدهاء سواء أكانت 
هذه المشاببة معنوية أم لفظية أم في العنى واللفظ معا . 

العرب قالت مثلاً: قام القوم ما عدا زيداً وعدا زيداًء وحن بحق نا آن تقول بناء 
على هذا الشاهد وقياساً عليه : قام الطلبة بأداء واجباعبم ما عدا طاليين أو عدا طاليين» 
وهذا القياس هو ما عبر عنه الزجاجي بالعلة التعليمية ١‏ قهي التي يتوصل بها إلى تعلم 
كلام العرب» لأنا م نسمع نحن ولا غيزا كل كلامها متها لفظأًء وإغا معنا بعضاً 
فقسنا علیہ نظيو مثال ذلك : آنا ما معنا قام زید فھو قاع وزکب فهو راکب ؛ 
عرفنا اسم الفاعل فقلنا : ذهب فهو ذاهب» وأكل فهو آكل» وما أشبه ذئك» وهذا 
كثير جداًء وفي الإإماء إليه كفاية لمن نظر في هذا العلم . 

أما أن نقيس ابر يما عدا و عداء وما حلا على الجر جحاشا بدعوى المشابهة في 


(9) الإيضاح في عال انحو » ص 64 أبو القاسم الرجاجي » تحقيق : مارن البرك » دار التفاگس س وروت ء 
ط4 402ھ 1982م 


العنى » فذلك مالاتقره طبيعة اللغةء لأ اللغة نقل يتوقف عنده ولا جاوز » وهذه 
القياسات نم تعمل على إثراء لختتا وإنغا عمذت على نق تقض أحكامها الطردة وقراعدها 
المستمرة على وتية واحدة في الاسععمال وعلى تفريعها وتبزتبا إلى أجزاء عديدة 
متماقضة أثقلت كاهل النحو العري . 

القاعدة الطردة تنص على نصب الاسم المستخنى يعد هذه الأدوات ماعدا 
عدا ماخلا 

والفاعدة الفرعية الي أرجدها القياس وسوغ استعمافا تنص على جواز جر 
المستدنى بعد هذه الأدوات أيضاً 

إن هذا النوع من القياس لا يعد تزيغاً نلغة وتحكماً من قبل النحاة في 
,الاستعمال المطرد على ألسنة الناس فحسب» وإنغا يشارك في بلبلة القاعدة وتفريعها 
وذلك ما يتحاشاه كل معد للغة ومقنن لأحكامها ما وسعه الجهد» فإذا كان وجود 
الشاذ هو ما يسوغ وجود القاعدة » فمن اواجب رقد وجدت القاعدة ألا يلتفت إلى 
الشاذ والنادر » ومن باب أولى القياس الذي لا سند له من السماع» ولا حظ له من 
الرواية عن العرب . 


الغريب والباعث على الدهشة واليية أن النحاة يرفضون كثياً من الأساليب 
الموتقة الي تواتر استحمالا عن العرب » وجاءت في القرامات القرآنية بدعوى مخالفتيا 
للقاعدة العياة وأا تعمل على تجركنا وتشقيقهاء وكذلك إا النحاة إل تأويل كل آية 
وردت في النص القرآني انكرم غالفة تقواعدهم» وتأويلها من أجل أن تكتسب 
الصحة والسلامة وتصبح جارة وف ما تقتضيه القاعدة المعيارية التي وضعها النحاة؛ 
ومن جانب آخر تجد النحاة يفرضون على اللغة ومستممليها عدداً من الاستعمالات 
القياسية التي م ترد .البتة عن العرب » كا يعمدون إلى الأساليب الشاذة والنادرة فيي 
الاستعمإل والبنية على رواية بتيمة الشاهد شعري فيحاولون ما وسعهم الجهد آن 
ججعلوها مطردة في الاستعمال» وهذا بالمأكيد ما ينقض اطراد القاعدة ويعمل على 
تجرعبا وعو الأمر الذي رفضوا ووا من أجله كتياً من الاستممالات الونفة . 
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أمور متناقضة لا بحتاج تناقضها وتصادمها إلى دليل تبعث على الاستغراب» 
ولكن إذا علمنا أن الحو قد أصبح صناعة على آيدي النحاة» رما لم دهشنا هذه 
تفرض علينا حتماً أن نعيد صياغة نحونا من جديد » صياغة 
لا صناعة فيها ولا افتراض ولا قياس . 

2 قابع الاسم المستانى انجرور بسوى وغير في الاستتداء الام °١‏ 

الستثنى بسوى وغير حكمه الإعرابي الجر دائماً في لغة العرب بإضاقه إلهماء 

وقد يأتي بعد هذا المستثنى الجرور تابع معطوف عليه » والاستدناء تام وموجب » مثل : 
قام القوم سوی زید وعمرو . 
قام القوم غير زد وعمرو . 

فيجوز في هذا التابع عند النحاة الجر براعاة لظ المعطوف عليه اجرور في 
هذه الأثلة ء وهذا هو الاستعمال الطرد والخالب . 

ويجوز أيضاً عند النحاة النصب وذلك بناء على التوهم» فقد تخيل النحاة أن 
وإلا» قد قامت مقام سوى وغير في هذين المالين » و «إلاه في الاستشناء التام ا وجب 
ججب نصب الاسم المستلنى بعدها» فبناء على هذا الاقتراض تكون لفظة زيد منصوبة 
الموضع» ولذا يجوز العطف عليما بالنصب . 

وهذا التوهم _ كا أوضحنا _ قدبم الوجود في الحو العرني أرسى مبدأًه الخليل 
ابن أحمد ويونس بن حبيب في المستثنى بغر » عندما يكون الاستثناء تاماً وغير موجب » 
ا رأينا في الصفحات الاضية» وقد تلقف النحاة اللاحقون هذا التوهم وكأنهم عاروا 
على بيضة الديك» فقاسوا عليه صحة نصب الاسم العطوف على الستثنى الجرور 
بغير في هذا القام وسوى أيضاًء مع أن الخليل ويونس لم يشي إلى ذلك . 

وهكذا عن طرق القياس على هذا الاعراب الوهمي أضيف إلى نحوتا العرهي 


الأمور التناقضة » غير أ: 


(10) شرح الألموني ج2 ص 442 الدحو الراني ج2 ص 348-347 . 
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جواز إعراي جديدء وتلحظ أنه بمرور الزمن تزداد هذه ا لجوازات الإعرايية تضخماً في 
نجنا العري . 
3 اجتاع العلم واللقي”“ 
الإنسان عادة ما يعرف باسم يدل عليه ويشتبر بهء وقد يكون هذا الاسم 
مفرداً مثل محمد لو مضافاً مثل ابي بکر وعبد اللّه» وقد یکون له لقب یشتهر به مقرداً 
مغل قفة وكرز أو مضاقاً مثل زين العابدين» فإذا اجعمع الاسم واللقب معا في تركيب 
لغوي» فما حكم اللقب في هذه الحالة؟ 
الاستعمال الزارد عن العرب جعل هذا الحكم في قاعدتين معيارتين هما: 
3 1 اجقاع الاسم واللقب مفردين 
مشل: هذا سعید کرز» رایت سعید کرز» سلمت على سعید کرز۔ 
في هذه اللمالة يضاف اللقب إلى الاسم وهذا حو القانون المعياري الأحوذ من 
استقراء كلام العرب . 
وقد أجاز أهل الكوفة انباع اللقب للاسم في الحكم الإعراي» فيفع اللقب في 
الثال الأول » وينصب في اثتاني » ويجر في التالث . 
وقد تلقف النحاة التأخرون ما أجازه الكوفيون من اتباع اللقب للاسم في 
الإعراب فأجازوا القطع أيضاً في اللقب إضافة إلى جواز اتباعه الذي رما بناه هل 
الكوفة على ماع شاذ ونادر. 
الخال الأول جوز فيه بناء على هذه الاجازة الأحوة ثلاثة أوجه إعرابية : 
1 الجر على الإضافة» وهو ما ورد عن العرب . 
2 الرقع على الاتباع . 


(11) شرح الرضي على الكافية ج3 ص 265؛ شرح اين عقيل ص 6160 شرح الألموني ج1 ص 134 
الكتاب ج 3 ص 295.296 القعشب ج4 ص 16.. 
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3 - التصب على القطع» والقطع يستدعي في هذه الحالة إضمار فعل مقدر 
يعمل النصب في اثلقب» يقدره النحاة من مادة المدح أو الذم بحسب 
دلالة الأشسلوب . 

وتال الثاني جوز فيه أيضاً : 

1 الجر على الإضافة . 

التصب على الاتباع . 

3 الرقع على القطعء وإضمار عامل يعمل فيه الرقع تقديره : هو كرز . 

ولغال الثالك ججوز فيه أيضاً : 

ار ا ی ی ای 


2 انع عل قلع آي : هو کرز. 

3 النصب على القطع أيضاً: أي: أمدح وأذم كرزاً. 

والزجاج تلميذ اليد من التابعين لرآي الكوفةء ولكنه يقول صراحة : إن هذه 
الإجازة مبنية على القياس وحده» قال «قهنا كلام المرب _ أي إضافة اللقب إل 
الاسم وبجوز أن تجعل اللقب بدلاً من الاسم قتقول : هذا سعيد قفأ يا هذاء وهذا 


قباس رايس من كلام العرب» إا تقول العرب : هذا قيس قفة وسعي رز" . 


3 2 . اجتاع الاسم واللقب مضافين » أو أحدها مضاف رالآخر مفرد 
الاستعمال الوارد عن العرب في هذه الالة : اقياع اللقب للاسم في حركته 
الإعرايية» نقول : هذا أبو بكر زين العايدين» برفع اللقب على الاتباع . 
وقابلت محمداً زين العابدين» بنصب اللقب . 
وسلمت على أي بكر الصديق » بجر اللقب . 


(12) عا تصرف وما لا يتصرف ص ۰101 


وقد أجاز النحاة اللاحقون لسيبويه والبد وشراح الألفية جناصة تي هذه الحالة 
اتباع اللقب للاسم في الإعراب» وأجازوا قطعه عنه أيضاً بناء على القياس . 

إن هذا الأسلوب له ثلاث صور أو تراكيب في العربية » ا أوضحنا لا تعقيد 
فيها من ناحية الاستعمال إذا الترمنا يالسماع الوارد فيا عن العرب وحده» ولكنها على 
يدي النحاة المتأخرين قد تضخمت بصورة غير طبيعية عن طريق القياس حى غدا 
إحكام القاعدة المعيارية العشعبة الفروع في هذا التركيب أمراً مرهقاً لذهن الحعلم 
للغة» ويتطالب منه أن يقضي زمناً غير يسير في حاولة فهم هذه القاعدة رتطييقها من 
خلال الإستعمال. 


القطع والاتباع ا بعلم قارىء النحو العربي غم يأتيا إلا في النعت وني اليدل» 
وني تراكيب معينة منبما» والقطع ليس بالقاعدة المعيارية في هذه الحالة أيضاًء وإغا هو 
ام جائز والأفضل هو الاتباع» وقد حاو النحاة توسيع دائرة القطع والاتباع في الحو 
العري » فقاسوا عليه هذا الأسلوب في كلا وجهيه احمكاما إلى المنطق» وإلى الذهن 
ارياضي الذي يعمل على توليد الصور وتفريمها لأدى ملابسة وشبو. 


القطع لم يأت إلا في النعت وفي البدل» فقاس النحاة الأخرون جواز بجيف 
فيهما على جوازه في الاسم واللقب عندما بجتمعان» وها مفردان أو مضافان» أو 
أحدها مضاف والآخر مفرد . 

والأمثلة على أقيسة النحاة الداخلة ضمن هذا النوع من القياس أمثلة عديدة» 
بعضها اجتهاد فردي لم یکتب له الذیوع والاتتشار » وبعضها الآخر وزن کان في مبدئه 
اجتباد فردي قد كنب له الاتشار» والأحذ به في الوئفات النحوية المعيارية » وأصبح 
من اتم علينا دراسته وإدخاله ضمن صلب قاعدتنا المعيارية . 


وهذا النوع من القياس _ كا قلنا - لا ري اللغة ولا يعمل على قنميتهاء وهو 
مقياس غمر سلب من الوجهة اللغوية لأنه يتوهم شيعا ويتخيله» ثم جاول فرضه على آهل 
اللة وجعله قياساً مطرداً في كلامهم من خلال مسوغات غير مستقيمة » وهي قياسات 


ووه 


ترهتق كاهل اللغة بزيد من الجوازات الإعرايية التي تنقض اطراد القاعدة المعيارية 
وتجعلها قاعدة ذات أجزاء. 

اللغة أداة للتفاهم » وهي بهذا الشكل الذي نلحظه لن تكون أداة للتفاهم 
والتراصل بون أجيال العرية . 


__الفصل الثالث. 


الاريز والحقدیرے 


أولً: إعراب قبل وبعد وبنازها. 
ثانياً: إلهاء الظرف واسقراره. 


الأول من أهم الأسس التي اعمدها النحاة في دراسة النحو العرني» رعادة ما 
يبع التأويل دعرى الحذف» واإضمار » والتقدير » وهي من أهم الظاهر الناتجة عنه» 
والتأرول يفترض أن الأسلوب العين قد جاء بمكس ما تقتضيه القاعدة العيارية » ذلك 
ممحاج إل صرف له عن ظاحره الأول حى بوافق قوائين النحاة ويستقبم مع قواعدهم» 
وهو منهج غير حميد لأنه يقلب الحقائق رأساً على عقب» فالاهتام بالعال أو الشاهد 
فيه ليس من أجل بيان خراص هذا الأسلوب والوصول إلى القاعدة المعيارية المقننة عن 
طلريقه» وإغا لتأويل ما أشكل على القاعدة حتى يستقيم معهاء وهذا الصنيع يعني 
فرض القاعدة على الشاهد والثال ‏ فما استقام منها مع القاعدة قبل» وما خالفها يؤول 
نی برجع إلى حظوقما . 

والأويل كالعامل والقياس والعلة من البادىء التي سادت نحونا العرني مبكرً 
وفرضت عليه متابعتبا حنى هذه اللحظة والانقياد ها . وكاب سبيوبه مء باأويلات 
التي تتناول النصوص اللغوية الخالفة للقاعدة العيارة . 

وهذه الأسس واليادىء تقطع جميعً أن نحونا العربي م يكن في نشأته بعيداً عن 
مؤثرات انط والتفكير الفلسفي ء وإغا متأثر بها إلى حد بعيد وميد جداًء 

وقد استخدم النحاة التأويل من أجل تسويخ عدد من الجوازات الإعرايية في 
موتا العري» وهي تأويلات متكلقة لا سند لما من الواقع اللغوي . 


أولاً: إعراب قبل وبعد وبتاؤها ‏ 

قبلى ويعد من الظروف المتنوعة التراكيب والأساليب في اللغة العريية » فهما 
یاتیان على صورتین أو ترکیبین : 

1 ان پکونا مضافین إلى اسم ظاهر أو مضمر » مسبوقین بن أو غر مسبوقين 

ا 

2 أن يکونا مفردین غير مضافین» مسبوقن بن أو غير مسبوقین بها 

وقد تنوع حكمهما الاعراهي من خلال الاستعمال الذي جاء في القرآن الكرم 
تبعاً لتو ع النركيب أو تنوع حالات هاتين الأدائين من خلال التركيب » وها التوع 
الإعراهي يكن إجاله فيما يلي : 

1 س بناء هذين الظرفون على الضم إذا نم يضافا» واقتران من بهما في هذه الحالة 

وعدم اقترانہا سواء. 

2 بناء هذين الظرفين على الفتح إذا كانا مضافين وغير مسبوقين بمن. 

3 ران بالكسة إذا كانا مضافين ومسيوقين يمن . 

إن التنويع هنا في القاعدة قد فرضته طبيعة التراكيب التي تأي ضمنها قبل أو 
بعد» وهو تنويع لا يسيب اضطراباً في القاعدة الطردة أو ينقض اطرادهاء وإغا خص 
كل تركيب بوصف الألوب المعين والحدد الذي تقع قيه كلا من قبل ويعد» وهو لا 
يعتير تفريعاً ي القاعدة وتجزئة ها لأن التفريع إا يكون في القاعدة الخاصة بتركيب 
معين ويحدث اضطرابً في اطرادها. 

هذا هو الاستعمال الغالب الوارد عن العرب في القرآن الكرم» رهذه هي 
القاعدة الطبيعية التي تصف هذا الاستعمال » وإذأ قارنا ذلك با فعله النحاة من 
خلال نظرتهم إلى هذه التراكيب وإلى تغير إعراب قبل وبعد من حركة إعرايية إلى 


9) سای قران ج2 می 321319 القضب ج3 س 7174ء شرح این عفیل س ا7و اودع 
المسالك ج3 س 160154 . 
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ری فسنجد الفرق هائلاًء وسنجابه بحديث مختلف تلق في أكاو مبني عل الال 
ودعوى الحذف وإرادة التقدير وعدم إرادته . 


1 قسم النحاة قبل وبعد إلى قسمين 


1 1 س إعرانب قبل وبعد 

تعرب في ثلاث حالات : 

أ تعرب إذا كانت مضافة لفظاً » مثل : جتتك بعد الظهرء وقبل العصر » 
أو جكتك من قبل الظهر ومن بعد العصر . 

ب س وتعرب أيضاً إذا أضيفت وحذف ما أضيفت إليه في اللفظ ء ولكن هذا 
اللفظ منوي الثبوت » وفي هذه الحالة تبقى على إعرايهاء ولا تنون ك لو كان المضاف 
إليه موجودا . 

نقول : جاك من قبل» وقریء قوله تعالی [ لله الأر من قبل ومن بعد 3 » 
مجر الظرفون من غير نوين . 

ج س تعرب إذا حذف ما أضيفت إليه ولم ينو لفظه» فهي مقطوعة عن 
الإضافة لفظا ومعنى » وني هذه الحالة تنون ولكن الإعراب لا يزول عنها. 

قریء قوله تعالی لله الأمر من قبل ومن بعد € بجر الظرقين منوفين . 

ويقول الحاة إنهما في هذا الوجه يدلان على اكير لمدم الإضافة لفظاً وتقدراً 
ولذاك نوناء أما في الوجهين السابقين فهما معرضان لاإضافة . 


سرة لرن الآ 4. 


هذا ما قاله الحاة حول إعراب هذين الظرفين وقد لعب الحذف رتقدير هذا 
الحذوف» أو عدم تقديره حورا في توجيه هذه الحالات افعلفة من الاعراب الخاصة 
بقبل وبعد» واليذف أمر عقلي سوغ تقدير وجوده مجيء هذه الظروف معربة دون 
تنوين» مع وجود اسم ظاهر مضافة إليه في التركيب » وسو عدم تقدير وجوده مجيء 
هذه الظروف معربة منونة . 

الظروف الزمانية والمكانية عادة ما تكون مبهمة وتحتاج إلى ضميمة توضحها 
وتحدد الراد مناء وهذه الضميمة قد تكون مذكورة في الأسلوب » وقد لا تذكر فيه لأ 
سياق التركيب كله يفصح عن هذه الضميمة » وبالتالي لا حاجة إلى ذكرها في اللفظ ء 
ومن يقرأ الآيات التي ورد تيبا هذان الظرفان في القرآن الكربم يدرك مدى جمال اللغة 

وأنا لا أفهم كيف يكون اللفظ منوا في اللفظ والعنى ممأ فإذا كان المعنى 
مفهوماً من غير هذا الحذوف» فكيف نقول : إن هناك لفظاً حذوقاً: وهو حذوف في 
اللفظ والعنى معاًء إن ما دعا النحاة إلى هذا القول الغريب هو تنوين هذه الألفاظ 
حال قطعها عن الإضافة» وأنا لا أك أن الأسلوب في هذه الحالة أيضاً يفصح عن 
ضميمة تكشف الإهام وانعموم انحيط بهذين الظرفون » ولكنه استغنى عنه لأن سياق 
التركيب كله يدل عليه ك) في القراءة التي جاءت بتنوين قبل وبعد. 


والأهم من كل ذنك أن هذين الاستخدامين الأحمين » م يتوفر هما السماع 
الوثق والتواتر عن العرب » وإنغا جاء! في أبيات شعرية رويت عنهم » وفي قراءات قليلة نم 
ترو عن قراء مشهورين » وعلى قرض صحة مجيعها عن العرب فإن هذه التسويغات التي 
يقدمها لنا النحاة لمعل هذين الأسلوبين مقبولين تسويغات منطقية لا صلة ها بالواقع 
اللغوي» ولا تكشف خصائص الأشلوب ولا توضح لنا مزاياه وما يحمله من معان 
ودلالات » وإنما تحاول أن تقسه على اتباع القاعدة والافلراد معهاء يدعوى أن هناك 
حذفاً في الأسلوب» نعمد إلى تقدير وجوده مرة ونعمد إلى علم تقدير وجوده مرة 
آخرى» وكفاك بہذا تمحلاً. 


2-1 بئاء قبل وبعد 

ييني هذان الظرفان على الضم عند النحاة عندما يفردان معرفة . ويقصد اللحاة 
بكلمة أو تعبير «يفردان معرفة» أن هذين الظرقين في الحقيقة مضافان» ولكن 
إضافتهما معنوية » قهما مضافان » وقد حذف ما أضيفا إليه في اللفظ ونوي معتأه» فهو 
مضاف إليه موجود وغير موجور" . 

u} 

قال تعالى هلله الأر من قبل ومن بعد ببناء قبل وعد على الضم وها 
مفردان » وهذه هي القراءة التواترة التي جاءت عن عامة القراء . 

إن هذه الآية إذا اقتطعناها من سياقها العام الواردة قيه » لا عكن فهمها ؛ ولكن 
إذا ضممنا إلرها الآيات الواردة ضمنها تستطيع فهم معناها فهماً تاماًء لا تقدير فيه » 
ولا ادعاء أن هناك حذقاً في الجملةء وأن هذا الحذف قد تم في اللفظ وحده دون 
المعنى . 

القاعدة النحوية الي قررها النحاة ‏ کا نرى هنا من أجل بنائها على تصور 
عقلي » قام على التأويل وادعاء الحذف واتغدير لناسبات شكلية » قاعدة ذات وجوه 
منعددة لا تراعي طبيعة التركيب ولا همها أن تبين تنوع التراكيب في اللغة العربية 
الدالة على معنى معين . 

النحاة ن يعملوا على استقصاء ودراسة كل أسلوب أو تركيب وردت فيه قبل أو 
بعد في القرآن الكرم» وموقعها لفظاً في كل تركيب» لذلك جاءت قاعدتہم مهلهلة 
مضطربة لا تصف الواقع اللغوي» وتنكىء على دعوى الحذف والتقدير حتى تستقم 
وتطرد . 

لقد رأينا أن القاعدة العياربة قد استقامت على تة واحدة» ولم تعد قي حاجة 


3 هله الأمكام الي قررها احاة تفيل ويمد إعرهاً ياء أرججرها أيضاً لمدد من الأعاء والطروف هي: غو 
مف شال مام عاف ونا عو چساما نهل : کل وی کال علء سب 
أولء دوت. اظ مثلا: امو الواقي ب3 ص 153431 .. 


إلى التأويل يدعوى الحذف والتقدير » عتدما بنيناها على تصوص موثقة متواترة من 
القرآن الكرم » وهي قاعدة متنوعة » وكل تنويع فيبا مص تركيباً وردت فيه قبل وبعد 
يث لا تتدال التراكيب في القاعدة» ونغيث لا تصطدم كل قاعدة مع تيا 

آما الحاة غقد تحدثوا إلينا حدياً عقلياً » وينوا قاعدتهم على ”ماع قليل في أجزاء 
منها» فجاء حديلهم مهلهلاً مضطرباً مبنياً عل دعاوى زائفة لا يقرها الأسلوب 
اللغوي. 

إن هدم القاعدة العيارة القدية » وبناءها من جديد عل ساس صحيح» لا 
يفيدنا في إججاد قاعدة معيارية مطردة مبنية على الوصف والاستتتاج فحسب» وإغا 
يقيدنا أيضاً في تخليص نحونا المرني من كل الدعاوى الزائفة التي اقبط بها ازباطاً وثيقاً 
عل أيدي النحاة اتقدامى » من مثل التأويل وانقياس والعامل والتعليل » وهي الدعاوى 
التي ما زأنا نعاني من آثارها السلبية والسيئة على النحو العرهي حتى هذه الساعة . 
ثانياً : إلغاء الظرف واستقراره ° 

نقول : فبها زيد قام» نيد فيبا قاام» بنصب لفظة قا ورفعها . 

ونقول : إن فبا زيداً قام» وإن زهداً يها قام» بالنصب والرفع في «قام» . 

ونقول + ما كان فما أحد خير منك» وما كان أحا فبا خير منك » برفع لفظة 
و خرره وتصبہا . 

قصمد النحاة إلى تأويل النصب والرفع في هذه الأمثلة بالنظر إلى حكم الجار 
وانجرور في هذه الأمثلة . 

فقالوا عن نصب لفظة قاعم في الأمثلة الأيعة الأولى : إن اجار والجرور مسعقر » 
نى عند النحاة أنه مععلق بمشتق يقدر من مادة الكون أو الاتقرار » وها 


(4) الکتاب ج2 س 9288. ص 134-132 جا ص 5650 القعضب ج4 ص 307 ص 167 ج4 ص 


واستقرا 


اعطق القدر يقع خب عن البتداً زيد في الاين الأرين ء وخحياً لان في اممالين اللذين 
بعدها» ولفظة قام في الأردلة الأيعة منصوبة على الخال » لل الأسلوب قد تم واستغنى 
البعدا جنه عن طلب خبر يرتفع به ويم به العنى أو الجملة الإسنادية . 

وني الأسلوب الثالث بشقيه» قالرا: إن الظرف الما يقع خير لكان ولفظة 
ه خير منك ۲ء تقع وصفاً للفظة أحد» رلا يمح إعرابها بالنصب على الال للأ الشرط 
في الحال أن يكون نكرة» ولفظة « خير منك» قد قربت من العرفة عندما وصفت 
با جار وانجرور . 

هذا في حالة النصب في الأمثلة الأيعة الأريى > والرقع في الاين الأحمين . 

أما إذا رفت لفظة قام في الأملة الأيعة الأولى » فقد جأ النحاة إلى القول : إن 
اجار والجرور قد ألغى استقراره فهو غير متعلق بشيء حذوف » ولذا لا يصح إعرابه على 
أنه خحبر في هذه الخالةء وإغا لفغة قامم هي الخبر ومي في مالين الألين خير للمبتدا 
زيد» وني الثالين الأعمين خبر إن 

وفي الأسلوب اثالث بشقيه قانوا: إن لفظة « خير منك» قد نصبت لالغاء 
الظرف ووقوعها خب لكان . 

إن استقرار اءإبار وانجرور يعني عند النحاة أن الكلام قد تم واستوفت ال جملة 
ركني الإسناد الأساسيين فييا» وها السند ومسند إليه ) في هذه الأمثلةء أما إلغاء 
الجار وانجرور فيمني أن الكلام ما زال ناقصاً وم يستوف ركني الإسناد» فهل ينطبق 
ذلك على هذه الألة؟ وهل تكون مرة تامة المعنى » ومرة أخرى ناقصة المعنى ؟ وهل 
هناك من داع يدعو إلى تقدير متعلق تعلق به امار وانجرور حال استقرار» رانتقاء هذا 
المععلق حال إلخائه؟ 

إن غلو النحاة وهم الدائب عن مسغ لظهور أكثر من حركة إعرابية على 
أخر كلمة معينة في اسلوب متحد التركيب والمعنى » هو الذي قادهم إلى هذا التأويل 
وهذا التوجيه . 


إن الاستعمال الوأرد عن العريب قد جاء بالنصب والرفع في هذه الأثلة جيعا 
وتقدم اجار وانجرور وتأخيره» وقد وصف سببويه الاستعمالين معا بالكاة في العربية 
الجيدة. 


1-ولاسیما 


آداة مركبة تفيد التفضيل والتخصيص قي العربية » وغالباً ما ججر الاسم الذي 
يليما ا يفيد قل النحاةء وقد جاء رفع هذا الاسم ونصبه أيضاً في هذه الروايات التي 
روي بها قول امریء القیس : 

ألا رب يرم صا لك منهما لا سيما يوم بدارة جلجل 

روي هذا البيت في مؤلفات النحاة الحأخرين أمثال الرضي وابن يعيش وابن 
هشام بجر لفظة يوم الواقعة مباشرة بعد دولا سيما ٠‏ ويرفعها ونصبا . 

ونصب الاسم بعد ولا سيما٠‏ قليل وشاذ عند امن يعيش » ولیس بقياس عند 
الرضي» وإغا تكلف النحاة لنصبه وجوهاًء ا أن الرفع عند الرضي أقل من الجر . 

هذا البيت قد روي بالأوجه الثلاثة اجر والرقع والنصب» وار أقواها ثم الرفع 
والنصب أضعفها» هكذا وصف النحاة كل وجه روي به هذا البيت» ولم يكفهم هذا 
الوصف لكي يدرك المتعلم والناظر في اللغة أن القياس المطرد هو جر الاسم بعد وا 
سیما؛ ولکنہم حاولوا عن طریق التأویل واتوجیه أن ملو کل وجه من هذه الأرجه 
الثلاثة التي روي بها البيت سائغاً ومقبولاً في الاستعمال والاكاة : 


1 قافوا : إن هذا الاسم قد جر بعد دولا سيما ٠‏ لأنه مضاف إلى لفظة دسي ٠٠‏ و 
« ما يناء على هذا التأويل تعتير زائدة» وجودها وعدم وجودها سواء هي لا تأثير ها وم 
تعمل على كف لفظة «سي٠‏ عن العمل فيما بعدهاً بإضافه إليا. 

2 س وقالوا: إن هذا الاسم قد رفع بعد «ولا سيما؛ لأنه قد وقع خباً مضمر 
(5) الغني جا ص 140 شرح رضي عل الكانية ج3 ص 35ء شرح اقفصل ج2 ص 85. 
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عذوف تقديره : هو يوم مثلاًء وعذا اليتداً احذوف هو الذي عمل الرفع في لفظة 
«يوم»» و «ما في هذه الخالة وهناء على حذا التأويل ها وظيغة في التركيب هي الدلالة 
إما على الوصولية» والجملة بعدها من مبتداً وخحير صلتهاء وإما أنها نكرة موصوفة أي 
«شيء٠‏ والجملة بعدها صفتا . 

3 وقالوا: إن هذا الاسم قد تصب بعد ولا سيماه لأنه تمييز» و «عاء بتاء 
على هذا التوجيه قد كفت «سي» عن الإضافة . 


آراء اجتهادية متضاربة تشوش اللغة وتعقدهاء رهي لا تنطلق من خلال وصف 
الاستعمال أو التركيب» وإغا من خلال توجيه الرفع واجر والنصب الذي روت به 
لفظة يرم الواقعة بعد هلا سيما» في هذا البيت» وهي توجيهات عقلية تفكك 
الأداة الححدة بالتركيب» وزق أوصاها وتسند إلى كل جزء من هذا الكيان ا لممرق 
الوظائف الخحلفة أو تنفيها عنه. 
سي: قد تضاف إلى ما بعدها وقد لا تضاف . 
ما : مرة تكون زائدة » ومرة كافة » ومرة أحرى موصولة أو تكرة موصوفة في 
آن واحد. 
وهو عمل لا يسغه الاستخدام» وإغا تأويل وتوجيه هذه الحركات الإعرابية» 
ون نسأل النحاة: هل اخحلف معنى هذا الأسلوب ودلاكه عندما فككم هذه 
الأداةء وأعدتم تجميعها في كل مرة على صورة تخالف المرات الأحرى؟ 
إن المعنى لا بختلف» وإنما هو واحد في دلالته ومعناه في كل الوجوه التي روي 
بها هذا البيت . 
إن هذا اجوز الإعرابي الثلائي قد بني على رواية متعلدة لشاهد شعري يتم م 
يسنده النحاة بالأمثلة والشواهد المستعملة في لغة العرب والروية عنبم » ومع ذلك فقد 
أجهد النحاة أنفسهم دوغا طائل ثي توجيه وتأويل كل حركة إعرابية رويت يها كلمة 
د يوم ٠‏ الواقعة بعد دولا سيما» . 


s11 


لا سيما أداة متحدة الأجزاء بالتركيب من : لا وسي وما وهي تدل على وظيفة 
نوي حددة هي التفضيل والشخصيصء وقول النحاة: إن جر الاسم بعدها هو 
الغالب في الاستعمال فما الذي دعاهم إلى تزيق أوصال هذه الأداة العحدة البنية 
بالتركيب ؟ وما الذي ألزمهم برواية رفع الاسم بعدها ونصبه مع عدم اطرادها في 
الاستعمال ؟ 

إن التأويل قد قام بدوره في توجيه عدد من أساليب ظاهرة ا وزات في الحو 
العرني ء وهو أساس غير موضوعي في دراسة اللغة لأنه يقوم على ا حدس والعخمين » أما 
اللغة فهي تراكيب شكلية محسوسة ىكن وصف أي اسلوب فيها ويبان خصائصه من 
خلال هيثته اللكونة له مباشرة بعيداً عن ال حدس وحضرعه لنطق العقل الجرد . 
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___الفصل الرابع 


أولاً : رفع الفعل امار ع وتصيه بعد حنى . 
ثانياً : نصب الفعل المضار ع ورفعه بعد فاء السبية. 
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العنى من أهم دلائل النركيب ومحتوياته . وما وجدت اللغة إلا لأداء معان 
ردلالات ختلفة متنوعة من الائبات إلى النفي ومن الاستفهام إلى احير » ومن الشرط إلى 
الجواب» وكذلك التوكيد والتعجب وا دح والذم والنداء واتمييز وغيها من العافي 
النحرية الكتية التي تدل عليبا تراكيب اللغة وأساليبما . وني اللغة العربية أدوات 
وحروف كثية تدل على معان كثية من معاني تراكيب اللغة» الاستفهام له أدوات 
هل وافمزة ومتى وأين وكيف وغيها » وللاستتناء أدواته وكذللك العطف والنداء والتوكيد 
والنغي والنبي والقني والترجي والاستدراك والإضراب وا جواب والشرط والحضيض» 
وغييها من العاني النحوية الي يدل عليبا بالأداة من خلال التركيب في اثلغة العربية . 

وقد اتا النحاة في تسويغ بعض ال جوازات الإعرايية على ا معنى » واختلافه من 
حركة إعرابية إلى أحرى» قالأسلوب مثلاً يدل في حالة الرقع على معنى يخال المعنى 
الذي يدل عليه في حال النصب» وكذئك الجزم أر الجر. 

نقول مثلاً: لا تأكل السمك وتشرب اللين. 

المعل الأول مجزوم بالأداة ولاء الدالة على النبي» أما اتفعل العطوف عليه 
فيجوز فيه عند النحاة : جزم والنصب والرفع » ولكل حركة من هذه الحركات معنى 
تدل عليه بخالف دلالة الركات الأحرى : 
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1 إذا جزم الفعل الثاني بالعطف على الفعل الأرل قإن العنى هو أنك تى 
السامع أو الخاطب عن أكل السمك» وكذلك تنباه عن شرب اللبن . 

2 إذا نصب الفعل الثاني فإنه منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد الواو الدالة على 
العيةء ولفعل امضارح ا نمام إذا رقع بعد ابي انض » كانت الوار دالة 
على المعية وجب نصبه بن مضمرة عند النحاة» ومعنى | لنصب أنك تنهى 
المخاطب عن الجمع بين أكل السمك وشرب اللبن. 

3 إا رقع اتفعل الثاني فإن الواو دالة على الاستتناف» والفعل المضارع مرفوع 
التجرده عن العوامل» وذلك يعني أنك تنبى الخاطب عن أكل السك 
وحده ما شرب اللبن فهو میاح له. 


العنى النحوي كا ترى قد اختلف قي حالة الجزم والتصب والرقع» فكل حركة 
منها مقترنة بالدلاة على معنى معين » وكل حركة إعرايية في هذا الأسلوب قد بنيت على 
عامل معين بحسب الواو ووظيفتها في الجملة » قإن كانت عاطفة جزم الفعل بعدهاء 
وإن كانت للمعية نصب الفعل بعدهاء وإن كانت للاستناف رفع الفعل بعدها. 

ونعن نسل إن كان هنا الأسلوب قد ورد بهذه الأرجه الإعرايية جميعاً عن 
العرب » هلل ختلف معناه بحسب ما يطراً عليه من حركة إعرابية؟ أًم أنه يدل على معئى 
واحد لا جختلف مهما تغوت الحركات الإعرابية فيه ؟ 


ويقول النحاة في مشل قوانا : كلت السمكة حتى رأسها إن هذا الاسم الواقع 
بعد وحتى ۲ ججوز فيه النصب والجر والرفع : 

فالنصب على أن وحتى٠‏ عاطفة» وقد عطفت اسا منصوياً على اسم 
منصوب» والعنى أن هذا الحكلم قد أكل السمكة ورأسها معا . 

والجر على أن ١‏ حتى ٠‏ حرف جر جعنى دإلى» دالة على الغايةء والمعنى أن 
الحكلم قد أكل السمكة كلها دون رأسها. 


والرفع على أن «حتى ٠‏ ابعداقية تستأنف بعدها الجمل ولفظة رأسها مرفوعة 
بالاإتداء» وحيها عذوف دل عليه الفعل الذي صدرت به الجملة أي : أكاته » والمعنى 
على هذا التقدير مثل معتى النصب أي حتى رأس السمكة أكلته. 


معنى هذا أن الأسلوب في حالتي النصب واترفع متحد آما في حالة الجر فهو 
مخلف» فما الذي دعا إلى هنا الاحتلاف والأسلوب واحد في دلالته وتركيبه ؟» ودا 
الذي دعا إلى أن تكون ١‏ حتى » عاطغة مرة» وجارة مرة ثافية » وابتدائية مرة ثالفة ؟ 


إن هذا الأسلوب واحد في دلالته» وه حتی + لا تدل فیه إلا على معنی واحد 
هو الغاية » وما عدا ذلك فما هو إلا تسويخ هذه اركات الإعرابية الخحلفة التي يجوز 
عند النحاة أن تظهر على الاسم بعد «حتى٠.‏ 


وعادة مايلجاً النحاة إلى القول باختلاف العنى عندما يختلف إعرابب الفعل 
المضارع في الأسلوب العين » وانفعل امضار ع هو الوحيد عرب من بين الأفعال عند 
النحاة بدعوی مشابېته للاسم» وهو رفع وپتصب بعد أدوات معينة» کا جزم بعد 
أدوات معينة أيضاً » ويينى في حالئين ذكرها الحاة » يينى على السكون إذا اتصلت به 
نون السوة» وينى على الفعح إذا اتصلت به نون التركيد ء وي بعض التراكيب المعينة 
نجد أن الفعل المضار ع جوز أن تظهر عليه أكار من حركة إعرابية عند النحاة » وعادة 
مايكون الفعل المضار ع في هذه التراكيب مسيوقاً بأداة معينة كالواو أو الفاء أو حتى 
وغوها . 


وقد عمل النحاة في الغالب على توجيه اخعلاف الحركات الاعرابية الظاهرة على 
آحر الفعل المضار ع بالانكاء على معنى واحتلاف مدلوله من حركة إعرايبة إلى أحرى » 
وما بيمكن ن تحمله هذه الأدوات المصاحبة للفعل المضارع من معان ية متعلدةء 
وما يكن أن تؤديه من وظائف مختلفة : 
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أولاً: رفع الفعل المضار ع ونصبه بعد حى" 
نقول مثلاً: سرت حتى أدخلهاء وهو من أمثلة سيبويه في كتابه. 
فقال النحاة : إن هذا الأسلوب يجوز قيه تصب الفعل المضارع الواقع بعد 
د حتى ١‏ وبجوز رفعه » وقول النحاة : إذا نصبناه قإن هذا النصب واجب » وإذا رفعناه» 
فإن هذا الرفع واجب» رتأرلوا ما جاء على حلاف هذا الوجوب من قراعات قرآنية مثل 
قراعة نافع لل وزلزلوا حتى يقول الرسول رهي € بالرفع» وبقية القراء السبعة بنصب 
هذا الفعل بعد «حتى٠.‏ 
وقال النحاة : إت نصب الفمل المضارع بعد « حتى» في هنا الأسلوب وأمثاله 
يدل على معنيین» وللمتكام أن جار بينهما وكذلك من يخاطبه : 
1 إن حتى دالة على الغاية والنبابة » والفعل المضار ع بعدها يدل على أنه غاية 
ما قبلها ومنتهاه» فغاية المسير ومنتباه هي الدخول» فإذا دخحلت يكون 
سرك قد انتبی ولغ غایته . 
2 إن الفعل الواقع قبل حى وهو السير قد حصل حدوثه قي الزمن الماضي» 
وإن الفعل الواقع بعدها وهو الدخول لما يقع بعد» فالسير قد حدث 
وحصل ولکن غایته ومنتباه وهي الدخول م تقع بعد . 
وهذا ما ينقضه معنى الأسلوب» فلا شك أن الفعلل الذي بدئت به الجملة 
وإن كان في صورة الاضي وبنائه لما ينقطع بعد فهو ما زال مستمراً في الحدوث» 
لل غاية هذا السب وهي الدخول نا تحدث بعد كا يقول النحاةء فإذا انقطع المسير 
كيف يمكنك بلوغ الغاية» ري الدخول الذي نم محصل بعد. 
ويقول النحاة: إن القعل المضارع قد نصب بعد حنى في هذا الأشسلوب بأن 
مضمرة وحم آهل البصرة» والفعل في هذه الحالة يقدر مع أن عصدر مجرور بمحى » أي : 
سرت حنى دخوها وا لجار وانجرور متعلق بالفعل قبله» أما أهل الكوفة فقاو : إن حى 
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هي الناصبة للفعل » ووراء كل من هذين القولين فلسفة عميقة لا يدركها إلا النحاة 
وحدهم. 

قال النحاة : إن رقع الفعل المضارع بعد حتى في هذا الأسلوب يدل أيضاً 
على معنیین : 

1 على أن الدخول متصل بالمسير » وأن الفعل الواقع بعد حتى يدل على احا 
فهو م ينقطع ولا بقع بعد. 
2 أن يكون ما قبل حتى وهو السير قد حدث تي الزمن الاضي والفعل بعدها 
ښحدث في الخال . 

ويقول النحاة : إن نصب الفعل المضارع بعد « حى ٠‏ واجب بالنظر إلى ما 
بؤديه من معان في -حالة النصب » كا أن رقعه واجب بالتظر إلى ما يحمله من دلالات قي 
حالة رفعه . 

النحاة کا ری م يتفقوا على معنى محدد لا لبس فبه ولا تعد تؤدیه ‏ حتى ۲ قي 
هذا الأسلوب وأمثاله» سراء نصب القعل المضارع بعدها أم رفع» فهي عندهم في 
حالة نصب الفعل المضارع بعدها جبوز أن تدل على معنيين » ركذلك في حالة رقع 
هذا الفعل بعدهاء» وهذا غموض في معنى الأسلوب لايمكن آن تحمله أساليب اللغة 
البينة المعنى والدلاكة » وهي أساليب الغرض منبا الإقهام وانتواصل لا الالغاز والتعمية . 

ما معنى قوئنا : سرت حتى أدخلها؟ 

لا شك أن هذا التركيب يحمل معني لغوياً واحداً هو : إت ا هكلم قد ياشر أو 
فمل السرر من أجل غاية عحددة وغرض مقصود هو الدخول » وأن هذا السير لا ينقطع 
إلا عند تحقق الغاية منهء فالسير والدخول متلازمان في هذا انال » ويينهما علاقة 
وثيقة » هي علاقة السبب بالمسبب عنه» فالسور سبب وقد قسبب عنه الدخول» 
وا تكلم عتدما عبر عن السيب أو السير بصيخة الفعل الاضي م يكن يقصد أن هذا 
السير قد انقضى وتم حدوثه قبل أن بحصل المسبب عنه وهو الدخول » وإغا هو مستمر 
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لى الغاية منه وهي الدخول لا تقع بعد كا يقول النحاةء قإذا حصلت الغاية انقطع 
اء 

إن هذه الجملة لا تدل إلا على معتى راحد محدد سواء أرفعنا الفعل المضارع 
بعد « حتى ٠‏ أم نصيتاه » وهو قصد المتكلم إلى أنه قد كان منه مسير لغاية محددة هي 
الدخول إلى المكان الذي يقصده. 

ما معنى قولنا مثلاً: قرات حى أكمل الكفاب» وقدث السيارة حتى أصل إل 
مكان عملي » وشاهدت الاذاعة الرئية حتى أكمل مشاهدة اففشيليةء مثلاًء هذه 
الأمثلة جميعاً تدل على معنى محدد » رفعنا الفعل لضا رع بعد « حتى » أو نصبناه» وهو 
أن ما بعد حتى غاية لا قبلهاء فإذا تحققت هذه الغاية انقطع ما قبل حتى . 

ونعن نسأل ما اليب الذي دفع النحاة إل القول : إن الفعل بعد د حتى٤‏ إذا 
کان منصواً دل على الاستقبال» وإذا كان مرفوعاً دل على الخال ؟ 

إن هذه التفرقة بين زمني الفعل حال نصبه وحال رفعه قد فرضها إضمار «أذ» 
بعد «حتى» عند نصب الفعل المضارع؛ ف#حتى) لا تعمل النصب في الفعل 
المضارع عند الدحاة لأنبا حرف جرء وإما العامل فيه هو «أن» مضمرة عند 
البصريين» و«أن ٠‏ الضمرة هذه افتراضاًوترهاً ي هذا الأسلوب تدل على الاستقبال 
لا عل الال مدل قوله تعالی الذي َع أن َير ي ) فهي تحلص القعل 
المضار ع الداخلة عليه للدلالة على الاستقيال» ء ولا يصبح الفعل المضار ع معها حملا 
للحال أو الإستقبال » ذا الكأويل واأإإضمار قال النحاة : إن الفعل المضار ع المنصوب 
بعد حتى يدل على الاستقبال » أما في حالة رفعه فن حتى تعتبر مهملة » وليس من دا 
يدعو إلى تقدير أو إضمار عامل يعمل الرفع في الفعل المضار ع لا تجرده من الحوامل 
هو سیب رفعه . 

ونسأل أيضاً ما السيب الذي دعا النحاة إلى إضمار أن بعد حتى في هذا 
الأسلوب حال نصب الفعل الضارع بعدها؟ 
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السبب أن حتى حرف جر عند النحاة » وهي مخحصة بالدخول على الأسماءء أو 
عاملة فيه هذا الجر ء والعامل احص بأداء عمل معين في قسم حاص من أقسام انكلم 
لا جوز أن يعمل في غروء فهي تعمل في الأعاء الجر ولا تعمل في الأفعال التصب» 
لذا قلنا إن الفعل بعدها منصوب بأن من أجل أن تبقى حى مححقظة بعملها الأصلي 
وهو جر الأحاءء فالفعل الضارع وأن بؤولاك بمصدر تعمل فيه حتى الجر . 

منطلق مبني على منطق وتأويل يتبعه تأويل» حتى يستقم ما قرره النحاة وإن 
اقضه معنى الأسلوب » ومايحمله من دلالة خاصةء هو منطق متوهم عمل على توجيه 
معني الأسلوب إلى وجهة لا يدل عامما. 

د حتى ٠‏ في العربية تدل على الغاية ودل على الأسماء والأفعال » ولا صلة هما 
بالعمل» هذا هو معناها من خلال الأسلوب» ولكن النحاة افترضوا فروضاً كلية 
حتى دعت أحدهم إلى أن يقول : موت وني تفسي شيء من حى » إن هذا النحوي لو 
درس حتی کا جاءت فی الأسلوب وعمد لی وصفه من خلال ترکیبه؛ وما بخویه من 
قرائن » وما يدل عليه من معنى » لا صدر عنه هذا القول» هذا التحوي درس حتى ا 
سطرت في مؤلفات النحاة فوجدها أداء قلقلة تحمل مماني عديدة عندما تدخل على 
الأسماء أو على الأفعال » ووجد أن الاسم بعدها قد يكوت مجرورً أو منصوبا أو مرفوعاًء 
وأن الفعل بعدها قد ينصب وقد برفع» ولكل حالة من هذه الحالات الإعرايية توجيه 
متكلف رتأويل مستغرب وبعيد في كنب النحاة» لذلك رجا وافاه الأجل وهو لم يستطع 
ان یفهم حتی» ولا ما تژدیه من معنی في الترکیب . 

د حى » لا تدل إلا على الغاية وهي تدححل على الأسماء» وعلى الأفعال الماضية » 
والمضارعة » ولا صلة ها البة بالعمل ويبكل هذه المعاني الحكلفة الغامضة . 
ثانياً : نصب الفعل المضار ع ورفعه بعد فاء السبيية © 

إذا كان الأسلوب مصدرً بفعل مضارع مسبوق بتقي أو طلب» وعطف عليه 
(8) الکتاب ج3 س 31-30 وما بعلهاء القعضب ج2 ص 1816ء شرح الفصل ج7 می ۳36 
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فعل مضارع آخر بالفاء الدالة على السببية » جاز في الفعل المضارع المقترن بالغاء 
النصب والرفع عند سيبويه» وقد يدت القراءات القرآنية التواترة هذا الجواز » أما اين 
مالك وشراح ألفيته فيقولون بوجوب النصب في هذه الحالة بناء على إضمار أن العاملة 
للنصب في الفعل المضار ع المقترن بالغاء وسيوق بنفي أو طلب . 


جاء في الكتاب هنا الخال : ما تأتية قحدثني» الفعل الأرل متفي بجا وهو 
تفي محض» وقد عطف عليه الفعل الثاني بالقاءء وقد أجاز سييويه النصب والرفع في 
الفعل الثاني » وقال إن نصبه على وجهين من العاني: 
1 ما تأنيني فكيف تحدثني» أي كيف يكون منك حديث وأنت م تأت 
إلي» والعتى الفهوم هو في الإنيان والحديث معا وتفي الحديث مبب 
عن نفي الإنيان أو انجيء. 
2 فما تأي أبداً إلا م نحدشي» أي منك إتيان كثير» ولا حديث منك . 
هذا ما يقوله سيبويه تسويغاً وتوججهً لنصب الفعل المضار ع الواقع بعد الفاء في 
هذا الأسلوب. 
والحق أن معنى الأسلوب واحد في حالة النصب» فالقعل المصدر به الأسلوب 
قد تفي با الافية» ثم عطف عليه فمل لحر بالقاء وهو داخحل في حيز النفي أيضاً 
ومعنی اا2 نة نفي الاتيان والحدیث معا أي لا إتيان ولا حديث معا . 


ووجه سيبويه رفع الفعل المضارع بعد الغاء ثي هذا الأسلوب بأنه على إرادة 
إشراك الغعلين في معنى النفي» كأن التكلم قد قال في الثال السابق: ما تأتيني وما 
تحدثني ٠‏ أي لا إتيان ولا حديث» وهذا العنى عينه هو معني النصب . 

إن رفع 'الفعل المضارع ونصيه بعد الفاء المسبوقة بجملة فعلية مصدرة بفعل 
مضار ع منفي» إا يدل على معنى واحد محدد هو الإشراك بين القعلين معا في معنى 
التفي » ما ما يقوله سيبويه تسويغاً لانصب ي أحد معنييه فهو جرد توجيه وتأول فرضه 


عليه اخحتلاف الركة الإعرابية » وضرورة أن ينتج عن هنا الاححلاف في اليركة 
الإعرابية احتلاف في العنى كا توهم واقترض . 

وحن نسأل هلل بمكننا أن نطبق ما سو غ به سيبويه نصب الفعل المضار ع بعد 
القاء وا لمسبوق بنفي محض املد فن مان ج فة في هذه الحالة عل هذه الأب 


الكرية وهي قوله تعالى لا يُقَضّى فينرئرا». 
بناء على تسويغ سيبويه نقول E‏ 
وجهين من العافي : 


1 لا یقضی عليہم فکيف يوتون» أي لو قضي عليهم انوا 
2 ویقضی علیہم أبداً إلا م وتوا أي عليہم قضاء كتير ولا موت هنهم . 
إن معنى واحداً ددا تحمله هذه الآية» ولا عكن فهم غي إلا بالافتراض 
والادعاء الزائف» الممنى : إن هلاه الكفار الذين يعذبون بالنار في الآخرة» لا يصل 
عذابهم إلى درجة القضاء عليبم فيموتون» أي لا قضاء ولا موت وإما هي حياة 
مستمرة في العقاب . 
هذا ما تؤدیه الآية من معنی وهو معنی بسيط لا تكلف فيه ويفهم من خلال 
السياق ودلالة التركيب وحده» لا لأ القعل المضار ع السبوق بالفاء قد نصب . 
ونصب الفعل ورفعه في هذا الأسلوب كا رأينا لا ينتج عنه اخحلاف في العنى» 
وما هو معئى واحد يستفاد من خلال التركيب على كلتا الحركتين . 
إن الأمطلة التي وغ النحاة جوازاً ظهور أكار من حركة إعرابية على كلمة 
معينة في أسلوب متحد التركيب والعنى بالائكاء والاعاد على اختلاف المعنى أمثلة 
كثيرة ومتنوعة ء وحن هنا لا تسى إلى إحصائهاء وإنغا نشير وندل على أحد الأركان 
ای اعا ی ی یغ کی ات اا ی کر ی وقد رأينا أن 
هذا التوجيه أيضاً توجيه متكلف يدعي ويفترض أن معنى الأسلوب قد اختلف 


4 فاطر 36. 


باعحلاف اخركة الإعرابية الظاهرة على كلمة معينة فيه » رن هذا التوجيه لا يستقى إلا 
في أذهان النحاة وأخيلتهي» أما الأسلوب والتركيب قهو لايدل إلا على معنى محدد 
لا تلف باختلاف الركة الاعرايية . 

من خلال هذه الصفحات رأينا بوضوح مدى الفخبط والرهم الفتعل افتعالاً 
من قبل النحاة لتسويغ رتوجيه هذه ا جوازات الإعرابية في النحو العرني عن طريق 
العامل والافتراض والقياس الأول ء وما يتبعه من دعوى الحذف واتقدير في الأسلوب 
واحتلاف العنى النحوي للأسلوب » وهي تسويغات واهية لا تنطلق من خلال النص 
اللغوي نفسه وفهم معناه ودلاله . 

الجواز النحوي وجد قي العربية عن طريتق الااحتلاف الحادث بين طهجات العربية 
في مستواها النحوي » وقد أيدت ذلك الأثلة والشواهد المنقولة عن العرب» والقراءات 
القرآنية النواترة اموثقة في الاستعمال والواصلة إلينا بالسند التصل» وهذا وحده يكفي 
لتسويغ الجوازات في النحو العري» ما دام النحاة قد قبلوا هذه الجوازات وارتضوا 
إدخحاطما في بناء القاعدة العيارية » ولكن النحاة قد قام في أذهانہم أن للحركة الإعرابية 
مدلا لا يتخلف. وآن معنى الأسلوب لا يفهم معنا إلا من خلال هذه المركة 
الإعرابية » فهي التي تفرق بين المعاني المحكافة كالقاعلية والمفعولية والإضافة وغيها» 
واعتقدوا اعتقاداً راسحاً أن هذه الحركة الإعرابيةء وهي أثر نراه تي الأسلوب وتلحظ 
وجوده في اللفظ إا هي ناشثة ومحدثة عن شيء ماء وهذا افحدث حسما فرض علمم 
تفكييهم النطقي هو العامل» فلما صادفتم هذه الجوازات الإعرابية رفضوا التخلي 
عما اعتقدوا» وقامت في اذهانہم صحته وصوابه فعملوا على تسویغها بجا ذکرنا. 

ولم يكف النحاة جما ممع وروي عن العرب من جوازات في الأساليب 
الحويةء وا ججأوا إلى القياس وحده إإاغراق اللغة العربية في جر متلاطم الأمواج من 
الجوازات الإعرابية. اعمادا على أدنى مشابهة يين مأ قاسوه وبين ما “مع عن العرب . 

وم يكعض النحاة أيضاً با جوازات النحوية التي توفر ها السماع الوثق والأنشلة 
والشواهد الحضافرة الدالة على صحة استعمااء وإغا عمدوا إلى الأساليب الشاذة 


والنادرة والقليلة في الاستعمال فجعلوها قياساً يبع وحكماً نحوياً مطرداً في الاستعمال 
من خلال هذه التسویغات والتوجیهات . 

إن امجوازات النحوية الأصيلة الينية على ماع موثق واستخدام متواتر » جوازات 
لا تعد كلبرة في الحو العرني » ولكن النحاة الحعاقبين جيلاً بعد جيل عملوا دائماً على 
تضخم هذه الجوازات ء وتوسيع نطاق دائرتها ء ومدها برواقد جديدة بالقياس والاعتداد 
بالاستعمالات الشاذة؛ حتى أصبح من التادر أن تنجد باباً نحوياً قد خلا من هذه 
الجوازات النحوية . 

إن هذه اجوازات الإعرابية كا قلناء وكررنا مرارأ ترق كاهل النحو العرهي بكابق 
التفريع والأجزاء في القاعدة النحوية العيارية العامة » وتعمل على نقض اطراد القاعدة 
الغالبة في الاستعمال » القاعدة النحوية العامة قد تكون متنوعة عندما يفرض علينا 
الأسلوب من خلال التراكيب التي يأتي فيبا التنويع في الفاعدة حتى لا خرج عنها 
ئيء من أحكام الباب المعين . 

امغعول به في العربية يأني في أساليب عدة» وفي صياغات وتراكيب متنوعة» 
ومن الواجب أن نقعد لكل منها فاعدة حاصة حتى لا نهمل شيعا من استعمالاته في 
اللغة العربية الفصحى » وهذا التنويع لا ينقض اطراد القاعدةء ل كل جزء من أجزاء 
القاعدة بخص تركيبا معينا . 

نقول في العربية : 

ضریت زیدا» زیدا ضریت» ضرب علیاً زید » زیداً ضریته» 
٠‏ الرجاج تمزق الثوب ء فاض النهر . 


صرب زید» انکسر 


وهذه الأساليب كلها تندرج تحت باب الفعول به أو من وقع عليه الحدث 
رالفعل» ولم يكن له دور في إيقاع الحدث وإيجاد الفعل وذلك جراعاة العني لا الحركة 
اللإعرابية وحدهاء فمدلول الحركة الإعرابية في بعض التراكيب قد خلف» وهذه 
التراكيب التنوعة التي يأتي قيما المفعول به تفرض عليتا التنويع في القاعدة العامة التي 
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تشمل هذا الباب كلهء القاعدة العامة : إن الفعول به هو من وقع عليه الخدث ثم 
تفصل بعد ذلك في القاعدة بحسب طبيعة تراكيب هذا الباب الحنوعة . 

من الخطاً أن نعمد إلى تجزئة القاعدة الخاصة بتركيب مين متحد الدلالة 
وللمنى » لى ذلك يبعل القاعدة الحاصة مضطربة متناقضة » كأن نقول مثلاً إن هذا 
الخال : زيداً ضريته » بجوز فيه نصب لفظة يد ورفمها» وإن هذا الثال : رب زهد» 
يجوز فيه رفع لفظة نيد ونصبباء وأن تعمد بعد ذلك إلى تسويغ كل وجه من هذه 
الوجوه بتسويغات متكلفة بعيدة . 

لا شك أن الرواية قد جاءت بالوجهين في الأسلويين معاً» ولكن هل ها على 
درجة واحدة في الاستعمال على ألسنة العرب أهل اللغة؟» أو أن أحدها نما شاع 
استعماله واستفاض والآخر ما قل استعماله أو ندر؟ 

إن النصب في الخال الأول هو الكثير الغالب » ركذلك الرفع في ا مال الثاني فهو 
الاستخدام المطردء وعلى هذا الأساس وحده ينبغي أن تبنى القاعدة المعياية . 

المفعول به إذا تقدم على فعله» وهو مشتمل على ضمير يعود إليه» حكمة 
المطرد هو النصب » والفعول به إذأ بني فعله » ما ل يسم فاعله» حكمه الغالب والمطرد 
هو الرفع» لا يعني ذلك إهال الرجهين الآعرينء رفع الغعول به الحقدم على فعله 
المشتمل على ضميه» ونصب الفعول به امبني فعله للمجهول » وإغا ينبني تسجيلها 
تسجيلا موقا » ولكن دراستهما لا تم في الجانب المعياري التقعيدي من اللغةء وما تم 
دراستهما في باب آخر هو : دراسة اللهجات العربية » وما حدث في اللغة العربية من 
تطور ونغير في بيئاءبا اللخوية الختلفة . 

الجانب العياري في اللغة يجب أن يطرد » وإذا داخله شذود » فهو شنوذ قليل 
یجب أن تحص ظواهره وأمثاته إحصاءٌ تاماً؛ حتی تحفظ وتژدی کا هي » ولا يقاس 
علا 

القاعدة المعيارية مثلا تقول ؛ إن الفعل اناضي العتل العين بائواو أو الياء تقلي 
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عينه ألفاً مثل : استقام» استجاد» استقال » ومن الشاة ألا تقلب عينه ألفاً في هذه 
الأثلة الحدردة والواردة عن العرب : اسعصوب» استحوة» استنوق » استتيس . 

هذه الأمثلة الشاذة عن القاعدة المعياية العامة تحفظ وتؤدى كا وصلتنا فلا 
خضعها على اتبا القياس العام اللطردء ولا نجعلها جزءاً من القاعدة العامة يمكن 
القياس عليه . 

وشذوذها في هذه الحالة ليس بالتسبة إلى السماع أو الرواية > وإنغا خالفعبا 
القياس العام الذي وضعناه نحن بالاستقراء لأعلة هذه القاعدة . 

أما ا لجاب النهجي التطوري في اللغة فندرس فيه الظواهر اللغوية ا لمسجلة عن 
العرب كلهاء التي لو أخذنا با في التقعيد لنقضت بناء القاعدة العيارية التي 
وضمناها. 

مثلاًء في «الوقف » القاعدة العيارية : أن نقف على الاسم المرفوع أو الجرور 
النون بحذف حركته الإعرابيةء وما يصحبا من تنوين . وتسكين امرف الأحير منه 
ونقف على الاسم النصوب المنون بتحويل نون تنوبنه إلى الف . 

هذا هو الاستخدام المعياري في الوقف على الاسم النون المرفوع أو انجرور أو 
المنصوب الذي لا ينبغي أن نقض اطراده بإدخال لحجة ربيعة ضمن بنائه» وهي التي 
تقف على الاسم انون بالسكون في أحراله الفلاةء أو بإدخال لمجة أزد السراة الي 
حول نون التنوين في هذه الحالات التلاثة إلى حرف مد من جنس الىركة التي تظهر 
على آخحر هذه الأماء» حول نون التنوين في حالة الرفع إلى واو مثل : هذا زيدو ؛ وإ 
أف في حالة النصب : رأيت زيدا» وإلى ياء في حالة الجر : مررت بزهدي . 

إن هذين الاستعمالين الأحمين يمدمان بناء القاعدة المطردة في الاستعمال» 
ويعملان على اضطرابها وتناقضها لذلك لاجبب النظر إليهما عند التقعيد العياري 
للظواهر اللغوية » فهما استخدامان هجيان ينحمي كل منهما إلى بيفة لغوية حاصة » ولا 
يعني ذلك إهماهماء وإغا أن ندرسهما في مجال آخر أليق بهما وأنسب ما» هو 
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الجانب اللهجي التطوري في اللغة» حيث يستطيع الباحث أن يقف على الأطوار 
الخعلفة التي مرت بها اللغة العربية في بيئانيا اللغوية التعددة . 


الباب الرابع د 


الفصل الأول 


.__القيمة ا لعلهات الإعراب_ 


EJ 


أولاً : مدلول علامات الإعراب المعبوي عند النحاة القدامى . 
قاب :تعد القرالن العنية واللفغية في الحو العراي 

فالا : اللإعراب والبتاء . 

رابع : الإعراب اغبي والإعرابافقديري . 

امسا : حركة العخلص من العقاء الساكن . 


أولاً : مدئول علاماث الإعراب العنوي عند النحاة القدامى 


اللة العربية لغة معربة تعتمد على تنو ع الحركات داخل بنية الكلمة الفردة 
وداخعل التركيب أو الأسلوب النحوي» فالركة جزء من خصائص العريية . 

بالحركة واحتلاقها نفرق مثلاً ين الصيغة الصرفية من الفمل الرباعي الدالة على 
اسم الفاعل واندائة على اسم الفعول» نقول من الفعل الرباعي : أكرم : مكرم فإذا 
كسرتا الراء دلت الصيغة على أنها اسم فاعل » وإذا ضحنا الراء كاتت الصيخة تدل على 
اسم الفعول . 

وباحتلاف الحركة دال البنية الصرفية نغرق بين بناء الفعل لفاعل معلوم» وبين 
بناثه لفاعل محذوف غير مذكور في الكلام» نقول : رب ء بفتح الضاد والراء والباء 
فتدل هذه الركات على أن الفعل مبني لفاعل معلوم متكور في الكلام . 

ونقول : صرب » بضم الضاد وكسر الراء وختح الباء خدل هذه الخركات على أن 
الفعل مبني لفاعل محذوف غير مذكور في الكلام. 

وحن نفرق بين صيغتي اسم الرة واسم اليفة من خلال اخحلاف الركة» 
نقول : قعدة» فإذا تحركت القاف بائفتحة كان هذا البناء دالاً على المرة» وإذا تحركت 
يالكسة كانت هذه الصيغة دالة على إهيعة 
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وغوها من الأتية العصريفية التي نفرق بين دلالنها على أكار من معنى عن 
طريق اللبركة المتنوعة الخعلفة من بتأء صرفي إلى خر . 


ونحن نعني هنا البنية الصرفية الجردة التي م توضع داحل ركيب لغوي» ففي 
هذه إلحالة يكون للحركة في التفرقة بين مياني التصريف العشابهة في الصياغة دور 
واضح لا نكر ولكننا من خلال التركيب اللغوي نستطيع أن تفرق بين 
العاني الختلفة التي يدل عايبا البنى الصريغي الواحد وهي خارج التركيب» فاي 
التصريقي للتعدد الدلالة لا مكن أن يحمل داخحل التركيب النحوي إلا دلالة معينة 
محددة» لا لبس فيا ولا تشابه . 

تقول مثلاً : النار موقدة » الفتنة مشعلة للأحقاد . 

فلا يفهم السامع إلا أن الصيغة الأول دالة على اسم المفعول وأن الفانية دالة على 
اسم القاعل. 

وللعلامة الإعرايية داخل التركيب الدحوي دور في التفرقة بين العاني النحوية 
اختلفة للتركيب النحوي المتعدد المعاني والتحد في الصياغة أو البناء تقول مثلاً : ما 
أحسن زيد» بتسكين النون من لفظة «أحسن» والدال من لفظة «زيد؛ فلا يعلم 
السامع ما إذا كنا نقصد بهذا التركيب انحوي الدلالة على الفعجب من حسن زيد » أو 
الاستفهام عما يحسنه زيد» أو عن أحسن الصفات التي يتاز بهاء أو أننا تقصد إلى 
نفي الإاحسان عن زيدء لا يفهم السامع أي معنى من هذه نقصد الدلالة عليه من 
خلال هذا التركيب إلا إذا جانا إنى تحريك أواخر هاتين اللفظتين بالملامات الإعرابية . 


1 قول : ماأحسنَ زيداً؛ بفتح نون أحسن ونصب لفظة زيد فيدرك السامع 
أن هذا الأسلوب يدل على التعجب من حسن زيد. 

2 وقول : ماأحسنٌ زي ؟ بضم آخر أجسن وجر لفظة زيد؛ فيعلم اضاطب 
أن نقصد إلى الاستفسار والاستفهام عن أحسن مايتصف به زيد سواء 
أكان هذا اخسن ماديا أم معنواً . 
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3 ونقول: ما أحسىَ زد بفتح نون أحسن ورفع لفظة نيد » قيفهم السامع 
أو الخاطب آنا نريد الدلالة على نفي الإلحسان عن زيد . 

إن العلامة الإعرايية قد لعبت دور هاماً في تحديد المعنى النحوي الحاص الذي 
يدل عليه مثل هذا التركيب ذي الصياغة الححدة» والعاني الحمددة الختلفة» ولكن 
دور العلامة الإعرابية هنا في تحديد العنى دور جزني » ولیس دورً كايا ا توهم النحاة 
القدامى » فالإعراب وعلاماته قرينة لفظية من ضمن قرائن عديدة معنوبة ولفظية تعين 
على تحديد إحدى هذه المعاني النحوية الختلفة التي يدل عليها هذا التركيب . 

مثلاً عند دلالة هذا الأسلوب على النفي نلحظ أن لفظة زيد مستدة إلى لفظة 
أحسن» فأحسن هنا فعل ماض » وقد أسندت إليه لفظة زهد على جهة الغاعلية المحفية . 

والإسناد قرينة معنوهة تضافرت إلى جانب قرينة الإعراب اللفظية على تحديد 
دلالة هذا الأسلوب على النفي . 

وعند دلالة هذا الأسلوب على الاستهام نلحظ أن لفظة زيد مضافة إلى لفظة 
أحسن ومنسوبة إليا» والنسبة قرينة معنلية أفادت تعلق نيد بأحسن تعلقاً معنو » 
وأحسن هنا صيغة دالة على التفضيل . 

أما عند دلالة الأسلوب على التعجب فإننا لا نلحظ وجود إحدى هاتين 
القرينتون بين أحسن ونيد » فزيد غير مسند إلى أحسن وغير مضاف أو متسوب إليه » 
ولا مكن أن نقول : إن أحسن قد تعدى إل زيد» والتعدية قرينة معنوهة نلاحظها في 
الفعول به المنصوب » وإغا العلاقة بين زيد وأحسن هي علاقة الإقصاح والتعجب من 
حسن زيد» وهي علاقة أو قرينة معنوية بطلق علببا تام حسان ٠‏ قرينة الخالفة . 

وأحسن هنا صيغة دالة على المعجب» وهي مبنية دائماً على الفح . 

والاداة «ما» من خلال هذا اركيب» وإن كانت موضوعة على لفظ واحد» 
فنا من خلال كل تركيب تدل على معنى محدد لا يلتبس بغيوه من المعاني التي تدل 
عليهاء فهي عندما تكون تافية لا مكن أن تحمل معنى الاستفهام أو التعجب» ا أا 
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إذا كانت دائة على التعجب لا يكن أن تدل على النفي أو الاستفهام» وكذلك قي 
حالة دلالتيا على الاستقهام » هي مبنى واحد متعدد الوظائف » ولكن هذه الوظائف لا 


یکن أن تاتبس ببعضها خلال التركيب . 
كا أن لقرينة التنغم دورها في التغرقة بين المعافي النحوية بة هذا التركيب» 
فلا شك أن للكلام في سلوب الاستفهام تنغيماً خاصاً وإلقاءٌ ونطقاً خاصين» وهو 


تنغم يختلف عن نغمة هذا الأسلوب حال دلالته على التفي أو التعجب . 


وفي جتنا العامية تحذف هة الاستفهام» ويغني التنغم » رطريقة إلقاء الكلام 
ونطقه غناء كاملا عن فقدها وعدم وجودها في الأسلوب . 

ولعل امقام أو الحال من أهم القرائن التي تفرق تفرقة بيئة بين ما إذا كان هذا 
الأسلوب دالا على التعجبء أو دالاً على الاستفهام أو دالا على النفي. 

کا نرى قد تضافرت قران عديدة على إيضاح كل معنى من معاي هذا 
التركيب » فبالاسناد ولنسبة واخالفة وهي قرائن ممنوة» والإعراب والصيغة ولأداة 
والتنغم وهي قرائن لفظية» وامقام وهو قرينة حالية قد استطعنا أن تفرق من خلاها ين 
دلالات هذا التركيب النحوي الخطفة . 

لقد فهم النحاة القدامى أن العلامة الإعرايية هي الفارق الوحيد بين المعافي 
النحوية الختلقة كالفاعلية وامغعولية والإضافةء وأن المعنى النحوي لأي أسلوب لا يقهم 
إلا من خلال الحركة الظاهرة على أواخر الكلمات» وهي حركة أوجدها عامل معين إن 
مم يوجد في اللفظ قدر وجوده أو تصور في المعنى . 

وقد قال النحاة : إن الإعراب فرع العنى» ومع أن هذه العيارة تعني أن 
الإعراب متوقف على المعنى ء وأن العنى هو الأساس في الإعراب وتحديده بعلامة 
معينة» إلا أن عبادة النحاة لظاهرة الإعراب وتفسير الحو العرني على أساس علاماته 
وحدهاء قد قلب هذا الوضع رأساً على عقب فأصبح العنى فرع الإفراب» 
فاإاعراب قد أصبح مقدماً على المعنى » فالعنى واحد في قولتا: قام محمد ومحمد قام» 
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وهو إسناد القيام إلى محمد وأن محمداً هو فاعل هذا الحدث القيام » ولكن نظرية 
الاعراب فرقت يون هفين الالين » فهي ترى أن ا جملة الأونى جملة فعلية وحمد فيها قد 
رفع على القاعلية » وترى أن الجملة الثانية جملة اسمية وحمد مرفو ع فيا على الإجداى 
والفعل بعده وفاعله القدر تي محل رقع حيو . 

وكذلك العنى واحد في قولنا: زيداً ضربته » ونيد ضريته ؛ ولكن نظرية الإعراب 
البنية على العامل فرقت بون الثالين في الاعراب . 

وامعنى أبضاً واحد في قولنا : كير الزجاج » وانكسر الزجاج وإعرابہما لف 
عند النحاة والجحملة الأولى تمي إلى الجمل التي بني فاعلها للمجهول » والانية تتدمي 
إلى الجمل البنية لفاعل معلوم أو مذكور في اللفظ ء وهذه الفرقة قادت إليما عبادة 
ظاهرة الإإعراب » نم يقد إليها امعنى النحوي لكلا التركيبين » وهو معنى متحد . 


وصبرورة العنى فرع الإعراب قادت إلى كارة التوجيبات والاحتالات الاعرابية 
بالنسبة إلى التركيب اللغوي التحد معنى وصسياغة لن النحاة واوا في اإاعراب ونظرهة 
العامل مخرجاً لكل التأولات والاحهالات الإعرايبة التي يرون جوازعا في التركيب 
النحوي المعين . 

لقد فهم النحاة القدامى ء أن العلامة الإعرايية هي الفارق الوحيد بين ا معاي 
النحوية الختلفة » وعلى ذلك كان مناط الدرس التحوي العرني من خلال المؤلفات 
النحوية التي أقيمت على نظرية العام والإعراب » كا صرح النحاة القدامى بهذا الفهم 
لوظيفة العلامة الإعرابية في التركيب النحوي من خلال هذه الأقوال التي دونوها في 
مصنفاتم . 

قال الرجاجي إن الأسماء لما كائت تعتورها العاني فتكون فاعلة ومفعولة 
ومضافة ومضافة إليهاء وم يكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه العاني » بل كانت 
مشتركة ؛ جعلت حركات الإعراب فيم تنبىء عن هذه المعاني فقالوا : ضرب زد عمراء 
فدلوا برفع زيد على أن الفعل لهء وينصب عمرو على أن الفعل واقع به . 
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وقالوا: رب زيد» فدلوا بتغير أول الفعلء ورفع زيد على أن الفعل م يسم 
فاعله » ون الفعول قد ناب متابه . 

وقالوا : هذا غلام زبد » فدأوا جخفض زيد على إضافة الخلا إليه » وكذلاك سائر 
المعاني » جعلوا هذه الحركات دلائل عليها ليتسعوا قي كلامهم » ويقدموا الفاعل إن أرادوا 
ذلك» أو المفعول عند الحاجة إلى تقديه ء وتكون الحركات دالة على المعاني م" . 

وقد نص أحمد بن فارس ئي مواضع من كتابه « الصاحبي ١‏ على أن الاعراب هو 
الذي ييز بين العافي النحوهة الختلفة . 

قال «فأما اللإعراب فبه تيز العاني ويوقف على أغراض النكلمين » وذلك أن 
قائلاً لو قال : ما أحسن زيد» غير معرب» أو : ضرب عمرو زيدء غير معرب م 
یوقف على مراده» فإذا قال : ما أحسسَ زداً أو ما أحسنٌ زيد أو ما أحسنٌ بء 
أبان بالإعراب عن المعنى الذي ريده . 

وللعرب في ذلك ما ليس لغبرها فهم يفرقون بالحركات وغوما بين العاف 
یقولون : مكح للآلة تي بفتح با » ومفتح وضع الفح ... ثم بقولون : هذا غلاا 
احسن منه رجلا بریدون الال في شخص واحد» ویقولون : هذا غلامٌ أحسن منه 
رج فھما إذاً شخصان» وقول : کر رجلا رأیت؟ ئي الاستخبار» وج رجلر رأيت في 
الغیر یراد به التکثیر » وهن حواج بیت إلى حواج ‏ إذا كن قد 
حججن» وحواج بيت الله بنصب لفظة بيت _ إذا أردن الحج» ومن ذلك : جاء 
الشتاء والحطبَ » لم يرد أن الحطب جاء إا أراد الحاجة إليه» فإن أراد جيفهما قال : 
والحطبٌ» وهذا دلیل على ما ورایه . 

ويقول الزخشري «فالرفع علم اتفاعلية» والفاعل واحد ليس إلاء رأما الميعدا 
وخبو» وبر إن وأخواعباء ولا التي لنفي الجنس» واسم لا وما المشبمتين بليس 
فملحقات بالفاعل على سبيل التشبيه والنقريب ٠.‏ . 
(2) الصاسبي ص 191-190 وانظر : ص 66» ص 77. 
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وكذلك النصب علم القعوليةء والمفعول خمسة أضرب: الفعول المطلق» 
والفعول به» والفعول فيه» والفعول معه» والفعول له والحال ويز والاستشناء 
المنصوب ء واخير في باب كان » والاسم في باب إن » وا منصوب بلا الي لنفي ا لجنس » 
وخبر ما ولا المشبمتين بليس ملحقات با لمفعول . 

« والجر علامة الإضافة ٠‏ . 


وقد تناقلل هذا القول النحاة الذين جاؤوا بعد الزخشري مل ابن الحاجب 
والرضي والسيوطي» ويجعل الرضي مصطلح «العمد ٠‏ في مقابل مصطلح « الفاعلية» 
عند الزخشري» ومصطلح «الفضلات ٠‏ في مقابل «المغعولية» عند الزمخشري» 
ومصطلح الرضي أكار دقة وتنوعاً في الدلالة من مصطلح الزخشري » فالرفرعات كلها 
تدخحل تحت مصطلح «العمد» والنصوبات جيعها تدخل تحت مصطلح 
١‏ القضلات »» وليس هتاك إلحاق على سبيل التشييه والقارة" . 

وقد ظلت علامات الإعراب هي الدالة على المعاني النحوية الخلفة عند النحاة 
في مختلف الأزمنة » برغم ما نقل عن قطرب محمد بن المستنير تلميذ سيبويه من قوله إن 
علامات الإعراب لا تدل على معنىء وإغا جات في كلام العرب لاعخفيف » وقد 
نقل رأيه هذا الزجاجي في كابه « الإيضاح في علل النحوه. 

قال قطرب لم يعرب الكلام للدلالة على المعاني والفرق بين بعضها وبعض» 
لأننا نجد في كلامهم أسماء متغقة في الإعراب مخلفة العاني » وأسماء ختلفة الإاعراب 
متفقة عاي . 

فمما اتفق إعرابه واححلف معناه قولك : إن زيداً أحوك » ولعلل زيداً وك » وكأن 
زيداً أحوك » تق إعرابه واخحلف معناه . 


(3) الفصل قي صنعة الراب ص 18. 

(4) شرح الرضي على الكافية ج ١‏ ص 71-69 هع الوايع شرح مع افراع في علم المرية جا ص ا2ء 
جلال الدين عبد الرحمن بن أهي يكر السيوطي » تصحمح : محمد بدر الدين العساتي » دار المرفة للطباعة 
والنشر س مروت 


وما اخحلف إعرابه واتفق معناه قولك : ما زید قائماً ودا زید قا اخحلف إعرابه 
واتفت معناه» وله : ما رأیته منذ یومین ومنذ یومان» ولا مال عنداك _ بالفشج ولا 
مال عندك - بالرفع ولتتوين » وما في الذار أحد إلا تهداً وما تي الدار أحدا إلا زيد 
هكذا ورد هنا الثال في النص الذي أثبته الحقق» ولا معنى هنا لنصب لفظة أحد 
ورفعها» إا يقصد قطرب إل رفع زيد الاسم المستثنى ونصبه» ولاسم المستتى في 
الاستثناء التام غير الوجب يجوز رقعه ونصيه سواء كان الاستناء متصلاً أم منقطعاً ‏ 
رمه : إن قوم كلهم ذاهبون ران الق كلهم ذاهیون وط إن الگر کل لله 
ولان لأر کله لله ) قریء بالوجهین جیما وله : لیس زید ڪمبان ولا غيل ولا خیلاًء 
ومثل هذا كتير جداً ما اتفق إعرابه واختلف معتاه» وما اختلف إعرابه واتفق معناه . 

قال : فلو كان الإعراب إنغا دخحل الكلام للفرق بين العاني لوجب أن یکون 
لکل معنی إعراب يدل عليه ولا بزو إلا بزواله . 

قال قطرب : وإغا أعربت العرب كلامها لأن الاسم في حال الوقف يازمه 
السكون للوقف» فلو جعلوا وصله بالسكون أيضاً» لكان يلزمه الإسكان ني الوقف 
والوصل» وكانوا ييطون عند الإدراج ءفلما وصلوا وأمكنبم التحريك » جملوا التحريك 
معاقباً للإسكان ليعتدل الكلام» ألا تراهم بنرا كلامهم على متحرك وساكن 
ومتحرکین وساکن» ولم جمعوا بین ساکتین في حشو الكلمة ولا في حشو بیت » وا 
بين أربعة أحرف متحركةء لأنبم في اجتاع الساكنين يبطعون » وفي كا الحروف 
الحركة يستعجلون وتذحب الهلة في كلامهم قجعلوا الحركة عقب الإسكان.. 

قيل له : فهاد لزموا حركة واجدة لأنها ججزئة هم » إذ كان الغرض إغا هو حركة 
تعتقب سكواً؟ فقال: لو فعلوا ذلك لضيقوا على أنفسهم فأرادوا الاتساع في 
الخركات» وألا حظروا على اكلم الكلام إلا ركة واحدة °٠‏ . 

لا ينكر قطرب إعراب اثلغة العريية» ولكنه ينكر أن تكون علامات الإعراب 


(5) آل عمران 154 
9 لياح ص7170 . 


هي الدوال على العاني النحوية اخحلقة للأساليب في انلغة العربية ء فهي عنده حركات 
غير دوال على معاٍء وإغا جاءت في كلام العرب لطلب الخقة وصعوبة النطق 
اروف ساكنة متوالية » وقد بنى إنکاره هذا على ركیزتين 

١‏ اتفاق الإعراب واخعلاف المعنى » واستشهد عليه بإعراب الأسماء بعد إن 
وأغواتبا» فهي معربة على وجه واحد ولكن معانيما مختلفة بسيب الأدوات الداخلة 
عابياء فالأسلوب قدد يدل على التوكيد أو الترجي أو الشبيه» ولا نلحظ تغياً في 
العلامة الاعرابية تبعاً لتغير هذه المعاني ‏ 


والواقع أن هذه الأدوات انداخلة على ا جحملة هي التي أضافت إليها هذه العاني 
الختلفة » وليس الاعراب وعلاماته هو الذي دلنا على هذه المعاني الختلفة » للجملة 
عندما تسبق بإحدى هذه الأدوات : إن» لعل» كأن» ليت» لكنٌ. 


2 _ اخحلاف الإعراب واتفاق العنى » وقد ساق قطرب أمشلة عديدة على 
ذلك تعود كلها إلى حلاف فجي حدث بين بيخات اللغة العربية الحمددة في مستواها 
الدحوي» فأهل الحجاز ا نقل إلينا النحاة هم الذين ينصبون خير ما النافية» ونو قم 
هم الذين يرفعونه ؛ وهكذا بقية الأثلة . وقد تفاوت حكم النحاة عليما ققد قبلا عض 
هذه الخلافات اللهجية مثل نصب خبر ما النافية ورفعه » ورفع الاسم بعد منذ وجره» 
وحكموا على بعضها بالغلط مثل رفع الاسم الؤكد لاسم إن قبل استكمال خحبهاء 
کا فعل سیبویه » أو رأوا أا استممال قليلء» ا في رفع الاسم بعد لا النافية . 

قطرب کا نرى من خلال هذين الدليلين قد نقض دلالة علامات الإعراب على 
العاني الدحوية» ولكنه نقض وهدم دون بناء» فهو نم يضع البديل الذي صل عن 
طريقه إلى معرفة معنى الأسلوب النحوي . 

وتفسير قطرب لوجود علامات الاعراب أو الحركة في اللغة العربية صفة عامة 
تفسيرّ ميني على أسس صرتية تاز بها اللغة العريية 2 

1 اللغة العربية الفصحى ترص على عدم التقاء الساكتين في ثتايا ركيب أو 
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الكلمة» وهذا سعت إلى التخلص منه بالتحريك كلما التقى حرفان 
ساکتان . 
2 التزاوج بين المركة والسكون في بناء ألفاظ العربيةء فلا جد توالياً مفرطاً في 
الحركات في بنية اللفظة العربية ركذلك في ركيب النحوي» ومن التادر أن 
نجد أربع متحركات متواليات في اللغة العربية . 
هذه نظرة قطرب إلى ظاهرة الإعراب في العريية » وحن قد نوافقه على ما فسر به 
نشوء هذه الظاهرة في العربية » ولكتنا لا تنكر مثله دلالة علامات الإعراب على معنى 
نحوي معين » فالعلامة الإعرايبة قرينة لفظية من ضمن قرائن عديدة متضافرة توصل إلى 
فهم معنى الأسلوب ودلالته . 
إن هذه النظرة التي دعا إليبا قطرب لم تلق أذتاً صاغية من النحاة القدامى» 
لأنه لم يضع البديل هاء وأبعدها عن الصواب قي بعض جوانهاء حتى جاء في العصر 
الحديث النكتور إبراهم أنيس فاتخذ من هذه النظرة أساساً ما دعا إليه من أن اللغة 
العربية م تكن لغة معربة في يوم من الأيام» وقد ناقشنا هذه الدعوى قي فصل سابق 
وبا زیفهاء رما تعمله من اضطراب وتناقض . 
إن النحاة القدامى عندما قالوا: إن اللغة العربية لخة محربة» وإن إعرابها دال على 
معني » لم يكونوا مبتدعين أو مخترعين ؛ وإغا وصغوا واقع اللغة العربية على عهدهم» 
وهر واقع بتمغل في أرق نص تلكه لغة ما على وجه هذه اض » غير ام حادوا عن 
الصواب عندما أناطوا بالإعراب وحده مسعولية الكشف والإفصاح عن المحنى 
التحوي » وفسروا هذا الاعراب وسوغره عن طريق تظرية العامل المنطقية» وحكموا هذه 
النظرية التي لا صلة ها بالواقع اللغوي في رقبة الأساليب النحوية . 


ثانياً : تعدد القرائن المعدوية واللفظية في الدحو العرلي 
لقد ناط النحاة القدامى بعلامات الاعراب وحدها مستولية الكشف عن 
المعنى النحوي للتراكيب اللغوية الختلفة وتناسَوا أن هناك قرائن عديدة تساعد على 
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فهم العتى إضاقة إلى علامات الإعراب » وتناسوا أن علامات الإعراب في بعض 
التراكيب ما هي إلا حلية جمالية إن صح العنى ؛ لا تدل على معنى نحوي؛ کا في 
الإضافة اللفظية ؛ أو إضافة المشتقات إلى معمولاتاء مثل قولنا : هذا ضارب زيد» 
بإضافة زهد إلى ضارب» وهي إضافة لا تفيد نسبة وتعليق وربط الضاف بالضاف 
إليه» وإلغا تدل على ميل العرب إلى الحفة والاقعصاد في الجهد العضلي عند النطقء فلا 
شك أن «ضارب زيد» بالإضافة أحف في النطق من قولنا : ضارب زيداً » برفع ضارب 
وتنوينه » إذ حنغنا نون التنوين في افغال الأرل ء وأبقينا عليا في الال الثاني وهذا 
الحذف لا تأثير له في معنى الأسلوب ودلاته . 

إن اللغة العربية تتاز بكاة قرائبا الدالة على العنى النحوي» وقد أفاض في 
الحديث عنما الذكتور تمام حسان في كتابه «اللغة العربية معناها ومبتاها» » )ا تكلم 
عنها أو عن بعضهاء بعض من جاء بعده من الباحثين » ولكنهم تناسوا الأمانة العلمية » 
وهم يحماون لقب الذكترة الرفيع فلم يتسبوا الفضل إلى صاحبه امتقدم جخاصة » وأنبم م 
یضیفوا إلى ما ذکره شيعا ذا بال» ولم ینقدوه في شيء ما آثبته في کتابه . 

الدكتور : محمد عبد السلام الرفاعي يكتب في «مجلة الثفافة العربية » مقالاً 
بعنوان د القرائن اللفظية قي الحو العري ٠‏ وهو مقال لا ڪخرج ما كنب فيه عما قال 
الدكتور هتام حسان ٠»‏ في هذا الصدد» وإنما هو جرد اختصار وإضافات لا حطر ها 
على ما قاله تام حسان» والغريب أن أحد الباحثين النصقين قد ذكر للرفاعي : أن 
مقاله هذا ما هو إلا سرقة واضحة لأفكار تمام حسان » ولكن الباحث أصر على رفض 
هذه الحقيقة الواضحة » وادعى أن ما كتبه في هذا القال إغا هو من وحي الحاطر 
وتراسل الأفكار^ . 

يقول تام حسان ني بداية حديثه عن هذه القرائن أو العلاقات السياقية 
موضحاً لبعضها من خلال الثال أو التركيب اللغوي : 
(7) تقاف انہیسة س6 ع اا 1979م ص 6864ء س7 ع5 1980م 77-74 س۴ 

ع 81م ص 82-79 ء مطابع لتوية للطباعة وتشر بنغازي. 
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ه والكشف عن العلاقات السياقية أو التعليق )ا يسميه عبد القاهر هو الغاية 
من الإاعراب » فإذا طلب إلينا مثلاً أن تعرب جملة : ضرب زيد عمراًء نظرنا تي الكلمة 
الأرلى : ضرب فرجدناها قد جايت على صيغة مَعَّل» ونحن نعلم أن هذه الصيغة 
تدل على الفعل الماضي سواء أمن حيث صورتهاء أو من حيث وقوقها بإزاء ٠‏ يفعل 
وافعل ٠‏ فهي تندرج تحت قسم أكبر من ين أقسام الكلم يسمى الفعل» ومن هنا 
نبادر إلى القول بأن: ضرب قعل ماض ٠‏ 

وينسى الدكتور أن يقول إنه فعل ماض مذكور الفاعل فهذه الصيغة تدل على 
الفعل الماضي المذكور فاعله » وهي تقف بإزاء صيغة « فقيل ٠‏ الدالة على الفعل الماضي 
امحذوف فاعله . 
ثم ننظر بعد ذلك في زهد فلاحظ ما ياي : 
أنه يتمى إلى مبنى الاسم . قرينة الصيغة . 
أنه عرفوع . قرينة الإعراب . 

س أن العلاقة بينه وبين الفعل الماضي هي علاقة الإسناد . قريئة التعليق . 

أنه يحمي إلى رة التأحير . قرنة الربة . 

أن تأخره عن الفعل قرينة محفوظة . قرينة الربة . 

وهذا الأمر الأحير _ احتفاظ الفاعل برتبته في التأخير بعد الفعل ‏ هو ما 

يقوله النحاة القدامى » فهم يرون وجوب تأخر القاعل عن الفعل في الصنعة النحوهة» 

يقول ابن جني ١لا‏ تراك إذا سشلت عن زید من قرلا : قام زید سمیته فاعلاًء وان 

سالت عن زید من قولنا : زید قام » ميته مبعداً لا فاعلاًء وإن کان قاعلا في المعنى» 

وذلك أنك سلكت طريق صنعة اللفظ فاختلفت السمة» فأما المعنى فواحد م . 
وقد أحذ تام حسات بهذا الفهم مع أن الفاعل قد يتقدم على فعله ا في قرله 

تعالى وإ أَحَدُ من المُ ر كين اسْحَجارك قَأجِرَةٌ ‏ فالعلاقة بين أحد 

(8) الخصائص جا مى 343 

9 رة 6. 


القدم واستجار الؤحر هي علاقة اإإسناد أو الفاعلية» فرتبة الفاعل إذاً ليست مفوظة 
مادامت علاقة الإسناد دالة عليها. 
6 أن الفعل معه مبني للمعلوم . قرينة الصيغة . 
وھا انار کان على تمام حسان ذکره مع الفعل کا ذکرنا سابقاً . 
7 أن القعل معه مسند إلى لمرد الغائب» (وهذا إستاده مع الاسم الظاهر 
دائما) . قرينة المطابقة. 
إن ما يقوله تمام حسان هنا لا غبار عليه» إذا فصانا صيغة القعل الاضي عن 
التركيب » فصيغة الفعل الماضي مسندة دائماً إلى الغائب المتكر امغردء ولكننا لا 
نسنطيع هنا فصل الصيخة عن التركيب كله فهي مسندة إلى فاعل مذكر مقرد معلوم 
أو مذكور في الكلام هو نهد » ونعلم أن الفعل الاضي إذا أسند إلى قاعل مفرد مذكر خلا 
من ضمير يطابق بون الفعل وقاعله في النو ع والمدد أو التلكير والأنيث والإفراد والشبية 
والجمعء وكذلك إذا أسند إل فاعل مذكر مشى أو جوع جمع سلامةء رتأخر الفاعل 
عن فعله مئل قام الزيدان » قام المعلمون بواجبهم » آما إذا أسند إلى فاعل مؤنث سواء 
أكان مفردا أم مثتى أم مجحموعاً جمع سلامة للإناث لزمت التاء مع الفمل نقول : قامت 
فاطمة وقامت البنتان وقامت الفتيات » فاء التأنيث الساكنة لازمة مع الفعل الاضي 
عند إسناده إلى فاعل مؤنث مفرد أو مثنى أو مجموع جمع سلامة ناث . 
ومن هنا يظهر طلا مام حسان عندما قال في تعمم مخل : إن هذا الإسناد هو 
إسناد الفعل الاضي مع الاسم الظاهر دائماً.. 
إن للغة منطقها الخاص الذي جاء بانتاء الساكنة للتأنيث مع القعل الاضي 


المسند إل فاعل مذکر مجموع جمع تكسو مثل قوله تعالی ‏ قَالَبِ الأغرَابٌ به 
وخحلا من هذه الناء عند إسناده إلى فاعل مؤنث مجموع جمع تكسير کا في قوله تعالى 
aD £‏ 
KÎ‏ 
a O)‏ 1< 
(11) رسف 30. 


فلو راعينا النطق وحده لكان هذان الاستعمالان من الاستعمالات الشكلة 
التي تحتاج إلى تصحيح . 

ویتابع تام حسان فیقول : سیب هذه القرائن كلها نصل إلى أن «زيد) هو 
الفاعل » تم ننظر بعد ذلك في «عمرأًه ونلاحظ : 

1 أنه ينمي إلى مبنى الاسم . قرينة الصيغة . 

2 أنه منصوب . قرينة العلامة الإعرايية . 
3 أن العلاقة بينه وبين الفعل هي علاقة التعدية . قرينة التعليق . 
4 أن رتبته من كل من الفعل والفاعل هي رتبة التأخر. قرينة الزبة . 
5 أن هذه الرتبة غير محفوظة . قرينة الرتبة . 


وسبب هذه القرائن نسار ع إل القول بن عمراً مفعول به . 
وقول تام حسان : إن قرينة العليق هي من أصمعب القرائن من حيث الكش ف 
عنما لأنها قرينة معنوهة تقود إلى اتأمل» الذي يقود إلى كتير من الأرهام والأفكار 
الظنية» وهذه القرينة وهي قرينة معنوية تتمثل في الإسناد والتعدية » ) رأينا في هذا 
الخال » هي غاية الإعراب أو التحليل الإعراي . 
لقد قسم تام حسان القرائن في اللغة العربية إلى قسمين : 
أ قرائن مقالية. 
ب قرائن حالية تعرف من امقام . 
والقرائن المقالية تنقسم عنده إلى قسمين : 
أ س قرائن معنوهة . 
ب س قراقن لفظية . 


(12) اللغة المرية معتاها وميناها ص 182-181 د. تام حسان مطايع اليعة اللصرية العامة لكاب 1973م 
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وتحت كل قسم من هذه الأقسام تندرج قرائن عديدة» وستحاول أن نوج 
الحديث عنها جميعاً . 


1 القرائن المعنوبة 
هي علاقات تفهم من خلال السياق وتفيد في تحديد المعنى النحوي المعين 
عندما تعضافر معها قرائن لفظية أخرى » وهي عند تام حسان أريع قرائن كبرى تحت 
كلل منها تجموعة من القرائن الخاصة أو المعاني الذاتية : 
1-1 الاد 
وتجعل الإسداد قرينة معنوية رابطة بين المبتداً رحبو ويين الفعل وفاعله أو تائيب 
الفاعل وبين الوصف المعتمد على نقي أو استفهام وغاعله أو نائب فاعله» وبين بعض 
الفوالفى وضمائمها فنحن عندما نقول : زيد قام فإن هناك علاقة معنوية بين زيد فام 
هي إسناد القيام إلى زيد» ركذلك عندما نقول : قام زيد فقد أسندنا القيام إلى زيد 
أيضاً» وكذلك في قولنا: أقام نهد» ونعم الرجل زيد . 
ونحن نلف مع تمام حسان في إدخال بعض التراكيب اللغوية تحت قرينة 
الإسنادء فما أطلق عليه النحاة القدامى مصطلح «تائب القاعل؛ لا يدخل تحت 
قريئة الإسناد » وإغا يدخحل تحت قرينة التعدية » فهو مفعول به في المعنى » وإن جاء 
مرفوعاً وهذا ما أكده ابن جني بقوله : 
آلا رانا تقول : رب زید» قنرفعه وإن کان مفعولا به )۳" . 
فالضرب واقع على زهد ولم يقع منه » فالعلاقة بين الضرب وزيد هي علاقة التعدية 
وليست علاقة الإسناد . 
وكذلك قولنا : أمضروب الزيدان » وانشقت السماء» لا عكننا أن نعتبر أن هذه 


(13) الخصالص ج1 ص 184. 


الأسماء الرفوعة والواقعة بعد اسم الفعول وبعد الفعل البني على صيغة « اتفعل ٠‏ داخلة 
في علاقة إسنادية وإنا في علاقة التعدية . 

ومام حسان هنا يتاع النحاة القدامى فيما أضفوه على علامة الرفع من دلالة 
على الفاعلية أو العمد» والواقع أن العلامة الإعرابية في هذه الأمثلة لا تدل على علاقة 
إسنادية » وإنغا على التعدي» وأن الاسم الظاهرة على آخره هذه العلامة هو مفعول به 
واقع عليه احدث وليس صادرً عنه » ولا مانع البتة من القول : إن علامة الرفع الإعرابية 
کا تدل على معنى الإسناد تدل أيضاً على معنى التعدية في أمثلة وشواهد معينة . 

وتام حسان أيضاً لا يدحل تحت قرينة الإسناد الجملة الاسمية والفعلية الداخلة 
عليها أدوات معينة أطلق عليما النحاة مصطلح « النواسخ) . 

نقول : کان زید قائماً إن زیداً قاام» کاد زید بقوم» فنری أن زيداً مسند إليه 
القيام» وقد دلت هذه الأدوات لإضافة معان جديدة على علاقة الإستاد القائمة بين 
المسند والمسند إليه» ف ( كان ) تضيف إلى طرفي الإسناد معنى الزمن الماضي ا خالي من 
الدلاة على الحدث» و رإن) تفيد توكيد وتقرير إسناد الفيام إلى نهد في ذهن السامع أو 
امخاطب» و ر کاد) تدل على أن زيداً قد قارب من إيقاع هذا القيام ولكنه لم يقم به . 

إن هذه الأدوات وأخواتبا تدحل على جملة إمية أو فعلية تامة التركيب ومشتملة 
على طرفي الإسناد لعضيف إليبا معاني جديدة » وهي لا تعمل شيعا ولا تحاج إلى اسم 
وخبر» کا يقول النحاة القدامى . 

إن هذا الفهم لقرينة الإسناد النابع من خلال الاستعمال اللغوي هر الفهم 
الصحيح» لا يكن أن نطلق على كل سلوب وجدت فيه علامة الرفع الإعرابية أنه 
أسلوب يحوي على قريئة الإسناد العنوية» لا لشيء إلا من أجل تقوم حكم ماء 
وتسويخ نظرة ماء لا تعفق مع الواقع اللغوي. 

وام حسان انساق في هذا الرأي مع وجهة نظرة النحاة القدامى » التي تنص 
على آن علامة الرفع دالة على الفاعلية » وما حمل عليما بدعوى المشابمة والقاربة ؛ أو دالة 
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على العمد» قأدخحل تحت قرينة الإسناد ما لا يدخل تما من الأساليب» وأخرج ما 
أسائيب نحرية علاقة الإسناد بين أُطرافها وأجزاها واضحة ء لا تحاج إلى ديل وتأمل 
دقیق حتی تنکشف لاباحث والدارس . 
2-1 قرية اتخصيص 

وهي قرينة معنوة كى تتفرح عنها قرائن معنوبة عديدة أحص منهاء وهذه 
القرينة تقايل عند النحاة ما أضفوه على علامة التصب من دلالة على ممنى الفعولية وما 
ألحق بهاء أو معنى الفضلات . 

ويقول تمام حسان : وإنما مميت هذه القرينة الكبرى « التخصيص » ها لاحظته 
من ن كل ما تفرع عنها من القرائن قيود على علاقة الإسناد » بمعنى أن هذه القرائن 
العنوهة التفرعة عن التخصيص يعبر كل منها عن جهة خحاصة في فهم معتى الحدث 
الذي يشير إليه الفعل أو الصفة . 

وتشمل قرينة الخصيص تسع قرائن معنوية احص منها وهي : 


1 التعدية ؛ وهي تدل على الفعول به في هذه الأثلة : ضرب زد عمرأًه زيد 
ضارب عمراًء ضربا عمراًء فإسناد الضرب إلى سند إليه كان في هذه الألة كلها 
خصصاً بوقوعه على عمرو » أي أن الوقوع على عمرو كان قيداً في إسناد الضرب إلى 
من أسند إليه. 


2 _ الغائية : وهي تشمل غائية العلة وغاية المدى أو الفعول لأجلهء والفعل 
المضارع عندما تسبقه أداة دائة على التعليل مشل : أنيت رغبة في لقائك» أو أتيت كي 
ألقاك » فالىكلم قد أسند الاتيان إل نفسه وده بقيد حاص وهو الغالية ‏ فالائيان 
كان مسبباً وعلة لرغبة التكلم في لقائك . 

3 _ المعية : وتدل على الفعول معه» والفعل المضارع المسبوق بواو المعية؛ 
وهي قرينة تدل على المصاحبة على غير طريق العطف واخالية . 


نقول : جاء الود والشتاءء لا تنه عن منكر وأتي مثله» يتصب ما بعد الواو »> 
والقصود في هذين المالين ليس العطف وإغا المعية والمصاحبة. 

4 _ الظرفية: وتدل على المفعول فيه» وهي تفيد تخصيص زمان الحدث 
ومكانه على معنى الاقران مثل : وققت أمام الأستاذء زرت محمداً مساء. 

فالظرف يقيد الزمان أو المكان الذي حدث فيه الفعل » وخصص عمومه » فلو 
قلت: زرت محمداًء لا عرف السامع مكان الزيارة أو زمانها » وكانت دلالة الفعل على 
ذلك عامة وغير خصصة . 

5 التحديد والتوكيد : وهي تدل على الفعول المطلق لأ قولنا : : ضرت 
ضريا يدل على توكيد معنى الفعل أو الحدث» ققد أينا بعد الفعل مصدر من مادته 
ومعناه » وذلك ما يوي معنی الحدث وېژکده وزیده تحدیداً ویاناً . 

6 س الملايسة للهيكات : وهي تدل على الحال ء فإذا قلنا: جاء زيد راكباً» دل 
هذا الاسم ا منصوب على أن زيداً قد جاء ملابساً عة معينة محددة هي الركوب . 

7 _ التفسير للذوات : وهي قرينة معنوهة تدل على ابيز أو التفسيرء فامميز 
یکون میہماً وغامضاً وتاج إل بیان وإیضاح » فإذا جدتا جا ميزه زال إبهامه وأصیح 
المميز مفسمً وواضح الدلالة کا في قوا اریت مترين حررء فلفظة رین ٠‏ عامة 
ومبهمة» وقد زال عمومها عندما أتينا بلفظة « حريرًه . 

8 الإحراج : وهي تدل على الاستئتاء» قالاسم المستثنى حارج من الحكم 
العام الذي احتوت عليه الجملة السابقة لأداة الاستتاءء فإذا قلنا : قام القوم إلا زيداً » 
نينا القيأم عن زيد وأخرجناه من جملة الوم القائمين » وإذا قلنا : ما قام القوم إلا زيد» 
أئبتنا القيام لزيد المنفي عما قبل «إلا ٠‏ » فالاستثناء إخراج للاسم الواقع بعد «إلا» عن 
مشاركة ما قبلها في الىكم نفياً وإثباتاً . 

9 _ امحالفة : والخلاف مصطلح كوفي سوغوا به تصب الفعول به » والظرف 
المتصوب الواقع خي للمبتداً مشل : زيد أمامك . 
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واشالفة قرينة معنوية تدل عند تام حسان على الاسم التصوب في أسلوب 
الاأحتصاص مثل: تحن العربَ نكرم الضيف» بنصب لفظة «العرب ١٠ء‏ وعلى تعلد 
حركة الفعل المضارع الإعرابية عندما يسبق بواو المعية مل : لا تنه عن المنكر وتي 
مثله» إذ جوز عند النحاة نصب الفعل «وتأتي » ورفعه وجزمهء وتدل على حركة الاسم 
الى و أسلوب الاستفنا E OE‏ لاخو نة ين 
ری إلا انعا و الأغلى 4" وعلى نصب الاسم 


. ما أجمل السماءء وعلى غير هذه المعالي‎ EON E O 


3 فرهة اللسبة 

وهي قرينة معنوية عامة تدخل تمتها قرائن احص منهاء والنسبة علاقة تقوم على 
الإلحاق رالربط رالتعليق وهي تشمل : 

1 - معاي حروف الجر أو الإضافةء وكل حرف من حروف الجر يحمل 
دلالة معينة هي القرينة التي يدل علا » نقول مثلاً : سافر محمد من البصرة إلى الكوفة » 
فتغيد ه من وإلى » تعلق الأسماء الراقعة بعدها بالفعل السأبق عليماء وتدل «من٠‏ على 
ابعداء العاية أو تحديد المكان الذي وقع منه السقرء وتدل دإلى ه على انتهاء غاية 
السفرء فابتداء السفر البصمة ونهايته الكوفة . 

وابعداء العاية الذي دلت عليه « من» وانتهاء الغاية الذي دلت عليه إلى 
قرينتان معنويتان يدخلان تحت قرينة أعم منہما هي النسبة . 

2 مى الإإضافةء نقول : هذا كاب علي » فنجد اباط وتعلقاً بين لفظتي 
کناب وعلي » میٹ صارا جزءاً واحداً لا اتفصال ین جزعیه » ولا يتضح معنی أحدها 
إلا بوجود الآعر» وقد أفادت الإضافة هنا تعريف المضاف النكر كا تفيد 
الشخصيص» في قولنا : تاب رجل . 

والإضافة قرينة معنوية خاصة وجزء من قرينة عامة هي اللسبة . 


4( الیل 20,19 


1 4 قرينة البعية 

وهي قرينة محتوية عامة » أدر ج تام حسان ضمتما ما عرف بالتوابع عند النحاة 
القدامى» وهي : النعت» التوكيد » البدل» العطف 

ونرى أن المطابقة في العلامة الإعرابية بين التابع والتبوع » وفي العدد والتوع» 
وفي أن رتبة التابع هي التأر بعد التبوع قد ألزمت تام حسان بإدراج التوابع تحت 
قربنة « التبعية » » وإلا فإنه من الممكن أن يكون النعت أو الوصف داخلاً تحت قرينة 
« الملابسة ١‏ فالحال والنعت يشتركان في أنهما وصف ويفترقان في الثبوت والتحول » 
فالصغة عند النحاة ثابتة للموصوف لا تفارقهء الخال وصف متتقل لا يلابس 
موصوفه دائماً وذلك لم نع النحاة من الفول : إن الحال قد تكون ثابعة غير منتقلة کا 
في قولنا : ق اله زر دیا طول من رجلا + وان الخال آیضاً قد تکون مڑکدة ۲۴ 
في قوله تعالى ولا ترا في الأإض سيين )»رفوه تمالى 
فعسم صاجكاً 4 

والواقع أن الخال المؤكدة نوع من الصدر المؤكد لفعلهء ولكنه لم خجيء من 
مادة فعله وإن احتوى على معناه ومدلوله اللفظي . 

والتوكيد يكن إدراجه في قرينة «التحديد والتوكيد؛ مع الفعول المطلق 
وباصطلاح أدق : الفعول المؤكد لفعله» فألفاظ التركيد بنرعيه تشترك مع الفعول 
المطلتق في التوكيد» وفي رفع الالباس والاببام عن معنى الجملة . 

والتابع في العطف يكن إدراجه في حالة الرفع تحت قرينة «الإسناده ۴ في 
قولنا: جاء زيد وعمرو » فالفعل مسند إليهما معا وفي حالة النصب يمكن إدراجه تحت 
قرينة «التعدية ٠‏ مثل : رأيت زيداً وعمراًء فالرؤبة واقعة عليهما معأًء وتعدى الفعل ليما 
معأ وكذلك في حالة الجر يمكن إدراجه نحت قريدة «النسبة ٠‏ 


(15) البقرة 60. 
(6) ل 19 


هذا ملخص موجز للقرائن المعنوية ا ذكرها تام حسان» وراه مخلماً في 
الغالب للقكر النحوي القديم . 

فقرينة « الإسناد » هي ما عبر عنها النحاة القدامى بقوم : إن الرفع علم العمد 
أو الفاعلية» وما ألحق بها على سبيل التشبيه والتقريب . 

وقرينة التخصيص هي ما عبروا عنها في الغالب بقوفم: إن النصب علم 
الفضلات » وكذلك الخال في قرينة النسبة هي ما عبر النحاة عنه بقوم : والجر علم 
الإضافة . 

وقرينة"اتنبعية هي ما عبر عنه الزخشري بقوله : وأما التوابع فهي في رفعها ونصبما 
رجرها داخلة تحت أحكام التبوعات”" . 

جه تمام حسان في شرح هذه القرائنء وجدة ما يطرحه وجدواه في الدرس 
النحوي جه لا ينكره أحد» ولكنَ اتباه خطى النحاة القدامى قد أضاع جزءاً من 
مجهوده» وجدة جثه وطرافه . 
2 القرائن اللفظية 

وقد جعلها تمام حسان نماني قرائن لفظية هي : 

2 1 العامة الإعرايية 

الإعراب وعلاماته هي النحو العرني كله عند النحاة القدامى» وقد دعا هذا 
الاعتداد الذبي لا نظير له بدلالة الإعراب على المعنى » إلى أن قاد النحاة إلى الإيمان 
بأفكار وهمية ثل : فكرة العمل » وااعراب اغلي» وألاعراب التقديري من أجل تسوية 
ميدأ الإعراب . 

والعلامة الإعرابية قرينة الفظية تتضافر مع قرائن أخرى على إيضاح العنى 
النحوي والكشف عن دلالته » والعلامة اللإعرابية وحدها لا يكن أن تكون السبيل إلى 


(17) الفصل في صنحة الاعراب ص 18 


فهم معنى الأسلوب النحوي » فالعلامة الأعرايبة المينة تدل على أكار من معنى نحوي 
أ باب نحويء علامة القع اإإعراية كا تدل على معنى الإسناد تي قونا: يد قام» قام 
زيد» تدل أيضاً على معنى التعدية في هثل : زيد ضريته وضرب زيدء أمضروب 
الزيدان » وكذلك الخال في علامة النتصب والجر . 

والعلامة الإعرابية قد تأتي غور دالة على معنى تحوي» كا في حركة الخلص من 
التقاء الساكنين » وغياب العلامة الإعرابية أو عدمها كا في حالة الوقف لا يؤثر في 
غموض المعنى» تاهيك عن أن في العربية أسماء عديدة مبنية على حركة واحدة مهما 
تغير مدلوها في التركيب مثل : الأسماء المقصورة » والنقوصة ؛ وا مضافة إلى ياء المتكلم . 

ركل ذلك لا يؤثر في غموض العنى وعدم إدراكنا لوقع الكلمة الإعراني من 
خلال الاعهاد على قرائن عديدة ليس من يينها العلامة الأاعرايية . 

العلامة الاعرابية قد تكون قرينة لفظية عندما تظهر على آخر الاسم أو الصفة» 
ولكنا قد تقد في ثنايا بعض التراكيب » وذلك ما يحوجنا إلى البحث عن قرائن أحرى 
يحوي عليها الأسلوب نفسه» وتوصلنا إلى فهم دلالته وما بين أجزائه من علائق 
وارتباطات . 

2_2 الرتبة 

وهي الموقع أو المكان الذي يتخذه اللفظ في تايا التركيب النحوي» فالبندا 
مغلا مرتبته التقديم على الحير» وي حالات معينة قد جب ققدم انير على البعداً کا في 
قولنا : في الدار رجل» وقي حالات يجوز تقديم المبتداً وتأخيه مثل : محمد في الدارء في 
الدار محمد 

وإنّ المؤكدة يجب تقد مها على خيرهاء إلا إذا كان خبوها جاراً وجروراً 
فيجوز أن يتقدم على المبتداء وأن يتأخر عنه . 

والفعرل به قد يتقدم على الفاعل أو على الفعل والغاعل معأ وقد يأتي ماتزهاً 
بموقعه الأصلي تي التركيب فيتأخر عن فعله وفاعله» وكذلك القاعل يتقدم ويتأر . 
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واخال غالبا ماياتي ملترماً جوقعه في التركيب » وفي حالات معينة قد يأتي مقدماً 
مثل : ية موحشا طلل» راكب جاء تيد وهذا التقدم واجب قي اتال الأول وجائر في 
الثاني . 

إن الرتبة أو الموقع في اللغة العربية نوعان : 

1 _ رة مقيدة أو عفوظة مثل: مجيء ضمير الوصول ألأًى مم تأي بعده 
صاته أو جملة الموصول» لأ الموصول ضمير مبيم وهو يتاج إلى صلة تزيل إبهامه» 
وكذلك الموصوف لا بد أن يتقدم على موصوفه» ومن الرتب الخفرظة في اللخة العريية 
صدارة الأدوات مثل أدرات الشرط والاستفهام وغرها . 

2 - رتبة حرة أو غير محفوظة مثل رقبة الفعل والفاعل وغرها . 

إن الرتبة قرينة لفظية > وعلاقة تقوم بين جزعين مرتيون أو متلازمين من أجزاء 
السياق أو التركيب النحوي يدل موقع كل منهما من الآخحر على معناه. 

ولبيان الرتبة مححاج إلى دراسة موسعة للتقديم والتأخير في اللغة العريةء وألا 
يقصر هذا البحث النحوي على علم البلاغة وحدها . 


3-2 الصيغة 

وهي البنى التصريفي للكلمة » والصيغة توعان : 

1 صيغة لابعة غير اشتقاقية کا في الأدوات والظروف مل : ليس » إلّء ما 
تحت» أمام» فهي آلفاظ ذات بنية واحدة لا تتغير . 

2 _ صبغة اشقاقيةء حيث نجد أن الجذر أو الجنور الصرقية للكلمة قد 
يصاغ منما ألفاظ عديدة» کل منہا تدل على معنى معين ء کا في : الأفعال» وأماء 
الفاعلين » والمفعولين » وأمثلة البالغة وغهاء فهي مواد ذات أصل اشتقاقي واحد هو 
الاصوات المكونة للفظة مثل: علم نشتق متها مواد كثية : عَم يعلم عالم معلوم 
عام أعلم علم۔ 
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ونعلم أن للأاء والصفات والأنعال صيعها امعينة المروفة» وهذه الصيغ قد 
اتصلح لواضع معينة في الكلام أو التركيب لا يصلح فربا غيهاء فالفاعل مثلا يطلب 
فيه أن يكون اسما » والفعول الؤكد وانقعول له يطلب أن بكرنا مشتقون في القاعدة 
امعيايةء وفي اتمييز أن يكون اسما تكرة» وني الفعول فبه أن کون ظرقً أو متقواً إلى 
الظرفية . 

والجملة العربية إغا تحمل معاني الاستفهام والتوكيد والنفي والنداء والتعجب 
وغبدها من المعاني عن طربق أدرات معينة موضوعة للدلالة على هذه 
: محمد قا » جملة اسمية مثبة » فإذا أردتا نقبها أو توكيدها دخلا 
عليها أدوات معينة » وهكذا تستفاد هذه المعاني !لجديدة المضافة إلى الجملة عن طرق 
أدوات معينة . 

وهكذا نرى أن الصيغة قرينة لفظية تساعد على فهم المعنى النحوي وبين أن 
المينى التصريفي لصيتق بالعنى النحوي . 

2 4 الطابقة 

رهي مقصورة على الصيغ الصرية والضمائرء فلا تطابتق في الأدوات 
والظروف »لا في الخوالف إلا في بعض الحالات . والمطابقة تع برعاية النواجي الآنية : 
العلهة الإعرايية : فالوصف يتبع موصوفه في العلامة الإعرابية ء وكذلك 
المؤكد يتبع ماأكد به» وكذلك بقية التوابع؛ إذ نجد ن التابع يتبع منعوته في العلامة 
الاراية رفا فصب وجا 

2 _ الشخص» أي اللكلم والحطاب والخيبة » ولكل منها ضمائر معينة تدل 
عليها متصلة ومنفصلة » دالة على الفاعلية أو لفعولية أو الملكية والإضافة . 

3 _ العددء أي الإفراد والمثيئة وا جمع : الميتدا لا بد أن يتطابق مع خبو في 
العدد : محمد قالم ء الرجلان قائمان » الفتيات قائمات » واتفاعل المقدم يطايق في العدد 
عله التأخر : الطلبة قاموا : الفتيات قمن ... 


1 


4 _ التو عء أي التذكير وأتأنيث : النعت مثلاً لا بد أن يطابق منعوته في 
النوع تقول: هذا رجل صالخ» وهذه فاة صالمة . ركذلك البتداً ولخبرء وامؤكد 
ومؤكده : محمد قام» فاطمة قاثمة» قام محمد تفسه » قامت هند تفسها» ركذلك 
الفاعل القدم : محمد قامء هند قامت . 


5 _ التعيين » أي التعريف والتتكور» ولا يكونان إلا في الأسماءء والتعريف له 
في العريية طرائق عدة يكون : بالألف واللام» والإضافة» والعلميةء وغيها . 

وإذا كان المبحداً لا يطابتق خب غالاً في التعيين» فيكون البتداً معرفة والخير 
نكرة أو یکونان نکرتین أو معرضين معا ؛ قإن النعت مثلاً لا بد أن يطابق فيه الوصف 
موصوغه في التعریف والتنکیر . 

تقول : هذا الرجلل الصالح» فإذا قلت : هذا الرجل صالم» كانت لفظة صا 
من نام الجملة وإخبار عن الرجل بالصلاح . 

وامطابقة في أية واحدة من هذه الأمور الحمسة تقوي الصلةء والرابطة بين 
الطابقين » وتكون المطابقة قرنة لفظية على ما بينجما من اباط ء وتلاحم في المعنى » 
وانحلال هذه المطابقةء وتفكاك عراها حيث يستدعي الأسلوب وجودها تصم التركيب 


با خرو ج عن الصواب وتعسر الوصول إلى معنا . 
2 5 الأداق 


تلعب الأدوات في اللغة العربية دوراً هاما في أداء امعنى النحوي» وفي التغرقة 
بين المعاني النحوية الختلفة » وهي أدوات تدخل على الجملة بنوعيها كا تدخحل على 
المردات . 
النفي في العريية تؤديه أدوات عديدة : 
ما و لا: يدخلان على الجملة الاحمية والفعلية لتفيما » ون وم ولا : تدخل على 
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الجمل القعلية المصدرة بقعل مضارع» ليس: تدخحل على الجملة الاسية» أدوات 
الاستتناءء في الاستلناء العام اموجب لنفي المقردات داخحل التركيب . 
التوکید : له أيضاً أدراك عديدة قد تكون مقردة أو مركبة» ويعضها ما له 
الصندارة» وبعضها ما يتر ؛ وبعضها لبأكيد ا لجمل الاسمية» ويعضها لتأكيد ا لجمل 
الفعلية : 
تاجح ل دامع ول ا اسح قد شیع عمد فد ج 
محمد لتفعلي الخير» ما قام إا عليء لا إله غير الله » إتما الفارسي عليء لأنت 
الناجح ... 
والاستفهام والشرط والبي والترجي واتقني والتعجب والنداء والعحضيض والمعية 
والاستقبال والتحقيق والتقليل » كلها ويها من العاني تؤدى بإضافة أدوات معينة إلى 
الجملةء ولكل أداة موقعها المعين من التركيب النحوي . 
فالأداة : 
1 تحمل معنى نحوياً معيناً تضيفه إلى الجملة. 
2 ها موقعها المعين في التركيب . 
3 - تفرق تفرقة واضحة بين العاني النحوية الختلغة . 
وبذا تكون الأداة قرينة لفظية هامة تساعد على أداء العنى النحوي وفهم 
دلالكه . 


2 6 الربط 


وهو قرينة لفظية تدل على اتصال وتلازم أحد الترابطين بالآحر » وني اللغة 
العربية أساليب معينة لا بد من وجود رايط يربط بعضها يبعض » ضمر الموصول غالبا 
ما يرتبط بصلته برابط أطلتى عليه النحاة القدامى العائد . 


558 


قال ابن هشام «وتفتقر كل الموصولات إلى صلة متأحرة عنها مشتملة على 
سی لان اا اف 

والعائد أنواع» وقد يحذف في بعض المواضع أو پستغنى عته . 

وور اعدا إذا كان جملة لا بد له من رابط يربطه بالمبعداً» والربط يع في هذه 
الحالة بعدة أساليب . 

ومن الربط في العربية وقو ع الغاء في جواب الشرط سواء كان جواب الشرط 
مصدراً بفعل مضار ع م يسبق بأداة معينة » أو سبق بالسین» أو لن أم کان جواب 
الشرط مصددرً بفعل ماض مسبوق بقد أو ماء أم كانت جملة جواب الشرط جملة طابية 
أو امية أو جملة مصدرة ب «عسى». 

وقد تع إذا موقع الفاء في هذه الحالة. 

وأنوإع الربط بين الأجزاء الحلازمة في العربية عديدة» وبعضها قد أساء النحاة 
القدامى فهمه» فقسروه على غير وجههء مثلاً أا التوكيدية تداج إل ربط خبها 
بالبتداً من طريتق الفاء مثل: أا محمد قشاعر . 

الرہط کا رى جزء مهم من بئية بعض التراكيب في اللغة العريبة» وهو قرية 
لفظية توصل إلى فهم المعنى وتأديته . 

2 7 العضام 

أو التلازم » وهو أن يستدعي وجود عنصر أو ركن ما في الجملة وجود ركن 
آخر» فالمضاف يستلزم وجود لضاف إليه ليخصصه أو يعرفه» وضمير الموصول 
يستدعي وجود صلة تزيل إيمامه وعمومه » والوصوف يقتضي وجود صفةء وكذلك 
الأدوات متلازمة ومتضامة مع ما بعدها فبعضها يتطلب الأماء» وبعضها يستدعي 
وجود الأقعال» وبعضها يدخل علیپما معا . 
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ووو 


والتضام کا یکون بالتلازم يكون بالتناني » فوجود أداة التعريف « أل ١‏ تستبعد أو 
تتفي وجود الإضافة الحضة والتنوين؛ وياء النداء ان يکون ما بعدها معرفاً 
بالألف واللامء إلا إذا جهن قبل الاسم التادى بأي أو أيةء أو كان العرف لفظ 
الحلالة سبحانه : الله . 

ومعنى التضام ينع الفصل بين المتضامين » فالفصل بين أداة الجر والاسم 
الجرور لا يم إلا في حالات شاذة نادرةء وقد يز معنى التضام الفصل أحياناً ين 
الحلازمين إذا كان المعنى يطلب هذا الفصل إاإدة التوكيدء مثلاً كا في القصل بين 
البتداً والخبر بضمير العماد : محمد هو القام» ويين إذن والفعل المضار ع بالقسم : إذن 
والله يفعل اكير » وها الفصمل لا يؤر في انحلال التلازم بين الحضامين » ولا يؤدي إلى 
انفراط وحدة التركيب ؛ وإغا جاء لأداء وظيغة معينة هي التركيد وحافظ على تلام 
وترابط الجزعين المنضامين . 

8-2 -النغمة 


وهو ما نحدث من ارتفا للصوت وانخفاضه في أثاء الكلام » فنغمة الكلام قد 
تطول وقد تقصر» ولكل جملة نحوية تمتا الخاصة في أثناء النطق بها قالنغمة مطل 
نحدد ما إذا كانت هذه الإجملة دالة على الإائبات أو الاستفهام : أنت محمد» فهي جملة 
خالية من أداة تدل على معنى الاستفهام » ولكن عن طريق حفض الصوت ورفعه عند 
إلقاء هذه الجملة يدرك السامع ما إذا كان الحكلم يقصد الإخبار أو الاستفهام» وفي 
القرآن الكربم آيات عديدة قرثت بہمزة دالة على الاستفهام وحذفها وا لمعنى واحد وياء 
النداء قد تحذف ‏ في قرله تعالى [ يومف اعْرٍضْ عن هدا 94 . 

وجتنا العامية تيل إلى حذف هزة الاستفهام وياء النداء» ويبقى العنى دالاً 
عليہما عن طريق التنغيم . 

ولا شك أن التغم جحتاج ئي العربية إلى دراسة معملية موسعة . 
ERT)‏ 
(20) اللغة المرية ممناها ومناها ص 231-191 


هذه باخحصار شديد القرائن الدالة على العتى النحوي في اللغة العريبةء کا 
ذكرها الذكتور تمام حسأن » وهي _ ا رأينا _ قرائن مقالية وحالية ‏ والقرائن القالية» 
معنوهة ولفظية » قرائن عديدة» ولا دور بارز وهام في التحليل الإاعراي وانوصول إلى 
معنى التركيب النحوي » وقد كان النحاة القدامى مقصرين عندما درسو النحو العري 
على ضوء قرينة لفظية واحدة هي الاعراب وعلاماته » وأناطوا بهذه القرينة وحدها قهم 
معنى الأسلوب كله. 

نحن لا تنكر أهمية علامات الإعراب في التحليل الإعراني» ولا نغالي فنصم 
ظاهرة الإعراب بأا بلاء جب التخلص منهء ولا ندعي أن اللغة العريية م توف 
الإعراب وعلاماته إلا على أيدي النحاة» ونم تكن معربة على أقواه عراب نجد وتهامة 
وا حجاز » كل ذلك لا نؤمن به ولا تدعو إليه مادام الواقع اللوي التارضي يأباه ولا يدل 
عليه ؛ غير أننا ملزمون بتنبع هذا الواقع ووصفه» وهو واقع صر في مظاهره» واقع 
يتص على إعراب اللة العربية» وأن علاماته جزء من معناهاء ودلالتها عنما تعضافر 
معه قرائن أخرى معنوية ولفظية على جلاء المعنى انحوي زالكشف عنه. 
الفا : الإعراب والبناء 

اللغة العربية لخة معربة وارك ها الدور الأساسي في هذا اجال » فبنية الكلمة 
العربية زكذلك التركيب النحوي يعتمدان على ازاوج بين السكون والحركةء والحركة قد 
تتوالى » ومن النادر أن تتوالى أريعة متحركات في اللغة العربيةء ولا تسمح هذه اللغة 
بتوالي ساكنين في النطق إلا في حالة الوقف » وهي قد تضحي بالسكون ذي الوظيغة 
العنوية عندما يلتقي بساكن آخر » کا في تحعريك خر الفعل الضار ع الجزوم إذا التقى 
بكلمة أول حروفها ساكن» مئل : لم يذهب الطالب قالباء تحرك بالكسر هربا من 
القاء حرفين ساكنينء وكذلك نقول: من الرجل؟» قال تعالى ل قالت 
الأغرَابٌ & بتحريك ما هو ساكن في الأسل . 

واللفظة في ثنايا التركيب النحوي إما أن تكون ملتزمة بحركة واحدة على آخرها» 
لا تنغير مهما تغير معناها وموقعها في التركيب» فتسمى مبنية في أصطلاح النحاة 


القدامى» وإما أن غير العلامة الإعرابية الظاهرة على أخرها بحسب موقعها في 
الجملة» فهي قد تكون منصوبة أو مرفوعة أو جرورة . وقد تعارف النحاة على تسمية 
ها النوع بالعرب» قالأئفاظ والكلمات في اللغة العربية إما مبنية وإما معربة لا ترج 
عن هذاء إن لفظة مثل محمد قد تكون في التراكيب الداخلة فيا مرفوعة أو منصوبة أو 
مجرورةء نقول معلا : عم رول الله » إن محمداً رسول الله » هذا كتاب محم 
سلمت على محم» أربي محمد مداية البشر» وغوها من التراكيب العديدة الي 
يمكن أن تأي فيا لفظة محمد » وهي لفظة لا نراها ماتزمة بحركة معينة لا تتغير في هذه 
الترأكيب كلهاء وإإغا تو ع الدركة الظاهرة على آخرها من الرفع إلى التصب وإلى الجر 
بحسب معناها وموقعها في التركيب انحوي . 

أما لفظة «هذا٠‏ مثلاً فهي لفظة ملازمة للركة واحدة» وكذلك من مع 
قيامها بعدة وظائف خلال التركيب كالاستفهام والشرط واموصولية » وفي اللغة الحربية 
ألفاظ عديدة مبنية تندرج تحت أقسام : الأدوات والضمائر والظروف والخوالف 
والأفعال » ا أن من الأماء والصغات ماهو مبني » والغالب في البنيات أن تكون محركة 
بالفعح أو ساكنة الآخر» وقد تأتي مضمرمة كا في «نحن» و «منذه وقد تأي 
مكسورة ا في الباء واللام الجارين؛ ولكن الغالب على البنيات هو تمريك أواخحرها 
بالفتح أو تسكينه » وقد قال النحاة : إن الأصل في المبني أن يسكن ولذا خثوا عن علة 
لكل مبني ترك بالفتح أو الضم أو الكسر » والتعليل للظواهر اللغوية » ليس من صلب 
الدراسة اللغوية وإغا هو مبحث عقلي منطقي في الغالب . 

والبنيات تنحصر فيما بلي : 


1 الأدوات» كأدوات الاستفهام هل وأخواتماء وأدوات الإضافة واتعليق 
مثل عن وعلى» وأدوات المطف » وأدوات الجواب بلى وعم » وأحدوات الإاضراب 
واإبطال بل ولكن» وأدوات النداء يا وأحواعجا» وأدوات الشرط إن وأراتما» وأدوات 
التي ليس وأخواعبا» وأدوات التحقيق والاستقبال وائنبي والدعاء والطلب والرجاء 
وني وافعجب وافحضيض واتوكيد والاسناء. 
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والأداة ا قلنا تقوم بدور بارز في آداء العنى . 

2 - الضمائر» مثل ضمائر الحكام متصلة ومنفصلة مشل : نحن رأنا واتاء وياء 
الحكلم ونا وإيانا وإيايء وكذئك ضمائر الخطاب والغيية متصلة ومنفصلة وضمالر 
الاشارة وضمائر الموصول ‏ 

فالضماثر مبنية ما عدا ضميري الاشارة والوصول الدالين على انى فهما 
معربان إعراب الاسم انى » والضمور يقوم بوظيفة إعرايية ء» فهو يدل على الفاعلية 
والمممولية والإضافة . 

3 الظروف» وهي مبنية كلها مثل إذا وحيث وفوق رأمام» إلا ما قل منها 
من الظرفية إلى الاسمية . 

4 الخوالف» مثل نعم وهس وحبذا ولا حبذا الدالة على المدح والذم» ومثل 
خالفة التعجب» وخالفة الإاحالة أو اسم الفعل مثل: هيهات وصه وآه ونزال» 
والخوالف كلها مينية . 

5 _ الأفعال ء فانقعل الاضي والأمر مينيان زكذلك الفعل المضار ع عندما 
يتصل بنون النسوة أو تون التوكيد . 

وامعرب من أقسام الكلم ينحصر قي الأنعاء والصقات » وني الفعل الضار ع إن 
م تقل إنه مبني أيضاً. 

ومن الأسماء والصفات ما ججدر اعتباره من البنيات مثل الأسماء المقصررة 
كالحدى » والأسماء امنقوصة مثل القاضي» والأماء امضافة إلى ياء انكلم مثل كاي . 

ونظراً لن النسحاة القدامى قد قسموا الكلام إلى : اسم وفعل وحرف ققد أدخلوا 
ضمن قسم الاسم عدداً من المبنيات التي لا صلة ها بالأماءء وإغا ثنضوي تحت 
أقسام أخرى من أقسام الكلم كالأدوات وانضمائر وغوهاء وهذا بحثوا عن علة وسبب 
لبناء هذه الأماء عندهم» أن الأمل في الاسم أن يكون معرباً عند النحال 
حرج عن هذه الأصل كان ذلك لعلة لا بد من الكشف عنها وإيضاحهاء وقد تمثلات 


ذا 
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هذه العلة في أربعة أسباب وعتاك من النحاة الخأحرين من زاد عليما أسياباً رى : 


1 _. الشبه الوضعي 
وهو أن يوضع الاسم لفظاً على صورة وضع الحرف بان یکون مکو 
من حرفون في لفظه أو مبناه الصرفي قالتاء في قولنا: قم » وهي ضمير دال على 
الخاطب المفرد المذكر » والضمير من الأسماء عند النحاة القدامى » قد بنيت على الفح 
لأا أشبهت الحرف الموضوع على حرف واحد كالباء واللام والواو والغاء. 
وونا؛ من قولنا: قمناء وهو ضمير دال على جماعة المتكلمين» قد بني على 
السكون لأنه أشبه احرف الموضوع على حرفين مثل : قد وهل وبل . 
2 الشبه العنوي 
وهو أن يتضمن الاسم معنى من معني الحروف سواء أوضع لذلك المعنى 
حرف أم لاء ومثلوا ما وضع له حرف بالأداة « متى ٠‏ وهي اسم عند النحاةء وهي تدل 
على مهیین : 
س الشرط وهي مشببة في هذه الحالة حرف الشرط «إذأ». 
ب الاستفهام وهي مشببة لممزة الاستفهام وحمولة عليها في البناء. 
وملا فا م يوضع له حرف بضمير الإشارة « هنا٠‏ والضمائر عند النحاة أعماء 
فهنا دالة على الإشارة ومبنية » لأ حق معنى الإشارة أن يؤدى بالحرف . 


3 الشبه الاتععمالي 


وذلك ان یکوت الاسم عاملاً في غوو ولا يدخحل عليه عامل مطلقاً اثر به 
فهو یشبه الحرف شبهاً استعمالياً» فالحرف عمل فی غیو ولا يعمل غو فیه» وشل 
النحاة لذلك با أطلقوا عليه : أساء الأفعال ء تقول مثلاً : هرهات العقيق . فهمات : 
اسم فعل ماض جعنی بَحدٌَ» والعقیق فاعله مرتفع به » فهو قد عمل فیما بعده وأثر فيه 
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الرفع» ولا يدخل عليه ما يؤثر فيه عملاً ماء ذلك أشبهت ارف استعمالاً فبنيت 
ولزمت حركة واحدة. 


4 الشبه الافيقاري 


وهو أن يفتقر الاسم اضقاراً لازماً إلى جهلة تأي بعده توضحه رتزيل إبهامه» 
وقد مثل النحاة لذلك با أطلقوا عليه «اسم الموصول ٠»‏ وعو عاج إل جملة توضح 
معناء» اصطللح النحاة على تسميتها ب «صلة الوصول »٠‏ وأسماء ا لوصول في هذه 
الحالة مشببة للحرف الذي لا يظهر معناه إلا بوضعه في جملة » لذللك بنيت ولزمت 


حركة واحدة* . 


إن هذه الأسباب والتعاليل التي يوردها النحاة لبناء بعض الأماءء بدل إعرابما 
الواجب ها بالأسالة» أسبابً مفتعلة وتعاليل مفترضة لا تنطلق من خلال وصف 
الاستعمال اللغوي» وإغا من خلال مقولات منطقية عقلية وتقسم قاصر للكلمة: 

1 - هذه الأثقاظ التي يفترض النحاة أنبا تمي إلى فصيلة الأ اء ليست من 
الأجاء في شيء» وإغا تتتمي إلى أقسام أخرى من أقسام الكلمة بحسب ما لما من 
خصبائص ووظائف تؤديما في التركيب الدحوي» فألفاظ الإشارة واموصول وضمائر 
الطاب والتكلم الخصلة هي من فصيلة الضمائر » والضمائر حكمها البناء دالما في 
لخة العرب . 

وألفاظ الاستفهام والشرط تتحمي إلى قسم الأداةء والأدوات مبنية أيضاً» وما 
أطلتق عليه النحاة مصطلح : أسم الفعل يتتمي إلى فصيلة اخوالف ء وهي محكوم علما 
بالبناء. ولعله من تناقض النحاة وحيرتهم أن بطلقوا مصطلح انم الفعل على خالفة 
الإاحالةء فهم ئي حية بين اعتبار هذه الألفاظ أسماء خالصة» وبين اعتبارها أقعالاً 
خالصة» ولا وجدوا أن حد الاسم رعلاماته قد يصدق على جاتب منا» وأن حد 
الفعل وعلاماته قد يصدق على جانب آخر فيهاء أطلقرا عليما مصطلح «اسم الفعل ٠‏ 


(21) مع افراع جا مى 1۳16 أرضح السالك ج2 ص 3029 . 


565 


وهو مصطلح متناقض يحمل في طياته حوة النحاة تجاه فهم وظيغة هذه الأئفاظ في 
الركيب النحوي . 

2 الاستعمال الوارد عن العرب قد جاء بيناء هذه الألفاظ ولزوم آخرها حركة 
واحدة» والاسععمال تتضاءل أمامه كل الأقيسة رالععاليل النطقية » وكيف نفترض أا 
كانت معربة» أو الأصسل فيما أن تكون معربة» دوغا دلبلل يستده الراقع اللغوي العاش» 
أو الحادث قي طور سابق من أطوار نمو اللغة وتطورها؟ 

3 _ هناك ضمائر عديدة موضوعة على أكار من حرفين شل : نحن هلاي 
إياناء أنم» وغبرها وهي مبنية وهناك أسماء موضوعة على حرفين وهي معربة مثل: دم 
ويد وغيها» فإذا سألنا الحاة عن سيب بناء الأرلى وإعراب الثانية » وهي كلها أسماء 
عندهمء لجوا في جدل عقم» وأجابوا إجابات مصطنعة لقيت معارضة من نحا 
آخرين» وهي معارضة عليما ردود وهية مفترضة . 

أي : عندما تكون موصولة أو استفهامية فإنها معربة» وكان حفها البناء راعاة 
الشبه المعنوي» وضممر الإشارة انى وكذلك الموصول معرب إعراب النى » فلماذا 
أعربت هذه وبني غوها؟ وقد أثار هذا السرا جدلاً عقيماً بين النحاةء وأو علموا أن 
اللغة استعمال تدرس خصائصه من خلال وصفه» ما تكافوا كل هذا الجدل الذي لا 
طائل من ورائه لا للخة ولا لدارسها . 

إن الكلمة في اللغة العربية تنقسم إلى سبعة أقسام هي : الاسم والصغة والفعل 
والأداة والضمير والظرف واالفة » وما بقبل الإعراب منها : الاسم والصفة» أما بقبة 
أقسام الكلمة فهي مبنية ما عد الفعل المضار ع غير المقترن بنون النسوة أو نون النوكيد 
فإنه معرب عند النحاة القدامى . 


إعراب الفعل المضارع وبنازه 


الفعل المضارع أنواع فهو إما أن يكون : صحيح الآخر أو معتل الآخر أو من 
الأفعال الخمسةء» وإعرابه أيضاً متعدد وذو وجوه خلغة . 
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الفعل اللضارع الصحيح الآخر مطل : ذهب تعمل أرسمُ تكب » برقع 
با اعا ون با ا ا ست ان ممت مدل انار ا از 
كي أو إذن» أو وقع بعد تفي وطلب وسبق بالوو أو الفاء أو حتى جزم ب 
الظاهر على آخره إذا سبق بأداة مثل لاان ف جر ار کر دم 
أو جاء بعد أداة دالة على الشرط » أو وقع في جواب الشرط ول يقترن بالقاء . 

والفعل المضارع المعتل الآخر أنوإع : فهو إما أن يتتبي آخره بألف أو واو أو 
ياء» مثل: يرضی » يدعو يقضي . 

وعند إعرابه فن حركة الرفع لا تظهر على آخحره» ويضطر النحاة إلى تقدير رفعه 
وأنه مضموم الآخر تعسفاً وافراضاً . 

وفي حالة النصب يعرب على وجهین : فإن کان آخحره واو أو ياء ظهرت عليه 
علامة النصب» وإن كان آخره ألفاً م تظهر عليه علامة النصب» ولا بحذف منه 
حرف العلةء ويقدر النحاة أنه منصوب وعلامة تصبه الفتحة المقدرة . 


وني حالة ال جزم فإته جزم ذف حرف العلة : الألف أو الياء أو الوا . 
وإذا كان المضارع من الأفعال الخمسة : يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون 
تفعلون » فإنه يرفع بثبوت النون» وينصب ويجزم بحذفها . 
والنعل المضارع ليس معرباً داثماً عند النحاة القدامى» وإنغا قد يينى في 
ينی على السكون» وإذا اتصلت به نون 
التركيد ثقيلة أو حفيفة إنه يينى على الفعح» ولم يقل النحاة : إن الفعل المضارع 
معرب في هذه الحالة لأرين في نظي : 
1 إن العامل إذا كان جزياً من اللفظ لا يعمل ء فالنون للتسوة أو التركيد جزء 
هن الفعل لذا لا تعمل فيه . 
2 إن العامل الحرني ضعيف » ذا يلغى عمله عندما يتأخر . 
والفعل المضارع قد يدخل عليه في التركيب ما يقتضي إعرابه ونا نقول : 
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الطالبات ل يقمن بأداء واجيهن» يا نهد لا عمل واجبك » فهل القعلى اللضار ع معرب 
أو مبتي في هذه الحالة؟ 


وقول النحاة : إن الفعل الضار ع لا يتى على الفتح مع نوت التركيد إلا إنا 
کاٹ ماد به الا باغ آم افا تصل پنبما باواو او آلف تق 


لذبن شرُوا دی كي #4 وقوه تعال 
في لالش :اد لمل العا ي عله 
معرياً لا مبنياً عند ان297 » والواقع أن الفعل الضار ع لا يبنى على الفتح 
أو يفعح آخره عند اتصال نون التركيد به» إلا إذا كان قعلاً خالياً من الإسنادء أما إذا 
كان مستداً فإنه تظهر عليه حركة مناسبة ما بعده من ضمير » فهو يضم إذا سند إل 
واو الجماعة» ويفعح إذا أسند إلى أف الائنين ء ويكسر إا أسند إلى ياء الحخاطبة . 

إن وصف الاستعمال ائذي اهل النحاة الاعتداد به يقول: يفنح خر الفعل 
المضارع المؤكد بالنون إذا خلا من الإسنادء فإذا أسند بني على حركة مناسبة لا 
اتصل به من ضمير» وما يقرله النحاة خحلافاً هذا فهو تجني على الواقع وتزبيف له . 

هذا باخمصار وصف اكات الخحلفة التي تظهر على الفعل المضارع» وهو 
من خلال صيغته يدل على زمان وحدث» وتدخل عليه أدوات عديدة عضيف إليه 
دلالات جديدة وأزمنة متعددة. 

الفعلى المضار ع تدخل عليه أدوات عدة تضيف إليه معنى النفي وتقيده بأزمنة 
محددة» وهو مختلف الإعراب يعدها. 


تدخل عليه لا النافية فيفع » وتدخل عليه لن فيتصب وينفي وقوعه» وتدخل 


(22) آل عمران 186 . 
(23) یوس 89 
(24) شرح قطر الندی ص 3635 


عليه لم ولا فينفي حدوثه ويجزم» وعذه الأدرات مع دلالتها على التفي ضيف إلى الفعل 
المضارع أزمنة محددة. 


لاه تنقي الفعل في المستقبل» ودلن» لنفي الفعل المضارع الموغل في 
الاستقبال» ودلم» لتفيه وقلب دلالته الزمنية إلى المضي ونفيا دام ومستمرء و«لاء 
لنفيه في الماضي المستمر إلى الخال » ونقما له غير دام فالفعل النفي بعدها قد لا بحدث 
في الماضي ولكنه متوقع الحدوث في المستقبل. 


وهذه الغروق في نفي ا لمضار ع مستمدة من خلال الأداة » لا من خلال العلامة 
الإعرابية التي تظهر على آخره بعد كل أداة من هذه الأدوات» وإلا فرق في العلامة 
الإعرابية بين في الفعل المضار ع ملم ونفيه بلماء فهما لنفيه في الاضي ولكن بيبا 
فرقاً بالغ الدقة» نقول مثلاً : لم يذهب زيد إلى المدرسة فننفي ذهاب زيد إلى المدرسة 
في الزمن الاضي وهو تفي مستمر» ونقول : لما ذهب زيد إلى المدرسةء أي إنه م 
يذهب إل المدرسة بعد» ولكن ذهابه إلبما واقع حتما» هذا الفرق الدقيق بين الأداتين 
في نفي الفعلى المضارع كان ينبغي أن يدل عليه باتلاف العلامة الإعرابية الظاهرة 
على الفعل المضارع بعد كل منهماء لو كائت العلامة الإعرايبة دالة على معنى معين 
عندما تظهر على الفعل المضار ع . 

الفعل المضار ع تدخل عليه أدرات عديدة أخرى لتضيف إليه معاني جديدة 
تدخل عليه : قد والسين وسوف وكي وأن ولا واللام والنون وحتى » وهو مرفوع بعد 
بعضها» ومنصوب بعد بعضهاء وجزوم بعد بعضها الآخر » ولكن ما حقه من معنى 
جديد لا تدل عليه العلامة الإاعرابية » وما تدل عليه هذه الأدوات » معنى دلالته على 
الاستقبال يفهم من السين وسوف» ومعنى النهي أو الدعاء من ٠‏ لا»» ومعنى الدعاء 
يفهم من الام » ومعنى التعليل يفهم من ٠‏ كي ٠‏ وهكذاء فما يضاف إل الفعل 
المضار ع من ممانن ختلفة وأزمنة خلفة ء إنغا قدل عليه هذه الأدوات وحدها لا العلامة 
الإعرابية ء وإلا ما كان الفعلل المضار ع مرفوعاً في -حالة الإثبات » وني حالة النفي بلاء 
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وقي حالة الاستقيال بعد السين وسوف» وفي حالة تقليل وقوعه بعد قدء فهذه معان 
مختلفة ء رقع الفعل المضارع بعدها جميعاً» وكذلك في حالة نصبه وجزمه . 


إن احتلاف الحركة الظاهرة على حر الفعل اللضار ع ما هو إلا تغيير شكلي لا 
دور له في أداء العنى وإيضاحهء وهو أمر ذوقي جمالي تدعو إليه مناسبة صوتية في 
بعض الأحيان ويدعم ذلك أن القعل الاضي يينى على الفتح وعلى السكون وعلى 
الضم لناسبة صوقية لا لدلالة إعرايية : 
1 الفعل الماضي يبنى على الفتح إذا لم يسند إلى أي ضميرء أو اتصل به 
ضمير تصب أو تاء التأنيث الساكنة» أو ضمير رفع غير متحرك مثل ألف 
الاين . 
2 ويينى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك مثل التاء الدالة على 
الحكلم أو الخاطب المغرد» أو نون النسوة أو نا الحكلمين . 
3 جوم امو و ت و ابی پک ر ای 
فإن كان معتل الآخر بالألف » کا في : دعوا حح 


إن تنوع الحركة الظاهرة على آخحر الفعل الماضي أمر راجع إلى الذوق اللغوي 
امرهف» وهو ذرق يعتد كثياً بالناسبة الصوتية» زكذلك الال في الفعل المضارع» 
وسیان عندي إن قیل بإعرابہما أو بنائهما مادامت دراستهما قد قامت على أساس 
وصفي خالص . 

إن اللاعراب في اللغة العربية لا يتناول ألفاظ اللغة كلها وإنغا هو مقصور في 
الغالب على قسمين من أقسام الكلمة ها : الاسم والصفة » ومعنى ذلك أن الاعراب 
لا ثل ظاهرة عامة تشترك فيا ألفاظ ائلغة جميعهاء وقد تخلص النحاة من هذا 
الإشكال باللجوء إلى النطق» فقالوا بالإعراب الحلي» والإعراب التقديري . 
(25) ذكر الزعخشري وابن يعيش أن إعراب الفعل المضار ج لا يدل على معنى ء فرفعه لا يدل على قاعلية وتصبه لال 

يدل على مفعولية وإغا م إعرابه لضرب من الامتحا . شرح الفصال ج7 ص 11-10 
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رابعً: الإعراب اللي والإعراب التقديري 
1 الاعراب امحي ١‏ 

الألفاظ في اللغة العريية إما معربة وإما مبنية» والمبني ما لزم آخره حركة واحدة 
معينة ونم يتأثر باختلاف موضعه في التركيب مشل هذا لا پنغیر ما يظهر 
على آخحرها مهما تغير موقعها في التراكيب الختلفة تقول مثلاً: هذا محمد إن هذا 
محمد» صانحبت هذا الرجل » تسرفي ملاقاة هذا الرجل» وغيرها من التراكيب ؛ ومثل 
ذلك بقية ضمائر الإشارة» وكذلك ضمائر الموصول وغمها من البنيات ذات الوظيفة 
اللإعرابية في التركيب . 

وقد افترض النحاة أن هذه المبنيات تقبل الإعراب وعلاماته» فهم يقولون في 
المال الأول : إن هذا اسم إشارة مبتداً مبني على السكون في محل رفع ء وإنبا في لمال 
العاني اسم إن منضوبة انحل ء وفي الثال الثالث منصوهة الحل على المعولية» وجرورة 
امحل في الخال الرابع بالإضافة . 

وفرق كبير يون ما يفترضه النحاة» وما يقتضيه الوقع الإعرابي » فلا شك أن 
لفطة « هذا من خلال التركيب » وما بحوه من قرائن واقعة موقع البتدا في اقتال الأرل ‏ 
وموقع اسم إن في الثال الثاني » ومرقع الفعولية في الثالث وموقع المضاف إليه في 
الأخير» وهذه المواقع تعرفها ونصل إلببا من خلال القرائن التي جتويبا كل أسلوب 
وقعت فيه « هذاه ولا بؤثر فقد الإعراب» وغياب علاماته في فهم الرقع الصحيح 
هذه اللفظة البنية في هذه التراكيب جميعاً» ولكن النحاة لقسوبة مبداً الاعراب 
اقرضوا أن هذه اللفظة في محل رفع أو نصب أو جر. 

وكان على النحاة أن يفرقوا بادىء ذي بدء بين الوقع الإعرابي للكلمة الذي 
تأحذه في التركيب» وبين حالتبا الإعرابية وبين علامتها الإعرايية » فقول مدلاً: محمد 
متمد » فنرى أن كلمة محمد قد أحذت موقعاً إعرايباً هو الأإتداءء والبتدا حالعه 


(26) التسحو الوالي ج 1 ص 85-84 


اللإعرايية الرفع > وقد دلت على حذا الرفع العلامة الاعرابية وهي الضمة الظاهرة على 
آخره» وكذلك محتهد واقعة موقع اللخبر» والخبر حالته الاعرابية الرفع الذي دلت عليه 
الضمة علامة الإعراب . 


والكلمة من خلال الدركيب قد تنحقتق فيم هذه الأمور الثلاثة : موقع إعرلبي» 
وحالة إعرابية وعلامة إعرابية ؛ وقد ترم الكلمة من العلامة اإعرابية ولكن يبقى ها 
موقعها الإعراي الذي يدل على معتاها في التركيب» وم يدرك النحاة هنا الأر 
فتمسكوا بالحالة الإعراية وما يتبعها من علامة إعربية فقالوا: إن للمبنيات معلا إعراياً 
يقتضي علامة إعراب'معينة ؛ فاليني إذا كان في موقع البعداً أر الفاعل مثلاً كان مرفوع 
انل » وإذا وقع موقع المفعول به كان منصوب الحل » وإذا ضيف أو سبقته أداة إضافة 
فهو مجرور امحل» مع أن البني لا يقبل إلا حركة واحدة تلازمه دائماً داخل التركيب 
وخارجه . 


والبنيات کا نعلم ليست جيعها ذات موقع إعرابي » وإغا قد يكون لبعضها 
كضمائر الاشارة وا لموصول مرقع إعرابي » وفي الغالب ألا يكون للمبنيات موقع إعراني 
كأدوات العطف واإضافة وانركيد والنفي والشرط وغيها» فهي لا تقع مونع الفاعل 
أو المفعول أو اإإضافةء وإغا تأتي إإضافة ما تعمله من معنى إل الجملة أو إلى الفرد 
لوقع بعدهاء بقولون مثلاً ي «من : إنها حرف جر مبني على السكون لا حل له من 
الإعراب » ويعنون بذلك آنا لا تقع موقع الأسماء» وتناسون أا جاءت للدلائة على 
معنى معين في التركيب يتغل فيما أضافوه إلى هذه الأداة من معافي الالتداءء والبيان» 
والتبعيض وغوها؛ وأنبا جاءت ربط ما بعدها با قبلها . 


والنحاة يفترضون أن بعض الأدوات تتأثر بالعوامل مثل : إذاء أو تضاف إلى ما 
بعدها مثل : إذا وحيث وإذ» وهي غير متأثرة يالعوامل للا تضاف إلى ما بعدها من 
جمل فإذا قلنا مثلاً: جلست حيث جلس زيد فإن «حيث ١‏ تدل على الظرفية 
المكانية » وهي ظرفية عامة » وغير مقيدة بعكان خاص» وقد جاءت جملة و جلس زيد ٠‏ 
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لتحدد من دلالة « حيث ه العامة على المكان وتقيدهاء فالجمل بعد المبنيات جل 
موضحة ومقيدة ومزيلة لا تحمله الأدوات والضمائر والظروف من عموم وإبهام . 

ونقول مغلا : زيد في الدار » محمد أمامك فيقح اجار والجرور والظرف موقع 
انير بحكم ما يربط بينم وبين الاسم الواقع قبلهما من علاقة الإسناد» ومعنى 
اتركيب وصياغته يدلان على ذلك » ولكن النحاة رفضوا وقوع اجار واإجرور والظرف 
موقع الخبر قي هذين الثالين » وقالوا : إنهما متعلقان بعامل معذوف يع خبرا عن 
اعدا . 

قال ابن هشام دوقع الخبر ظرفاً منصوبا كقوله تعالى فإوالركب أسفل 
منکم ) ”" وجار وجروراً کقوله تعالی اد له رب الاين ° وها حيعذ 
متعلفان محذوف وجوباً تقدیره : مستقر أو أو استقر» والاول اختيار جمهور البصريين» 
وحجتيم أن الحنوف هو ابر في الحقيقة » والأسل في الخبر أن يكون اسما مفرداًء 
واثاني اختيار الأخفش والفارسي والزخشري» وحجتبم أن الحذوف عامل الصب في 
لفظ الظرف ومحل الإبار واخحرور والأصل في العامل أن يكون فعلاً ب 

نرى من خلال هذا النص يفترض النحاة تقصان الركيب واحتياجه إلى 
مقدر محذوف وجوبأًء لكي يم معنى التركيب انحوي ویتحقق کامل بتائه» وهر 
افتراض قاد إلى حلاف متوهم بون النحاة زكل منم يتك على دعوى الأصالة . 

إن معنى الإخحبار بالجار والجرور أو الظرف إخبار تام» فالتركيب يدل على 
معنى تام لا نقصان فيه ولا غموض في دلالته» فما الذي دعا النحاة إلى الحوض في 
هذه الأمور الجدلية التي لا يقرها التركيب النحوي؟ 

البنيات في اللغة العربية قد يكون ها موقع إعرابي بياني كالفاعلية مثلاً وقد لا 


(2) انال 52 
27 الفا 1 
(29) شرح قطر الندی ص 120. 
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يكون غا موقع إعراي » وهي عندما تون ذات موقع إعراني فإننا نسنتدل على موقعها في 
التركيب من خلال قرائن عديدة مع حرمانها من العلامة اللاعرابية الدالة على حالما 
الإعرابية ء نقول مثلاً : جلس زيد فوق الكرسي أو على الكرسي » فنرى الظرف وقد دى 
وظيفة معينة هي بيان افيئة -جلوس زيد ومكانه ا لو قلنا : جلس زيد القرفصاءء ققد 
جاءت لفظة ١‏ القرفصاء»؛ دالة على هيعة جلوس زيد» فالظرف وما جاء بعده من 
ضميمة مقيدة لعمومه بدلان على الحال أو اليئة التي اتخذها زيد في جلوسه ء إضافة 
إل تحديد مكان الجلوس . 


وبعض النحاة القدامى كابن خالويه كان يذهب في إعرابه لثلائين سورة من 
القرآن الكرم إلى القول: إن ضمائر الموصول والإشارة ما لا تظهر عليه العلامة 
الإعرابية » وإن كان يدل على العلامة التي بقتضيها موقعه من التركيب لو كان اسما 
معرباً» یقول ثلا : 

ء الذين ه جر بإضافة الصراط إليه » ولا علامة للجر قيهء لأنه اسم ناقص بحتاج 
إلى صلة وعائد . 

« الذي خلق» الذي صفة للرب أيضاً» ودل منه ولا علامة فيه» لأنه اسم 
ناقص تاج إلى صلة وعائد . 

« ميذكر من يخشى» ‏ من رفع بفعله» لا علامة للرفع فيه لأنه اسم 
تاقص . 

ء من الذين ٠‏ جر بمن» ولا علامة لجر فيه » أنه اسم متقوص . 

«أوفك ١‏ رقع بالاإتداءء ولا علامة للرقع قيه لأنه ميم . 

دوعا ولده - ما في موضع جر نسق على والد» ولا علامة الجر لأنه اسم 
ناقص جعنى الذي . 

بهذا اليلد ه _ هنا _ جر بالباء الزائدة ولا علامة للجر فيهء لأنه ميم . 
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« وأنت حل ٠‏ الواو واو الحال والامداءء وه أنت ٠‏ رفع بالابتداء» ولا علامة فيه 
للرفع» لأنه مكتى و«حل» خير ايند . 

ومع أن ابن خالويه يعترف أن الضمائر ما لا تظهر عليه العلامة الإعرابية 
لنقصانها وإبهامها والكناية بهاء إلا أنه يدل على الموقع الإعرابي للضمير ؛ وما يتبع هذا 
الموقع اللإعراني من علامة إعراب تدل عليه » وابن خالوهه يقترب من وصف الواقع 
اللغوي» رلو ذكر الموقع الإعراني وحده دون النص على ما يقتضيه من علامة لكان 
نويا وصفياً في هذا اللقام يصف الواقع اللغوي وحده دون افتراض » وأمر خر يبعد 
ابن خالوه عن وصف الواقع » وهو تعليله لبناء هذه الضمائر » فهو يقول إن ضمائر 
الموصول قد بنيت لأنها ناقصة تحاج إلى صلة وعائد» وإن ضمائر الإشارة مهمة » 
وهذا سبب عدم ظهور علامة اإعراب على آخرها» کا قول : إن سبب بناء ضماثر 
القكلم وا نطاب والغيبة كونها كتاية . 

ويناء هذه الضمائر ليس ذا السبب والعلة » وما هذه اباب خصائص 
هذه الضمائر » فالضمير عادة ما يكون مبماً ماج إل ضمية توضح معناه وقزبل 
امه . 

4 1 - الجملى ذات الحل الإعراي ° 

والإعراب الي جا يكون في الفردات يكون أيضاً في ا جمل» وقد قسم النحاة 
الجملة كا قسموا المغردات من حيث قبوا لوقع إعراهي إلى قسمين : 

أ جمل ذات عل إعرابي. 
ب ب جمل لا عل ها من الإعراب . 

والجمل التي ها محل من الإعراب سبع جمللى عند النحاة هي : 

(30) إعراب لاثين سورة من القرآن الكرم ص 30 ,55 .94,95,60 .88 .87ء الحسين بن أحمد من خالويه ‏ لحقيق : 


عبد الرحيم مود مؤسسة الاما س بويت . 
31 معني الیب ج2 می 410 28ھ 


1 _ الجملة الواقعة خب عن البعدأًء أو ما هو في حكم الخير كالنواسخ» 
مثل : النجاح أساسه الاجتهادء فالنجاح مبتداًء وهو يتاج إلى خير يمم معناه عند 
النحاةء وقد جاء في هذا الخال ما يمم معناه و خيو فكان ابر جملة مكونة من 
مبتداً ثان وخبر هي : أساسه النجاحء فهذه الجملة ها محل إعراهي وهو الرفع لوقوعها 
خب عن البعداًء وا لجملة كلها جملة ابحدائية لا محل طا من الإعراب عند النحاةء أي 
لا يصح وقوعها موقع اسم مفرد یکون له موقع إعرابي . 

ونقول : کان محمد یأمر الناس بالبر وینہی عن انكر » فکان فعل ماض ناقص 
مبني على الفتح لا حل له من الإعراب» وهي تحتاج إلى اسم يرفع بها وخبر تنصبه» 
واسمها هو لفظة محمد مرفوعة بها» وخبيها جملة : يأمر الناس» فهي جملة مكونة من 
فعل مضار ع فاعل مستتر تقدبره هو أي : محمد رالناس مفعول به» والجملة منصوية 
ال لوقوعھا خب لكان . 

والواقع أن جملة : محمد يأمر الناس بالير جملة تامة» وقد دخلت عليها كان 
لعضيف إليها معنى الاستمرار» فمن شأن محمد وعادته أمر الناس بالير ونيهم عن 
المنكر. 

وهناك جمل أحرى يطاق عليما النحاة الجمل السادة مسد الخير » والمخنية عنه في 
الذكر . 

نقول مثلاً : أقام محمد » فيعرب النحاة لفظة قاام مبتداًء وحمد فاعل سد مسد 
الخبر لأ قام اسم فاعل وهي تححاج إلى معمول » وقد جات متقدمة ومعخمدة على 
استفهام» لذا تعرب مبتداً» ومعموها صد مسد لخر . 

نقول : شربي الشاي سانا » فيقول النحاة : إن لفظة ١‏ ساخناً ٠‏ هنا منصوبة 
على الحال وقد أغنت عن الغبرء ويعربون الجملة على النحو الآتي : شري مصدر 
مضاف إلى فاعله» وهو مبتداً مرقو ع الحلل لاشتغاله بالركة المخاسية ؛ وهي الكسة 
المناسبة لياء الإضافة » والشاي ؛ مفعول به بألمصدر » وساخناً : حال . 
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وعلى هذا الإعراب بقي المبتداً بلا خبر لذا يقولون : إن لفظة «ساختاًء قد 
قامت بوظيفتين في هذا الحال» فهي دالة على الحال» وهي أيضاً أغتت عن ذكر 
خير 

ومن الجمل السادة مسد غيها ا لجملة المصدرة باللام أو أن الواقعة بعد ظننت 
أو إحدى أخواعبا مشل : ظنتت أن زيداً قامء فجملة «أن زيداً قام ٠‏ سادة عند النحاة 
مسد مقعولي ظتنتء ومثل : علمت لزيد تاجح» فيقول النحاة : إن جملة لزيد 
تاجح قائمة مقام مفعولي علمت . 

س الجملة الواقعة حالاًء مثل: جاء زيد والامام خطب ؛ خرج محمد وقد 
بزغ القمر» جدت مساء أمرح» فيعرب النحاة جملة «والإنام بخطب» وقد برغ 
القمر» و«أمرح» جملا حالية منصويبة الل . 

3 الجحملة التابعة لفردء رهي لالة أتوع : 
أ جلة انعت» مشل قوله تعالى أذ يِن 


الهم َة 
م فجملة «تطهرهم» في عل نصب صفة ل صدقة»» ووز عند 
E E TE FE‏ 

و ل کی ی ا و کک مر ع غا 
وان کان منصواً نصب وإن کان مجروراً جر 

ب س الجملة المعطوفة حرف زید منطللق وأبوه ذاهب» على تقدیر أن 
الواو ليست للحال » وأن الجملة معطوفة على لفظة منطلق» لا على الجحملة كلها. 

ج الجملة اليدلة معل قوله تعالى ما يمال ك إلا ما قد قبل 
إلرسُل من قَبْيك إد رك نو مَعْمِرَة وذو عاب أليم 4 ف إن 
وما عملت فيه بدل من « ما۲ وصلتها . 


32( اة 103 
(33) فصلت 43. 


4 الجملة الواقعة فعا به معل قو تعال ‏ قال إلى عة الَو چ 
فجملة «إني عبد الله »٠‏ منصوية انحل عند النحاة على الفعول به أو مقول القولى . 

5 الجملة الضافة إلا بعد الظروف عاصة مشل: إذا وحيث وحين وإذء 
وحلها الاعراني عند النحاة الجرء قال تعانى لإ هذا يوم لا ينطقون ‏ فجملة ولا 
ينطقون» في محل جر بإضاقتما إلى الظرف الزماني قبلها . 

6 الجحملة الواقعة جواباً لشرط جازم وقد اقصرنت بالفاء أو إذاء وعلها 
الإعراهي ارم معل قوله تعالى فمن يطلل اللهفلا هادي له ذر4 » 
فجملة وفلا هادي له»» في عل جزم عند التحاة. 

7 الجحملة التابعة لجملة هما محل من الإعراب» مشل: زيد قام أبوه وقد 
أحوه» فجملة « قعد أخوه» جملة ذات محل إعراي لأنها معطوفة على جملة «قام أبوه ٠‏ 
ذات امحل الإعرابي وهو وقوعها موقع احير عن «زيد) . 

هذا ملخص موجز للجمل ذات الحل الإعرابي عند النحاة. 

2 الإعراب التقديري؟ 

في اللغة العربية أسماء وأفعال معربة عند النحاة ء ولكن علامة الإعراب لا تظهر 
على آخرها مثل : القاضي راتفتى يدعو وغيهاء وقد ذهب النحاة إلى أن اللاعراب 
وعلاماته يظهر على هذه الألفاظ عن طريق التقدير » فقالوا في هذا امال : جاء هل 
النادي» إن لفظة « النادي» واقعة موقع ا ضاف إليه » وهي لفظة منقوصة» آخرها ياء 
ساكنة لا تظهر عليما العلامة الإعرايبة » لذا يقدر أنها مجرورة» وقد منع من جرها ثقل 
علامة الجر وهي الكسرة على الياء السأكنة. 

ونقول : يدعو محمد إلى الحق» فيقدر النحاة ظهور حركة الرفع على الفعل 
مرم 30 


(3) امراف ۹6ا 
(36) عع افوامع ج1 ص 5453 شرح قعلر الندی ص 5655 . 
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المضار ع المعتل بالواو » ويقولون : إت تقل الضمة على الواو قد منع من ظهورهاء فهي 
مفقودة في اللفظ موجودة في التقدير . 

والاعراب المقديري حاص بألفاظ معيتة عند النحاة معربة في الأصلء ولكن 
منع من ظهور علامة الإعراب على آخرها مانع ماء وقد حصروه في الأنواع الآنية : 

2 1-الاسم المقصور 

وهو ما ره ألف لازمة سواء أكان مفرداً مغل : المدى والفتى أو جمعاً مثل : 
مرضی وکمالی وغرها , 

ولاسم المقصور منع من ظهور علامة الإعراب على آخره القعذر» بمعنی أنه 
يعذر» أو لا يكن ظهور العلامات الإعرابية على الألف » فإذا قلنا : إن الهدى هدى 
اله » کان نصب اسم إن ورفع خبرها مقدرين» منع من ظهور علاة تدل علمما 
التعذر» واستحالة ترك الألف باي حركة . 

والأتفاظ التبية بألف لازمة كثية في العريبة قد تكون مفردة مصادر أو 
أعلاماً» أو تكون مجموعة جمع تکسیر» مثل: هدی» رجمی» مصطفى» قى 
عذاری» اساری» سکاری» وغیها . 

2 2 الاسم الحقوص 

وهو ما كان آخره ياء ساكنة خفيغة مكسورً ما قبلها مثل : النادي» الداعي» 
الراضي» القاضي» قال تعالى ‏ يم يناي المُسَاوي ن مكاي قريب ”° . 

والاسم النقوص تظهر عليه علامة اأنصب وهي الفتحة لنفة الفعحة على الياء» 
في قوله تعالى م[ قَلَيَذَعٌ اوي 4 وا تظهر على آخره علامة الرفع أو الكمر 
لفقل هذه اللركات على الياء. 
4ã‏ 
8 المل 17 


نقول : جاء القاضي » فبقول النحاة : إن لفظة القاضي مرفوعة لأنما فاعل » وهذا 
الرقع لا علامة إعرايية تدل عليه» فهو مقدر وقد منع من ظهور الضمة ثقلها على 
الياءء وهكذا في حالة الجر فالاسم النقوص منع الجر لتقل الكسة على الياء . 

2 _ 3 _ الائم المضاف إلى ياء اكلم 

مثل : کابي » صديقي » فالمضاف لى ياء اكلم معرب في صله » ولکنه لا 
أضيف إلى ياء انكام أصبح آخره ملترماً بحركة واحدة هي الكسرةء لأن الياء يناسبها 
کسر ما قبلهاء والاسم الضاف إل ياء الحکام قد یکون في موقع رفع أو نصب أو جر 
في نايا التركيب النحوي » ولكن علامات الإعراب لا تظهر عليه لذا قال النحاة : إنه 
مقدر الاعراب بعلامات الأعراب الختلفة » وقد منع من ظهورها اشتغال امحل بالحركة 
المحاسية» وهي الكسرة المناسبة لياء الإضافة . 

قال تعالى ‏ إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ”" فلفظة «أخي» واقعة 
موقع الخبر وهي لفظة معربة » وقد منع من ظهور حركة الضم عليا اشتغاها بالكسرة 
الناسبة لياء انكلم فهي مرفوعة في التقدير لا في اللفظ » ومثل ذلك إعرابها حال 
نصا وحال جره , 

2 _ 4 الفعل المضارع لجل الآخر 

وهو الفعل المضارع الختوم رف علة: الألف أو الياء أو اواو مل : ينسى» 
يقضي» يدعو . 

والفعل الضارع يعرب بالرفع والنصسب والجزم» قفي حال فع الفعل المضارع 
العتلل الآحر يقدر أنه مرفوع بالضمة» وإذا نصي الفمل المضارع العتل الأخر 
بالألف يقدر أيضاً أنه منصوب بالفتحة . 

نقول مثلاً : يدعو الإسلام إلى الخيرء ولن يسى التار رسالة محمد فيقدر 
9 س 23 


(40) قال الرضبي « مقهب التحاة أن ياب غلاي مبني »» شرح الري على الكافية ج 1 ص 110.. 


النحاة الرفع في الفعل المضارع «يدعو » والنصب في الفعل «يتسى »٠‏ مع أن العلامة 
الإعرابية لا تظهر عليه . 

2 __ 8 _ امرف المعرب المسكن تاإدغام 

الحرف قد يدغم تي ماثله أو مقاريه مخرجاً وصفة ء أو أحدها إذا كانا في 
كلمتين ؛ والإادغام _ ونخاصة الإادغام الكبير _ يترتب عليه تسكين الحرف الأول 
المدغم في تاليه» وهذا الحرف المسكن لاإدغام قد يكون هو موضع الاعراب | في 
قوله تمالی [ ری اماس سارى )وقوه تال قعل قاو 
اوت 4 فلفطة «الناس» في الآة الأرلى منصوة لتعدي القصل إليباء فإذا 
أدغمت سينا في السين التالية جا سكنت » وهذا السكون دعا إليه قانون اللإدغام في 
العربية لذا يقول النحاة : إن لفظة الناس وإن كانت ساكنة للإدغام فإنها منصوية في 
التقدير » وقد منح من نصبا التسكين للإدغام . 

ركذلك لفظة «داوده فهي معربة ومرفوعة إإاسناد الفعل إليباء وقد أدفمت 
الدال في الم التالية هاء وهذا الإدغام نتج عنه قلبها إلى الحم وتسكينبا وهذا الفسكين 
طارىء» وحقها الرفع على الفاعلية . 

إن الإعراب اللي والتقديري قد لا يوجد بينهما فرق جوهري اصيل إلا في ذهن 
النحاةء فالبنيات والجمل ذات الوقع الاعرابي ء والأماء التي لا تظهر عليها علامة 
الإعراب لانع ماء وكذلك القعل المضارع المعتل الآعر المرفوع» والفعل الضارع 
المعتل الآخر بالألف والنصوب كلها ها حائة خاصة في ثايا التركيب» وهي قيامها 
بوظيفة إعرابيةء أو اتخاذها في التركيب موقعاً إعرابياً ء ولكن العلامة الإعرابية الدالة على 
هذا القع الإعرابي لا تظهر عليها . 

والغرق الوحيد بينما: إن المعرب تقديراً أصيل ثي الإعراب عند النحاةء و إغا 


4 اج 2. 
(2ه) ابقرة 251. 


وجد ماتع لظي منعه من أن تظهر عليه علامات الإعراب انختلفة» وقد يكون هذا 
فلانع عارضاً جا في الاسم لضاف إلى ياء الممكلم أو الدغم في غيوء وقد يكون مانعاً 
أصلياً بنبع من بنية الكلمة ذاعا ا في الأاء المقصورة والنقوصة والفعل المضارع 
المعتل الآخر . وإن المرب علا غير أصيل في الإعراب فهو مبني في الأصل» ولا 
عرض في نايا التركيب ما يقتضي إعرابه مثل وقوعه موقع اليتدا أو القاعل أو افعو به 
مفلا 


وينص مالنحاة على أن بعض البنيات والجمل لا عمل ها من الإاعراب» ويعنون 
بذلك أا لا تقع موقع الاسم فتأحذ موقعاً إعراياً في الكلام أو التركيب » فهي لا تقع 
موقع المبتدا أو الفاعل أو المفعول أو المضاف مثلاً. 

يقولوت مثلاً عن واو العطف : إنها حرف عطقن مبني على الفتح لا حل له من 
الراب » هذا ما يعني النحاة في اقام الأول ولكن إعرابه بقعضي أن بكشف عن 
وظيغته ودوره في الجملة أو التركيب بعيداً عن هذا الوهم الذي قاد إليه تسوية ميدأ 
الإعراب عند النحاة. 

ويقولون : إن جملة و محمد قام» جملة ابتدائية لا محل هما من الاعراب» وهكذا 
فأفاظ اللخة وتراكيببا إما ذات محل إعرابي» وإما غير ذات عمل إعراي» لا تخرج عن 
هذين القسمين عند النحاة. 

إن الذين نادوا في العصر الحديث بإلغاء الإعراب اللي والإعراب التقديري 
كانوا على حى » لأن هذا الإعراب إعراب متوهم يقود إل البلبلة والاضطراب » ومادام 
الموقع الإعراهي للفظة أو الجملة دالاً على الوظيفة التي تقوم بها في التركيب فلا حاجة 
إلى تقدير نها في حل رفع أو جر أو علامة النصب مقدرة علمما» بل يكفي أن يدرك 
السامع أا واقعة موقع البعدأ أو الفاعل مثلاًء دون أن تلزمه بتفدير ما يتبع هذه المعافي 
من حركات إعرابية دل عليبا . 

إن العلامات اإاعرابية قرينة لفظية على العنى النحوي » ولكن هذه القرينة قد 
تفغد في بعض الألفاظ في أثناء التركيب» ولكن فقدانبا لا يؤثر في غموض المعنى 
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لوجود قرائن عديدة تقوم مقامها» وتكشف عن العنى الحوي للتركيب دوغا لبس أو 
غموض . 

إن إيغال النحاة قي اتمسك بالمسائل الشكلية الحصلة بتسوية ميدأ 
الإعراب »ومبالغتهم قيما للإعراب من دلائة كلية على العنى» قد دفعهم إلى القول 
باإإعراب اغلي والاعراب التقديري» ما عاد بأثر سيء على النحو العرني ولو الترموا 
الجانب الوصفي لقالوا : إن البنيات وا لحمل ذات الموقع الإعرابي والأسماء التي لا تظهر 
عليا علامة إعرايية لانع لفظي أصيل أو عارض كلها ما لايقبل العلامة الإعرابية» 
وفقد العلامة الإعرابية لا يدر القيمة المعنوية للتركيب لوجود قرائن معنوية توصل إلى 
المعنى التحوي للتركيب . 
خامساً : حركة التخلص من التقاء الساكنين 

اللغة العربية القصحى لا تبيح النطق بصوتين ساكتين متواليين بلا فاصل» 
نحن لا نقول : نم يذهب الرجل بسكون الباء ولراء معا وما نحن بين خيارين بين أن 
نرك الباء جركة ماء وبين أن نجمل همزة الوصل في «ال» همزة قلع ونشبعها في 
الصوت بحيث تنحول إلى همزة قطع متحركة : ل يذهب ألرجل» والعرية قد اخحارت 
الأ الأرل فعمدت إلى ريك الباء الساكنة بالكسر: م يذهب الرّجل. 

وهذه الركة لا تعتبر علامة إعراب أو علامة بناء» وإنما هي حركة طارئة دعا 
إليبا التخلص من النطق بصوتين ساكنين ء وفي ذلك طلب للخفة واقتصاد في الجهد 
العضلي الصوتي . 

وللعربية للتخلص من العقاء الساكنين طريقان : 

1 إذا كان آخر الكلمة حرف مد حذف هذا الحرف لفظاً لا حطاً ملاقاة 
ساكن في الكلمة التالية تل قوله تعالى ‏ وقي الد الار َع الاين ۵ 


ET 


وقوله تمالى أي الك 4“ قالأف من «ادخلا؛ ولياء من هف ؛ بحذفان في 
اللفظ نجيء حرف ساكن بعدهما ويشبتان في الحط أو الكتابة. 

2 فإذا لم يكن الأزل من الساككيّن حرف مد بل كان حرفاً صحيحاً 
ساكناء فإنه يرك جركة ما قد تكون الكسرة ) في قولنا : لم يذهب الرجل » وقد تكون 
الضمة ا في ميم جماعة الذكور الحصلة بالضمير الضموم مثل قوله تعالى : لإ كيب 
عليكمٌ الصيام) * و هم البُرّى) “ وكذلك مع واو الجماعة الفتوح 
ماقبلها مل قوله تعالی ولا تنسوا الفضل بین گم 7 . 

فإذا كانت مم الجحماعة محعصلة بضمير مكسور حركت بالكسر» وكذلك إذا 
كان مابعد الساكن الثاني مضموماً مثل قوله تعالى أن افوا ألفُسكم أو 
انحرٍجُوا مِنْ ارك 4“ فإن الساكن الأرل في «أن» و «أو» رك بالكسر . 

وإذا وقع بعد و من» ال جارة اسم معرف بالألف واللام حركت بالفتح مدل قوله 
تعالى [ ومن الاس ي" . 

هذا بإججاز شديد ملخص لالتقاء الساكنين » وللهجات العربية طرائق منعددة 
في هذا التخلص » فما رکه بعض العرب بالضم قد رکه غررهم بالکسر » وقد يعمد 
بعضهم إلى الخزف © ... 

من خلال هذا البحث السريع للحركة في اللغة العربية نستطيع أن نقول : إن 
الحركة التي تظهر على أواحر الكلمات في التركيب النحوي ذات أقسام ثلالة : 


4( راسم 10. 
(4) البقرة 183. 

(46) يونس 64. 

() البقرة 237 

48 اساء 66 

() اج 3. 

(50) شرح القصل ج9 ص 131-120 » مع لامع ج2 ص 200-199 
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1 حركة إعراب کا في الأسماء والصفات . 
2 س حركة بناء كا في الأدوات والظروف واخوالف والضمائر والأفعالء ويدخل 
في ذلك الأسماء المقصورة والنقوصة ولمضافة إلى ياء انكلم والفعال 
المضارع المعتل الآخر. 
3 حركة طارئة جلبت للفخلص من التقاء الساكنين . 
والعلامة الإعرابية في القسم الأرل تعتير قرينة لفظية تساعد على أداء المعنى 
النحوي عندما تتضافر مح قرائن معنوية ولفظية أحرى موجودة في التركيب » أما في 
القسمين الأحمين فلا دور ها في أداء المعنى والإفصاح عنه » وإغا تقوم مقامها في هذه 
الحالة مجموعة أخرى من القرائن العنوة وللفظية في الكشف عن موقع اللفظة أو 
الجملة ذات الموقع الإعراهي والتي لا علامة إعرابية فيبا تدل على هذا الموقع اللإعراهي . 
إن دراسة الحركات في ثنايا التركيب النحوي على هذه الصورة ا نعتقد تعود 
بفائدة كبرى على الدراسة النحوية ء لأ هذه الدراسة دراسة وصفية في امقام الأيل 
دور الحركة في التركيب » وهي تعطي لاعراب وعلاماته حقه كاملا غير منقوص » 
ولكتها لا تنيط به الافصاح عن العني النحوي وحده» وإغا تستعيض عنه حال فقده 
بقرائن أخرى يحتوي عليما الأسلوب » وتفصح عن معنا في جلاء وكذلك تضيف إليه 
قرائن أخرى مساعدة حال وجوده في التركيب . 


الفصل الثاني 


الجواز الجوي ودلالة اإعراب على العي_ 


أولاً : تعد المعسى النحوي لعلات الإعراب . 
ثانياً : تأثير تعدد العلامات الإعرابية في المحى الحوي . 
الا : التطور الارنني لعلامات الاعراب . 


العلامة الإعرابية متنوعة الدلائة فهي تقوم بوظائف عدة في التركيب اللغوي : 

1 تدل على معنى نحوي كاتفاعلية والفعواية والإضافة في الأماء والصمقات 
الصحيحة الآخر بنضافر قرائن معنوية ولفظية أخرى معهاء أما في الأفعال بصفة عامة 
فهي حركة بناء لن الفعل يدل على حدث وزمان بصيغته وبوجوده في التركيب ٠‏ ثم 
تضاف إليه في نايا التركيب أدوات عديدة» كل أداة تصرفه إلى دلالة أحرى معينة 
كالنفي وبي واشركيد والاستقبال والأمر واندعاء والشرط والاستفهام وغيرها من العاني 
التي تضاف إلى الفعل بوساطة أدوات معينة . 

2 _ غالب أقسام الكلم في اللغة العرية مبني يلزم آخعره حركة واحدة ء وذئك 
في الضمائر والأدوات والظروف وا خوالف والأفعال » ومن الأسماء ما هو مبني بناء أصلياً 
كا في الأاء اللقصورة والأسماء امنقوصة » ومنبا ما بناؤه عارض لسبب ما يزول بزوال 
هذا السبب مثل إضافة الاسم إلى ياء امفكلم أو إدغامه إدغاماً كي فيما عله . 

والركة في هذه الأنواع حركة بتاء لا ترول عن اللفظ أو تتغير مهما تغير موقعه 
في التركيب انحوي . 

3 اللغة العريية الفصحى لا يسمح نظامها بتواني التطق جرفين ساكئين 


معا لذا تميل إلى التخلص من المقاء الساكنين في غير لوقف أو كان أول الساكنين 
حرف مد بتحريك الرف الساكن الأيل جحركة ما. 

العلامة الإعرابية أو الحركة بجعنى أدق في اللغة العربية متنوعة الدلالة » وتقوم 
بوظائف ثلاثة محددة هي : وظيفة الإعراب والإبانة عن الحنى» وظيفة البناء» وظيغة 
الفخلص من التقاء الساكتين . 

وي هذا الفصل نريد مناقشة أمرين متصلين بالعلامة الإعرايبة ووظيفتبا العنوية 
أو الدلالية في التركيب النحوي وهما: 

1 س تعدد المعنى النحوي للعلامة الإعرايية الواحدة . 
2 تعدد العلامة الإعرابية واتفاق المعنى النحوي . 

ومع أننا في هذه الدراسة قد استفدنا من دراسات النحاة واللغويين القدامى 
وانحدثين » فإننا قد عونا في القام الأرل على وصف الواقع اللغوي الحمدل قي 
الاستعمال ا هو دون التأثر بأحكام مسبمة وتتائج معينة ذكرها القدامى أو توصل 
إليما افمدثون » إن دراستنا هذين الأمرين تنبع في الأساس من النص اللوي الموجود بين 
أيديناء وعاولة فهم هذا النص من خلال وصف ما توي عليه من خصائص ومزايا» 
وما یدل عليه من معنی » ولا نسعی بعد ذلك إلى أن يكون ما نصل إلبه من أحكام 
موافقة ها قاله من سبقننا من النحاة أو خالفة هاء ونحن تومن أن اللغة هي استعمال 
ثابت بالنقل» ثم وصف هذا الاستعمال وتبيان ما فيه من خحصائص بعيداً عن 
النضريات والقولات التي تحاول عبعاً قسر اللغة وإكراهها على اتباع هذه النظريات 
والاظراد مع هذه المقولات جا هو شأن القدماء غانباً» وهعض الخحدثين أمثال إبراهم 
مصطفى الذي اعرف ججزء من الخقيقة ء وأنكر جزعها الآخر والدكتور إبراهم انيس 
الذي ذهب في إعراب العربية مذهباً غرياً لا سند له البتة من الواقع اللغويء 
وغييهم كثرون لعل من أكارم اتفصالاً عن اعروية والإسلام» ويعداً عن ملامسة 
احق الساطع» رعدم فهم لواقع اللغة العريبة المارڪني الذي نص على السك به دفاعاً 
عن امانا العرني العريق وديننا انيف حاتم الأديان » هو الكاتب النونسي « الجنيدي 


خليفة؛ الذي وصف قي كتابه « غو عربية أقضل» الاعراب بأنه راب وعبث ورة 
من الشمع للعحفة» وترصل إلى نتيجة غريبة مقادها أ جاء في قوله : 

«وهكذا سوف لن نصبح في حاجة لا لكب النحو القدية ء ولا للحديثةء وا 
لصرف الرقت والفكر في الترهات» وإغا ستحتاج فقط إلى صفحة أو صفحتين تشرح 
القاعدة التي نجمل أجزايها السابقة فيما يلي : 

ينصب الال وامفعول لأجله مطلقاً - والإطلاق للاحياط رطرد الباب على 
وة واحادة - وهنصب الفعول به إذا قدم وهسود السكون في الباتي ۲ . 

لا أغرب من هذه الدعوة إلا دعوة الطالبين بإحلال اللهجات العامية محل 
اللخة الفصحى العربة» وها دعوتان تصدران من منبع واحد يقد على المرب وياو 
جهدہ ان یفرق کلمتہم ودم بنیان حیاتهم من اساسه ‏ لا اهم سیباً ذه الدعاوی 
وأمثاها إلا هذا السبب . 

إن اللغة العربية خلال تارنها الطويل الموغل في القدم أبت ت أنها غه حية قادرة 
عل تخمل أعباء العلم والحضارة ء وعلى النهوض بأداء مهمة خطاب البشر من السماءء 
'وإيصال كامات الله البينة إلى أشدتبم قبل أسماعهمء وهي جنير مادام أبناؤعا جير 
وعافية » يحنون عايها» ويعرفون مقدرتا العظيمة على القيام بالأعمال العظيمة الجيدة 
أما ون في أبنائها من هم كا-لنيدي خليغة سوه تفكير » وظلة تدبو » ووهن عزية» فاا 
لن تكون بخرر وعافية وخاصة إذا وجدوا أذناً مصغية وقلوماً مستعدة لتتبع المراب . 


أولاً : تعدد المعنى النحوي لعلامات الإعراب 

الحركات في اللغة العربية عدودة فهي لا تتجاوز ثلاث حركات هي : الفتحة 
والضمة والكسرة » والمعاني النحوية التي تدل عليها هذه اركات متنوعة ومتعددة » وهذا 
ما أحس به النحاة القدامى » فقالوا : إن الرفع علم الفاعلية أو الإسنادء ثم يلحقون به 
(1) غو عوية أفضل ص 79-78 المحيدي خليفةء دار مكبة الياة يروت . 


Î 


بعد ذلك على سبيل التشبيه والتقريب كل ما هو مرفوع في اللغة العريية ء وقالوا: إن 
التصب علم على الفعولية آر التعدية ء وا لمفاعيل كثية ؛ ويضيفون : إن الحا والاستتاء 
ييز وغيرها من امنصوبات قد نصبت حملا ها على معنى الفعولية أو العديةء وقالوا : 
إن الجر علم الإإضاقة » والإضافة توعان : إضافة حرف إلى اسم لتعليقه با قبلهء أو 
إضافة اسم إلى اسم لتخصيصه أو تعريفه» ومن الأضافة اللفظية التي لاتفيد تعريفاً 
لا تخصيصاً. 

النحاة القدامى کا نرى جعاوا لكل علامة إعرايبة معنى أصلياً تدل عليه » وهذا 
المعنى الأصلي تفرع عنه فرو ع أخرى محمولة عليه للتشبيه والتقريب » وها فهم قاصر 
للعلامة الإعرايية » وما لها من مدلول تحوي في التركيب اللغوي» فهو يفترض أن للعلامة 
الاعرابية مدلولاً أو وظيغة معينة لا تخرج عنه إلا للمشاببة والتقريب » والح أن العلامة 
الإعرابية لا كن سجنها في نطاق ضيق محدود ا سيرى القارىء من خلال هذه 
الأشطر . 

إن العامة الإعرابية المعينة تدل في اللغة الحريية على أكار من معنى » وعلى أكار 
من باب إذا راعينا تقسم النحاة للأساليب النحوهة إلى أبواب : 
1 عاة الرفع 

تدل حركة الرفع الضمة في اللغة العربية على معان نحوية عديدة» إذا الترمنا 
بتبويب النحاة القدامى » أما إذا راعينا طبيعة التراكيب النحوية ووظائفها ودلالتهاء فإن 
حركة الرفع تدل على معنيين ها: 

1 الإستاد. 
2 الحعدية أو المفعولية . 

1-1 الإسناد 

أ تدل حركة الرقع على البتدا والفبر المعريين ا في قولنا: محمد قامم» أقام 
محمد؟» وعلى البتدا وحده في قولتا: زيد في الدارء محمد خلفك. 


2وو 


ب تدل حركة الرفع على الفاعل أو على من أرقع الحدث وصدر مته الفعل 
سواء اتقام الفاعل على فعله أم تأحر عه مل : قام زيدء زيد قام . 

والنحاة القدامى مثل سيبويه والحدثون وعلماء البلاغة يطلقون على هذين البايين 
مصطلح : المسند والمسند إليه» وإن كان هذا الصطلح عندهم ذا دلالة عامة» إذ 
يشمل إضافة إلى المبتداأً وا-خير والفعل وفاعله : النائب عن الفاعل » والفعول به المرفوع 
امقدم على فعله والمشتمل على ضموو» وعلى اسم القعول ومفعوله» وسواء أصدر 
القعل عن الفاعل حقيقة کا في : كتب محمد» أو أن الفاعلية كانت فاعلية مجانية 
تقتضيها الصنعة النحوهة لا المعنى النحوي مثل: مات محمد وانكسر الغصن» أو 
كانت الفاعلية غير قائمة حقيقة بالفعل ‏ في حالة النغي والاستفهام مثل : ما قام 
محمد» هل قام محمد؟» فالحدث منفي عن الفاعل في الخال الأرل ومستفهم عنه في 
الثاني . 

كل هذه الأساليب تدخل عند سيبويه والحدثين والبلاغيين في علاقة الإسناد» 
ويطلقون على ا إجزعين اللذين يتركب منيما الأسلوب : المسند وا لمسند إليه . 


1 2 اعدية 
وحركة الرقع تدل على التعدية أو على الفعول به الذي وقع عليه الحدث وتليس 
به الفعلء وذلك في ثلاث صور» أو تراكيب هي : 
1 المفعول به انحذوف فاعله في سلوب الفعل البني لماعل مجهول مغل : 
صرب زید» وانكشف الخطاء۔ 
قال تعالی [ إا اشن كرت وا اشُجُئ الكترث ذا الال 
2 


(2) اکور 32:1 


ال تعالى $ إا لاء القَطَرّث وإذا الكَوجب الكعرث وإ 
البحارفُجُرّث وا امبو بُعْيْرث 94 . 

القرآن الکرم کا ترى يزاوج بين صيخ ثلاثة هي : فل انفعل اخعل» للدلالة 
على حذف القاعل» وهذا ما يدل دلالة يينة على أن للفعل اليني لفاعل مجهول صيغاً 
عديدة غير التي اقتصر النحاة على ذكرهاء والخاصة بتغير داحلي في بنية الفعل من 
حيث المركات العلارئة عليه» وقد أشار سيبويه إلى ذلك » ولكن إشارته ل تلق اهاماً 
من النحاة اللاحقين . 

قل یی ولک ای یر وکر 6ء 

والبحث اللغوي القارن في جات العريبة الأحرى أو ما أطلى عليه « اللغات 
السامية٠‏ يدانا على أن صيختي : اتفعل واضعل الواردتين في النص القرآني تدلان على 
حف الفاعل وعدم إرادة ذكره في عدد من اللغات السامية . 

يقول حسن ظاظا « نلاحظ أيضاً أن اللغة العربية تبني الفعل الثلاثي تلمجهول 
بضم أوله وکسر ثانیه فنقول : کسر ومرق وجح ورُميّ› کلھا بضم فکسر› با 
تجح اللغات السامية الأحرى إلى صيغ الطارعة «انفعل» في الأكادية والكنعانية ودا 
تفرع عنهماء و«اتفعل» في انجموعة الآرامية بلغاعها وفجاما ° . 

ونرى أن صيغة «اتفعل » هي في العريية صيغة « اضمل » بتأحير الاء إلى ما بعد 
الفاء» والتحاة العرب نم يدركوا دلالة هذه الصيغ على بناء الفعل لفاعل محذوف 
ففسروها على ساس المطارعة » وهي في الأسلوب القرآني امحكم وفي اللهجات السامية 
الأحرى تدل على أن الفعل ما لم يسم فاعله . 

وإشارة سيبويه السالفة كانت إشارة عابرة مم تلق من النحاة أي اهتام وتطوير 


ها 


(3) الانفطار 3.2.1 ,4. 
(4) الکاب ج4 ص 81. 
(5) كلام المرب ص168 د . حسن ظاظاء دار النبضة افصرية لنطباعة وانشر ‏ بزوت » 1976م .. 


ويدخل في هذا لباب أيضاً الفراعل الجا التي لا إرادة ها في إيقاع الخدت 
والنحاة أطلقوا عليها لفظ قاعل تبعاً للصتعة النحوية » لا لأ معنى التركيب النحوي 
يدل على أنها هي التي أوقعت الحدث وصدر القعل عنها مثل: مات محمد» جف 
النهر ء وتقطع الثوب» وغيها 


فهي فواعل من وجهة الصنعة النحوية وحدهاء كا أن علاقة الإسناد بين الفعل 
ومفعوله الذي حذف فاعله علاقة تؤيدها الصناعة النحوية لا معنى التركيب النحوي» 
وما يدل على أن ما أطلق عليه النحاة «النائب عن القاعل» هو مفعول به في الحقيقة 
أن عدا من القراءات القرآنية قد جاءت بنصبه بدل رضعه» ا هو في الأسل في 
المفعول به ولكن هذه القراعات ا بينا في موطن سابق لم تيد قبولاً عند النحاة . 


2 الاسم الواقع بعد اسم الفعول كا في قولنأ : مضروب محمد» واسم الفعول 
يدل على الحدث وعلى الفعول الذي قام به أو رقع عليه احدث » وعلاقة الإسناد التي 
يفترض النحاة القدامى واخحدثون وجودها بين طرفي هذا التركيب لا بمكن تلمسها إلا 
إذا توسعتا في استخدام مصطلح «الإسناده أما عندنا فإن الإسناد ذو دلالة محددة 
هي : قيام علاقة إيقاع الحدث بين المسند والمسند إليه» فالمسند حدث أو قعل صدر 
عن المسند إليه » فعندما نقول : نيد قام » أو قام زيد» فإن القيام وهو الحدث قد صدر 
عن زيد وأسناد إيقاعه وحدوثه إليه . 


إن هذا الفهم في نظري هو الفهم الأصيل لملاقة الإسناد بعيداً عن قرنه 
بالضمة علامة الرفع» وهو اقتران شكلي لا معنوي » ومذا جخلف الإسناد عن المعدية 
اتلاق بيناً لا جال فيه للخلط بين المستويات اللغوية التشابمة شكلياً في العلامة 
الإغرابية » وهذا الفهم لصطلح الإسناد هر ما دل عليه سيبوبه صراحة في قوله : 


وهذا باب المسند والمسند إليه . وها ما لا يغتي واحد منهما عن الآحر ولا جمد 
اكلم منه بدأ» فمن ذلك الاسم البتداً والمبني عليه وهو قولك : عبد الله خوك 


5وو 


وعذا أحوك : ومثل ذلك : يذهب عبد الله فلا بد للفعل من الاسم ا م يكن للاسم 
بد من الآخر في الاداء°. 

3 الفعول به القدم على قعله وفاعله معاًء وقد اشخمل الفعل الوخر على 
ضمير يعود على هذا الفعول به العقدم کا في قوله تعالى ل سور تاناما 
وفرضناها )7 وقوله تعانی ‏ وما مود فهدیتاهم ) برقع « سورة» و «شود»» وقاً 
نافع ادي وابن كثمر امكي» وأبو عمرو بن العلاء البصري قوله تعالى ل والقمر 
مدره كال حى عاد كالمُرجُون القع 4 برقع لفظة « الق" . 

فالرفع في هذه الآیات لا تأثیر له في العنی » ولذا لا حلاف بین من قرا بالرفع» 
وبين من قرأ بالتصب فيها» فالعنى واحد» وهو أن هذا الاسم القدم على فعله وفاعله 
معأ وامتصل فعله بضمير يعود عليه مفعول به واقع عليه الحدث . 

والنحاة قد خبطا في هذا الأسلوب خبط عشواء فزيفوا أحكامه اليسيطة 
بأقيستيم العقلية النطقية» والشاهد أن هذا الأسلوب من خلال القرآن الكربم ومن 
خلال قراعاته الصحيحة السند أنه م يستقر على تة واحدةء ففي القرآن الكريم 
آيات جات برقع الاسم العقدم» وايات أخرى جاءت بنصيه» وكذلك القرامات 
القرآنية . 

التحاة ي يضعوا السماع الموق نصب أعينهم في هذا الباب وععنى أدق هذا 
الأسلوب البلاغي الفصيح» وإغا عولوا على الأقيسة المنطقية ققالوا: إن التصب في 
الآية النانية لا برجع إلى أن لمظة «شمود» مفعول به مقدم ا في قولنا : زيداً ضريته » وإغا 
لن أا فيه معنى الشرط » وائشرط يقتضي الفعل » وهذا النصب على ممنى الاشتغال 
عند النحاة ليس باختار» والكتاب العزيز جختار له» ولا فرق عندنا بين الرفع والتصب 
اكاب جاص 23 ا 
الور ا. 

(8) قصلت 17. 


(9) مس 39. 
(10) حجة القرایات ص 599 . 


في هذا الأسلوب وأمثالهء والقرآن الكرم وقراياته إغا جاءا وق ما تعارقت عليه المرب 
في کلامها . 
ويرى النحاة أن رفع لفظة القمر ني الآية الثالئة من أجل آن توافق هذه الجملة 

الجملة التي قبلها رتطابقها في العلامة الإعرايبةء قالآية التي قبل هذه الآية تبداً بلفظة 
مرقوعة . 

إن الرفع والتصب سواء في هذه الآيات رغيها ويدلاك على معلى المفعولية أو 
التعدية » ولا عة بكل ما يقوله النحاة المناطقة . 

علامة الرفع الإعرابية ا رأينا قدل على معنيين وبين مما صورها التركيبية 
المترعة وما : الإستاد والتعدية . 

ومن الإسناد أيضاً ا-إحمل الاسمية والفعلية التي تدخل عليبا النواسخ إإضافة 
معنی جديد إلدبا وهي : کان وأٌخواتباء إن وأخحواعها» كاد وأخواا . 

وقد الح سيبويه إلى ذلك في حديثه عن المسند والمسند إليه عندما قال : 

« وما يكوت جزل الإتداء قولك : كان عبد الله منطلقاً رايت زيداً منطلق » ل 
هذا تاج ای ما بعد كاححياج البعدا إلى ما بعده ب . 

وهذه الأنعال ولأدرات تدخل على جملة مكونة من طرفين مسندين إلى 
بعضهما إسناداً تاماًء وهي تضيف إلى هذه ا لجملة الداخلة عليها معتى الزمن الجرد 
عن الحدث أو النفي أو التوكيد أو مني أو النشبيه أو الرجي أو الاستدراك» ۴ا 
تضيف إليها معنى مقاربة الفعل من الحدوث أو رجاء حصوله أو الشروع في إيقاعه 
وإحداثه » وهي معان لا تؤثر في الملاقة الإسنادية الموجودة بين طرفي ال جبملة الي 
دخحلت عليا هذه الأفعال والأدوات . 


(11) شرح القصل ج2 ص 3432. 
(2) الکتاب ج1 ص 23. 


والنسخ مصطلح فقهي يعني لدى الفقهاء وامشرعين : رفع حكم شرعي بدليل 
شرعي» ولا ری النحاة أن هذه الأفعال والأدوات تزيل عن الجملة الاممية حكمها 
الإعراي » وهو رفع طرفي الاسناد فيهاء وتليت هما حكماً إعراياً حر » مغايرً له أطلقوا 
عليما مصطلح « النواسخ» . 

وقد حاول النحاة إيامنا أن هذه الأفعال والأدوات لا تدحل إلا على جملة 
اسمية » وهو ما يناقضه استعمال العرب لاء فهي تدخل عندهم على الجملتين الاسمية 
والفعلية . 

وقد قسم النحاة هذه الأفعال والأدوات إلى أريعة أقسام» وقد اقرا ببعض هذه 
الأقسام أدوات أخرى فألحقوا بباب كان وأخوامها : الأحرف المشببة بليس في العمل 
وهي : ما ولا وإن ولات» ج ألحقوا ولا النافية للجنس ٠»‏ بباب : إن وأحواجا . 


کان وأخواعہا 

كان وأخوامما تدخل على الجملة الاممية وعلى الجملة الفعلية» وهي في الأمل 
أفعال وقد عملى النحاة التلاحقون على إضافة مواد وألفاظ جديدة إلبهاء وإن كنا نرى 
أنها قد استقرت في ألفية أبن مالك على أفعال معينة وحددة» وتابعه في ذلك شراح 

ولانريد هنا استعراض أحكام هذه الأفعالء وإما نريد أن تقول : إن هذه 
الأفعال تدخحل على ا جملة بنوعيما لتضيف إليها معنى جديداًء ولا دور اء ولا عمل 
فيما تدحل عليه إلا إضافة هذا العنى الجديد. 

وقول النحاة : إن هذه الأفعال تدخل على الجملة لقضيف إليها معنى الزمن 
اجرد من اللحدث قعندما نقول : كان زيد قائماً » فإئنا ندل على حدوث القيام من نهد 
في الزمن الماضي . وكذلك عتدما نقول : کان زید یذاکر دروسه» فإن « کان» قد 
أضافتٌ إلى هذه الجملة المشعملة على فمل مضار ع الدلالةَ على حدوث المذاكرة 
من زید في زمن قد انقضی وانقطع حدوه . 


ويعض هذه الأقمال تدل على زمن معين وحدد مثل: أصبح وأضحى وظل 
وات وأسی» وإن كانت في بعض التراكيب تأتي دالة على زمان غير مقيد أو محدد 
نقول مفلا : أصبح اجو بارداً» بات الحارس ساهراًء قتقصد إلى إضافة زمن محدد إلى 
الجملة الإخيارية وهذا الزمن لا علاقة اله بالحدثء أو لا دلالة للقعل هنا على 
الحدث. 


ونقول : أسى عمد ني داره» وأصبح العلم معقدماً أي صار » وقول النحاة : 
إن «زال وض وبرح وانفك» بشنرط فيا أن تسبق بجا الدالة على النفي » والنفي مع 
هذه الأفعال يدل على الثبوت » ل معاني هذه الأفعال النفي قلما دخل عليها مأ ينفي 
حدوثها حولت إلى الاثبات» ويني النحاة على ذلك مقولة منطقية فاسدة وهي : أن 
نفي النفي إثبات . 

إن هذه الأفمال لا دلالة فيا على النفي » وإغا تحمل معنى لغواً معيناً ندرج 
غالباً نحت ممنى الاتفصال والانقطاع » فإذا دخل عليها حرف النقي أزال عنها معنى 
الانفصال ولانقطاع» فإذا قلنا : مازال الطر منهمراً دللنا على أن أنممار الطر ما ينقطع 
بعد » ولو قلنا مثلاً : زال المطر لكان معنى الجملة انقطع المطر» وهو معنى ميت لا 
ا 

اللفظة في اللغة تحمل معنى لغوياً معيناً ولا صلة ها بالنفي والاثبات اللغوي إلا 
من خلال وجودها في الأسلوب نقول مثلاً : انقطع الحبل» فثبت انقطاع الحبل» وإذا 
قلنا : م ينققطع الحبل» نفينا انقطاع البل» » وهكذا الال مع هذه الأفعال» هي دالة 
على إثبات ما تحمله من معنى لغوي » وإذا أدخانا عليها أداة نفي نفينا معناها العام 

هذه الأفعال تدحل على احمل عضيف إليبا معنى الزمن الاضي أو الاستمراري 
کا فی قوله تعانی کان يأمر أله بالصلاة والركاة 55/19 & وقول تعالى لإ فأصبح 
يقلب کغيه على ما أنفق فبا 42/18 )۔ 


وقرننا مثلاً : كان الرزق على الله » وأصبحت الحياة بيد المولى . 
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وغيها من الأئلة والشواهد التي تدل على أن هذه الأفعال تدخل على الجملة 
العامة طرفي الإسناد » ولا صلة هما بالعمل والعامل والمعمولات . 

وقد ألحق النحاة بليس من أحوات كان عندهم في العمل لا المعنى أدوات 
اخری تشترك معها تې معن النغي رهي : ما ولا وان ولات » واقنرضوا اجا تعمل مثلها 
وتاج إلى اسم وخبر» وهذه الأدوات باستناء مأء طا تراكيب واستعمالات خاصة في 
اللغة لا تشبه التركيب اللغوي الذي تقع فيه ليس عموماء وما استعمالات ممجية 
خحاصة وقليلة» ما كان يحسن بالنحاة الأحذ بها في المقعيد انحوي العياري. 


اب إن واخواما 

هي أدرات متحدة فيما يطراً على الأمماء الراقعة بعدها من إعراب» ولكنها 
مختلفة الدلالة وانعنى » فلك أداة معنى بخالف معنى الأداة الأحرى ؛ وهي تدخحل على 
الجملة بنوعيما لتضيف إلما معاني جديدة» كالنوكيد بإن » وانتي بليت» والترجي 
يلعل » والاستدراك بلکن» والعشبیه بکأن . 

قال تعالى ‏ إن الله لا يظلم الناس شيعاً 44/10 Ç‏ وقال تعالى ل[ وإن ريك 
ليعلم 74/27 ) وقال تعالى ل لعل الله خحدث بعد ذلك آمراً 1⁄65 والغالب في 
الاستعمال القرآني أن يأتي بعد لعل فعل مضارع . 

وقال تعال [ قال یا لیت قومي یعلمون جا غفر لي رن 27/36 ) وم تأت لیت 
في القرآن الكريم إلا على مثال هذا التركيب» ولم تأت فيه ليت وبعدها جملة اسمية . 

وقال تعالی ف کان نم مغنو فہا باس 92/7 € وقال تعالی ا( کاگھم خشب 
مسندة 4/63 ) وقال تعانى هل إن الله نذو فضل على الناس ولكن أكارهم لا يشكرون 
0 4 وغرها من الآیات . 

والنحاة في غائب أمثاتبم رما أوحوا إلينا أن هذه الأدوات لا تأني بعدها ا لجمل 
الفعلية» فهم يفضلون في أمتلتيم أن تأي بعدها ا لجمل الاسمية . 


وقد ألتق النعحاة بإن في العمل لا النافية والدال نيبا على العموم والاستخراق > 
معللين ذلك بأن بينهماً تاقضاً في العنى والدلالة» رأن ألئيء رما حمل على تقيضه ‏ 
والأسلوب الذي تأني فيه لا الناقية بغار النركيب الذي تأتي فيه « إن »» فلا لتافية غالا 
ما يأتي بعدها لقظ مشتق كانصدر أو اسم الفاعل أو اسم المكان» وتي بعد هذا 
اللفظ جار وجرور في الغالب أو يقدم عليه» فهي تخل معنى وتركيباً عن إن 
وأخحواعبا . 


ج کاد واخحواعہا 
قسم النحاة هذه الأقعال إلى ثلاث طوائف أو أقسام : 
1 ما يدل على مقارية وقوع الحدث» مل : كاد وكرب وأوشك . 
2 ما يدل على رجاء حصول القعل مثل: عسى واخلولق . 
3 ما يدل على الشروع في إيقاع الحدث مثل: شرع وأحذ وجعل. 
وهذه الأفعال تحص بالدخول على الجملة الفعاية ذات الفعل المضارع» 
إلإضافة هذه العاني الحقدمة إلى الجملةء والفعل الضارع يقعرن بأن مع عى 
وأوشك» ولا يقترن بها مع كاد وكرب وقية الأفعال الدالة على الشروع . 
ويفترض النحاة أن هذه الأفعال مشل كان تقتضي مرفوعاً يعرب اسما اء 
ومنصوباً يعرب خباً ها ويقولون : إن الفعل الواقع بعد أحد هذه الأقعال هو خحبها 
وموضعه الاعرابي النصب» وهو افتراض غير مستقم لأن هذه الأفعال إنا تدخل على 
جملة فعلية تامة طرفي الإستاد» لتضيف إليها معنى مقاربة حدوث الفعل أو رجاء 
حصوله و الشروع في إيقاعه . 
نقول : زهد يقوم » هذه جملة فعلية تامة مكونة من فاعل مقدم وفعل محر » قإذا 
أضفنا ليبا كاد وقلنا : كاد زيد يقوم دالت على أن زيداً قد قارب من إيقاع الحدث ولكنه 
ل يحدثه بعد . وذ قالت انعرب ثي أمثاغا: كاد العام يطيرء فإذا دخلت أداة نفي 
على هذا الفعل دل على وقوع الفعل بعده» ولكن بعد جهد ومشقة » کا في قوله تعال 


ل فنڪرها وما كادوا يفعلون 71⁄2 ) وقوله تعالى ( إذا احرج يده لم يكد 
برها 24/24 € . 

ونقول : عسی زید ان یقوم » فحدل عسی على رجاء حصول الام من زد » وهو 
لما محصلل بعد . 

ونقول : أحذ زد يقوم» أي إته ام یکمل القیام بعد» ولکنه شرع في فعله» 
والأحذ بأسباب إيقاعه . 


کا رأينا جملة : زهد يقوم» جلة تامة الإسناد كاملة العنى » وهي جملة مب 
على قيام زيد حال التكلمء وعندما أضفنا إليبا هذه الأفعال اكتسبت معاني جديدة» 
هذه المعاني لم تؤثر في علاقة الإستاد القائمة بون زيد وفعل القيام» وإن تغيرت دلالة 
الإسناد من المقارية إلى الرجاء إلى الشروع . 

إن هذه الأفعال تدخحل على جملة كاملة الأجزاء تامة المعنى » ومذا قد يتحر 
الفاعل فيبا فيأحذ موقعه يين الفعلين » وقد يتأخر عنما جميعاً »کا في قوله تعالل فإ من 
بعد ما کاد تزیغ قلوب فریق منم 117/9 ) ۔ 

ونقول : يوشك نيد أن بأتيء وبوشك أن يأتي زيد. أما عسى قإن الاسم قد 
یتقدم علما وقد یأتي بعدها وقد بتي مؤخراً بعد فعله » مثل : زید عسی أن یقوم» عسی 
نید أن يقوم» عى أن يقوم زيد . 

قال تعالی فإ فعسى اللهأن يأتي بالفعح 52⁄5 ) وقال تعالى ([ عسى أن بيعفك 
رك مقاماً حمودا 79/17 ) . 

هذا ومن الاستعمال الشاذ والنادر أن يأتي بعد هذه الأفعال جملة اسمية مكونة 
من مسند ومسند إليهء كا في قول العرب في أمثالها: عسى الغوير أبؤساً» وهذا 
الاستعمال الشاذ هو ما يحاول النحاة أن جيعلوه مطرداً بقوم : إن هذه الأفعال تحاج 
إلى اسم وخبر مثل کان وأخحواتما . 

هذه الأفعال والأدوات التي اصطلح النحاة القدامى على تسميتها بالنواسخ لأر 


شكلي _ وهو تغير الإاعراب في الجمل الاسمية الواقعة بعدها - تدخحل على الجمل 
الامية والفعلية إإضافة معان جديدة إليها» وهعضها خاص بالدخول على الجمل 
الفعلية مثل كاد وأخواتباء وقد يشا عن بعضها تغير في العلامة الاعرايية مثل كان 
وأخعواتها التي ينصب ابر يعدها بدل رفعه » وإن وأخواعها التي ينصب اليتداً بعدها 
بدل رفعه » وبعضها مثل كاد وأخواتبا لا يشا عنه تغير في علامة الأسلوب الاعرابية . 


وتغير العلامة الاعراب هنا لا يؤر في علاقة الإستاد القائمة بين جزئي التركيب 
فحن عندما تقول : كان زيد قائماًء أو إن زيداً قام» لم يؤر تغير العلامة الإعرابية في 
علاقة الإسناد الرابطة بين جرفي ا لحملة د زيد قائم ٠ء‏ فالقيام مسند إلى زيد مع أن القيام 
منصوب في الثال الأول ومرفوع في الثاني » ومع أن زيداً مرفوع في الأول متصسوب في 
الثاني » وقد دخحالت كان في الشال الأرل إلافادة أن هذا القيام قد حدث من زيد في الزمن 
الاضي» ودحلت إن في الخال الثاني لعفيد توكيد حدوث القيام من زيد لا من غوو ‏ 

إن نظرية العامل التي استمد النحاة جنورها من علماء الكلام وا لجدل هي 
الي وجهت النحاة في الام الأرل إلى القول بأن هذه الأفعال والأدوات تحاج إلى اسم 
وخبرء وأنها تدخل على ما أصله مبتدا وخبر» وعندما ينخرم قوشم هذا يلجأون إلى 
القول بأن بعض هذه الأفعال تام لا تاج إلى منصوب ويكتفي برفوعه عن ذكر ار 
1 وسنكتفي بثال واحد من هذه الأفعال والأحوات لنرى كيف زيف النحاة 
الاساليب وافترضوا ما شاء هم الافتراض : 

«عسى ٠‏ تدل في العربية على الرجاءء وهي تدخل على الحملة الفعلية ذات 
الفعل المضارع ضصرف دلالته إلى الزمن المستقبل . 

وقد ثار بين النحاة جدل عقم حول أي قسم من أقسام الكلم تندرج أو 
تنعمي هذه اللفظة : فقال معظم النحاة إتبا فعل » وذهب ابن السراج وثعلب إلى أا 
حرف » وناء على هذا الخلاف وعلى بعض الاستعمالات الشاذة والنادرة نجد النحاة 
الخأخحرين قد نظروا إلى عسى نظرة مزدوجة ودرسوها في بايين نحويون مختلفين : 


١‏ تي باب إن وأواتہا على أا تعمل عملها إذا اتصل بها ضمر نصب کا في 
قول الشاعر : 
فقلت عساها نار كأس وعلها تشكي فآتي نحوها فأعودها 
وإن كان النحاة ينصون على أن هذا الاستعمال: لعي وأنه 
استعمال قلیل. 
2 في باب کاد وأخواتپا على انپا عاملة عمل کان حاج إلى اسم رفع بها 
وال خبر بصب بهاء والانتعمال الوارد فی القرآن الکرم آن يأتي بعدها 
فعل مضارع مقرون بأن وخال من السين الدالة على الاستقبال . 
وقد جاء في استعمالات شاذة ونادرة: 
1 _ ججيء الفعل المضارع بعد عى خالباً من آن. 
2 بجيء جلة اسمية بعدها. 
3 مميء الفعل المضارع بعد عى مقترناً بالسين وخالباً من أن . 
وهذه الاستعمالات جلاعت في شواهد شعرية » وني مثل روي عن العرب » وقد 
وصفها النحاة بأبا استعمالات قليلة ونادرة. 
کا نرى ينقل إلينا الدحاة أرعة استممالات قليلة وشاذة » وقد حاولوا تسويغها 
وتوجيها جميعاً وفق ما تقتضية نظرية العامل » وقد كان الأولى بالنحاة ألا عتدوا بهذه 
الاستعمالات القليلة والنادرة التي لم تأت إلا ني شراهد شعرية أو تي مثل يئم روي عن 
العرب » ولكن نظرية العامل ومقاييس النحاة العقلية تسو غ كل شيء رتجعله مطردا عع 
القاعدة المعيارية العامة » وإن كان هذا التسويغ خارجاً عن إطار القاعدة العياية إلى 
قاعدة معيارية جديدة مخالفة للأولى ومناقضة ها 


١‏ عسى ١‏ تأي ني تراكيب ثلاثة عند العرب وكلها ذات دلالة واحدة » وإغا هي 
مرونة العربية التي تقدم وتؤخر ما لا يغسد العنى ء ولا جخل بالملائق القائمة بين أجزام 
التركيب : 


زید عسی آن یقوم» عسی ید أن یقوم» عسی أن یقوم زد 

ونيد في هذه الأمثلة كلها مسند إلى الغعل المضارع يقوم» وإن قدمناه أو 
وسطلناه أو أخرناهء ولكن النحاة لا برضون بذلك ولا يقرونه ما دامت عسى عندهم 
أداة ناسخة تاج إلى اسم وخبر. 

يقول النحاة في الثال الأرل : إن عسى جحتمل أن تكون ناقصة وأن تكون ثامة» 
فهي إذا تحملت ضما وأعرب هذا الضمير اسما ما وجملة «أن يقوم ٠‏ في ممل نصب 
وها كانت ناقصة » وجملة عسى بناء على هذا الإعراب واقعة في موقع الخبر عن البعدا 
«زيده وحلها الإعراني الرفع . 

وإذا م تحمل ضمي كانت تامة واكتفت جرفوعها» وهو جملة « أن يقوم» عن 
الخبر» وهي أيضاً في محل رفع خير البعداً «زيده . 

نرى التركيب اللغوي بخضع هند سة نحوية مصنوعة» وأعاريب ما أنزل الل بها 
من سلطان . 

وقول النحاة في اتال اثالث : إن عسى تحمل التقصان ومام أيضاًء ونقصان 
عسى يعني أن يعرب «زيد» على أنه ا مها مع تأخره عنها والفصل بينهما بالفعل «أن 
يقوم » وفاعل يقوم ضمير مستتر يعود على زد ء وجملة أن يقوم المكونة من فعل وقاعل 
مقدر في محل نصب خبر عسی . 

وام عسى يعني أن تعرب جملة «أن بقوم زيد » المكونة من فعل وفاعل على أنبا 
مرفوعة بعسى» وقد أكتقت بهذا المuرفوع‏ عن الخر . 

وإذا قال الله تعالى ل عسى أن بيعلك ربك مقاماً حمردا 79/17 & قال 
النحاة : إن عسى هنا تامة ولا يجوز أن تكون تاقصة لن تقصانما يعني أن نعرب لفظة 
«ربك ٠»‏ اما هاء وقي هذا الإعراب فصل بين الفعل يبعث» وبين معموله « مقاماً 
بقاصلل أجنبي . 


ومن الجائر عند النحاة أن يكون هذا الأشلوب «عسى أن يقن زيدء 
من باب التازع» واناز ا نعلم ينبني عليه اإإضمار في الفمل المهمل*" . 

ونحن نم نورد في ها اقام كل ما قاله النحاة حول عسى » واا وردنا قله في 
باز . 

هذه الأعاريب كلها صناعة نحوبة تنطلق من وجهة نظر عقلية تعتد بالعمل 
والعامل والمحمول ء وهي صناعة متناقضة تأحذ باليسرى ما تعطيه بالجنى واللغة ليست 
کذلك آبداً. 

ما لا شك فيه عنذي أن لفظة زيد لا تعلق ها بعسى قدمناها أو أخرناهاء وإغا 
هي متعلقة بالفعل القترن بأن والواقع بعد عسى» وقد دحلت عى على الجملة الفعلية 
كلها إإضافة معنى الرجاء إليها 

هذه الأفعال والأدرات التي اصطلح النحاة على تسميتيا بالنواسخ تدخل على 
جملة امية أو فعلية تامة طرفي الإسناد لتضيف إلمها معاني جديدة محددة » ولا علاقة ها 
بالعمل وبالدخول على ما أصله البتداً احبر وإغا مثلها في الدخول على اجمل مثل 
أدوات النفي والاستفهام والتوكيد وانبي وغيها من الأدوات التي تدخل على الجملة 
فتضيف إليبا ما تحمله من معنى ودلالة معينة » ولا تغير من الملاقة الإستادية القائمة 
بين ركني الجملة . 

علامة الرفع كا رأينا تدل على معنيين تنضوي تحت كل واحد منهما جموعة من 
التراكيب وها : الإسناد والتعدية» وقد مر أن الإسناد والتعدية من القرائن المعنوهة في 
الحو العراي التي توصل إلى فهم دلالة الركيب النحوي . 

ونعتقد أننا بهذأ الفهم لمدلول علامة الرفع الإإعرايية قد خحالفنا القدماء واحدثين 
الذين يصرون إصراً لا مسغ له» على ن الرفع علم الفاعلية أو العمذ أو الإسنادء 
ويدخلون تحت ذلك نشبا وتقرياً بيا عند القدماهء وحقيغة جدد ادل :سايب تدل 
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فيها حركة الرفع على التعدية أو المفعولية» وجا يلحظ القارىء قإن هذا الفهم الجديد 
لمدلول حركة الرفع الإعرايية ميني على وصف هذه الحركة من خلال التراكيب التي 
جات فبا دالة على معنى نحوي» ولم نسح أبداً ا سعى القدماء وامحدثون إلى أن تكون 
حركة الرفع ذات دلالة واحدة محددة هي الفاعلية أو العمد أو الإسناد » وبالتالي لم نكن 
في حاجة أبداً إل منطق العقل نكي نقيد مدلول هذه المركة أو نيد إلى حظية معناها 
القيد ما حرج عتها» كا هو الخال في نصب الاسم بعد إن وأخواتماء وهو عمدة في 
الكلام أو ركن إسنادي» وكذلك نصب خبر كان وأحواتهاء وو أيضاً ركن اساسي في 
الكلامء ولم ندل الفعول به المرفوع في علاقة الإسناد » لأ العنى لا يدل عليه وإغا 
أدخلناء تحت علاقة النعدية أو الفعولية وهو مكانه الطبيعي الذي يدل عليه التركيب 
النحوي الذي وجد فيه مرفوعاً. 

إن تحدد مدلول علامة الرفع الإعرابية جعانا في حاجة إلى قوائن وعلائق أخرى 
تحدد ما إذا كانت علامة الرفع دالة على الإسناد أو على التعدية . 

وانلغة العربية ا أوضحنا غنية بقرائنبا المعنوية واللفظية الني تعضافر مع قرية 
الإعراب على الكشق عن المعنى النحوي للتركيب اللغوي وإيضاحه دون ليس أو 
حلط . 


2 _ عة اللصب 

علامة النصب الاعرابية ليست هي الحركة المستحية للعرب عندما يطلبون 
النفة في كلامهم» ا حاول تفسجها إبراهم مصطفى ء وإغا هي علامة إعرابية بارزة 
تدل على معنى نموي عام هو التخصيص » وتحت هذا المعنى العام معان أحرى أكار 
لحصوصية منه» وأكار تحديداً ودلالة على المعنى النحوي الخاص . 

وقد رأينا أن علامة النصب قد تكون دالة على علاقة الإستاد» ا في نصب 
الاسم التالي لان وأحواتها» ونصب خير كان وأخحواعبا» فهي في هذه الأساليب لا تدل 
على الفخصيص وإغا على الإسناد . 


ولعلامة التصب الإعرابية عدة مدلولات في اللغة العريية : 

1 -تدل على التخصيص » أو ما أطلتق عليه القدماء الفعولية » وما حمل عايب أو 
الفضلة» أو مأ أطلق عايه الحدثون مصطلح التكملة» وت معنى 
التخصيص العام تدخل أبواب وة عديدة مثل : الفعول بهء الفعول له » 
الفعول معه» الفعول فيه» المفعول المؤكد أو الطلق ا هو اصطلاح 
القدماء» وكذلك الخال والاستناء واتمييز . 

2 تدل على الإسناد كا في اسم إن وأحواعهاء وخبر كان وأحواتما . 

3 تدل على اخالفة ا في نصب الاسم الحعجب منه؛ ونصب الاسم على 
الانحمصاص» كا تدل أيضاً على النادى المضاف والنكرة غير المقصودة» 
وهو أسلوب إنشاني لا حبري ولا يدخل تحت قريدة من القرائن السابقة . 

وندل أيضاً على الاسم المنصوب بعد لا الناقية» وهو أسلوب ذو طببعة خاصة 
من احية التركيب حيث يفقد التركيب أحد ركنيه غالاً. 


وبع هذه المنصوبات الداخلة تحت قرينة التخصيص قد تخرج من النصب 
إلى الرقع أو الجر ولا يتغير معناهاء 


في الاستلناء التام غير الموجب يقول النحاة : إن الراجح هو رفع الاسم المستانى 
بعاد أداة الاستناء إلا کا في قولنا : ما قام القوم إلا زيد » ويسوغون رفعه بأنه على اتباعه 
في الإعراب للاسم الواقع قبل إلاء وهذا جرد توجيه وتسويغ كي يستقم الرفع مع نظرية 
العامل الزائفة » ولكنه لا يستقم مع معنى هذا الأسلوب الذي يدل على أن رفع ما بعد 
إلا في هذا الخال على الاستثناءء كا نصب عايه في الاستثتاء عند بعض العرب » وفي 
قراعات القرآن الكرجم التصلة الستد . 


الظرف أو الفعول فيه قد يأتي مجروراً جا في قولنا:: سهرت في الليلة البارحة» 
بدل قولنا : سهرت الليلة البارحة وللعنى في الجر والنصب سواء. 


المفعول لأجله لضاف قد يأتي مجروراً مثل: ضربت ابني لتأديه» وقول 
النحاة : إن النصب والجر في هذا الال سواء. 

ابيز حكمه الإعراهي النصب» رقد عجر جرف أو بالإضاف 
فداناً أرضاً» جوز أن نقول فيه : اشتريت فداناً من أرض واشتريت 
واحد وهو إزالة الإإبام والعموم عن لفظة «قدان» . 

خبر ليس وما النافيتين قد يأتي مجروراً بالباء أو من لزيادة توكيد التي ا في 
قولنا: ليس من أحد في الدار» ما علي بناجح. 

المنصوب کا نری قد برفع أو بجر» ولا یؤثر تغیر اسلبركة في دلاآته ومعناه» نری 
ذلك في المفعول به عندما يضاف إلى فعله » كا في إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله في 
قولنا : محمد ضارب زيد» فال جر هنا لا دلالة فيه على النسبة والتعليق » ولم يؤثر في الدلالة 
العامة مذ الأسلوب التي تفيد وقوع الضرب أو الحدث على نيد ء وقل مشلى ذلك في 
قولنا : ما رأيت من أحد» هل ضربت من أحد » وأيضاً في هذه الأمثلة التي حقها الرفع 
والتي جات بجمرورة مثل : هل زید بقا)؟ ما قام من أحد . 

وحن أمام خيارين» إما أن نقول : إن إعراب هذه الألفاظ با جر أو الرفع مر 
فظي لا يضيف معنى الرفع أو الجر إليهاء وإن العلامة الإعرايية قد فقدت معناها 
ودلالتہا . 

وإما أن نقول : إن العلامة اإإغرابية متعددة المعنى » فالرفع كا يدل على الإستاد 
يدل على التعديةء وانصب كا يدل على التخصيص قد يدل على الاسناد وعلى غييهاء 
وإن الجر وهو علم الإضافة أو النسبة قد يدل على الإسناد أو العدية ؛ ونحن إلى هذا 
أميل لأنه يصف الراقع اللغوي کا هو. 


3 عاهة الجر 
وحي تأي في العربية دالة على معنيين نحويين يجمعهما معنى واحد هو النسبة 


واتطيق وهما: الاسم المسبوق بأداة من أحوات الجرء وأديات الجر كثية في اللغة 
العريية » وكل منها مدأول حاص ومعنى ذاتي » وقد أضاف إلمها النحاة بعض أدوات لا 
تعتبر من أدوات الإجر مثل حاشا وأخحواتبا» ولعل متى وللا . 

وهذه الأدوات تفيد تعلق الاسم الواقع بعدها بجا قبلها من اسم أو فعل مثل : 
مررت بزيد » أشفقت على المسكين » محمد في الدار . 

الاسم المضاف إلى اسم قبله : وهذه الإضافة تفيد تعريف الاسم المضافة إليه 
إت كان نكرة وهي معرفة مثل : قرأت كتاب عبقرية حمد» استعرت قلم صديقي ٠‏ 
ذهيت إلى مكبة الجامعة» اهتدى البشر برسالة عمد. 

وتفيد تخصيص الاسم المنكر قبلها مثل : اشتريت كتاب حساب. 

وباب الإضافة باب بسيط حشر فيه النحاة مالايمت إليه بصلة من مثل 
ماطلقوا عليه اإإضافة اللفظية» رهي إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله وغوه من 
المشتقات » ومثل إضافة الظروف إل المغرد أو ا لجملة » وخاصة إضافة ظروف الزمان إلى 
الجملة مثل : بوم وحين . 


وكذلك الفصل بين الحضايفين إضافة لفظية أو إضافة محضةء والة 
العضايغون إضافة محضة لم برد في شواهد متضافرة يعتد جهاء وإنغا جاء في شواهد شحرية 
نادرة 


ة» لأن المحضايفين متصلان وماعحمان بيعضهما البعض التحاماً شديداًء 
يث إذا فصل ينما بفاصلل ما للت العلاقة النالمة يبن ركني الإضافة. 

وقد رأينا أن الجر في أمثلة محددة قد يكون دالاً على الإسناد أو التخصيص . 

علامات الاعراب کا نرى معداحلة » ولا هكن أن نقيد كل علامة باندلالة على 
معني نحوي محدد كالإستاد أو التكملة أو الإضافة إلا بجعسف شديد وقحل لا تقره 
النصوص والاستحمالات ائلغوية » وهذا التداخل ريما يرجع إلى أن هذه الحركات لم 
تستقر في اللخة الفصحى للدلائة على معتى معين» أو إلى عدودية علامات الاعراب 
ركاية المعاني التحوة التي يراد منها الدلالة عليا. 
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إن العلامة الاعرابية وحدها غير صالحة تكون القارق الوحيد بين المعانيي 
الحوية الختلفة لسببين : 
1 مدودية علامات الإعراب رتعدد المعاني النحوية . 
2 س تداحل علامات الإعراب في الدلالة على العاني النحوية الختلفة . 
لذا نحن في حاجة إلى قرائن أخرى تعيتنا على تحديد المعنى النحوي للنركيب 
اللغوي» وتقودنا إلى تحليل الأسلوب نيقاً لا لبس فيه ولا حاط » واللغة 
العريبة تتاز بكاة قرانا العنوية واللفظية » رعلى الدراسات النحوية الحديثة أن تتوجه 
إلى إبراز هذه القرائن» ودراسة الأساليب النحوية من خلاماء يدل عبادة ظاهرة 
الإعراب وإناطة الحليل الإعراني بعلاماته وحدهاء وهي قاصرة عن أداء هذه المهمة 
الكبرى والجليلة . 
ومن العبث أيضاً أن نحاول أن نقرن كل علامة من علامات الإعراب بائدلالة 
على معنی معون لا تخرج عنه» وإن حرجت عنه حاولا قسرها باقأويل والتخرج 
المعكلف على العودة والرجوع إلى هذا المعنى . 
علامات الإعراب عدودة والإواب النحوية متعددةء لذا ليس من المستغرب أن 
تتعدد دلالاتہا» وأن تتباين وتخلف . 
ما نريد قوله في الختام : إن الدراسة الوصفية النطلقة من خلال الاستعمال هي 
الدراسة الجحدية إذا أردنا للخدنا العربية أن تيا وتعيش على ألسنة أبنائها . 


أانياً : تأثير تعدد العلامات اإعرابية في المعنى النحوي ومظاهر تطورها 

شهدت الركة أو العلامة الإعرايبة تطورات عديدة في اللغة العربية ومجاعها» 
نظراً لاتساع الرقعة ال جغرافية للناطقين بجا وما ينهم من تباعد في الزمان ؛ فاللغة الرية 
كانت سائدة في شبه الجزيرة العربية كلهاء وني سواد العراق وفي أجزاء كثية من 
الشام» فهي لغة قد سادت في بيعات عديدة » ولكل بيئة مظهرها اللخوي اخاص الذي 
تقل إلينا النحاة جزءاً منه » فيما أطلقوأ عليه مصطلح « اللغات ٠‏ سواء اتصلت هذه 


اللغات بالمستوى الصوتي أم الصرقي أم التحوي أم الدلالي» وقد تمدشا سابقاً عما بين 
جات العربية من فروق واخلافات طالت مستوات اللغة جيعاً» وضرنا أمثلة قليلة 
على ذللك» وإن كنا في الستوى النحوي قد ذكرنا الحلافات كلها التي لها إلا 
النحاة في أبواب وغصول مخدلفة من هذا البحث. 

وقد رض النحاة عندما اتجهوا إلى درس اللخة العريية والكشف عن أموار 
نظمها وقواعد تركبها أن اللغة ثابتة غير قابلة للتحول والتطور والتغير» فهم قد درسوا 
هذه اللغة من خلال النصرص اللغوية التي تعود إلى عصور سابقة على وجودهم مثل 
عصر الجاهلية وعصر الإسلام الل » ا درسوها من خلال النصوص اللغوة التي 
قيلت في عصرهم » وقد اقرضوا أن هذه النصوص جيعاً لني ترجع إلى أزمنة متباعدة 
وأمكنة متفرقة على درجة واحدة» ا خصائص طرق في التركيب والصياغة واحدة» 
ودرسوا إلى جانب ذلك نصوصاً لغة ترد إل يعات لغربة حاصة سموها «اللغات ٠‏ 
وأدخلوا هذه اللهجات الناصة ضمن أحكامهم المعيارية وعاملوها معاملة اللغة 
الفصحى سواء بسواءء مع أا قد ثل طورً سابقاً أر لاحقاً» على الطور الذي بلغته 
اللغة الفصحى التي نراها في أشعار الجاهليين والإسلاميين » وني حطبمم ومنافراتمم 
وأمثالحم » وني النص القرآني الكربم مع الاعتراف أن النص القرآني الكرج قد اشتمل 
على مفلاهر فجية خاصة من مثل إعراب التنى بالألف داثماًء وإلاق ضمائر دالة 
على الجمع بالفعل الدال فاعله على الجمع والؤخر عنه» وكذلك أشعار الجاهليين 
والإسلاميين قد نجد فيها مظاهر لمجية خاصةء ولكنها مظاهر قليلة . 

اللغة العربية درست من خلال بيات جغرافية متباعدة زماناً وعكاناً » وقد مرت 
خلال هذه الفترة بتطورات عديدة» منها النطور الحادث في علامات الإعراب» نقصاً 
في هذه الغلامات أو تعدداً ييا ولٍتاخحذ هذه الظاهرة اهقام النحاة» وتوجه جزءاً من 
جهودهم إلى دراسة هذا ا جاتب العطوري اخادث في علامات الإعراب تعدا ونقصاً» 
وإغا نظروا إلى هذه الظاهرة العطوبة على أنبا خاصية من خصائص اللغة العربية وجزء 
من بنيانها وكيانها الذاتي » وأخذوه على أنه من الأمور السام بها التي لا تداج إلى نقاش 
ولل درس لغوي جاد. 
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والح أن نظرة النحاة إلى هذ التطور الحادث في علامات الإعراب تحسم 
بالتناقض والاضطراب نائج من عدم إذراكهم لا حدث من تطور في هذه العلانات 
الإعرابية» فالنحاة قد نظروا إلى هذا الأمر نظرة مزدوجة ذات شقون متناقضهن 
متنافرین : 

1 إذا كان التطور الحادث في علامات الإعراب قد جاء مخالقاً مقاييس 
النحاة التي توصلوا إليها من خلال استقراء تاقص ومضطرب لكلام العرب» رفضوا 
الاعتراف به وأنكروه وعدوه من قبيل اللحن والحطاًء أر قصروا استمماله على ضروق 
الشعر وحدهاء أو حكموا عليه بالشذوذ والندرة وأنه استعمال يؤدى عن المرب ۳ا 
سمع» ولکن القاس عليه منوع وغیر جائز» کا في حكم سيبوهه على هذه الأسايب 
بالغلط برغم جيفها عن العرب : إنك وزيد ذاهبان» إنهم أجمعون ذاهبون . 

وكا في قول النحاة : إنه لا تجوز العطف على الضمير الجرور من غير إعادة اجار 
إلا في ضرورة الشمر وحدهاء ولأعلة على ذلك كثية . 

2 إذا كان هنا اتطور في العلامة اإعراية قد جاء منسجماً مع أحكام 
النحاة وموافقاً مقايسهم العقلية غالبا اححفاوا به وأيدوه بأوهى جس وأعر 
التخرهيات التي لا تراعي المعنى النحوي للتركيب اللغوي الذي شهد تطوراً ني العلامة 
الإعرابية» وير مثال على ذلك « ا جوازات النحوية ٠‏ الني تمثل ظاهرة من أبرز الظواهر 
في النحو العري . 

إن النحاة القدامى » ركذلك انحدثين » إلا من شذ منهم» نم ياتفتوا إلى التطور 
الحادث في العلامة الإعرايية سواء أكان هذا التطور على مستوى اللخة الفصحى أم على 
مستوى جاتهاء وقد نظروا إليه في الغالب نظرة تعسم بالسذاجة والقصور والبعد عن 
تل الواقع اللغوي التارخي » فجُهد النحاة قد وجه كله إلى تفسير العلامات الإعرابية 
وفق ما تقتضيه نظرية العامل» وإن تعددت هذه العلامات الاعرابية في اسلوب معين » 
م يتموا بالناحية التارخية التطورية التي نشا عنها هذا التعدد في العلامة الإعرابية على 
مستوى التركيب اللغوي العين» ولا بالكشف عن الألوار التلاحقة التي شهدا 
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العريةء فهم ينقلون إلينا الأسلوب اللغوي وما حدث قيه من حلاف لمجي على 
مستوى العلامة الإعرايية دون أن يكلفوا أنقسهم عناء البحث عن أي الطورين أو 
الأطوار أقدم أو أحدث من نظيو ني الاسعخدامء وإغا نقلو إلينا هذه الظاهرة على أا 
مهزة من مزايا العربية الظاهرة» وجعلوا همهم الأرحد ماولة تسويغ وتوجيه هذا الاححلاف 
الإعراي اللهجي وفق رسوم نظرية العامل ومنطق القياس . 

إن العلامة. الإعرايية قد تعرضت لنطور كبير على مستوى اللغة العربية 
الفصحى وعلى مستوى لمحجاتا» وهذا ما نحاول دراسته في هذا المقام من جانيين : 

1 تأثير تعدد العلامة الإعرابية في العنى التحوي. 

التطور الحادث في علامات الاعراب. 


1 _ تأثير تعدد العلامة الإعرابية في العني النحوي 

في اللخة العربية التي قعد ها النحاة في مؤلفاعيم أساليب وتر اكيب عديدة ججوز 
أن تظهر على آحر كلمة معينة فيها أكار من حركة إعراييةء وقد أحصينا هذه 
الأساليب في الباب الأرل من هذا البحث» وقلنا : إن اواز الإعراهي مبني في الغالب 
على السماع والرواية عن العرب الذين ضمتهم بيات زمانية ومكانية واسمة » متباعدة 
ومتباينة» وأن جزءاً من هذا الجواز الإعراهي قد بني على القياس وانطق دوغا أثر أو 
دليل روي عن العرب. 

وقد أشار النحاة القدامى في بعض الأحيان إلى أن هذا التعدد في العلامة 
الاعرابية لا تأثير له في العنى النحوي والاحراف به إلى دلالة جديدة» فرفع كلمة محينة 
ونصبها أو جرها في اسلوب معن لا تأثمر له في معنى الأسلوب» ولا نج عنه تغير في 
معتاه تبعاً لتغير العلامات الإعرايية الطارئة عليه» كأن کون في حالة الرفع دالا على 
معنی غور العنی الذي يدل عليه في حالة نصیه ُو جره» وإن اختلف تسویغ رفعه عن 
قوجيه نصبه أو جره وفق معاير نظرية العامل والقياس انحوي : 

1 سيبويه مثلاً يرى أن جر الاسم الفي المعطوف على خير ليس الجرور 
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بالیاء ونصبه لا تأر له في معتى الأسلوب» يقول ليس زيد ججبان ولا خيلا ... والوجه 
فيه الجر لأنك تريد أن تشرك يهن الخبين» ويس ينقض [جراؤه عليك للعنى "١‏ . 

الجر في هذا الأسلوب هو الوجه؛ وجواز النصب مبني على رواية قد تكون 
عرفة أو مغية لشاهد شعري كا قلنا تي موضع سابق» ولكن التحاة وعلى رأسهم 
سيبويه أجازوا في هذا الأسلوب الجر والنصب » وسيبويه يعترف صراحة أن الجر على 
اللفظ أو الإجراء على الموضع لا ينقضان معنى الأنلوب» فهما سواء في دلالة هذا 
الأسلوب على توجه النفي إلى العطوف والعطوف عليه معأ . 

المعنى في حالة النصسب وار واحد عند سيبوهه وتسويخ كل واحد منہما وتوجمهه 
تلف » ولكن هذا التسويغ لا صلة له بالنص اللوي فهو مبني في جزء منه على 
الافتراض والادعاء والوهم » إذ يفترض سيبوهه ومن جاء بعده من النحاة أن هذا الاسم 
امنفي العطوف على خبر ليس الجرور قد نصب لأن الأسل في حبر ليس أن يكون 
منصواً فهو رور لفظاً متصوب محلا وقد عطفناه في حالة النصب على موضع خر 
ليس الاعراني » متوهمين أن الباء غير موجودة في اللفظ . 

2 موز عند النحاة في الأسم القضاة التالي لاس الفاعل آن يكون منصواً 
به وأن ججر بإضافه إليه» ونصسب هذا الاسم وجره لا تأثرر له في محنى الأسلوب فلك 
ما پقوله سیبویه : 

قال «هذا ضارب ندا غدأً... واعلم أن العرب يستخفون فيحذفون التنوين 
والنون ولا بتغير من المعنى شيء» وينجر الفعول لكف التنوين من الالسم ۲" . 

هذا الغال : هذا ضارب ندا غداً» بيوز فيه عند النحاة نصب لفظة زيد 
وجرهاء وقد دلت القراءات القرآنية والنقل عن العرب على صحة ذلك » والعنى واحد 
ودلالة الأسلوب لم تتغير فما زال زيد واقعاً عليه الضرب » ذئك ما يقوله سيبويه صراحة 


(14) الکتاب ج1 ص 6766 شرح الرضي ج2 ص 191 . 
(15) الكتاب ج1 ص 166164 القعضب جه ص 130-149 أرضح امالك ج3 ص 230 
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في نصه السابق » ولكن تسويغ النصب وا لجر في هذا الأسلوب ملف عند النحاةء 
قالنصب على إعمال إسم الفاعل عمل فعله فيفع فاعلاًويتصب مفعولاً وني هذه 
الحالة ينون » وزيد في هذا لثال واقع موقع الفعول به وقد عمل فيه النصب اسم الفاعل 
المنون . 

والجر على أنه مضاف إلى اسم الفاعل» وني هذه الحالة ينع اسم الفاعل من 
التنوين » وا نعلم فالضاف يعمل الجر في المضاف إليه عند غالب النحاة. 

وبعيداً عن تسويغ النحاة -إحواز النصب والرفع في هذا الثال وقوفم : إن الإضافة 
هنا إضافة لفظية لا تكسب المضاف تعريفاً ولا تخصيصاً ء فإن النحاة م يتما أبداً 
بالتفرقة بين هذين الطورين من الإعراب اللذين شهد هما مفعول اسم الفاعل» وما أكار 
حداثة من الوجه الآحر هل هو النصب أو الجر ؟ والنصوص الوثقة لا تساعدنا على 
البت في هذه القضيةء ولكن هناك قانون لغوي عام رعا ساعدنا على الوصول إلى 
اكتشاف وتحديد الطور الإعرابي الحادث» هذا القانون يتمثل تي الاقتصاد في انجهود 
المضلي أو الاختزال وهو ما عبر عنه سييويه د بطلب العرب للخفة ٠‏ فلا شك أن قولنا : 
هذا ضار زيداء بتنوين اسم الفاعل» يتاج إلى مجهود عضلي في التطق أكار ما 
يجتاجه قولنا: هذا ضارب زيد بحذف التنوين » والفرق بين التعبيين يتحصر فقط في 
حذف حرف من أحدهما. وبقائه في الآخر . 

وقانون الاقتصاد في الجهد العضلي لم يراعه النحاة القدامى » ووصفوا ما جاء 
وفقاً له من الاشتعمالات اللغوية بالشنوة» أو أنه حاص بضرورة الشعر وحدها برغم 
جيئه في قراعات قرآنية متواترة . 

قال امن جني دونو من ذلك في الشنوذ قراءة الکسائی ج با أك 9“ 
وقياسه في تخفيف المزة أن تجعل الهمزة بين بين فقول : مما أترل إليك » لكنه حذف 
المزة حنفاًء وألقى حركتها على لام « أنزل » وقد كانت مفتوحة فغليت الكسرة الفتحة 


(16) ابقر الآبة 4 
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على الموضع قصار تقديره : جا أنزلليك» فافقت اللامان متحركين » فأسكنت الأرل 
وأدغمت في الثانيةء”" . 

وغيها من القراءات والشواهد التي روهت عن العرب والدالة على فشو هذا 
القانون على ألسنة العكلمين بالعربية » ولكن النحاة لم يعترفوا بهذا القانون ووصفوا ما 
جاء على منواله بائشتوذ» أو قصررا استعماله على ضرورة الشحر . 

والغريب أن الإدغام وعو مظهر بارز من مظاهر الاختزال والاقصاد في الجهد 
العضلى قد اعترف النحاة به في أساليب كليو . 

إن هذين الغالين رغيها يدلان على أن تغير العلامة الإعرابية رتعددها قي الأسلوب 
اللغوي العين لا تأثير له في معتى الأسلوب العامء وإغا هو تعادد في العلامة الإعرايية 
راجي إلى خلاف فجي حدث بين نمجات العريية في المستوى النحوي» ولكن النحاة 
قليلاً ما ينسبون هذا التعدد في الملامة الأعرابية إلى الحلاف اللهجي» فقد جعلوا 
همهم الأرل تسويغ وتوجيه هذا اعدد في العلامة الإعرابية وفق نظرية العامل والقياس » 
وهي تسويغات متكافة هدفها تسوية ميدأ الإعراب لا البحث عن العنى النحوي 
للأسلوب المتعدد العلامة الإعرايية . 

الاستثناء مثلاً باب نحوي بسيط عقده النحاة بتشميباتيم العديدة وتوجمهامم 
اشتلفة» وسنرى أن هذا الباب من البساطة إلغاؤه وإدراجه ضمن أسلوب : تفي 
المقردات دال الجملة» وقد يخرج هذا الأسلوب من النفي إلى الدلالة على القصر 
والنركيد عندما يسبق ينفي أو نمي أو استفهام. 


في هذا الباب يقول النحاة إن هذا للثال : ما قام القوم إلا زيد » الراجح فيه رفع 
زيد» فالاستئتاء تام مصلل » وهو غور موجب لدخول أداة النفي «ما» عليه » ويضيفون 
أن نصب لفظة نيد جائر أيضا"". 


() اخصائس ج3 ص 141 
(18) الكتاب ج2 سى 319 القعضب ج4 ص 354 
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وقد سوغوا الرقع في هذا الثال بأنه على اتباع الاسم الواقع بعد «إلا للاسم 
الواقع قبلها في اللإعراب» واخحتلفوا في نوح هذه التبعيةء فقال أهل البصة : إنه بدل 
بعض من كل ما قبله» وقال أهل الكوفة : إنه عطف نسق ووإلا» فيه متزلة «نرلة ١لا‏ 
في العطف . 

ووجهوا النصب بأنه على الأصلل في باب الاستثناء» فالمستتنى حكمه العام 
التصب » وقد نصب زيد في هذا الخال لأنه مستثنى من الىكم العام الذي تحتوي عليه 
الجملة الواقعة قبل إلا . 


وبناء على هذین التوجیپین بجوز في قوذنا: مارأیت أحداً إلا زهداًء نصب زيد 
على الاتباع ونصبه على الاستلناء» کا تجوز في قوأنا : ما مررت بأحد إلا زيد» جر نيد 
عل الاتباع ونصبه على الاستتاء . 

ركل هذه الأقوال والاحتالات الإعرابية جرد حجج واهية مفتعلةء تحارل وفق 
نظرية العامل تسويغ رفع زد ونصبه » أو جره ونصبه في هذه الأمثلة ء وهي حجج بعيدة 
عن روح النص اللقوي ولا تتمثل دلااته ومعناه» قنحن إذا احتكمتا إل معنى هذا 
الأسلوب وحده على كلا وجهيه نجده يدل على معنى محدد هو في اتال الأرل : إثبات 
القيام لزيد ونفيه عما عداه» ركذلك في المالين الأحيين : نثبت للاسم الراقع بعد 
«إلاه الحكم الذي نقيناه عما قبلها وذلك عن طريق القصر والتوكيد . 

إن أسلوب الاستنناء في دلالنه العامة يدل على النفي » وهو نقي أن يدخل ما 
بعد «إلا» في المحكم السابق عليباء ف «إلا» تدل على النفي» وهي لنفي المغردات 
داحل الجملة أو التركيب النحوي فإذا قلنا: قام القوم إلا زيداء نقينا القيام عن زيدء 
ون يكون داحلا في الىكم العام السابق على «إلا»» وإذا قلا : ما قام القوم إلا زيد» 
نفينا عن زيد عدم القيام وأخرجناه من حكم الجحملة الواقعة قبل إلا » ف «إلا» في 
الواقع هي أداة تفي للمغردات داخل التركيب التحوي» وهذا هو حكم جميع أدوات 
الاستنناء» تنفي عن الاسم الواقع بعدها الحكم الذي احتوت عليه الجملة الواقعة 
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قإذا نظرنا إلى أسلوب الاستناء من خلال هذه الرؤية تبين لنا أنه يدل على 
معنى محدد» ولا يؤر اختلاف العلامة الإعرابية في هذا المعنى » وهو توكيد قيام زيد 
رقص عليه دون غيو؛ وأسلوب الاستثناء عتدما يسبق بني أو تبي أو استفهام ركان 
سلوب الاستتناء تاماً أو مفرعاً قإنه يدل على التركيد والقصر ء نفول : ما قام القوم إلا 
نید» وما قام إلا زيد فندل على تأكيد قيام زبدء وقصر هذا القيام عليه دون غو . 

إن النحاة وهم يبحثون عن تفسير يفسر تعدد العلامة الإعرابية قي هذا 
الأسلوب م يقولوا: إن دلالة هذا الأسلوب عند رفعه هي غير دلالته حال نصبه» 
فالرفع والنصب سواء ومعناا واحدء وإغا حاولوا توجيه اخحتلاف العلامة الإعرابية 
لأدنى ملابسة حون مراعاة الطبيعة هذا الأسلوب » ومفترضين أن كل علامة إعرايية لا 
بد من مؤثر أوجدهاء ولا يعقل عند النحاة أن يكون العامل الذي أوجد رفع زيد في 
هذا الأسلوب» هو العامل عينه الذي أحدث تصبه في الأسلوب تفسه» من هنا قالوا: 
إن لفظة نيد في قولنا: ما قاح القوم إلا زيد مرفوعة على الاتباع والرفع هو الراجح 
والأكار» ومنصوة على الأستتناء والنصب جائ . 

وقد أرق النحاة في تطبيتى التفسير الأول الرقع على الاتباع ‏ ونوا عليه ما 
لا شاهد له من اللغة » فقالوا: إن الاتباع إذا تعذر على الفط وجب أن يكون مراعاة 
لموضع الحبوع الاعرالي ‏ 

فقي مثل قوطا: لا له لا الله كان القياس بنا عل قول الحاة بالاتاع عضي 
أن يكون لظ الجلالة « الله » سبحانه منصوياًء ولكنه جاء في الاستخدام مرفوعاً . 

وني مثلل قولنا : ما فیہا من أحد إلا زی » كان جب بمراعاة هذا القياس ‏ 
أن تکون #زيد ٠‏ مجرورة لا مرفوعة . 

قكيف تلص النحاة من هذا الإشكال؟ 

قالوا في الثال الأرل: إن البدل هتا على اللفظ متعذر وهذا التعذر يعرد إلى 
الصنعة النحوية وحدهاء ف « لاه هنا ناقية للجنس » وهي عاملة عمل «إن» وتاج إل 
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اسم يتصب بها وخحبر يرفع بهاء ولا حير لما هنا ققدر النحاة وجوده حتى يكتمل 
الترکیب ویستوفي آجزایه في نظرهم وقدروه بقوم: لا إله لتا أو موجود إلا الل 


ولاه هذه لا تعمل إلا في نكرة» فإ أيدانا لفظ اجلالة الله سبحانه من 
اسم «لا» ونصبتاه وهو معرفة كنا قد أعملنا « لاء في معرفة وهذا تما لا جوز عند 
النحاة» وفظ الجلالة سبحانه مثيت في هذا الثال فإذا دخلت عليه ٠‏ لاء أصبح 
منفياًء والبدل ا نعلم عند النحاة على نية تكرار العامل. 


لمذه الأسباب لا موز أن يبدل ما بعد ٠‏ إلاه وهو ١‏ اله من اسم « لاه على 
اللفظ » ولا جوز أن يبدل من موضع اسم « لا»» فموضعه في الأصل الرفع بالاتداء 
قبل دخول هلاه علیه» کا أن ولا واسمها في قوة اسم مبتداً عند النحاةء فلفظ 
الجلالة «الله» قد رفع في هذا امال على إبداله من موضع اسم « لاه ركان حقه النصب 
لتعذر إبداله على اللفظ . 


وقالوا في الال الثاني : إن نيد قد رفع ركان حقه الجر على الإبدال من لفظة 
«أحد» الجرورة ب «من»۲ » لأن « من الزائدة ٠‏ للتركيد في التفي لا تدخحل إلا على نكرة 
فإذا أبدانا لفظة « زيد ٠‏ من «أحد» على اللفظ كنا قد أعملنا « من الزائدة» في محرفة » 
وهذا ما لا بجوزء ركذلك فزن لفظة ١‏ زيد ٠‏ مثبتة وإذا قدرنا أنها مجرورة على الإبدال من 
لقظة «أحد» كنا قد نفيناهاء لمذا قال الحاة : إن لفظة « زيد » قد رفعت بدالا من 
موضع «أحد » الجرورة ب من وموضعها الإعراني الرفع على اعتبار «من» زائدة وأا 
مبعداً في الأمل™" . 

إن هذه التسويغات المي وجه بها الحاة رفع الاسم بعد أداة الاستلناء دإلاه في 
هذين الثالين لا تنطلق من وصف النص اللغوي وخحصائصه» وإغا من خلال فروض 
وأوهام ابتدعوها . 


(18) رشح الاك وعامته ج2 مى 25025 . 


إن هذين العالين لا دلالة فييما للأداة «إلاه على الاستثناء وإغا أصبحت تدل 
على معنى جديد عندما سبقت بنغي وهو التوكيد والقصر . 


فقولا : لا إله إلا الله» تركيب لغوي تام مستوف لأجزائه جميعاً » وهو يدل على 
إثبات الألوهية لله وحده» وقصرها عليه قصراً يدل على توكيد هذا المعنى وتقويته في ذهن 
السامع أو الخاطب . 


وكذلك الثال اللاني يدل على القصر والتوكيد . 


إن دعوى الإبدال على الموضع وافتراض نقص التركيب حتى يتاج إل تقدير 
حبر ليكون تركيباً تام في الصنعة النحوية مرة» وادعاء أن في التركيب زيادة مرة أخرى » 
دعوى زاثفة ليس في هذين المالين ما يدل علما. 

ف «لاء النافية تأتي غالباً في استعمال حاص بها لا يشبه الأسلوب اللغوي 
الذي تأتي فيه «إن ٠‏ جا أن مجيء « من٠‏ مع أداة النفي ٠‏ ما٠‏ كثير في العربية > ومجيدها 
هنا لمعنى دد تدل عليه هو زهادة توكيد النفي وتقويته . 

وهذه التراكيب وأمداها ما سبق بنفي أر نبي أو استفهام تدل على التركيد 
والقصر» ولم تعد دالة على الأستناء» سواء أذكر المستتنى منه في هذه التراكيب أم لم 
یذکر . 

و نعلم فإن النحاة قد قسمو الاستثناء التام غور الموجب إلى قسمين : 

أ س متصل وهو ما كان فيه المستثني من جنس المستثنى منه » ا في قولنا : 
ماقام الفوم إلا زيد . 

ب منقطع وهو ما کان فيه المستنى من غير جس المستنی منه» ۴ في 
فال النحاة الأثير والذي اخترعوه لإيضاح هذا التعريف وبيان معنى الانقطاع في 
الاستتناء : ما قام القوم إلا مارا . 


وفي هذا المثال يجوز عتد النحاة نصب المستئتى ورفعه» والنصب هو الراجح 
والأكار» وقد سوغوا نصبه بأنه على الاستتناء» ورفعه بأنه على الاتباع ها قبل دلا . 
وقد نسب النحاة النصب في هذا الثال إلى أهل الحجاز » والرفع فيه إلى بني 
تمم » وإن كان نقلهم للهجة بني تم يسم بعدم الدقة في هذا امقام فهم يقولون : إن 
تيماً قد عاملت الاسم المستنى في الاستتناء القع معاملتين مخلفتين : 
1 نصبه على الاستخناءء وهذا الوجه الراجح عند بني تمم . 
2 اتباعه ما قبل أداق الاستتناء في الحكم الإعراي ‏ 
هذا ما يقوله النحاة والحارون منہم بخاصة آما سیبوپه فقد ذکر في کابه 
صراحة أن النصب في هذا الأسلوب فمجة آهل الحجاز؛ وأن رفعه أو اتباعه هجة بني 
تمم عامةٌ. 
قال سيبويه : هذا ما بتار فيه النصب لل الآحر ليس من نوع الأرل وهو لغة 
أهل الحجاز وذلك قولك : ما فيها أحد إلا حار ... وأما بنو تمم فيقولون : لا أحد فيا 
إلا مار . 
لقد أول النحاة نصب. الاسم بعد «إلاء ورفعه في الاستتناء النقطع بأن 
النصب على الاستثناء» أو أن «إلا» قائمة مقام لكن فالنصوب اسمها ويقدر هما خير 
ترفعه » والرفع على الاتباع . 
وهذا التأویل توجيه يفسر اختلاف الملامة الإعرايية وتعددها في هذا الشال» 
ولیس لبيان أن امعنى مختلف تبعاً لاحتلاف العلامة الإعرابية» فالمعي واحد والشلوب 
ذو دلالة حددة لا ترج عن التركيد والقصر » > ا في قوله تعالی إ فل لايَعْلَمْ من 
في المسرات والأزض اليب إلا الله 4 فالأسلوب في هذه الأية لا يدل على 
الاستتناء وإنغا على القصر والتوكيد » قصر علم الغيب على الله وحده دون جميع من في 


(20) شرح الرضي على الكافية بج2 مى 85ء أوضح السالك ج2 ص 261 
(21) الكاب ج2 ص 319 وما يمدها. 
() هل 6. 


السموات ومن في الأض » وتوكيد هذا العتى وتقوه في ذهن السامع أو الفاطب عن 
طريق استخدام أداة النفي « لاه وأداة الاستتاء وإلاه. 

وهذء الآية برغم وضوح معناها ردلالتها فقد اختلف النحاة في توجيه شع 
اسم الجلالة « الله فیہاء وهو رفع یدل على آنه لیس زفعاً مرجوحا وأن النصب أرجح 
منه في الاستعمال . 


نخر الزخشري 

يرى أبو القاسم جار الله أن اسم الوصو ١‏ من٠‏ فاعل الفعل «يعلم٠»‏ 
و «الغيب ٠‏ مضعوله» رفظ الجلالة ٠‏ الله بدل من الفاعل «من»» وهو اسشناء منقطع 
ل المستئنى من غير جنس المستخنى منه» فائله تعاى ليس من جنس افضلرقات الموجودة 
في السموات والأض . 

وقد قوبل هذا التوجيه باعتراض العترضين ء قالوا: إن رفع ثفظ الجلالة « الل 
في هذه الآية هي قراءة السبعة » ورفع المستثنى في الاستتناء القطع ضعيف » ولا يجوز 
أن تخر ج القراءة المستفيضة المخواترة على وجه ضعيف . 

وفي هذا الاعتراض اعحداد شديد بالقاعدة المعياية في مقابلة النص الموثق غاية 


تخرج الصفاقسي 

مفاده أن الاستثتاء متصل » ولمستتنى في الآية من جنس المستنى منه» غير 
أن إستقرار الخلوة في السموات والأرض اسسقرار 
الالة عل الظرفية الكاية وهو بانسرة إلى الله تعالى 
«من في السموات والأض» شاءلة تله للم خاوقين فيكون إلا الله ٠‏ يعض ما مله 
المستشنى منه فيكون الاستتتاء متصلاً» ومتى كان الاتناء متصلاً والكلام تاماً منقياً 
کان الاتباع أرجح من النصب على الاستتناء . 


623 


وعلى هذا فالآية الكرية جارية على الوجه القوي المشهور في العربية . 


وقد اعترض على هذا لنویل بالقول : إن الحقيقة والجاز لا کن أن مع بها 
ني كلمة واحدة. 


تخر ج ابن مالك 
يرى ابن مالك أن صلة «من» الموصولة محنوفة وتقديرها «من يذكر في 
السموات والأأض ١ء‏ وليست الصلة هي المنعلق العام الذي يتعلق به ا جار والجرور في 
السموات والأرض ٠‏ والاستنناء على هذا الوجه متصل ... 
وطبعاً لقي هذا العخرج معارضة مفادها: أنه لا دليل يدل على هذه الصلة 
الحنوفة التي يقدرها ابن مالك . 


تخر ابن هحام 

قال ابن هشام : إن « من» الموصولة مفعول به للفعل «يعلم» وليست فاعلا 
وه الغيب » بدل اشةال من اسم الموصول منصوب » ولفظ البلالة سبحانه فاعل الفعل 
«يعلم »٠‏ والاستتتاء على هذا التخرج مفرغ . 

واعترض على ابن هشام بالقول : إن بدل الاشال يجب آن يشتمل على ضمير 
أو يضاف إلى ضمير يعرد على البدل منه كا في قولنا : أعجبني الطالب علمه أو 
أخلاقه» وهنا لا وجود هذا الضمر" . 

إن هذه الأية الواضححة المعنى والبينة الدلائة قد أتعيت أذهان النحاة» فحاول 
كل قدر جهده أن بجد ها وجهاً سائغاً في العربية المعيارية» وهي محاولات قد تنبىء عن 
سعة الفهم رعمق الإدراك وقرة العارضة في الجدل والحجاج» ولكنبا لا تفصع عن 
طبيعة هذا الاسلوب اللغوي وعن دلالته ومعناه» وإنما تزيد فهم دلالته تعقيدا على 


(28) هامش أيضح الالك ج2 س 265.263 


تعقيد » إضافة إلى نبا تفترض أمورً عديدة لا توي عليبا هذا النص اللغوي ولا يدل 
علا 

إن أهم مشكلة يواجهها النحو العرني إضافة إلى قيامه على أصول عقلية وأسس 
منطقية خالصة هي عدم تنظم أبوابه وتصنيف الادة اللغوية وفق ما يقتضيه انى العام 
للأساليب والتراكيب اللغوية» وحير مثال على ذلك ما أطلق عليه النحاة باب 
الاستخناء . 

فالاستتناء في معناه العام نقي» وقد يتحول إلى الدلالة على القصر والتوكيد 
فهو في حالة الإثبات ا في قوفنا: قام القوم إلا زدآء يدل على تفي خاص رهو تفي 
امغردات داحل التركيب » رجميع أدوات الاستتناء في هذا للعنى سواءء فهي تدخل 
لنفي الفرد داخحل الأسلوب اللغوي . 

وني حالة تقدم تفي أو نبي أو استفهام على أداة الاستناء فإنه يصبح دالا على 
القصر والوكيد . 

إن فهم هذا الباب على هذا الحو أول من كل هذه التخارخ واكأريلات اللي 
لا مسوغ ها البة» فالعربي الذي رقع ما بعد «إلاه يقصد من هذا الأسلوب أن يدل 
على المعنى الذي يدل عليه عند العربي اثذي عامله بالنصب» فكل علامة من هذه 
العلامات الإعرابية الظاهرة على الاسم الواقع بعد «إلا» في هذين الأسلويين ترجع إلى 
بيعة لغوية معينة ء وقد أيد القرآن الكريم بقراءاته الحصلة السند كلا الاستعمالين » 
والنحاة م بحرصوا في الاستعمال الأرل على نسبة الرفع والتصب إلى بيعات لغوية معينة ؛ 
وإن دلوا على أن الرفع أر الاتباعء ومعنى أدق معاملة الاسم الراقع بعاد «إلا» معاملة 
الاسم الواقع قبلها من حيث الكم الاعرابي» هر الاستعمال الشائع أو الكثير؛ 
ولكننا لا نشك في أن نصب هذا الاسم الواقع بعد «إلا؛ استحمال يعود إلى لمجة 
عربية معينة أيدته ووثقته القراءات القرآنية العصلة السئد . 

إن تعدد العلامة الإعرابية في هذه الألة يعود كا قلنا إلى حلاف هجي » وا 
تأثير له في معنى الأسلوب رتغير دلالته ؛ وقد كان على النحاة أن يقعدوا للأسلوب 
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الأكثر استعمالاً واطراداً في لغة العرب الفصحى» لا أن بيتموا باللهجات الخاصة 
يات لخية ممينة قيدعارجا شمن جواستيم للعياوة للغذة وقد تج عن جنا ليع 
القاعدة التحوية ا معيارية اخاصة بتركيب لغوي معين ء وعدم اطراد هذه القاعدة 
العيارية على وتية واحدة » وهذا يمل خللاً في انبج الذي قامت عليه دراسة النحو 
العربي عند النحاة القدامى . 

النحاة بقولو : إن اتبا الاسم التالي لأداة الاستثناء «إلاه للاسم الواقع قبلها 
في المحكم الإعرابي هو الاستعمال الراجح في الاستتناء التام العصل المسبوق بنفي أو 
نبي أو استفهامء وهذا يعني شيو ع هذا الاستخدام على ألسنة العرب واطراده في اللغة 
الفصحى » فهذا الاسم يرفع إذا كان ما قبل «إلاه مرفوعاً مثل قولنا : ما قام القرم إلا 
نهد» وهنصب إذا نصب ما قبل «إلاء مثل : ما رأيت القوم إلا زهداًء ونر إذا كان ما 
قبل إلا مجروراً مغل : ما مررت بأحد إلا زيد. 

فلماذ؛ ينقض النحاة اطراد هذه القاعدة ويفرعونها إلى فرعين اتكاء على 
استخدام فجي لم يتوفر له ما توفر للاستعمال الأول من شيوع واطراد في اللغة 
الفصحى » ويقولون تفريعاً على هذه القاعدة النسجمة والطردة : إن الاسم الواقع بعد 
«إلاء في الأمغلة السابقة ججوز أيضاً نصبه على الأسل في باب الاستتناء. 

اذا كل هذا التفريع في القاعدة الطردة» وهو تفريع لا تأثير له في معنى 
الأشسلوب؟ 

وقل مثل ذلك في الاستتتاء النقطع فالراجح عند النحاة نصبه فلماذا جبيزون 
فيه الاتباع أيضاً؟ 


إن الأمثلة الدائة على أن تعدد العلامة الإعرابية وتغيها لا يؤثر في معنى 
الأسلوب ودلالته أمثلة عديدة ثل كل ما أحصيناه من جوازات إعرابية» وهذه 
ا إجوازات عثل تطوراً في العلامة اللاعرابية م يلحظه اقدماء ولا الحدثون . 

فالعربي الذي قال : ما محمد قائماً وليس الطيب إلا السك» يقصد إلى المعنى 


الذي قصد إليه العربي الذي قال : ما محمد قام وليس الطيب إلا المساث بالنصب » وما 
قول النحاة بالإاعمال في حالة النصب» والاهمال في حالة الرفع إلا تسويخ لظهور 
علامتي النصب والرقع على هذين الأسلويين » وهو تسويغ ححكم إلى نظرية العامل وإلى 
القاس البني على دعوى امل والشاببة . 

العلامة الاعرابية أثرء وهذا الأئر لا يد له من مؤثر وهو العامل » وهذا العامل لا 
يعقل عند النحاة أن يعمل عملين مختلفين في آن واحد» فليس من العقل والمنطق قي 
شيء أن تكون ما النافية عاعلة للرفع وللنصب في خبها في أسلوب متحد الصياغة 
والمعنى وكذلك ليس. 

إن الجوازات الإعرابية تدل على أن اخحلاف العلامة الإعرايية لا تأثير له في 
العنى» نقول مثلاً: محمد في الدار قم . 

فيجوز في هذا التركيب رفع لفظة قا ونصبماء وقد سوغ النحاة اختلاف 
العلامة الإعرابية هنا على اعتبار يام اجار رانجرور بوظيغة إعرابية معنوية وعدم فيامه 
بهما* ففي حالة رفع لفظة قاام يقول النحاة : إن ا جار وانجرور « في الدار » لا متعلق 
له محذوف يصح أن يقع خباً عن البتداً و محمد» فهو ملغى وغير مستقر » وعلى هذا 
فالميتداً بو لفظة «قام ٠‏ وهي متعلق ال جار وانجرور العقدم عليبا . 

محمد : ميتدأ مرفو ع بالاإتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره . 

في : حرف جر مبني على السكون لا عل له من اللإعراب . 

الدار : اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة الظاهرة على أخره , 

قالم : خبر المبتداً مرفو ع به » وعلامة رفعه الضمة الظاهرة » واللبر لكونه مشعقاً 
هو متعلق اجار وااجرور . 

هذا هو إعراب النحاة هذا الال حال رقع لفظة قاع » وني حالة نصب لفظة 


(24) الکناب ج2 ص 9288. 


«قالم» يقول النحاة: إن اجار واجرور مععلقان جشتق موف يقدر من مادة 
الاستقرار «أستقر أو مستقر ٠‏ وها اعلق انحذوق يقع خي عن اليا «زيد ٠‏ وفظة 
دقام ٠‏ منصوية على الخال . 

محمد : مبعداً مرفو ع بالاإخداء.... 

في الدار : جار وجرور متعلقان بمحذوف تقديره : استقر أو مستقر» وهذا 
التعلى الحذوف هو خير اليتداً. 

قائماً:. منصوب على الخال . 

والحالة الأولى يسميما النحاة: إلقاء ال جار وانجرورء ويطلقون على الثائية : 
استقرار الجار وانجرور . 

الإعراب كا نرى ماين وختلف» والجار واجرور جخضمان لمندسة نحوية 
مصنوعة » ولكن معتى هذا الأسلوب ودلالته واحدة سواء أرفعنا ثفظة قام أم تصبناها» 
فالعنی أن اتلم يريد أن يفهم سامعه أو مخاطيه أن زيداً قد حدث منه قعل القيام» 
وأن هذا القيام قد حدث في مكان معين وهو الدأر. 

وذلك ما يدل دلائة بينة على أن الاعراب عند التحاة في الغالب قد أصبح 
صناعة نحوية يجيد النحاة وحدهم أسرارها وألاعيجا الني تسعى إلى تسوة مبدا الإعراب 
وفق مقتضيات نظرية العامل» دوغا اهام وعناية بمعنى النركيب انحوي والكشف 
عنه» ولو اهعم النحاة بالكشف عن معنى هذا التركيب اللفوي ما اخحلف إعرأيهم له 
على کلا وجهیه » وهم وجهان برجعان إلى خلاف فجي أثر كل مهما عن بيلة لغوية 
خاصة» سيبويه نفسه يعترف أن الالغاء والاستقرار وتقدمم اجار واجرور وتاأخيو عرهي 
کٹیر . 

ان استقرار اجار و الجرور أو الظرف يعني عند النحاة أن الجملة تامة الإسناد 
فد اكتملت عناصرها الأساسية المكونة ما: محمد في الدار » جهلة تامة » وقائماً : فضلة 
جات بعد اكتال عناصر الأسلوب فهي حال . 


وإلغاء اجار والجرور أو عدم تقدير متعلق عذوف يتعلق به يعني عند النحاة أن 
الجملة غير تامة الإسناد محمد في الدار» جملة ناقصة» وقام هي المكملة اطرقي 
الإسناد فهي خير البعداً. ١‏ 

أعاريب عحملة وامنى لا يقرها جيعاًء فلا شاك أن هذه الجملة غير مكتملة 
اد عا هت فل دد ل ار را کل بط ا ضا انا 


فهي التي شح من إبهام وغموض هذا التركيب و محمد في الدار» . 

ونصب لفظة قاام في هذا الثال ورقمها لا يمكن أن يكون هو الفيصل والحكم 
في اعتبار جملة « محمد في الدار» تامة طرقي الإسناد مرة » واعتبارها غير تامة طرفي 
الإسناد مرة أحرىء وإا العنى هو الذي جدد طرفي الإسناد وما يتعلق بهما من 
مکملات للمعنی . 

فالإسناد بين محمد وقائم» وجاء اجار وانجرور ليبين مكان حدوث هذا الفعل» 
ولو حتفنا لفظة ١‏ قا » هتا وا تكلم يقصدها لكان التركيب ناقصاً وغير تام الفائدة» 
إن قولنا : محمد في الدار جلف عن قولنا : محمد في الدار قامم» ففي الثال الأرل عموم 
وعدم تحديد» أما الثاني ففيه نوع من التخصيص والفحديد» ولا بعقل أن يقاس 
التركيب الفاني في أحد وجهيه عل الركيب الأول » فالأول مكتمل العناصر وتام الفائدة 
لأ الغرض منه هو الإحبار بوجود محمد في الدار» أما الثاني فلا تكمل عناصو إا 
بالوقوف عند لفطلة قامم لأن امحكلم يقصدها يريد أن بحدد ماذا يفعل زيد في الدار . 

إن هذا الفرق العتوي لم يدر جلد النحاة لأنبم وجهوا جهدهم كله إلى تفسير 
اختلاف العلامات الإعرابية الظاهرة على هذا الأسلوب» وهو فرق جوهري لم يراعه 
الحاة ئي أمثلة أحرى تعود إلى ظاهرة ا جوازات الإعرايية ‏ فهم يقولون مثلاً: إن لا 
الافية إذا رفع الاسم اثالي ها قهي انفي الرحدة وليست دالة عل عمو التفى 
واستغراقه » وإذا نصب ما بعدها كانت دالة على استغراق الجنس وعمو س ** 


(25) التسهيل مى 57ء ص 67ء شرح التي على الكافية جد 2 مى 184 » ص 154 


فإذا قلنا : لا يحل ف ادا دل رقع الاشم بعد لا اة عل أن القعصود مو 
نقي وجود رجل واحد في الدار» ويس القصود هو تفي وجود جنس الرجال جميماً ي 
الدار» ومن هنا جوز لنا أن نقول: لا رجل في الدار بل رجلان أو ثلائة. 

وإذا قاتا : لا رج في الدار» كان نصب الاسم التالي لأداة التي ولا دالاً 
على العموم والاستغراق » والعنى نقي وجود جنس الرجال جميعاً في الدارء» ولذا لا 
يجوز لنا أن نقول : لا رجل في الدار بل رجلان ... 

وها الفرق المعنوي الذي رض النحاة وجوده لا يدل عليه هذا التركيب» 
وإغا هر تركيب لغوي يدل على معنى واحد هو عموم النفي وموله سواء أرقا الاسم 
الواقع بعد أداة النقي دلا أم تصبناهء وهو يرجع إلى حلاف هجي أيدته القراءات 
القرانية الصحيحة السند. 

قال تعالی ‏ قلا رق وا مسق ولا جال في الح 9" قرت هذه 
الآية في القراعات الصحيحة السند الخوائرة بنصب الأماء الراقعة بعد لا النافية وقرئت 
برفعهاء ولا يعقل أن معنى هذه الآية حال رفع هذه الأماء يخالف معناها وهي 
منصوبةء فلا عاقل يعتقد أن ا معنى في قراءة الرفع : لا رفث في الج بلى رفان لا 
فسوق في احج بل فسوقان ولا جدال في احج بل عة مثلاً... 

العنى واحد في كاتا القراعئين ء وهو تفي الرفث وانفسوق والجدال عموماً تيا 
مستغرقاً لكل أنواع هذه امكروهات في الحج وغيو» غير أن اجتتاببا في احج أكد نا 
ينتج عنها من إبطال للحج وإفساده. 

وفع الاسم التالي لأداة النفي « لاه جة عربية وقد صرح النحاة بقلتهاء ومن 
النحاة من أنكر وجودها؛ ومعضهم نص على أن معنى النصب والرفع سواء »م والقرينة 
وحدها هي التي نحدد ما إذا كانت «لاء دالة على نفي الوحدة أما دلالتا على 
الاستغراق والشمول فهي دلالتبا العامة . 


(26) ابقرة 197 . 


ونسوق إليك هذا الال الأحير لنؤمن أن ا جوازات الاعرايبة لا تأثو ها في معنى 
الأسلوب وتغير دلالته تيعاً لمغير العلامة الإعراية الطارثة عليه . 

« حى » تأتي في العريية دالة على الغاية وملوغها» وهي غاية ليس لمستزيد بعدها 
ادة؛ وتقع بعدها الأماء والأفعال » وقد أجاز النحاة أن تكون الأسماء بعدها منصوية 
أو مرفوعة أو مجرورة في مثل هذين التركييين . 

أكلت السمكة حتى رأسهاء نقيت القوم حتى عبد الله نقيت . 

وقد وجه النحاة كل حركة من هذه اللبركات الظاهرة على الاسم بعد « حى 
وق ما تقتضيه نظرية العامل في العام الأرلء وقد نتج عن هذا الترجيه البني على نظرية 
العامل تغير في معنى هذا الأسلوب عند النحاة من حركة إعرايية إلى أخرى» مع أن 
معتاه واحد ودلالته واحدة . 

قالوا في الال الأرل: إن لفظة رأسها قد نصبت بعد «حتى ٠‏ ل حتى» في 
هذه الحالة حرف عطف مثل الولو معنى وعملاًء والواو تدل في العربية على المصاحية 
والاشتراك» ويأحذ الاسم بعدها الحكم الإعرابي الذي أحذه الاسم الراقع قبلها ف 
«حئى» قد عطفت ما بعدها على ما قبلها» وما قبلها حكمه الإعرابي النصب 
بالفعولية فصب ما بعدها اتباعاً وتشريكاً ما قبلها في : 

1 الحكم الإعراني . 
2 العنى . 

والعنى على هذا التوجيه : أن هذا الكل قد أكل السمكة وأكل رأسها أيضاً . 

وقالوا : إن ما بعد « حتی ۲ في هذا الترکیب قد رفع لاأ « حتی ١‏ هنا حرف دال 
على الاستعنافء وهي تدخل في هذه الحالة على الجملء وا جملة هنا مكوتة من ميعدا 
مذكور وهو لفظة «رأسها» وخبر محذوف دل عليه سياق الكلام السابق » وتقديره : 


(27) الکتاب ج1 ص 9796» شرح القصل ج6 ص 20ء مفتي الییب جا ص 130 
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مأكول» ف «حتى» بناء على هذا التأويل داحلة على جملة إسمية تامة طرفي الإسناد 
هي : أكلت السمكة حتى رأسها مأكول . 

وبهذا التأويل يتفق معنى الرفع ومعنى النصب في هذا الأسلوب» فالسمكة 
مأكولة وكذلك رأسها. 

وقالوا: إن وحتى» في حالة جر الاسم الواقع بعدها حرف جر وهي مشيهة 
لأداة الجر «إلىء في : 

1 -المعنى فهي مثلها تدل على اتتباء الغاية وبلرغها . 

2 العمل فهي مثلها تعمل الجر قيما تلاها من الأحاء. 

ومعنى الجر بناء على هذا التفسير جخلف عن معنى النصب والرفع» فالسمكة 
قد أكلت ولكن رأسها غير مأكول فالغاية التي وصل إليها الآكل تنتبي عند رأس 
السمكة. 

هذا ما يقوله النحاة تسويغاً وتوجيماً جواز النصب والرفع وا جر ي الأماء الواقعة 
يعد «حتى» في مثل هذا الأسلوب وهو تسويغ لا يراعي غالاً معنى هذه الأداة ومعنى 
الأشلوب الداخلة عليه وإغا هو مبني. على افتراضات عديدة ودعوى وجود مشابهة 
بين «حتى » وأدوات أخرى في العنى والعمل» وهي مشابهة اقعضى القول بها هذا 
النعدد في العلامة الإعرايية الظاهرة على أخحر الاسم الواقع بعد « حتى ٠‏ ولم يقتضها 
معنى الأسلوب في الدرجة الأول . 

إن «حنى » تدل في العربية على أنتهاء الغاية وبلوغهاء واليالغة فيا وهي في هذا 
الأسلوب لا تنفصل عن هذه الدلائة سواء أرفعنا الاسم التالي ها f‏ نصيناه م عمدنا 
إلى جره» فهي تدل على البالغة في وصف التبام هذا الكل النهم أو الجائع للسمكة» 
فهو م يكف بأكل الأجزاء الصالدة من السمكة للأكل وإغا تباوز ذلك إلى التهام 
رأسهاء وهو لا فائدة فيه ولا تفع 

إت النص اللغوي يححول على أيدي النحاة إلى ما يشبه الألغاز والأحاجي 


والألاعيب التي يؤيدها المنطق العقلي نمثل في نظرية العامل » وني القياس البتي على 
دعوى الحمل والمشاببة . 

والنحاة يناء على تسويغاتيم وتوجيهاتيم لحلاف العلامة الاعراية وتمددها في 
هذه الأمثلة التي سقناها وغييها يفترضون أحياناً أن معنى الأسلوب جخلف من علامة 
إعرايية إلى أحرى» فهو يدل قي حالة الرفع مثلاً على معنى لا يدل عليه في حالة نص 
أو جره» والحق أن معنى الأسلوب لا احتلاف في معناه ولا تغرر في دلالته تبأ 
لانحتلاف العلامة الإعرابية الظاهرة عليه وتعددهاء لأ هذا التعدد في العلامة الإعرابية 
مغل تطوراً في العلامة الإعرايبة ريعود إلى حلاف لمجي حدث بين جات العريبة في 
امستوى النحوي» وإ يكن النحاة حريصين في الغالب على نسبة هذا الخلاف إلى 
بيشاته اللغوية الخحلفة ‏ 


إن العربي الذي قال : إن زيداً في الدار قائماً » إنما يريد أن يدل على العنى الذي 
عير عنه العرهي الآحر بقوله : إن زيداً في الدار قاام» وكذلك العربي الذي قال : هذا زيد 
قاثماً غا يقصد الدلالة على ما عبر عنه عربي آححر بقوله : هذا زيد قالم» وكذلك جيع 
الأمغلة التي تنطوي تحت ظاحرة : الجوازات الاعرابية في الأساليب النحوية . 

أما ما يقوله النحاة فما هو إلا صناعة نوية جاءت لتسوية مبدا الإعراب» لأنه 
من غير المعقول عند النحاة أن تكون اللفظة مرفوعة ومنصوبة نتيجة مؤثر واحد» 
فالمامل عندهم لا يعمل عملين ختلفين في آن واحد» وهذه فلسفة منطفية لو أدار ها 
النحاة ظهورهم وانصرؤوا إلى بيان معنى أساليب هذه الظاهرة بفهم واع ما بين جات 
العربية من خحلافات في المستوى النحوي لا تأثير له في معنى الأسلوب» لجات 
دراستهم للجوزات النحوية متصلة أشد الاتصال بالدرس النحوي أو اللغوي . 

إن احتلاف العلامة الإعرابية في أساليب هذه الظاهرة لا تأثير له في اختلاف 
المعنى بالزيادة أو النقصان أو التغبير فيه والانحراف بدلالته إلى دلالة جديدة » وافحاة 
قد نقضوا اطراد قواعدهم عندما اعترفو! با جوازات النحوية وأدخلوها ضمن منبجهم 
المعياري الذي يسعى إلى تقنين أحكام اللغة وحاولة طردها على وتية واحدة» وهذا 
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عيب أو خللى س صلب الهج الذي بني عليه النحو العرني مساً شديداً» وأصبحت 
قواعده قواعد مهلهلة. مضطربة النسج متناقضة في حاجة دائماً نطق العقل لنقوم 
اعوجاجها وإصلاح ما شة منها باتأويل والتخرج» وقواعد معشعبة ذات فروع 
وأغصان عديدة . 
ثالقا : التطور التاريخي في علامات الإعراب 
محضعت العلامة اللأعرايية لتطورات عديدة نم يفل بها النحاةء وم يولوها أدفى 
اهام ؛ بل لم تكن لديم أدنى فكرة عن هذا التطور الحادث في علامات الإعراب وي 
غييها من المظاهر اللخوية » كظاهرة الاحتزال في اللفظ وفي التراكيب » وقد اتخذ هذا 
التطور في علامات الاعراب ثلاثة مظاهر بارزة تتمثل في : 
1 تقليص العلامات الاعرابية - 
2 التداحل بين علامات الإعراب » والتداخل بين علامات البناء. 
3 اليل إلى التخلص من الملامة الإعراية . 
1 _ تقليص الملات الإعرابية 
في أبواب نحوبة ممينة نجد أن اللغة العريية الفصحى قد مالت إل تقليص 
الحركات والملامات الاعرابية » وذلك بالاكتفاء بعلامتين من علامات الإعراب بدلا 
من ثلاث علامات » على أن تقوم إحدى هاتين العلامتين بأداء وظيقعا الأصلية وأداء 
وظيفة العلامة الإعرابية الحذوفة أو الفقودة» ومثل ذلك خير تمثيل: 
1 باب جمع المؤنث السام . 
2 باب الاسم المنوع من الصرف» أي التنوين والجر . 
جع الؤنٹ السام کا نعلم يعرب جركتين فقط هما 
1 «الضمة» في الحالات ألني تقتضي رفعه في سياق التركيب» كأن يقع 


(8 فی تارج می س 31ء وما بمدهاء د. باد لوی تشر الجاسة لوی 1976م 
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موقع الفاعل أو المبعداً وغوهاء تقول : حضرت الفتبات» الطالبات ممتبدات» برقع 
جمع الؤنث السام بالضمة في هذه الأثلة. 

2 «الكسرة ٠‏ وذلك في الحالات التي تقتضي نصبه أو جره في ثنايا التركيب 
اللغوي» كأن يقع جمع المؤنث السام موقع الفعول به» أو موقع أسم مجرور نقول : 
ريت الطالباتِ» مررت بالطالبات» بجر جمع ونث السالم بالكسة في هذين 

o. 
. اتان‎ 

فكما نرى قإن جمع الؤنث السام قد قلصت العلامات الاعرابية الظاهرة على 
آخره من ثلاث علامات إلى علامتين ها : الضمة والكسرة» وقد أصبحت الكسة 
قائمة بأداء وظيفتين نحويتين مختلفتين : النصب في حال الفعولية وغيرها » وا جر في حال 
الإضافة إلى اسم أو حرف . 

هذا ويذكر النحاة أن هجة عربية لم بحددوا بيبا ويسبوها إلى قبيلة عرببة معينة 
تعامل جمع المؤنث السالم الحذوف اللام معاملة غيه من الأماء قتعربه بالحركات 
الثلاثة : الضمة في حالة الرفع» والفتحة في حالة النصب ٠‏ والكسرة في حالة الجر . 

جاء في شرح أوضح السالك للشيخ خالد الأزهري : ونصب الجمع بالألف 
وإلتاء المزيدتين بالكسرة مطلقاً هو الغالب » وريا نصب بالفتحة على لغة» ڳا قال أحمد 
ابن يى إن كان محذوف الام وم ترد إليه في الجمع كسمعت لغاعيم» بفتح الناء 
حكاه الكساني» ورأیت بناتك بفتح التاء کا حکاه این سیده» وکقوله : 

فلما جلاها بالُام تحيرت بباتاً عليها ذا واكعابها 
... بان ... منصوبة على الالية بالفعحة » والكثير أن ينصب بالكسة كقوله تمالى 
فانفروا ثبات چ . 


وقد مر بنا أن أبا عمرو بن العلاء قد حكى عن أبي خرة : استأصل الله 


(29) شرح قطر الندی ویلی الصندی ص 51-50 
(30) شرح اتصرع عل الترضیح ج1 ص 80 


عرقاعيم» بفتح التاء من عرقاعهم» أنه أجاز النصب بالفتحة والكسة في هذه اللفظة 
رقابعه على هذه الإجازة تلميذه سيبويه . 
فهذه اللهجة التي حاول النحاة قصرها على جمع مرت السام اخخذوف اللام 
تدل على أن هذا الجمع كان يعرب في يوم من الأيام بالعلامات الإاعرايية الثلاثة » ولكن 
اللغة العربية الفصحى قد مالت إلى تقليص علامات الاعراب انظاهرة على آخره من 
ثلاث علامات إعرايبة إلى علامتين » ولا يكن أن يفسر ذلك إلا على أن تطوراً قد 
أصاب العلامات الإعرايية . 
الاسم المنوع من الصرف إذ؛ كان خالياً من الألف راللام وغير مضاف فإنه 
يرم من التنوين وير بالفتحة بدل الكسرة» وعلى هذا فإن إعراب ال ممنوع من الصرف 
يع على الشكل التالي: 
1 برقع بالضمة غير منون إذا وقع في موقع يقتضي رفعه » کا في قولنا: جاء 
أحمد» عمر ثالث الظلفاء الراشدينء استشهد عفان . 
2 يتصب وير بالفتحة في الراقع التي تقعضي نصبه أو جره مثل: زرت 
باريس» وسلمت على يعقوب » وغوها من الأثلة"*» ونرى هنا أن الفتحة 
غور المنونة قد أصبحت قائمة بأداء معنيمن نحويين ها التخصيص والنسبة . 
ونجد أن لمجة نسيت إلى بني أسد تعرب الممنوع من الصرف بالعلامات 
الاعرابية الثلاثة الضمة والفعحة والكسة» وتنونه إذا كان الاسم المنوع من الصف 
على وزن «فعلان» وصفاً مٹل عطشان وسکران وحوران . 
قال ابن مالك : وصرف سكران وشببه للاستغناء فيه ب «فعلانة» عن « فعلى ٠‏ 
لغة أسدية*؟ . 


وينقل إلينا الرضي على سان الأحفش والكساني أن شعراء العرب قد عمدت في 


(31) يضح الاك ج1 م72 
(32) اميل ص 218. 


بعض أشعارها إلى صرف الاسم المنوع من الصرف مطلقاًء وأن هذا الاستعمال قد 
شاع حتی آصبحت الاس تحعاكيه في كلامها العادي** ٠‏ 

واللغة الفصحى جاءت بنع هذه الألفاظ عطشان وغيها من الصرف : 

1 نصا بالفتحة حال جرها. 

2 منعها من التنوين تي الرقع والنصب . 

ولغة أسد تمثل طورً أقدم ما ساد في اللغة الفصحى » ويبدو أنها سا 
وحاكاة ما ساد في الفصحى من منع ليعض الأسماء من الصرف » بدا 
إلا نوعاً معيناً ما ينع صرفه في اللغة العريية الفصحى » وهو الوصف النتبي بألف 
ونون » أما بقية الأنواع الممنوعة من الصرف في اللغة الفصحى فإن أسداً منعها من 
الصرف كالفصحى تماما . 

إن هذين الحالين يدلان على أن اللخة العربية قد أحذت تيل إلى تقليص 
علامات الإعراب والخقف منها» فأصبحنا نرى أن العلامة الإعرابية الواحدة قد 
قامت بأداء وظائف معنوية عديدة في التركيب اللغوي كانت تقوم بأدائها أكار من 


علامة إعرابية واحدة : 
1 الكسة في جمع أؤنث السالم أصبحت تدل على ما تدل عليه الفتحة 
والكسرة معا . 


2 - القتحة قي الاسم الممنوع من الصرف أصبحت تدل على ما كانت تقوم به 
الفعحة والكسرة معا من وظائف معنوية عديدة في التركيب النحوي . 
وهذا الأمر لا يمكن تفسيو إلا بأن التطور وهو عمة عامة في اللغات ال 
أصاب علامات الاعراب في اللغة العريية كا أصاب غيها من المظاهر اللغوية » وأن 
العربية قد أصبحت يل إل تقليص علامات الإعراب والتقليل منها معتمدة في ذلك 
على عدد غير قليل من القرائن المعنوية واللفظية التي تكشف عن العلافات السياقية 
دال التركيب النحوي . 


(33) شرح الرضي على الکاقیة ج | می 107-106 


&7 


1 1 _أحادية العلهة أو من الإعراب إلى البناء 


رأينا أن العلامات الاعرايبة في الثالين السابقين قد تقلصت من ثلاث علامات 
إلى علامتين» ويس هذا امظهر هو الوحيد على ميل العريبة إلى تقليص اللامات» 
وإتما هناك مظهر آخر نحت فيه اللغة العربية الفصحى هذا المنحى وهو الانتقال من 
الإعراب الكامل بالمركات الإعرابية الثلاثة إلى الاكتفاء بعلامة أر حركة إعرايية 
واحدة » فقي اللغة العربية الفصحى عدة ألفاظ مبنية وملتزمة بحركة واحدة مهما تغير 
موقعها في نايا التركيب النحوي مثلل ضير الموصول الذين و« ذو الموصولة» في جة 
طيء» وظروف الكان «حيث ولدى ٠‏ وحرف الجر اثدال على المصاحبة «مع». 

ولكننا إذا رجعنا إلى استخدام هذه الكلمات في اللهجات العربية نجد أنبا 
معربة في هذه اللهجات» وهذا ثل تطورً ني العلامات الإعرايية أحذت اللغة العرية 
الفصحى تنحو فيه إل تقليص علامات الاعراب من ثلاث علامات إلى علامة 
واحدة: 


أ الدين 


ضمير موصول يدل على جماعة العقلاء المذكرين » وهو في اللغة الفصحى 
مبني على الفعح والياء لازمة له دائماً- 

نقول: تجح الطابة الذين شاركوا في الامتحانء جاء الذين حضروا المهرجان ء 
سلمت على الذين شاركوا في الفلة . 

فلا تتغير العلامة أو الحركة الظاهرة على أخر لفظة « الذين» مهما تغير مرقعها 
الإعراهي في التركيب » فهي مبنبة على الفح والياء لازىة 4ا9 . 

وقد نقل إلينا النحاة أن هذا الضمير لوصول معرب إعراب جمع المذكر السام 
في لمحجة نسبوها إل هذيل أو عقيل فهو يرفع بالواو تي حالة الرفع » وينصبب وجر بالياء 
في حالتي التصب والبر. 
(34) شرح التصرع على الوضبح جا ص 133-132 . 


واستشهدوا على صحة هذه اللهجة بقول الشاعر : 
من فلق متا لاا ٠‏ , لى هلوانتت 
وقول الشاعر: 
ونو نوية اللتون همهم معط مخدمة من الحزان 
إن هذا الاستعمال قد نسب إلى هذيل عند ابن عقيل قال: وبعض العرب 
يقول : اللذون قي انرفع والذين في النصب وال جر وهم بنو هذيل. 
أما عند ابن هشام فقد نسبت هذه اللهجة إلى هذيل أو عقيل » وييدو أن نص 
ابن هشام قد دخله ريف ماء فالرضي وهو سابق على هذين النحويین بقول « واللذون 
في الرفع لغة هذلية ° . 
ب س حیٹ 
ظرف يدل على اکان » والاستعمال الشائع فیه أن یکون مبناً على الضم ا 
فی قوله تعالی [ من یت لا یعلمون )۰۳9 وقونا : جلست حیتُ نهد جالس ۴ . 
وقد نل إلينا النحاة أنها قد تكون مبنية على الفتح » جاء في لسان العرب : قال 
الکسائي معت في بني تم من بني روع وطهية من يصب الثاء على کل حال في 
الخفض والنصب والرفع» فيقول : حيث التقينا و« من حيث لا يعلمون) ولا يصيبه 
الرفع في خ9 . 
نقل النحاة أيضاً بناءها على الكسر . 
وا قل إلينا بء حيث على انضم والفتح والكسر» فإن الكسافي يتقل إلينا 
9 ترح ای ستل می 8تح الاك ہا سی 148 شرح انی عل اکا ج3 سی9ا 


(36] القلم 44ء وقد جاءت يلها «من» في ست عشرة آبة من مجمو ع إحدى وثلائين آيةء المجم الفهرس 
م 222221. 


(7 اهل ص 9 


(38) سان المرب بج2 ص كه 


إعراببا بالحركات الإعرايية الثلاثة » وقد أسند هذا الاستعمال إلى بني فقعس وهم بطن 
من قبيلة أسد النجدية. 

قال الکسائي RESTER‏ ونوا في عرض اص 
فیقولون « من حیث لا يعلمون ٠‏ وكان ذلك حيتٌ 2 

فز فاد ست ر جا ی ف 

على الضم في الأشهرء تشبمبً بالغايات لى إضافه كلا إضافة على ما ذكرناء وقد 

سے کا د تكسر» وقد بخلف ياءها وار مثلعة الشاء أيضاًء وإعرابها لفة 
فقعسية) 

إن هذه الاستعمالات جيعاً تمل تطواً من اللاعراب التام بالحركات الإاعرايية 
الثلاثة إلى البناء والالتزام جعركة إعرايبة واحدةء ويندو أن الإعراب هو الأقدم» وقد 
اتخذت حيث في البناء عند كل بيعة الغوبة أطوااً مختلفة فيعض هذه البيقات احتفظط 
بإعرابا رفعاً والتزمه في كل أحواطا ومواقعها من الكلام» يعضها الآخر احتفظ بإعرابما 
في حالة التصب وأسقط ما عداه» ويعضها احتفظ بإعرابما في حالة الجر والتزمه في 
جميع مواقعها الاعرابية في ثنايا الكلام وأسقط في الاستعمال علامتي النصب والرفع . 

والتفاوت بين هذه الاستعمالات واضح» فبناء حيث على الضم هو الذي شاع 
في اللغة العريية الفصحى » بيا اتزوى بناؤها على الفتح والكسر وإعراببا بالركات 
الثلاثة في بيقات لغوية حاصة لا يتجاوزها. 

إن الأثلة على انتقال العربية من الإعراب الكامل إلى البناءء والالتزام بعلامة 
إعرابية واحدة» تدل على أن اللغة العربية قد أخذت تدحو خو تقليص العلامات 
الإعرابية والتخفف منها» رهذه الظاهرة نجد صدى ها في بعض الألفاظ والكلمات 
مثل : قبل وبعد» فهما ظرفان منوعان في اإاعراب أو العلامة اإإعرابية التي تظهر على 
اخرها: 


(39) لسان العرب ج2 ص 445 الببحر اغيط ج4 ص 216 
(40) شرح الرضي على الكافبة ج3 ص 182 اهيل ص 97 


1 فھما ینصبان إذا کانا مضافين وغير مسيوقين بن . 
2 وران إذا كانا مضافين ومسبوقین بن . 
3 ورقعان إذا لم يضاتا في اللفظ سواء اانا مسبوقين بمن أم م يسبقا بها . 
فهذه المركات الثلاثة الظاهرة على آخر قبل وعد ثل تطواً ني العلامة 
الإعرابية » وييدو آن هذا التطور ل يبلغ حد الاستقرار والالتزام بحركة معينة عندما بدا 
النحاة في تسجيل اللغة بدليل تتوعه وثموله لعلامات الاعراب جيعاً . 
وكذلك د عند» فهي مبنية على الفتح إذا م تكن مسبوقة بن » قإذا سيقت بن 
رأيداها مجرورة . 
نقول : كنت عند زيد» ناء «عند» على القتح . 
ونقول: جت من عن زید برها . 
و«عند» تختلف عن «قبل و بعد فقبل وېعد ججوز أن بحذف ما تضاقان إلبه 
إذا دل عليه الأسلوب أو التركيب النحوي » أما عند فهي مضافة دائماً إلى اسم ظاهر 
أو ضمير. 


2 التداخحل بين الملاات 
2 1 بين علهات الإعراب 
هذا الأمر ناقشناه فيما سبق ويينا أن الجوازات الاعرابية ما هي إلا مظهر بارز 
من مظاهر التطور في العلامة الإعرايية » فالنحاة قد نقلوا إلينا أنه يجوز لنا القول : 
1 ما رأیت علا منذ يومين أو يومان» وكذلك «مذ». 
2 إذا كان غد فأتني» برفع لفظة «غد» وتصما . 
3 أحب العلوم ولا سيما النحوء بجر لفظة «النحو» ورفمها ونصبها . 
وغيها من الأملة التي تخل تداخلاً بين علامات الإعراب . 


2 2 بین علهات البناء 


أ ياء المكلم المضافة إلى جع الملكر السام 

ياء اكلم عندما تضاف إلى جمع المذكر السام کا في قوله تعالى فإ وما أنم 
بمصرتحيّ22/14 € فإنها تكون مفتوحة في الاستعمال الشائح الطزرد" . 

وينقل إلنا النحاة أن بطناً من قييلة بني تم النجدية وهم بنو روع يكسرون 
ياء تكلم المضافة إلى جمع المذكر السالم أو يبنوتا دائماً على الكسرء وعلى مجتيم 
هذه جاءت قراءة حمزة بن حبيب الزيات القارئ الكوني الشهير : « وما أنم صرحي 
بكسر الياء“ء وهذه القراءة مع اتصال سندها وجيعها وق لحجة عريية فصيحة م تنل 
القبول عند غالب النحاة. 

ب باء «فغال؛ 

هذه الصيغة تكون دالة على الأمر رالطلب» رتعتير في هذه الحالة صيغة 
قياسية » نقول من ١‏ إتزل » : نزال» ومن «احذر» : حذار» ومن «انرك ٠‏ : تراك . 

وهذه الصيخة عند النحاة صيغة : اسم فمل أمر» والغالب فما أن تكون مبنية 
على الكسر» وقد نسب ذلك إلى أهل الحجاز وإلى بني تم . 

وقد جاءت مبنية على الفح في لحجة نسبت إلى قبيلة بني اد . 

وغيها من الأثلة والشواهد التي تدل على التداخحل بين علامات البناء ا 
تداحلت علامات الإعراب» وهو تداحل لا مكن تفسيه إلا بالقول: إن علامات 
الإعراب والبناء قد شهدت تطورات عديدة في البيعات اللغوية اخلفة التي عاشت فما 
اللغة العربية » ولم يكن النحاة وأهل اللخة متفهمين ذا التطور في العلامات» فلم 
(42) شرح الي على الكاقية ج2 ص 265» أوضح المسالك ج3 ص 197. 


(43) حجة القرامات می 377. 
(44) التسهيل ص 223 . 


پرصدوا مظاهره ويتبعوها من ناحية تاروغية » وإغا جاء اهتامهم بهذه الظاهرةء ونقل 
بعض ظواهرها عرض . 
ج اليل إلى التخلص من العلهات الإعرايية 
انخذ هذا النوع من التطور في العلامة الإاعرابية مفلهرين بارنين : 
1 _التسكين حالة الوقف. 
2 تسكون حرف الإعراب في وصل الكلام والدرج . 

أ _الوقف 

لا نريد في هذا امقام استعراض أحكام الوقف كلهاء وما استعراض نوع منه 
نبين من خلاله أن الوقف في العربية ومجاتبا يشل هذا التطور الحادث في علامات 
اللاعراب» وهو قمة التطور» حيث تفقد العلامة الإعرايية ويستعاض عنما بالسكون . 

في الوقف على الاسم النون نجد أن لمجات العربية التي نقلها إلينا النحاة قد 
اتخذت موقفين متباعدين في الوقت على الاسم المنون » وأن اللغة العربية الفصحى قد 
اخحتارت أن تجمع بين هذين الموقفين وأن تحارل التوقيق بينهما : 

1 فجة أزد السراة : وهي تقف على الاسم انون بإبدال تنرينه حرف مد 
طويل مجانس للعلامة الإعرابية الظاهرة على آخر الاسم» فإن كان خر الاسم مرفوعاً 
القت ضمته حى تصير واوا خالصة » وإن كان منصوبً أطالت الفعحة حى تصبح 
ألفاً حعضة» وإن كان مكسوراً مدت الصوت بالكسة حنى تصير ياء خال ىة . 

يوون في الرقف على الاسم النون في هذه الجمل: هذا خالدوء رأيت 
خالداً» مررت نادي ۔ 

2 _ مجة بني رييعة : رهي تقف على الاسم انون ذف تنونه وتسكين 
أخره» يستوي في ذلك لديا الاسم المنصوب والرفوع واجرور . 


(45) الکتاب ج4 س 167۔ 


تقول ربيعة تي الوقف على الأعلة السابقة : هذا خالذ» رأيت خانء مررت 
جال , 

ومن الواضح أن لمجة أزد السراة مازالت عحفظة بعلامات الاعراب عند الوقف 
على الاسم النونء أما لمجة ريعة فقد عمدت إل التخلص ناتياً من علامات 
اللإعراب عند اتوقف على الاسم المنون . 

3 اللغة الفصحى : ونجدها قد اختارت في الوقف على الاسم المنون أن 
تجمع بين هاتين اللهجين » فهي تنابع هجة أزد السراة في الوقف على الاسم انون 
النصوب فقف عليه بالألف ء وتتابع لحجة بني ربيعة في الوقف على الاسم انون 
المرفو ع أو الجرور ضحذف علانه الإعرايية وتستعيض عنها بالسكين . 

ريظهر أن هذا التطور في الوقف على علامات اإإعراب قد مر بالراحل الالية : 

1 س مجة أزد الساة ثل الرحلة الأولى البكر في الوقف على الاسم انون » لأننا 
نراها ما زالت متمسكة بعلامات الإعراب ولم تقرط فيهاء وإغا زادا 
وضوحاً في السمع بمدها وإشباعهاء حتى نشا عنها صائت طول هو الواو 
أو الأئف أو الياء. 

2 اللغة الفصحى وهي مدل مرحلة وسطى» إذ نرى فما احتفاظاً معلامة 
إعرايية هي الفتحة» وتخلصاً من علامتين هما : الضمة والكسة. 

3 فجة بني ريبعة ء وهي تل الطور الأحدث إذ تخلصمت نبالياً من علامات 
الإعراب جميعاً بحذفها والاستعاضة عنها بالسكون . 

ب سكين حرف الإإعراب في الوصل 

هذا أخر مدى وصلت إليه علامات الإعراب في وها افيث نحو القطور » 
وهو اخحاء العلامة الأعرابية ي وصل الكلام وحلول التسكين غلهاء والنحاة القدامى 


(46) اهيل ص 321 . 
(47) الکتاب ج4 ص 342 


نم يعترفوا بهنا التطور احادث في علامات الاعراب فحكموا عليه بأنه خطا ون 
وخروج عن كلام العرب السوي» ولكن موقفهم تجاه هذا التطور يتسم عموماً 
بالتناقض والاضطراب . 
سكين حرف الاعراب ذا كان في بيت أو شاهد شعري قبله النحاة ء وقالوا : 
إن هذا الاستخدام من قبيل الضرورة الشعرية الي يلجا إليبا الشاعر إاقا ت 
أو قافيته » وينشدون على ذلك قول امریء القيس : 
فاليوم أشربْ غير مستحقب إلا من اللهلا وال 
وقول الأقيشر السعدي: 
رحت وني رجليك ما فييما وقد بدا هنك من المفزر 
وقول جرهر : 
سيروا بني العم فالأهواز متزلكم ‏ ونبر قوري فلا تعرفكم ارب 
بتسكين : أشرب» وهنك» وتعرفكم» وكان حقها الرفع» فأشرب وتعرفكم 
أفعال مضارعة ولا موجب لإلزمها أو تسكينا» ولفظة هنك حقها الرفع على الفاعلية . 
والب وهو من الحاة الغالين في إنكار تسكين حرف الإعراب» والانعين له 
حتى في الشعر » رفض الرواية التي جاءت بتسكين « شرب » في بيت امرىء اليس » 
وتسكين هتك ٠‏ في بيت الأقيشر السعدي» وعمل على تغير رواية البيتين » قال : 
الرواية في ا 0 


وقد بدا ذاك» فاليوم أسقي 

آما إذا كان تسكين حرف الإعراب في كلام عادي أو تار فإن غالبية النحاة قد 
حکمت بنعه ورأنه لا جوز ارتكابه » وقد جات قراعات قرآنية صحيحة السند مروية 
عن شيخ جليل من شيوخ القراء» وعالم لغوي فذ٠‏ ورجل عري يحمي إلى قبيلة عربية 


(48) الخصائص جا ص 317. 
() الحصائص ج1 س 75 


قق القنضب ج 1 ص 108-108 . 
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شهد ها النحاة وأهل اللخة بالفصاحة وسلامة القول حو (آبو عمرو بن العلاء المازني 
اتقيمي ) : بجسكين حرف اللاعراب . 


جاء في (الجامع لأحكام اثقرآن) للقرطبي :۴۳ . 
رقا آبو عمرو [ بارژكم 54/2 بسكون المزة و [ یشعرم 10/6 ) 
و ينصرم 160/3 ¢ و يمرم 67/2 ٠€‏ . 


وجاء في الحجة لابن الوه :° 


« قوله تعای إلى بارئكم ) رواه اليزيدي عن عمرو بإسكان امز فيه» وني 
قوله تعال $ يأمرم ¶ و ينص ¶ و $[ يلمبم 129/2 و ىكىم 
5 4 و $ أسلحنكم 102/4 ) . 

کا روى أو جعفر الرامي عن آي عمرو بن العلاء أنه قا لايجزنكم 
1 () بتسكين حرف الاعرا ب3 . 

وقراً الأعمش وحهزة قوله تعالى ‏ مكر الميء 43/35 ) بتسكين الياء . 

وغوها من القراءات الصحيحة السئد التي جاءت بتسكين حرف الإعراب 
في الوصلل۔ 

وهذه الظاهرة قد شاعت في بني تيم وجيرانهم بني أسد» فقد نسب إلى تم 
على لسان أي عمرو وكذلك إلى بني أسد تسكين حرف الاعراب الرفوع جاء في 
(البحر اليط) «وذكر أبو عمرو أن لغة تيم تسكين الرفوع من «يعلمه» و وه ٠‏ 
وجاء في (النشر في القراءات العشر) نسبة تسكين حرف الإعراب الرقو ع إلى بني تم 
8 
(50) لامع لأحكام الفرآن ج2 ص 402, ج2 ص 214212 » حجة القراات مس 97 .. 
(51) اة ص77 
(52) مالي القرآن ج2 ص 971 
(53) ممانی لرن ج2 ص 371 
(54) البحر الفط ج1 مس 2065ء النشر ج213 


وتسکین حرف الإعراب تي هذه القراعات إما آن کون فا حرف الاعراب 
مرفوعاً» وإما آن یکون مجروراً . 

وقد ألح ابن مالك إلى هذا الظهر العطوري الاد في الملامة الإعراية ققال 
« وجري الوصل مجرى الوقف اضعطرارً» ورعا أجرى مجراه اختياره » وكرر هذا العنى في 
ألفيته بقوله : 

ورا أعطي لفظ الوصل ما للوقف ناء فشا نظ °9 

إن هذا الطور الأحير من التطور الذي شهدته علامات الإعراب هو الطور 
الذي ساد على ألسنة الحكلمين باللغة في اخواضر والبوادي العريية » وهو طور مازال 
يعيش بيننا تي لمىجاتنا العامية العديدة . 

هذه هي هم مظاهر التطور تي العلامة الإعرابية ا شهدتبا العربية الفصحى 
ومجاتهاء ونعتقد أن هذا الفهم نا لقيته علامات الإعراب من تغير هو الفهم الذي 
ينبني على حقيقة علمية لغوبةء هي أن اللغة كالن حي عرضة دائمً لتطور وافخير 
سواء أفهمنا هذا النطور على أنه أمر إيجابي أم أنه مر سلبي - 

وهدفا من هذه الدراسة ليس هو الحكم عل هذا الجانب التطوري الذي 
شهدته اللغة العربية بالإيجاب أو السلب» وإغا نسعى إلى رصد أهم ظواهر هذا 
التطور ودراستباء وهذا مافعلتاه في هذه الصفحات . 


وعل الله قصد السبيل؛ ونه تستمد 

العون والتوفيق» والحمد له على نعمائه » 

والصلاة والسلام على النيي الأشي 
اهادي إلى احير والبركات . 


(85) اهيل ص 331. 


ويعد» فقد بلغ هذا البحث غايته» وهي غاية ترجو أن تكون إضافة بسيطة 
ومتواضعة ورصيداً يضاف إلى دراساتن اللغوية بخاصة ء وإن موضوع هذا البحث م 
سبق لأحد أن قام بدراسته دراسة متكاملة برغم أنه موضوع جدير بالدراسة 
والبحث . 
وقد وصانا من خلال هذا البحث إلى تائج عديدة من أهها وأجدرها بالإشارة 
إليها هذه التتائج : 
أولاً : ظاحرة اجواز النحوي ظاهرة أصيلة ومتميزة في بناء الحو العرني العياري 
الذي بناه وشيد أركانه النحاة القدامى » وهي جوازات نحرية عديدة ومتدوعة وقلما خلا 
سلوب نحوي من وجودهاء فهناك جوازات شائية وهي أقسام من أكارها شهرة وذيوعاً: 
جواز الرفع والنصب . وهناك جوازات ثلائية » وهناك جوازات فاقت الحد کا في تکرار 
« لا النافية» لجنس في قوانا د لا حول ولا قوة إلا بالله ٠ء‏ و في باب الصفة المركبة الي 
فاقت جوازاتبا الإعرابية الحد الذي يسمح به نظام اللغة. 
وهذه الجوازات النحوهة قد بناها النحاة القدامى على أسس معينة تمشلت في 
هذه الأشياء : 
1 على السماع الموثق الصادر عن العرب أهل اللغة الذي أيدته القراءات 
القرآنية الحصلة الستد الصحيح . 


2 على سماع قليل وأساليب شاذة ونادرة وشواهد شعرية مفردة 
روايتها ووجوه إنشادها» ورا داخل التحريف واغيير بعض هذه الروايات . 
3 على قياس نظري محض لا سند له من السما والرواية عن العربء وقد 
أصبح هذا القياس النظري في بعض الأحيان هو الاستخدام الامثل عند 
التحاة العياريين المناطقة . 

وقد جا النحاة أعفسير الجواز انحوي رتبيره إلى أصول عقلية ومقولات منطقية 
شوهاء لاتعدل الواقع اللغوي ولا تصفهء» هذا الواقع الذي يقول صراحة : إن الجواز 
النحوي إنما يشل نوعاً من الخلاف الذي وقع بين لجات العربية الموحدة أ الأديية في 

مستواها النحوي» وقد تفلت هذه الأصول في : 


1 ب نظرية العاملء رهي نظربة جدلية زائفة بعيدة عن منطق اللغة» ورعن طريق 
إعمال العوامل وإهاها» وعن طريق إضمارها» وعن طريق تعد مبنى 
العامل وتعدد عمله س النحاة كدير من أساليب هذه الظاهرة . 

2 ب الافتراض والقیاس» سوغ النحاة عدداً من الجوازات الاعرايية باعټادهم 
على مور فرضية متخيلة تمثلت في : الإعراب على اوضع » اللإعراب على 
التوهم» القياس النظري الخالص . 

3 الأويل والتقدير » وها أمران شائعان في النحو العرني ولا صلة هما بالمنطق 
اللغوي » وقد اتك عليهما النحاة في توجيه جوازات نحوهة عدة . 

4 المعنى النحوي واحتلافه» افترض النحاة أن بعض الأساليب قد لف 
معناها من علامة إعراية إلى أحرى» ا في قوانا: سرت حى أدخلهاء 
بنصب الفعل بعد د حتى ٠‏ ورضه» متناسين أن اعحلدف العلامة الإعراية 
E E‏ وثقته القراءة المعصلة السند 
راضلا تویقه 

لقد احتفل النحاة بظاهرة اواز النحوي فسجلوه في مولفاتيم وحأولوا تسويخه 
وتوجيهه » ومع هذا فإغبم رفضوا الاعحداد بصحة بعض اجوازات النحوية المولقة في 
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الاستعمال أو قصروا استخدامها على ضرورة الشعر وحدها متكتين في ذلك على 
مخالفتها للمعيار النحوي الذي وضعوا أساسه بناء على ماع مضطرب مشوش . 

قانياً : تنوع لمجات اللغة العربية الأديية الموحدة وتعددهاء وترثيق القراءات 
القرآنية لذا التعدد اللهجي الذي مل مستويات اللغة 
والحوية والدلالية من أهم الأسباب والدوافع التي نشأت عنبا «ظاهرة الجواز 
النحوي »٠‏ ا أن “ماع التحاة للغة وروايتا عن الأعراب لم تكن عملية منظمة ها 
شروطها وضوابطها الصارمة » وإما اكتفى النحاة ببعد الأعراي النلقى عنه عن مواطن 
الاتلاط بالعجم . 

وقد شارك امتداد السماع امتداداً واسعاً على مستوى اكان والزمان رعدم تفرقة 

النحاة بين اللغة الفصحى ولحجاتبا في تأصيل هذه الظاهرة ووجودها في صلب النحو 
العياري التقعيدي» إضافة إلى اعتداد النحاة بالاجتادات والآراء الفردية » وهي 
اجتبادات نشج عنها تضخم البوازات النحوية . 


ثالفاً : ظاهرة الجواز النحوي تطعن في : سماع النحاة للغة» بناء القاعدة النحوية 
المعيارية : 
فالسماع غير منظم وعليه مآخذ كثوةء وأوثق نص لكه ثغة ما على وجه 
الأرض وهو القرآن الكرم رقراءاته الصحيحة العصلة السند طالا جاءت القاعدة 
النحوية المعيارية مناقضة ممماء لذا اأ النحاة إلى تأوهل النص الموثق ورد القراءة 
ورفضهاء وهو منهج يدل على أن خللاً قد وقع في عملية ماع النحاة للغة. 
والقاعدة النحوية الميارية جاءت متناقضة مضطربة ذات وجوه وفروع عديدة 
متشعبة » وذلك لاعتداد النحاة بهذه الجوازات الإعرابية وبالأساليب الشاذة والتادرةء 
وذلك ما أفقد القاعدة العياربة اطرادها وجرياها على وتية واحدة » وقلما حلت قاعدة 
نحوية معيارية من جواز نحوي ينقض اطرادها ومن اسلوب شاد هدم اتساقها . 
رامعا : اللغة العربية لغة معربة وعلاماعها جميعاً قات مدلول معنوي» هذا مايليته 
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الواقع اللغوي التارضي الذي عاشته العربية ولحجاتها خلال حقبة طويلة ء وقد كان فهم 
النحاة القدامى دلول علامات الراب انوي قهماً ناقصاً » فهم قد أناطوا بعلامات 
الإعراب وحدها فهم معنى الأسلوب النحوي بيا تزخر العربية بقرائن معنوية ولفظية 
عديدة تساعد على فهم معنى الأسلوب وإن خلا من علامات الاعراب . 

والاعراب لا يشمل ألفاظ اللغة كلهاء وأا هناك في العربية ألغاظ عديدة مبنية 
على حركة واحدة لا تتغير بغير موقع اللفظة تايا الأسلوب» رأفاظ لا تظهر 
على آخرها العلامة الإعراييبة كالأسماء المقصورة وللنقوصة ء وقد دعا ذلك النحاة إل 


القول بوجود: 

الاعراب التقديري» الاعراب انعلي . 

وما توع من الإعراب المفترض والتوهم » وفي العربية من القرائن مايغني عن 
القول جمدل هذين الإعرايين . 


خحامساً : علامات الإعراب ذات وظائف عديدة فهي تؤدي: 
1 - وظيفة الدلالة عل للعنى النحوي جضافر غرها من القراان معها . 
2 وظيفة الدلالة على بتاء الكلمة ولزومها حركة واحدة. 
3 س وظيفة الدلالة على التخلص من التقاء الساكنين . 
ا أن دلالة علامة الإعراب العينة على العنى انحوي متئوعة » فعلامة الرفع 
لاتدل على الإسناد فقعط» وإغا تدل على الإسناد وعلى التعدية . 
فضي قولنا: نيد قامء وقام زهد» أسندنا القيام إلى هد . 
وفی قولنا : رب زید» زهد ضريته» عدينا الضرب إلى نيد . 
وكذئك الحال في علامتي النصب وار 
سادماً : الإعراب ظاهرة لغوية » وقد تعرضت للتطور الطبيعي الذي تخضع له 
جيع مظاهر اللعة وقد شل هذا التطور : 
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1 تعدد العلامة الإعرايية الدالة على المعنى انحوي في الأسلوب العحد تركياً 
ومحنى «الجواز الإعرابي ٠‏ دون أن يؤثر هذا لمعد في اخحلاف المعنى وتبانه . 
2 س تقصير العلامات الاعرايبة والاكتفاء جركين بدلاً من ثلاث حركات » کا في 
جمع المؤنث السالم والاسم الممنوع من الجر واتتوين» أو الاكفاء مركة 
واحدة بدلاً من ثلاث حركات ا في بعض الألفاظ المبنية . 
3 اليل إلى التخلص من علامات الإعراب رالاستعاضة عنها بالمسكين کا في 
الوقف » والادغام الكبير » وتسكين حرف الإعراب . 
هذه هي أهم التائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث . 
والتبيجة العامة هي : إن النحاة باعتادهم على “ماع غير منظم وعلى أصول 
لاتمت إلى اللغة بصلة : القياس » العامل » العلةء التأويل » الأعاريب المغترضة والترهمة 
قد ابتعدوا بالنحو العياري عن تثل الواقع اللغوي الذي عاش على ألسنة الكلمين 
بهذه اللغة التي نعتز بها اعتزازاً شديداء وذلك ما باج متا إلى أن نبعث هذا الحو بعلا 
جديداً يلبي حاجيات انجتمع وأفراده» وغافظ على نقاء لغة القرآن الكرم وصفائها . 
وليعلمسنَ قارىء هذا البحث أننا شديدو الاعتزاز بتراثنا اللغوي والنحوي» وأا 
نجل نحاة العريية القدامى برغم اخحلاقا معهم» لأن هدفنا وهدخهم واحد» ولكن طرقنا 
إلى ذلك عخلفة ومتباينة » وما كان الاححلاف يوماً طريقاً لافساد الود وابة . 
ولا لله على نعمه العديدة» قله الحمد والشكر والناءء والصملاة والسلام عل 
محمد بن ۶ أالنبي الأمي خاتم الرسل والأنبياءء وعلى من انيع هدا إلى يوع الدين . 


| سرهفivuww‎ 


» القرآن الكرم : 
س رواية حفص عن عاصم الكوني . 
رواية قالون عن نافع دفي 
رواية ورش عن افع المدلي ء 8 
أغبار النحوهين البصريين » الحسن بن عبد الله السيرافي » تقيق : فريس كرنكر » الطبعة 
الکائولیكية ‏ بروت» 1936م . 
2 _ أدب الكاتب» عبد الله بن مسلم بن قنيبةء تحقي: محمد بي الدين عبد الحميد» 
مطبعة السعادة» ط 4 1963 م. 
د الأصوات اللغوية» د . إبرامم أنيس» مطبحة الأنجلو الصرية» ط 5 1975م . 
 »‏ الأضداد في كلام العرب» عبد الواحد بن علي اللقوي» نحقيق: د. عة حسن» 
مطبوعات الجمع العلمي العرلي بدمشق ت156 م. 1 
س الأضداد في اللغة» محمد بن القاسم الأنباري» تصحيح: محمد الرافعي» أحمد 
الشتقيطي » المطابع الحسينية . 
أعجب العجب في شرح لافية العربب » مود بن عمر الزعخشري » مطابع الفجر الحديدة» 
طن وداه 
7 - إعراب ثلالين صورة من القرآن الكرم» الحسين بن أحد بن خحالويةء قي : عبد الرحيم 
ممود» مؤسسة الإبمان» بروت لينان . 
إنباه ارواة على أنباه النحاةء علي بن بوسف القفطي » تحقيق » محمد أبو الفضل إيراهي» 
مطبعة دار الكتب» ط 1. 


١‏ الإتصاف في مساقل الخلاف» عبد الرحمن بن محمد الأباري» تحقيق: محمد بي الدين 
عبد الحميدء دار الفكر . 

٠٠‏ - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » عبد البن بوسف الأنصاري» تحقيق : محمد جي 
الدين عبد الحميد» دار الفكر يروت » ط 6ء ۴1974 . 

1٠‏ الإيضاح في علل ادحو آبو القاسم الزجاجي ء تحقيق : د . مان البارك» دار النفائس» 
يروت » ط 4» 1982م . 

12 _ البحر ليع عمد بن رسف الأندلسي» تصحيح : عمد بن العباس بن شقرون » 
مطبعة السعادةء ط فى #8داه. 

دا _ تأويل مشكل القرآن» عبد الله بن مسلم بن قعيبةء تحقيق: السيد أحمد صقر » دار إحياء 
الكتب العرببة عيسى الباني الي وشركاه . 

4 تسهيلى الفوائد وتكميل القاصد» محمد بن عبد الله الطالي» تعقیق: محمد برکات: دار 
الكتاب العرني للطبع والنشر ‏ بيروت ٠‏ 1967م . 
مهديب إصلاح المنطق » يى بن علي النبيزي» نمقي : د . فخر الدين فبارة دار الآفاق 
الجديدةء ط اء 1983 م. 

6ا _ ثلالة كدب في الأضداد» الأصمعي» السجستاني» ابن السكيت ٠‏ نشر : د. أرفست 
هفنر» المطيعة الكالوليكيةء 1912 م 

7 الجاع لأحكام القرآن» عمد بن أحمد القرطبي» دار الكناب المراي للطياعة والدشر » ط 
3 187م 

18 -. الجنى الدالي في حروف المعاني » اسن بن قاسم رادي تحقيق ؛ د. فخر الدين قياوة» 
محمد فاضل تديم» دار الآفاق المديدة» بروت ط 2ء 1983 م. 

9 _ حاهية الخضري على شرح ابن عقيل » محمد الخضري» دار إحياء الكب العرية جى 
الباني الخحلبي وضركاه . 

20 _ اليجة في القراءات السيع» الحسين بن أحمد بن اليه تحقيق: د. عبد المال سال 
مکرم » دار الشروق » ط 4ء 1581م . 

1 حجة القراوات » عبد الرمن بن محمد بن زجلةء تحقيق : ميد الأفغاني» مطايع الشروق » 
مروت » ط 1» 1574م 

عد _ خزانة اللأدب ولب لباب لسان العرب» عيد القادر بن عمر اليغدادي» دار صادر» 
بروت» ط 1» طبعة مصورة عن طبعة بولاق . 


23 _ الخصمائتص» أبو القتح عان بن جنيء تقيق: محمد علي النجار» دار ادى للطباعة 
والنشر » یروت » ط 2. 

4 درامات قي فقه اللغة العربية ‏ د . السيد يعقوب بكر مكتية لبتان» 1969 م. 

25 دراسات لأسلوب القرآن الكرم» عمد عبد الخالق عظيمة » مطيعة السعادةء 193م 

6 ديوان الأدب» إسحاق بن إبراهم الفاريء تحقيق: د . أحمد مخار عمرء البعة العامة 
تشون الطابع الأمبيةء القاهرة . 

27 ديوان أي العجاهية ء دار بروت للطياعة والنشر » 1980م . 

28 دیوان حسان بن ثابت » تصحيح : عبد الرحمن القوي » دار الأندلس » 100م . 

9 دیوان عد الله بن قيس الرقيات د. محمد يوسف نجم» دار يروت للطياعة 
وانشر» دار صادر للطباعة والنشر » بيروت 1958م . 

٥‏ _ ديوان عروة بن الورد والسموءل › دار بروت للطباعة والنشر 00ا م. 

. ديوان الفرزدق » دار بيروت للطباعة والشر 1980م‎ - ١١ 

32 ديوان النابغة الذياني » دار مكتبة الخياة» بيروت . 

د _ الرد على النحاةء أحمد بن عبد الرحمن القرطي» تقيق: عمد إبراهيم البناء دار 
الاعتصام» ط 1ء 1979 م. 

شرح أبيات مهني الليبب» عبد القادر بن عمر البغدادي» نحقيق : عبد العزهز راح» 

أحمد يوسف نجاني » منشورات دار المأمون ط ٠1‏ 

5ة شرح انصرح على التوضيح » خالد بن عبد الله الأزهري» دار إحياء الكنب المرية ‏ 
عيمی البابي النلبي وشرکاه . 

شرح الرضي على الكافية » عمد بن الحسن الاسترابادي قي : يوسف حسن عمر» 
مطابع الشروق » بووت . 

7 س شرح الرضي على الشافيةء» عمد بن الحسن الاسترابادي تصحيح : عبد الرحمن خليفة » 
مطبعة محمد على صبيح 1926م . 

س شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» عبد الله بن عقيل مطايع اليعة الصرية العامة 
للکتاب» 1972 م. 

9 شرح قعلو الندى ويل العندى» عبد الله بن برسف الأنصاريء نحقيق: محمد عي 
الدين عبد الحميد» دار الفكر للطباعة والنشر . 

شرح الفصلء يعيش علي بن يعيش عالم الكب» بووت 
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1 الشعر والشعراء» عبد الله بن مسلم بن قتييةء دار التقافة يروت » ط 4» 960ا م 

2ه _ شواهد التوضيح والتصحيح لشكلات الجامع الصحيح» محمد بن عبد اله الطائي» 
تحقيق: محمد قؤاد عبد الباقي» عام الكتب» مروت . 

«ه ‏ الصاحيي لي ققه اللغةء أبو الحسين أحمد بن فارس» تحقيق : د. مصطفى الشومي» 
مططایع دران وشرکاه» یروت 1964م . 

هه طبقات الشعراء» محمد بن سلام الجمحي» تحقيق : جوزف هل» دار البضة العرية 
للطباعة والتشر » يروت . 

كه _ علم اللعة العام: الأسرات» د . ال بشرء دار للعارف ط 7» 0وام. 

كه _ العمدة في محاسن الشعر وآدابه رنقده» الحسن بن رشيق القورواني » تحقيق : عمد حي 
الدين عبد الحميد» دار الجليل يروت » ط 4ء 1972م 

7 س العين» اليل بن أحمد» نعقيق عبد الله درريش » مطبعة العالى بخدادء 1967م . 

هه الفتوحات الإفية ء سليمان بن عمر العجيلي » مطبعة عيسى الباني اللنليي وشركاه صر . 

#ه _ فضاكل القرآت» إجماعيل بن كدر القرشي» دار الأندلس للطباعة والنشر ‏ يروت » ط 3 
io‏ 

مو _ لي أصبول اللغة والنحو» د . قاد حنا ترزي» مطبعة دار الكب _ لبنان ء 1949 م . 

ا5 م في تارم العريية» د . نماد الومىء نشر الجامعة الأدنيةء 976ا م , 

52 _ لي اللهجات العربية» د . إبراهم أنيس» مكنية الأجلو الصرية ط 3> ككدام. 

د _ الكامل في اللغة والأدب » عمد بن يزيد اليد مكتبة المعارف» يروت . 

_ الكعاب» عمرو بن عثان سيبويه» تحقيق : عبد السلام محمد هارون » دار القلم ج 1 
6ا م» دار الكتاب العرني ج2 1968م اليئ المصرية العامة للكتاب ج 3 1973م» 
IA‏ 

55 س كتا الأفعال » أبر بكر بن محمد بن القرطية » تحقيق : علي فودةء مطيعة مصر ء ط 1. 

6 _ الكشاف عن حقائق الحزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل مود بن عمر الزغخشري» 
حفق الرواية : محمد الصادق القمحاري مطيمة مصعطفى الباني ابي وأولاده» ط الأحية 
م. 

7 كلام العربب» د. حسن ظاظاء دار انبضة المصرية لاطباعة والنشر . 

#ه ‏ لسان العرب» محمد بن مكرم الأنصاري» مطابع كرتا تسوماس وشركاه » طبعة مصوو 
عن طبعة بولاق . 


9د س اللغات في القرآن» رواية ابن سحنون للقریء بإسهاده إلى ابن عباس » تحقيق : صااجح 
النجد» داز الكتاب الجديد بوت » ط 2ء 972ا م. 

0ه _ اللغة العرية معدناها ومبتاهاء د . تام حسان» مطابع الميثة المصرية العامة للكتاب؛ 
م 

١ه‏ _ اللعة العرية بين العياية والرصفية › د. تام حسات» مكنية الأنجلر الصيةء ##وام . 

2» . اللهجات العربية في التراث ‏ د . أحمد علم الدين اندي الدار العربية للكتاب » 1978م . 

65 _ اللهجات العربية لي القراءات القرآنية» د . عبده الراجحي» دار العارف» بمصر» 
pk‏ . 

64 ماينعرف وما لاينصرف» إبراهم بن محمد الزجاج؛ تحقيق : هدى محمد قراعة » مطابع 
الأهرام التجاريةء 1971م 

5ه _ الحسب في تيبين وجوه شواذ القراءات والإإضاح عنها أبو الفح عهان بن جني » تحقهق : 
علي الجندي تاصف» د. عبد اللي النجار » د . عبد الفتاح إماعيل شليي » لجنة إحياء 
الراث الإسلامي » القاهرة» 1386ه.. 

_ حيط اطهط » بطرس البستاني » مؤسسة جواد للطياعة والشر > 1۶77م 

7ه _ مخار الصحاح» محمد بن أني بكر الرازي» ترتيب : محمد خاطر» الميئة اللصرية العامة 
للکتاب. 

6 _. الخصص» على بن اسماعيل بن سيده» دار الآفاق بروت طبعة مصورة . 

. المدارس النحوهةء د . شوفي ضيف دار العارف بمصر ط2‎  # 

0 هرالپ النحويين» عبد الواحد بن علي اللغوي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهم ٠‏ دار 
نبضة مصر للطيع والنشر القاهرة . 

1 المزهر في علوم اللغة وأنواعها »عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: محمد جاد 
المولى» علي البجاوي» محمد أبو الفضل إيراهم » دار الفكر اللطباعة والنشر والتونيع . 

72 _ معالي اروف علي بن عيسى الرماني » تحقيق : د. عبد الفتاح |جاعيل شابي دار نهضة 
مصر الطباعة والنشر القاهرة 

78 _ معالي القرآن» حى بن زياد الفراء» نحقيق : محمد علي النجار وأحد غجاني» عالم الكتب س 
بیروت ط 2ء 1980م ۔ 

74 _ معجم الأحطاء الشائعة > محمد العدتاني » مكنبة لبان ط 2» 190م . 


5 معجم الأدباءء ياقوت بن عبد الله ا لحموي» تحقيق: داقيد بن صمويل مرجليوث » مطبعة 
دار الأمونء ط الأحوة. 

_ العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكرم» محمد فؤاد عبد الباقي دار إحهاء راث الحري ‏ 
جروت ٍ 

قدي اللبيب عن كدب الأعايب» عبد الله بن يوسف الأنصاري تحقيق: محمد عيبي 
الدين عبد الحميد» دار الكتاب العرلي » بروت لبنان. 

المقصل في صتعة الأعراب» مرد بن عمر الزخشري» دار الجيل» ط 2. 

المفضليات» الفضل بن محمد الضبي» قي أحمد شاكر وعبد السلام هارونء دار 
العارف بمصر. 

0 المقععضسب » عمد بن يزيد اليد تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة » عالم الكتب » روت . 

١ه‏ _ من آسرار اثلغة» د . أنيس» مطبعة الأنجلر الصرية ط 6ء 1978م . 

#2 الصف شرح لصيف الازلي » أبر الفتح عثأن بن جني ء-نحقيق : إبراهبم مصطفى وعيد 
الله أمين» مطبعة مصطفى الباني الحلبي وأواده» ط 1ء 4ووا م 

٠١‏ المطلقات الأسيمية والقنية إلى النحو العراي» د. عفيف دمشقية؛ معهد الإماء 
العراي » بروت » طط 1> 1978م . 

_ مناج السالك إنى ألفية ابن مالك » علي بن محمد الأثموني دار إياء الكتب المرييةء 
عيسى البابي الحايي وشركاه » تحقبق محمد عيبي الدين عيد الحميد» مكابة البضة الصرية» 
4 5 

88 الج الفكر في النحو» عبد الرحمن بن عبد الله السهيليء تحقيتق : د. محمد أيراهم البناء 
مطابع الشروق بمروت ۱978م . 

# نحو عربية أفضل» الجنيدي خليفة» دار مكنبة اليا يروت . 

انحو الواليء عباس حسن» دار المعارف صر 

#٠‏ _ نزهة الألباء في طبقات الأدباء» عبد الرمن بن محمد الأنباري تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار نبضة مصر . 

9ة _ النشر في القراءات العشر > محمد بن محمد بن الجزري» تصحيح : علي محمد الضباع» 
الكتبة التجارية الكبرى . 

0ه النوادر في اللغة » سعيد بن أوس الأنصأري» تحقيق : سعيد الشرقوفي» دار الكتاب المي » 


مروت » ط 2» 1967م . 


اد - ع اوامع شرح مع اخوامع في علم العريية» عبد الرجمن بن أي بكر السيوطي» 
تصحيح : محمد بدر الدين التعسانيء دار العرفة للطباعة وتشر يروت . 

2 _ الواي في شرح الشاطيية في القرلءات السبعء عبد الفتاح القاضي» مكتبة ومطبحة 
عبدالرهن محمد . 


الإهداء... 
مفقدمة البحث 


هيد 
ألا _ نشأة مصطلح « الجواز > في النحو العرني......... 
ثانياً - معني المجواز : دلالة واصطلاحا 
ثالغاً - تمبير النحاة عن هذه الظاهرة وأنواعها......... 
أ الجوازات السماعية.. 
ب الجوازات القياسية. 
التمدد اندلالي لصطلح ا جراز لدى التحاة. 

1 دلالة الجواز على اخلااف الحوي..-. 
2 س دلالة اواز على الحلاف اللهجي . 

3 _ دلالة الجواز على الضرورة الشعرية....... 


رابعاً ‏ رفض ازات السماعية واللصطلحات الدالة عليه ....... 


الاب الأرل 
حصر أساليب الجواز النحوي 
1 الفصل الأول 
الجوازات الغاية 


ولا : ما يوز فيه التصب والرؤ 
1 س الإاحبار عن ضممر الاش 


9... 
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2 س ورود « کان» في سلوب القصر واترکرد 


3 إلغاء الظرف واستقرا ا 97 
4 نصب الاسم التالي لأداة النقي ٠‏ ليس » ورفعه ....... ıo0.‏ 
5 رفع خبر ما التافية ونصيه ا E‏ 
6 س رقع الاسم بعد و لات ١‏ وتصبه... 10s‏ 
.إن التوكيدية. ...107 
د النون. Ml... El‏ 
اتصال « ما» ب وليت ه الدالة على القني. E‏ 
10 إلخاء ظن وأخواتبا وأعماها..... 113 
1 بابا الاشتغال « المفعول به المقدم.. 1 
على عله المشعمل عل ضميو» 
2 _ النصب والرفع في المصادر .. 
13 _ باب الأستتاء............. 
الفعول به.. 
5 نوابع المنادى 
16 نصب الفعل اللضار ع ورفعه 
7 إضمار القعل 
بای ی وا ۴ .154 
لن اس نی مل ریس ارو ا ...154 
rS:‏ 157 
3 تامع مفعول المصدر.... 9 .161 
4 نصب المستثنى وجره في الاسناء غير لذو ا 
5 جر المفعول معه ونصبه..... ...165 


166... 6 


7 نصب الاسم بعد لعل وجره 


الفا : ماججوز فيه الرفع والجر 


نذ بين القاعدة المعيأرية والاستعمال...... 168 


2 تابع لاسکی ب «غبره قي الاستشاء غیر تارب شک 
3 إضافة الصدر إلى فاعله وبجيء تابح بعده IF...‏ 
رابعاً : ما جوز فيه الجزم والرفع.... 1 


1 _ المطف ب «ثم والولو والقاء» على جواب الشرط بعد انقضائه .173 
2 - وقوع الفعل المضارع في جواب الأر ا 
3 اقفران جواب الشرط المضار ع المنقي بالقاء........................ 76 


4 الابدال من جواب الشرط الضار ع انجزوم. 7 
5 _ العطف على جواب الشرط انجروم ...119 


بلم أو جواب الشرط للاضي 
6 وقوع الفعل الأضار ع جوابً لفعل الشرط الاضي ................179 


امسا : ما موز فيه الجزم والتصب.......... ..180 
1 - العف عل جواب التحضيض القدرن بالفاية ر 
2 توسط الفعل المضار ع بين فمل الشرط وجوابه .181 
3 س وقوع الفعل المضار ج في جواب اللي ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ...183 
الفصل التاني 
اخوازات الفلالية 183 
وا : ماججوز فيه الرفع واللصب وابفر 187 
1 س وقوع الاسم بعد حتى ...188 
2 لاسما 
3 قطع النعت وأتباعه 
4 قطع البدل وأتياعه. 
5 الي 


ثانياً : ماججوز فيه الرفع والنصب وا جزم ۴ 


رق SE ORE‏ 
2 عت صل شاع ملآ ردقم 0 
3 _ عطف الفعل المضار ع على فعل مجزوم بلا الناهية........ 


ثالفاً : باب العلم س 
1 _ اجتاع الاسم واللقب... 
2 . الأعلام امركبة تركيباً مزجا 
3 العلم افخرم بلفظة ٠‏ ويه 
رابع : الا 


خحاهساً : بناء الظروف وإعراجا..... 
1 قبل وعد وما حمل علیہما 
بناء حیٹ ودن ومع إعرایہا 


سادساً : الممنو ع من الصرف ( التبوين والجس)..... 


1 فال علا او 2 
نے ای 


3 - العم رث اللائ الساكن الوط 


4 _ أسماء القبائل والبلدان... 
5 وزن فعلان.. 
6 - الم اکر 


سابعاً أ لداء العاف إل ياء اكلم مقر أر ماقةً 


الباب الثاني 


مسالك الجوازات في النحو العربي 


1 الفصل الأرل 
نقل اللغة عن الأعراب بالسماع.. 


أولاً: اتصال اعالاد رید داید لار 


انيا : البينة الجخرافية 
الفا : اليجة الزمانية 


1 النحاة التأعرون وإضافة مصادر جديدة........ 
2 س الالحتجاج بشعر الشعراء البدثين أو المولدين 
3 _ الالحتجاج بالحديث النبوي وكلام المصحابة 


4 الاعحداد بالقرايات المرفوضة .. 
رابعاً : مآخحذ على ماع الحاة للغة. 
1 _ تحديد مكانية عامة ووهة. 


أولاً: موقف النحاة من القراءات القرآنية 
1 استشهاد سيبويه بالقرآن الكرء 
2 - رض ميبويه ليعض القراءات الصحيحة 
3 تفضيل سيبويه للقراءة القلبلة على القراءة انرا 
4 إهال سيبويه للقراءات اغالغة لأضوله 
قايا : أقسام القراءة القرآنية وشرو طها... : 
ثالفا : صلة القراءات القرآنية با جواز ال اغراي ....................٠ ٠‏ 425 


1 شواهد من القراءات على ا جواز الاعراني 28 
الباب الثالث 
توجيه النحاة للجوازات اللحوية 
الفصل الأرل 
العامل.... 


ولا ا رالإهمال .... 457 
ما لاني الداعلة على الأعاء 458 
2 س تخفيف نون «إن ١‏ المؤكدة 
اتصال دما ب « لیت 
اتيا : ! 


فالا : ت 


1 الفصل الثاني 
الافتراض والقياس . 
أولاً: اإعراب على الموضع أو الغل. 
1 عطف اسم متفي على خبر « ليس أو ماه.... 
الجمرور بالباء الزائدة 
2 توابع النادى للفرد ............ E‏ 


ثانا : الإعراب على التوهم.... و 2 
1 العطف على للسنى الجرور غير ......... .489 
الفا : القياس النظري. 
1 ماعدا» وعدا . 
2 تابع الاسم المستتنى انجرور بسوى 
وغبر في الاستتناء التام 
3 س الجاع العلم والاقہا ن .40 


1 الفصل اثتالكٹ 
اويل والتقدير.............. ب 
أولاً : إعراب قبل وبعد وبناؤها پرا 
1 قسم النحاة قل وعد إلى قسمين .... 


ثانياً : إلغاء الظرف واسعقراره.. S08...‏ 
1لا سیما. ۴ E SEES‏ 

0 الفصل الراب 
. ...813 
3518 


ثانياً : تصب الفعل المضار ع ورفعه بعد فاء السبيية.. E‏ 


الباب الرابع 
الجواز النحوي ودلالة الإعراب على الى 
0 الفصل الأرل 
القيمة اة لعلمات الإعراب..... 
اوا :رات إلراب الد عد لعا ادد 


الفصل الثاني 
اجوز النحوي ودلالة الإعراب على الى د 

أولا : تعدد المحبى النحري لملامات الإعراب. 

1 س علامة الرفع. e‏ 

2 علامة النصب. 

3 علامة اجر 


لاني : تأثير تعدد العلمات الاعرابية لي المعدى...... 
ومظاهر تطورها 

الفا : التطور الدارخي في علامات الإعراب 
١‏ - تقليص العلامات الاعرابية. 


2 _ اضطراب التقعيد امار 
3 س نقص استقراء الادة اللغوية. 
4 _ امتداد السماع على مستوى. 
الزمان واكان امتداداً واسعا 

ك قلة هتام النحاة بإسناد اللهجات إل يعاتها احدحة............310 


0 الفصل الثاني 

تعدد جات العريية.. EEE‏ 
أولاً : حلاف اللهجات العريبة في امستوى الصو 
1 _ تحقيق المزة وتسهيلها... 5 

OT E 

ثانا : حلاف اللهجات العربية في المستوى الصرفي 
1 س النبادل الموقمي بين المشعقات 

2 - لال النحاة ابعض الصنع الصرفية 

3 الاشحرال فی الصو ۰ 

4 س احتلاف صيغة الفعل واناد معناه 

5 س التخفیف أو الگا ................. 

لالع : حلاف اللهجات العربية ي المستوى الدلاي.... 


الفصل الفالث 
القراءات القرآنية 


